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الت مالاول 


ال 


مت العاطفة القرمية في النصف الثالي من القرن التاسع عشمر وبداية 
الفرن العشرین » بالرغم من اغفاق اطرکات القومية في ۱۸4۸ وایدت 
القوميات يقوى نشبطة حية » وساعدت على نقوية عاطفة التضامن بين أعضاء 
الأمة الواحدة . ولقد وضحث هذه القوة تأثير بعض الأوساط الفكرية 
التي حاولت أن تبي ذكريات الشعب التارخية وان تري هذا الشعب 
بأن له في الافي وحدانا قومباً نشيطأ » وانه يجب بالتالي إظبار هذه 
الارادة القومية في اطاضر . وفت هذه القوة أيضاً يتأثير الصحافة المومة . 
ولا سك في أن و الصحف لعب دوراً كبيراً في مو العاطفة القرمية 
لأن اطرائد وضعت الأفكار » التي طرحتها الأوساط الفكرية » في متناول 


وكا قوبت عاطفة التضامن أو حدت عند معظم الشعوب عاطنة حبة 
فى الشرف القومي » ومعنی واضحاً لهصير القرمي » وفي الوفت ذانه 
0 في ت وكيد خصائص اازاج القرمي في نظر الاجني . 

بدأ و هذه العاطفة القرمية في منتصف القرك التاسع عشم وقثل 
بحر كتين : من جبة »2 حركة متحبة نحو الر كز » ومن حبة آخری» 
عر متبعثة عن الر كن .: 

لقد دفعت ال رکة الأولى شعوب القومة الواحدة التابعة لدول 
عنتافة » الى الاحاد في دولة واحدة » کا في تشکل الوحدات القومية . 


س پا سم 


وكان من تيدتها أقامة دوله واحدة وو مقام رة السادة التي رق ف بعض 
مناطق اوربة . 


ودفعت الطركة الثان » أي اطر كة المنبعثة عن الر كز » الشعوب 
الخاضعة لسطرة خارحية » الى التحرر من هذه السيطرة . وهذه فضية 
الاقليات [اقومية . 

وهاتان الظاهرتان راهها باستمرار في تاريخ ال رکات القرمية . 


المظبر الأول  .‏ كان لاظبر الأول أي تشکیل الوحدات القومة 
دور مسيطر في الفترة الواقعة بين ٠۸١١‏ و ۱۸۷۰ . قد وحدت 
ولاشك في بعض أجزاء اوربة حركات أقليات قومية » ولکنها كانت قلملة 
الأهمية » لأن حر كة تشکیل الوحدات القومية كانت طاغة . ولا حاجة 
بنا لهد كبير لفبم ما يثل في تاريخ اوربة » تشکیل الوحدة الألمانة 
وتشکیل الوحدة الايطالية » ولككنها لم تتحفقا پشکل واحد : ففي تشکیل 
الوحدة الألمائية » لم تزل كل السلالات التي كانت على رأس الدول . 
بل وضعت فوق السلاللات الموجودة ساطة علما وهي الساطة الامبراطورية 
الألمائبة ونشكلت الدولة الاتحادية الألمانية . وف ابطاليا » على السکس » 
زالت السلالات الواحدة بعد الأخرى » وتأسست المملكة الابطالية بشکل 
وحدة . ولکن الأهسة الدولية لكل من هاتين الدولتين كانت متائة بشكل 
محسوس : وهي انشاء دول كبرى في مناطق آوربة كانت تسودها 
التجزئة الارضية . ومن الواضح ان هذا اطادث كان من طبيعته أن يغير 
توازن القرى في أورية بصورة مميقة . 


المظبر الثاني . - وهو قضة الاقليات القومية . ققد كارك دورها 
مسيطراً نعد ۱۸۷۰ 6 وظبرت ف مناطق مبعد ده من أوربة حى عام 


~۹ = 


۶ وما بعدها . ففي الدول « غير القومبة »» أي الدول التي تضم 
سعویاً ختلفة من حت اللغة والدین والتقلد » آغذت هذه الشعوب 
اللامتحانسة تشعر بالتدریج بالاختلافات الي تفصل فيا بدنها » حتى أن بعض 
حاعات هذه الشعوب ارادت أب تستعيد حريتها وفوها الثقافي وغوها 
السيامي . وقد أثارت وغذت هذه اليقظة اشعرر القرمي عند هذه 
الشعوب » على بد قليل من الناس © وهم الفکرون دوماً » من اسائذة 
و کتاب و كنسيين . فقد شحع هؤلاء الرجال الشعوب التي بعشون بين 
ظررانها على اطفاظ على فرديتها والاستمرار بالشکلم بلغتها » والتمسك 
بتقاليدها . بالرغم من أن هذه اللغة وهذه التقاليد كانت تختاف عن لغة 
وتقاليد الوسط الذي تعيش فيه هذه الشعوب . وكانت نتبحة الدعاية التي 
قامت في الاقلبات القومية نضال بومي بين الاقليات القومية وحكومة 
الدولة التي بعشون فيا : كالنضال في القضة المدرسية : فني أي لغة 
يحب 0 التعلم ؟ ونضال في الحا : ففي أي لغة يكن التعبير 
آمام احا ؟ ونضال في تدارك الموظفين : فمل يازم الوظفون بمعرفة 
لغة الشعب الذين هم مكافرن بادارته أو دکتفی بعرفة اللغة الرممية 
للدولة التي هم عمالها . وهذا النضال ابر مي القاثم على حوادث صغيرة » 
ومنازعات صغيرة غذی حالة جزع دام في بعض مناطق ورب » حى 
توصلت سعوب الاقلبات بالتدر سج الى الطالة باستقلاها الذاني بل واستقلاها 
التام اللاحز » ویقصد بالاستقلال الذاتي التق بان تسن قواندنا بنفسما » 
أى السلطة » على الاقل » في بعض القضايا » باعداد تشریعیا اخاص في 
عالس منتخة . وبقصد بلامتقلال الال التي لاتكتفي فيا هذه 
الشعوب بطلب حرية أعظم من النمو السيامي » بل ترید الانفصال عن 
الدولة التي عاشت في ظلبا حتى الآن . 


بت e‏ نس 

اذا ألقينا نظرة على خارطة أورية استطعنا أن نعين بسرعة الناطق 
اي توضع فما قضايا من هذا النوع . وادا اقتصرنا على أوربة الغربية 
وحدنا قضة الافليات القرمية في ابرلندة » في الالزاس ‏ لورين في 
الدور ۱۸۷۱ = ۱۹۱ . و نحد ذا وخ )یا مشاية » وان كانت آفل 
أهمية » في اسيانيا حيث لنحد و نزعة استقلال ذافي » وحتى في بعض 
الاوقات نزعة « انفصالية » في كانالونيا » ونزعة استقلال ذاتي عند 
البشکتس ( الباسك ) الاسبان . ونرى قضايا من هذا النوع في البلاد 
الاسكاندينافية : قضية الدانهار كدين في ازفيغ الذين اديوا في الامبراطورية 
الالمانية وأخذوا يطالبون بالانفصال » وأيضاً قضة قومية بفکر بها فلبلا » 
وهي الانفصال الذي حدث في ۱۹۰۵ بين التورفيج والسويد . 


وأخير أ يوجد نوع آخر من القضابا تختلف قلیلا عن التي ذ كرناها آنفاً 
وهي فضمة القرميات في ف پاک : الفلاماندیون من حبة 4 » والفا لون من 
جبة اخرى . والاصل في هذه اطر كة ,» هو أن الفلامائديين الذين كانوا 
يتقدمرن بطاليهم الى الحكومة البلجبکية » لايؤافون أقلية في اللاد » 
بل » بالمحكس > يوؤلفرنت الاككثرية ۽ رلكنم صرحو 
بأن الحكومة البلجيكية لاتعطي اللغة الفلامائدية والشعى الفلاماندى 
الکانة الي ستحقاما في الادارة وفي ي ۱ ۱ ۱ 


هذه هی بعص القضا با الي وضعت ف البلاد الي مشا هباشبرة 


ولکن ينبغي ألا ننسى قضية قوميات النمسا - هونغاريا » وف اوررة 
الشرقة » القضة البولرنة والقضية الفائلادية ؛ وفي البلة 
ما کدونا . وقد نشر رجل عظم الخبرة في القضابا الدولية وهو تقولا 
دو لمتعمس مقالگ قدر فيه عدد أربي الذين يكن م أن بعتیر و | 


سان ع قضمة 


ف عام 


۱۹۱ آقلسات قومية )با ." مليوناً 3 أي عورا فير راضة عن 
تیعیتها لدولة غريبة عنها وتريد الانفصال » أو على الأقل » تريد اطصول 
في داغلبا على الاستقلال الذاني . ونرى من ذلك أن نسبة هذه الأقليات 
عظيمة أي ان ۱۳ إلى ١6‏ من سكان اوربة في عام ١9١+‏ كان بعش 
في هذه الظروف . وفي ذلك مابريئا أهمية القضية . 

لقد كان اقضية الأقلیات القومية تأثير غير منازع على السياسة الدولية . 
وذاك لعدة ساب : 

أولاً » لأا أضعفت الوضع الدولي لبعض الدول » مثل النمسا ‏ 
هونغاريا » ولاحظ هذا الحادث وزراء الخارجية في الدولة النمساوية ‏ 
الموئغارية : فقد كانت النمسا ‏ هونغاريا تشعر بمثقة وعناء عندما تريد 
أن تلك سامة خارجة قوية لأف هذه السياسة لا تحظى برخی جیسع 
شعوب النمسا - هونغاريا » لاسما وأن هذه الشعوب كانت فا تطلعات 
مختافة وعاطفة قوممة مختلفة . وان دولة في هذه الظروف » دولة لا تشعر 
حكومتها بان وراءها شعباً متحانساً ملاع مستعداً لاما في حالة أزمة » 
إن دوة من هذا النوع ترى نفسپا متصاغرة في خلافانا الدولة . وهذا 
مثل آخر ناغذه من القضية البولونة وماقثله بالنسبة إلى سياسة روسيا 
الارحية في القرن التاسع عشر : ففي حالة أزمة دولسة » كان قصر 
روسیا مضطراً دوماً الى أن بتساءل : وإذا مت بالحرب فاذا يحري في بولونيا 
الروسة ؟ هل. سيكون بولوليو الامبراطورية الروسية أوفياء مخلصين أو 
انم يفيدون من الوضع للقيام حر ثورية ؟ ولا سك في أن هذا الاعتبار 
كان يثقل باستمرار على السياسة الارحبة الروسية . و كذلك كانت القضية 
الاب رلندية تثقل باستمرار » بين ۰۱ و ۱۹۱ »> على سماسة بربطانا 2 


العظمی الخارحمة : ففى ۱۸۸۷ عند التهديد بوقوع حلاف فر أسي ب 


دب ۲ - 


الماني » كانت المكومة الانكايزية أكثر حذراً مما كانت عليه في العادة , 
وكانت أكثر رغمة” في نب نزاع دولي » لأف قضة ابرلنده كانت 
تشغلبا كثيراً . وإذا تأملنا في أوراق اللوده سالزيوري النشورة ثرى 
الدليل على هذا القاق : فقد كت : « إن المصاعب الکیری الي نواحبها 
الآن في ابرلنده لا #كننا من أن نسمح لأنفسنا القيام بسياسة خارجية 
حريئّة على القارة » . وفي غرز :۱۹۱ ضا » عندما ظبر ف الأفق 
السيامي منظور اطرب الأوربية 6 أي ف ۳ قوز ۱۹۱ / كانت 
القضة الارلندية خطيرة في نظر الانکلبز . وإذا قر أنا ذ کربات ونستون 
تشرتشل عن المرب العامة الاولى » التي لعب فها دور هاما » نری 
قصة ملس الوزراء الذي عقد جاسته في لندن ف ۷۶ ترز ۱۹۱ وفها 
بروي ونستون تشرتشل » أن النقاش قام بين الوزراء في قضية ابرلنده » 
کی أنه دمم مصور لكونتيات اي رلنده ووضع على اطدار لتمکن “اسع 
الوزير الأول البرقيات التي تبين خطورة اطالة في اوربة » وتتیء بانذار 
يلقت النظر حداً ¢ کف أن الوزراء شعرون بعناء عندما دون رفع 
أعينهم عن مصور ارانده لمنتقلوا إلى حوادث أخطر کار حرت بين 
النمسا - هونغاريا وصربيا . وظلت قضية ابرلنده مسيطرة على الأفكار . 
وفي هذه الحالة ری أن قضية الأقليات القرمية تزثر مباشرة على 
السياسة الطارحية . 

ثانياً » لقد كان من طببعة قذبة القرميات أن تثير المنازعات بين 
الدول . لنأغذ حالة النمسا - هونغاريا وابطالا : فعلى الأرض النمساوية - 
ا هونغارية نحد شعوباً ايطالية « أقلبات قومية » ترجو الارتاط بالملکة 


الايطالية . فاذا دهمت اعلکومة الايطالية مطاليبيم وقعت في خلاف مع 
النمسا ‏ هرنغارا . ولذلك كان لقضية القوميات أهمية عظمى في القضة 
البلقاندة » في قضية البوسنة واارسك . 

ثالثاً » تستطيع قضية الأقليات القرمية أخيراً أن تغير توازتف 
القرى تخيراً ميقا إذا قويت اطركة وأصبحت قادرة على تقویض الدولة . 
وهذه حال حركة الأقليات القومية في دولة النمسا - هونغاریا الي أصبحت 
على شفا الامبار . ويحب لا ننسى أن السفارات الأوربية أدخلت 
من ۱۸۵۰ - ههما في حساباتها امكان تداعى النمسا ‏ هونغاریا 
وفي ذلك مابدل على منظرر قطبعة 1 وا في التوازن 
الأودی . 

ومن هنا تظبر لنا أهية فضة الأقليات القرمية في العلاقات بين 
الدول » و كيف كانت هذه القضية عنصر سغب واضطراب في العلاقات 
الدولسة . 

وفي عرضنا لمرحاتي القضة : تشکل الوحدات القومية من جبة » 
وقضة الأقليات القومة من جبة أخرى » رید أب ندرس اطرکات 
القومية أي اننا سنعاول أن نفهم تبارات الرأي العام . ولکن ماولة 
اعادة بناء تيار الرأى العام » نا هي بالنسبة للمؤرخ حمل غير يقيني . 

وهذا ما يجعلنا نصرح نحن المؤرخين الذين نعمل على حركات الرأي 
رانا سنخدع في أكثر الاحتالات ٠‏ ومع هذا يحب أن اول أن ری 
مطالیب الشعوب » وتنظم حرکات الرأي والقاومة التي لافتها » کا جب 
علنا أيضاً أن نفحص الانعكاسات السياسبة طركات الرأي هذه : انعكاسات 
الساسة الداخلة » أي الانعكاسات التي تحدث في نطاق دولة ؛ وانعکاسات 


e 
السياسة الدولية . والطة التي نريد اتباعبا في دراستنا هي الآ تة : ففي‎ 
القسم الأول ندرس تشكل الوحدات القوم.ة الكبرى أي الط رک القومة‎ 
الألمانية وارك القرمية الايطالية » ولا نتابع القضية حتى تشحكل‎ 
الامبراطورية الألمانة » وتأسس المملكة الايطالية فحسب » ولفا تلاحظ‎ 
أيضآ مر الالة بعد هذين الادثين . وفي القسم الثاني ندرس قضية الأقدات‎ 
 سازلالا القرمبة في اوربة الغربية والوسطى أي قضة ايرلنده » وقضية‎ 
لورين » وقضية القوميات فيالبلاد الاسكاندينافية ايقضية شُازفيغ والنورفيج»‎ 
والقضة الفلاماندية » وأخيراً القضية الكتالانية . وفي اتام نعطي لمحة‎ 
. ۱١۹۱۸ - ۱۹۱ مقتضبة عن الدور الذي لعبته قضايا القرميات أثناء حرب‎ 


الحركة القومية الالانة 
انا ارم فى ۱۸۵۹ 


لقد رآینا كيف ۶ثلت القضية الألمانية في النصف الأول من القرن التاسم 
عشر : فيموجب معاهدات ۱۸۱۵ ومساق الکو نفدر اسون اطرمانی » 
الذي أدخل في هذه العاهدات » سکلت الدول الألمانة » وعددها 
۸ دول » کونفدراسون دول . وكانت القضية المعروضة على بساط 
البحث معرفة مااذا كان من المکن أن يبقى هذا الکونفدراسون أو 
أن تحل عله دول ألانة واحدة : ففي النظام الذي وضع عام ۱۸۱۵ 
حافظت دول الکونفدراسون الطرمافي الثاني والئلاون على سادتها » 
وشکلت عصبة دامة » نوعاً من عصبة أمم . وألفت » لدراسة فضایاها 
العامة » هيئة مر كزية تسمى الدياط . وکان هذا الدباط عاس « مئدويين 
ذوي صلاحيات واسعة » » ملس مندوبين عن الحكومات . وعندما 
كان الدباط بتخذ قرارأء وما كان ليتخذ قرارات هامة الا باجماع الاصوات» 
فان هذا القرار لاينفذ الا اذا قبلت كل دولة من الدول الثاني والثلاثين 
الألمائية ان تنفذ هذا القرار . 

ول تكن المصالح اماعية الدول الألمائية حمية حقاً في نظام هذا 


الكونفدراسيون اطرماني . فن ذلك أن هذا الکونفدراسیون لم ستطع 


ی 


أن يعد حتشا ان » واها استطاع وبكثير من العناء » رن يشيء 
بعض الصون الاتحادية . ولذا توطد الرأي في ألمانيا بأن النظام الوضوع 
عام ۵ غير قادر على أن يؤمن الدول الألمانية وضعاً كافياً على الصعيد 
او 

في عام ۱۸4۸ » قامت عاولة لتحويل هذا النظام واقامة الوحدة 
الألمانة . وأدت هذه الحاولة » على الورق » الى التصویت على دستور 
1 أن تشكل الدول الألمانية »عدا اللمسا » امبراطورية .ویب 
آن تکون هذه الامبراطررية احادية أي يجب أن تحافظ کل دولة فا 
على سیادنها في بعض القضایا : ولکن هذه الدول » في القضابا التعلقة بالدفاع 
القرمي والسياسة الخارجية واليش وامارك وبالعلاقات الاقتصادية الدولة 
و ال » تضول سيادتها الى الححكومة الشتر کة » حکومة 
الامبراطورية الألمانية . 


وصوت الجلس القومي الألماني في فرتكفررت على مشروع الدستور 
في بداية عام ۱۸44 » واتهى باخفاق تام » لأن ملك بروسيا » الذي 
قدم إليه تاج الامبراطررية الألانبة » رفض هذا التاج وحاول 
ان يتناول القضية بشکل آخر ويؤلف احاد دول آلانة تحت إدارته. 
ولکن الكومة النمساوية أحرجت بروسيا لابداء رأها فاضطرت أن 
تتخلى » في آخر ٠۸٠١‏ ء عن خطتها في الوحدة الألمانية . وهذا مااسمناه 
د تراجع اولتز » . ونذكر هذه القدمات لأا ضرورية لفهم ماتريد 
انضاحه من حوادث اة : 

لقد وضعت غداة « تراجع اولتز » قضية وهي : هل من المکن‌آن 


ماولة الوحدة» التى قث ۱۸:۸ - ۵و وأخفقت أن تتناول بنفس 


مت ۷ 5 
الشکل أو بشکل آخر . وسنری أولاً كيف كانت حالة ألمائيا بعد 
۰ ومن ثم كيف ظبرت » في العام ٠۸٠١‏ « يقظة قرمية » أي 
رک رأي عام نود رد 8 لصالم الوحدة الألمانية 5 


۱۸۵۰ یر الك وتفرر اسيون ار مالي را‎ ١ 

لقد نظر الى هذه القضية من وحبتي نظر : من وحبة النظر السماسية 
ومن وحبة النظر الاقتصادية . 

من وجية النظر الساسة » تقرر في أوفتز تعمير الکونفدراسون 
الجر ماني » على ان ينعقد مؤقر الأمراء لهذه الغابة في درسدن في سبر 
کانون الأول ۰ . ولکن هل يعاد انشاء الكو نفدراسيون بالضيط 
وبنفس الشكل الذي كان عليه قبل ثورة م86١‏ أو محاول تبديل نظامه ؟ 

ومن وحمة النظر الاقتصادية » انشأت بروسا ملك ۱۸۳ الاتحاد 
مركي « التسولفراين » بين معظم الدول الألمائية » باستثناء النمسا » ولكن 
النمسا كانت ترى قبل ٠۸٠۸‏ اططر الذي يثله الانحاد امرك بالنسة لها » 
وحاولت أن تدخل فيه » فبل سوسع الاتحاد امي حى بشمل النمسا 9 

وفي أي الشروط توضع هذه القضايا ؟ ادا سامنا بالانظمة السياسية 
التي ادى اليا « العبد الرحعي »» بعد اخفاق اطر كة الثررية في ۱۸4۸ 
48 »> وحدنا أن الرأي العام » الذي كارف قوة كبرى لاحر كة 
الوحدوية في ۱۸:۸ » لم يكن لديه أي وسبلة عمل . 

في النمسا » لايوجد نظام دستوري » والنظام» الذي أعد أثناء الثورة 
في ۱۸۹۸۹ 2 0 بطق . والنظام »الذي وحد في النمسا وعافظ عليه حتى 
۹ » کان بسمی « نظام باش » » بامم وزير الداخلية 2 ثم رئيس 

الحركات القومية م م(۲)" 


علس الوزراء اللمساري في ذلك العصر » وکان عتاز بفقدان أي هيئة 
ىة , لأن اس الدولة النمساوي كان يميه الامبراطرر عوضاً عن 
أن بكرن منتضاً . ومن حبة ثانية » کا يتاز بفقدان كل حرية صحادة 
وكل حرية في مظاهرات الرأي : لقد كان نظام باش نظام ضغط وقبر 
وارهاق » نظام رقابة ضابطة . 

في بروسما » ان الدستور » الذي صوت عله في كانون الأول ۱۸۹۸ 
أثناء الثورة » عدل عام ۰ وأوحد نظام دستوري . ولکن رس 
عاس الوزراء » مانتویفل كان ضيق الفکر » ول يفم إلا النظام 
التسلطي الاستبدادي » ولذا طرد الموظفين الأحرار وضيق » ماأمكن» 
اطربات العامة . وكانت الرقابة البوليسية تسري حتى على المراسلات 
والحياة الخاصة 

وني الدول الألاننة الأخرى » باستئناء بافاريا » الغيت الاصلاحات 
الاببرالة الي مدت . أثثاء. الثروة عام ۱۸:۸ 

آما اة الر كزية في الکونفدراسون ء أي دباط فرنکفورت » 
فقد قرر »في شر آب ٠۸١١‏ » أن شکل طة تکلف عراقية السياسة 
الداخلة في الدول الألمانبة . وسميت هذه الاجنة « اللحنة الرجعية » أي 
و نة رد الفعل الرجعي » » وکان راد هنما اجبار الدول على أن تحذف 
عندها جع القرانين التي من طب عتما » حسب تعبير الدياط » ر تعكير 
النظام العام ». ييا تقرر أن الدباط » في حالة اضطرابات داخلية في دولة 
المائية » ستطیع أن برسل مفوضين من قبل الكو تقدراسيونليعيد الأمن 
إلى تصابه ويوطد النظام 7 
, وی هذه الظروف كانت قضایا الانشاء ( التعمير ) متعلقةباطکومات 
فقط » لأن حركات الرأي العام لم تكن ها واسطة الظبور . 


۱4 


العمران السيامي. - في کون الأول ۱۸۰۰ كان على مقر الأمراء 
الأللان أن ينعقد في درسدن لدراسة « تعمير » الکونفدراسون . وقد 
عقد هذا المؤقر جلساته في درسدن من كنوت الأول ٠۸٠١‏ إلى أبار 
۱ . ووحد نفسه آمام مشر وع نمساوي وضعه الأمير سفارتزا تبرغ 1 
رئس علس وزراء النمسا . وکان هذا الشروع مدف إلى إدخال 
الامبراطورية اللمساوية كايا في الکونفدراسون اعرمانی » مع أرك 
' معاهدات ۱۸۱۵ نصت على أن البلاد الألانسة وحدها والبلاد التشيكية 
يحب أن تنبع الكونقدراسيون » على حين أن كل القسم اهونغاري في 
الامبراطررية » على العکس »2 يحب ألا يؤل فحزءاً من‌الکونفدر اسون . 
وأرادت النمسا أن تضع على رأسهذا الكو نفدر اسون اطدید ددير کتوار» 


مؤلفاً من ۳۹ ۷ وأن بکون رئاس هذا الدبر كتوار مند وبالئمسا. 


إلا أن مشروع شفارتزانبرغ أخفق » .لأن الدول الالمانية «الوسطی» 
وقفت ضد مدأ الدير کتوار » ولان بروسيا » من جما » قررت عدم 
دخول الامبراطورية النمساوية بکاملما ف الکو نقدراسون . وبعك سور 
من المناقغات العابئة 1 دنه موّقر درسدن إلى في + 7 ولذا ازم الرجوع 
إلى الالة النى وجدت قبل الثورة »أي ان الدياط الرماني اعيد توطيده 
في نفس الشروط السابقة. وظل الکونفدراسیون المرماني أيضاً عاجرا مأ 
كان في السابق . 


والتدديد الوحيد بالنسية للنظام السايق لعام ۷ کان توقسعبروسيا 
والنمسا على معاهدة تالف » في ؟ أبار ٠۸١١‏ . وبوجب هذا الصك 
تتكافل كل من بروسا والنمسا اراضيها » سواء آلفت هذه الأراضي جزءاً 
من « السند 5 أي » الکو نفدراسون اطرمانی»آو تولف حزءاً مله . 


ا الت 
ولکن هذه المعاهدة لم تبق سارية الفعول إلا مدة ثلاثة أعوام ول تحدد 
ف العام اهما . 

ومن الوحبة السياسة لم بعط موّتر درسدن أي حل » على حين أن 
الرأي العام الألافي كان ينتظر منه سا آخر. وبعد المرادث الثورية في 
۸ و ۱۸۱۹ ل يفكر أحد بان سار جع بکل ساطة إلى الال الي 
كانت في ۱۸۱۷ . 

وظلت المنافسة قامة » بين بروسيا والنمساء في داخل الدياط وف هذا 
الدور نفسه » بين ۱۸۵۲ و ۱۸۵۹ »> صرحت هذه النافسة مکشوفة» 
وفسيحت الا لمنازعات شخصية بين رئس الدياط الذي كان مثلاللنمساء 
الکونت تون » ومثل برو سا 5 سماد ك “> و کات هذه رداب حاة 
بسمارك الدبلوماسة . كان الکوئت تون بريد احفاظ على تفوق النمسا 
في الکونفدراسون » وكان مناصراً للسلام » ولکنه كان حرص بشدة 
على بقاء الامتيازات النمساوية . أما بسمارك » رغم أنه شاب » وکان 
ره ۳٩‏ عاماً » فكان مارس »© بفضل قرة شخصيته » نفوذاً قوياً حداً 
في الدياط وفي الكومة البروسية . ولنلاحظ أنه لم يكن لديه في تلك 
الآونة أي أحكام مسقة ضد النمسا » بل كان متعاطفاً » في ۱۸۵۰ » 
مع « تراجع اولتز » . وكان بری بأن احکومة البروسية أحسنت في 
تخبها أمام النمسا وعدم قيامبا باطرب . ولکنه » أثناء اقامته في دياط 
فرتكفورت » أدرك بأن النزاع بين النمسا وبروسيا محتوم” : وجعل 
حياة رئيس الدباط قاسية » عاولاً أن بظبر » في كل مناسبة » أرب 


پوس شاو ما 


و يكن من ۳۳ التنافس دان بووسا والنمسا إلا نسح و احدة 0 


وهي سل البرلاكف قاما . ولتضرب على ذلك مثلا جری بالضط عام 
۲ في فضبة متميزة وهي قضمة الاسطول الحربي : ففي عام ۱۸۱۸ 
لم تكن الکونفدراسون اطرماني اسطرل . ولا عحب في ذلك لاه لم يكن له 
جدش آضا . وأثناء ثورةم46١‏ وعاولة الوحدة الألمائية انشات الحكرمة 
الوقتة الألمانية اسطولاً حرباً صغيراً بيب اطرب ضد الدانمارك . 
وكاك من اللازم اطفاظ عليه والعثابة به . غير آت الدياط 
لم يتوصل إلى الاتفاق على الشکل الذي 1 به دفع تكاليف العئابة 
بالسفن » لأن الدول الألانة الجنوبية » التي ها دواحل » اتکن 
مم مطلقاً ,هذا الاسطول . هذا ولا كان 0 لازماً لاتخاذ قرار » 
لم يتعين أي حل . وأخيراً » بيع الاسطرل الربي الصغير يكل بساطة 
بالزاد العلني . وهذا دليل على أن الکونفدراسیون الرمافي والدیاط » 
الذي كان هیثته الر كزية » كانا عاجزین عن #قيق أي ي شيء . وبالا<ال » 
عاد الکونفدراسون اطرمالي فسقط في الروتين القدم : وذلك لأر 
الدول الألانة ظلت منقسمة » ولأن الدياط بقي عاجزاً أيضاً في الأعرام 


۲ و ۱۸۵۱ و ۱۸۵۲ كا کان قبل ۱۸4۸ . 


العموان الاقتصادي . - كانت القضية الطروحة معرفة ما إذا كان 
التنظم الاقتصادي الأل ماني سبقی بالشکل الذي آخذه قبل عام ۱۸۸۸ . 
وكان هذا التنظم الاقتصادي يتاز بوجود الاتحاد المركي ( التسولفراين )» 
وهو الاتحاد لذي شكل بين الدول الالمانة » تحت ادارة بروسيا » ولم 
تدخل النمسا . واستطاعت بروسيا » في العام ۱۸۵۱ » أن تم تنظيم 
الا تحاد اب ري : فن ذلك أن هانوفر »احدى الدول الهامة في ألمانيا الثمالية» 
بعد أن ل تكن حتى الآن داخ في الا ماد ابم رك » قبات الاشتراك به . 


عد اام 


وهکذا استمرت السياسة البروسية في وها في الطرق الألوفة . 
وبذات اطکومة التمساوية جهداً كبيراً لاحصول على دخول النمسا 


ف التسولفر ان 4 و ھا الد مخاصة بو حه و زر التحارة النمساوي 5 


وقد أدر کت اعکومة اتمساوية أن وجوه التسولفران خطراً علا 
لا من الوحبة الاقتصادية فحسب » بل أيضاً من الوحبة الساسية . فاذا 
اعتادت الدول الألمانية أن تعالج القضایا الاقتصادية تحت ادارة بروسا » 
فمن الؤ كد أنها تستطیم بسرعة قلية أو كثيرة أن تنوصل أيضاً الى 
معاطة القضابا الساسة تحت ادارتها . ولذا طلبت حکومة فنا » في 
سپر شرن الثاني ۰۱ صصاحاً كاملا للنظام ابفري الألماني : فن ذلك أن 
سفارتزان_برغ » الذي مازال رئساً مجلس الوزراء انمساوي في ذلك 
این » ومات بعد قلل » دعا جمبع الدولالألمانية الى « مؤقر حركي» 
يعقد في فينا . وكان راد من هذا الّثر ان يدرس ارام معاهدة 
تجارية بين النمسا والتسولفراين » پل وإبرام اتحاد ركيم بين النمسا والدول 
التي تحمعت تحت ادارة بروسا . 


رفضت بروسيا رن تسم في مؤتقر فنا ودعت الدول المشتركة 
بالتسولفراين الىعقدمؤت رآخر.و هكذا وجدت الوم دولة الماية نفسها أمام 
دعوتين : دعوة من بروسيا تقترح عليها تحديد التسولفران » ودعرة من 
النمسانقترح إنشاء اتحاد جر كي جديد على أنيشمل الامبراطورية اانمساوية. 
وقد قلت دول اطنوب : بافاريا » فرتامبرغ »> درقة باد الكيرى » 
وبعض دول من ألانيا الوسطى » ملكة ساكس » مثلا » أن تشخص 
الى اجتاع فنا . اعلنت المتكومة البروسية » في ۲۷ اباول ٠۸٠۴‏ » 
بآ اتقبل بتجديد التسولفراين مع الدول التي تقبل الاقتراحات النمساوية. 


ولذا كانت الدول الألمانة مضطرة أن تب وتفتار : فاذا فبلت اقتراحات 
النمسا » قررت بروسيا طردها من التسولفراين » والواقع أن الأوشاط 
الاقتصادية في امانا التوية كانت قلقة دا » ورأت أن قطيعة 
التسولفران ستکون نكبة علا » وأخيرا ردت الافتراحات النمساوية . 
وانتهت الأزمة يحل تسوية : وذلك بأن قبلت بروسيا فقط » في سر 
شاط ۱۸۵۳ » بابرا معاهدة تحارية مساوية ‏ بروسية » ولككنها رفضت 
بصراحة دخول الامسا في التسو لفر این . 

وهکذا تصور ألان اطنوب قطعة التسولفراین » بل والتهديد البسیط 
هذه القطبعة » اة , ولذا كانت بروسيا تتصرف » في الو آفع » 
بواسطة ضغط افتصادي يمكن أن تعطما قينا بفرض ارادتها . ولاك 
5 أن پروسا » بعد أن وضعت تفسپا » في التسولفراین » على رأس 
ار الاقتصادية الألمانية »قد آمنت لنفسها التفوق في عمل الوحدة الألمانية 
كله : وقد قال اقتصادي الماني : « إذا أخذت بروسيا » بالفوة » في 
5م 2 دوراً مسيطراً » فقد فتحته سلفاً من قبل بتفرقها على الصعيد 
الاقتصادي » . 

وبالاحال » إذا ألقينا نظرة عامة على قضية اعادة إنشاء الکر نفدراسیون 
فى ۱۸۵۱ - ۱۸۵۲ » نرى أن السياسة النمساوية اخفقت : أن النمسا 
الي حازت »2 عند تراجع اولاز » ل ما على بروسا » م تستطع 
أن تمن ثار هذا اانصر » ول تستطع أن تنجم في ادغال الارض 
النمساوية بقامپا في الكوتقدراسيون اطرماني » ما لم تستطع أن تنجح في 
(دغال النمسا في الاتصاد المرى . ولكن » إذا استطاعت بروسيا أن 
تقرض الطط النمساوية » فان مذا الفوز بقي سل] . فقد ظلت النافسة 


۴۳ ~~ 


أمام هذه المالة »> ظهر الرأي البرالي » رأي الرحال » الذن 
كانوا » في العام ٠۸٠۸‏ »یتمنوت الوحدة الألمانة و محاوارن تحقسقبا » 
فاقداً سجاعته فار العزم . ویب أر شکر » لفم هذا اليأس » أن 
کثراً من زعاء اطركة الثوررة لعام ۸ هاحروا لدی رد الفعل 
في عام ٠۸٠١‏ : ذهوا إلى انکلترا » وحسيتى إلى امربکا ؛ ووحد 
مايقارب ۰۰۰ر۰۰٠۳‏ مباجر ألماني عام ۱۸۵۲ . وغادر أكثر المناضلين في 
ار كة الثورية أمانيا . ولذا اختلت أطر هذه اطر كة قاماً » وسحق 
الرأي اطر » و بصدر عنه رد فعل . ووجدت عاطفة اطزن والنفور » 
التي تلت اخفاق الثورة»تعبيرها في الأدب, حتى ان تشاؤم شوبهاور » 
هذا التشاؤم الذي ظ سل حتي الآن غير مفروم »2 قد ج بعد ۱۸۵۰ 
لأنه كان بتجاوب مع حالة الرأي في ذلك اللين . 


ولذا م ببق إلا ماجأ واحد ن‌آلاننا » في وسط هذا اليأس العام الذي 
منيت به الأفكار اللببرالية والقومية » وهو بلاط الأمير الست سا کنب 
کوبورغ - غرطا » الذي كان أخاً للك بلجب ليؤبولد وأيضاً الأمير 
البیرت انكاترا » زوج الملكة فکتورا . فقد ذم الأمير ارنست » في 
غرطا » عاصة أمار ته » عدداً من الکتاب الأعرار اجندن لاوحدة 
الألمانية. وكان هؤلاء الکتاب بنشرون» في غرظا » عل صغيرة 5سمى 
د رسول اخدود » وظلت »خلال سبعة أو اة آعوا م» التعبير الوحيد 
3 الرحدويه الألمانية . واستمر هؤلاء الکتاب السیاسون في التعبير 
عن | يمانم ستقبل اا 1 ولکن ملم م يكن له كبير أهمية » وذلك 
لأن امعات السياسية كانت عرمة في كل الدول الألمانة . 


- 0~ 
تي العف لو هم عام ۱۹۵۹ 


بعد “ی اماس ¢ سی ال 4 بری 4 ف 1A0‏ ¢ ظمرر حر كة 
رأي عام . وترجع هذه اليقظة إلى عدة أسباب : 


۱ ) الثمو الاقتصادي . - وهو السببالذي بفکر به فلبلا ولاسك» 
لأنه أفل ظبوراً من غيره » ولکن درره افذ وأكيد . 


بدأت الصناعة الكبرى الألمانة باللمو في الدور الواقع بين ۱۸۵۰ 
و ۸٩۰‏ . ومن المکن أن نقول ان الطركة الصناعية الالمائية بدأت 
منذ هذا التاريخ , فقد بدأت ينمو انتاج الفحم » ومند ۱۸۵۰ »كانت 
آلانا في الصف الثاني في آوربة کنتج للفحم » وتأتي مباشرة بعد بريطانيا 
العظمى . ولا بل أن الفحم كان في أساس صناعة القرن التاسع عشر 
وفو الصناعات الختلفة : ففى صناعة المنشآت الميكالكية » باغت اليد 
العاملة بين ۱۸4۸ و ۱۸۰ الثلاثة أضعاف ؛ وفي الصناعات النسحية » 
ازداد عدد الانوال مقدار مسة أضعاف بين ۱۸۵۰ و ۱۸۱۰ ؛ وف صناعة 
السکر » وجد في عام ۷ ست وتسعون مصنعاً 4 وفي 1850 » 


وحد مائتان وسبسع واردعون ا : 


وف الرقت نفسه حصل‌تقدم في وسائل النقل : فقد كانت ألمانياء في 
العام .مور ء غلك ...+ كم من الطرط اطديدية ؛ وفي العام 
العام ٩‏ كان عندها ١...‏ كم » وفي هذا الين انششت سبکة 
حديدية تصل الدول الالمانية كافة » على حين أنه لم يكن في العام م86١‏ 
إلا يعض خطوط حديدية ذات طابع علي : ففي ۱ انشيء خط 


کولوننا مارآ على طول الراين . وفي هذا این أيضآ اقیمت الاتصالات 
اطد يد رة مع فر نسا بواسطة فورباخ ومع سو را وحتی مع ادود الروسية ۲ 

كانت نتحة هذه ال ر كة الاقتصادية هامة حداً : أولاً » لأن سبولة 
السقر » الت نتحت عن وحود طرق حديدية » فتعت أفق الفكر عند 
الألمان ا بانتشار الصحف بسرعة ؛ ومن حبة ثانيةءان غو الانتاج 
كان يصحبه يمو الطبقة الرأسمالية . وكان مؤلاء الرأسماليون الالمان » كيار 
الصناعیین و كبار التجار » برغبون بانشاء دولة ألمائية قوية لتستطيع هذه 
الدولة الالمانية أن تحمي » في نظر الاجني » مصاطیم الاقتصادية » وان 
تکون قادرة أيضا على خای نظام نقدي عام . ولاك في أن النمو 
الاقتصادي أوحد » في بعض الاوساط التجارية والصناععة » جواً ملاماً 
لفككرة الوحدة الالانة . 

+( الأزمة الدولية عام ۹ . - وهي السب القطعي . فقد 
وضعت في هذا العصر قضية اللومباردبا - البندقية » وهذا الاقلم مأهول 
بالايطاليين » ولكنه كان تابعا للامبراطررية اللمساوية » وکان ملك 
سموت نب سار دينيا جل بمحارية اشمسا لیخاص الاو مماردین - اليندقين 2 
حى ان نابو لون الشالث بعد مقاللة باومممير قبل بدعم هذه السياسة 
الساردية . وهنا كانت حرب فرنسا والدولة البيمونتبة - الساردية » ضد 
امبراطورية النمسا ¢ هدم اطرب التي كانت ترمي إلى امتلاك لومسارديا 
والبندقية . وكانت القضية الموضوعة أمام الكو نفدراسيون الرماني أثناء 
مذه الأز مة هي الاتية : هل ستقرم الدول الألائية بناسبة هذه ارب 
باظبار سياسة عامة ؟ 

ولا ود الا آن شکلم عن قصة هذه الأزمة » ولکننا 
نکتفي پان ناخذ مها ما مم موضوعنا . 


حاولت النمسا » عندما رأت اقتراب سبح اطرب » أن تحصل على 
مساندة الدول الألانة الاخری . ومن الواضح أنه كان فا فيا مصلعة 
كبيرة . وبا ری دول جنوب آلانبا تظبر عطفبا على النمسا » نحد 
أن بروسا رفضت أن ترج بنفسها في هذه القضية وأعلنت حادها . 


وبعد أن أخفق اليش النمساوي اخفاقه الأول » عادت حكومة 
فنا فات في طلباتها : حاولت أن تحصل على تحدة بروسيا . وكان 
ملك بروسيا فريديريك - غليوم الرابع » مند مهم١‏ » في حالة صحبة 
لاتسمح له هارسة سلطته » وكان الوصي » أخره الأمير غليرم » وهو 
الذي أصبح فيا بعد الامبراطور غليوم الأول » بری أن اطرب الايطالية 
أصبحت خطرة ومخشى من أن تقلب فرنسا الوضع الراهن الأرضي » 
في اوربة » الذي وضعته معاهدات ۱۸۱۵ . وتصور « وساطة مساحة » 
ولكنه لم يشأ القيام بهذه الوساطة في اطال » لأنه آراد أن يحصل » 
مقابل الخدمة التي يقدمها للنمسا » على تنازلات في القضية الألمانية » كأن 
محصل مثلا » على تقسم رئاسة الدباط بين بروسيا والنمسا . ولذا تحفظ 


ف حواره 5 


وبعد أن أخفقت النمسا » في ماحنتا وفي سو لفيريئو » اصرت الكومة 
النمساوية على طلما أيضاً » وأرسلت إلى برلين رحلا عظیماً » الاریشال 
فيندشغرائتز » ليحاول اقناع الكومة البروسية ولا على مساعدته . 
ولكن المكومة البروسية فضلت العمل من حبتها : فقد قررت استنفار 
ست قطع من اش البروسي وحشدها على الراين » وتحنيد هذه القطع 
الست يؤلف خطراً على فرنسا ولکنه » من حبة ثالية » لا يتمد 


SYA 


وبالتالى » ان المرب الفرنسة - النمساوية لعام ٠۸٠١‏ التي آنهت » 
في ترز وهم( » عقدمات السلام في فملا قرانكا , قد دارت رحاها 
دون أن تأتي الدول الألمانة لنجدة النمسا . ومع ذلك فان السياسة 
البروسية خدمت النمسا » لأن استنفار قطع اليش البرومي الست على 
الران حعل نبولون الثالث يفكر في أمره ؛ وهذا سبب من خلة الأساب 
التي دفعت نبوليون الثااث إلى ابرام مقدمات الصاح . والدير بالذ کر » 
5 هذه المناسية الحامة » أن الدول الألمانية لم تستطع أن تقرر الاتفاق 
على ذيء : 


لقد أثارت أزمة ٠۸٠١‏ الرأي العام في البلاد الألمانية » لأن كثيراً من 
الألمان فكروا بأن المانيا يحاجة » أكثر من أي وقت مضی » إلى أن 
تکرن قوة دواة . وقد دلت مرية حرب ۱۸۵۹ على آن‌الکو نفدراسون 
الجرماني كان عملا عاحزا في السباسة الدولة رسيب اختلاف بروسا 
والنمسا . وکان بعض الألان یتساءلون ما اذا كانت الانيا » يسبب هذا 
العجز » ستصبح عالاً لتوسع اطاح ناپولیون الثالت . وکان الرأي العام 
بشتبه شابوليون الثالك لاه كان يريد تعدیل الوضع الراهن الأرضي 
في اوربة . 

حركة الرأي . - وفي الوقت الذي انتبت فيه حرب ۱۸۵۹ شوهدت 
في المانيا يقظة حركة رأي لصالح الوحدة . فتد تحرك الرأي العام من 
حديد حول القضانا الي كانت تعالج من قبل ف ۸ : قضة علاقات 
بروسبا والنمسا » قضية مستقبل الدول الألمانية . وکان النقاش يجري 
لمعرفة ما إذا كانت پروسیا » أثناء حرب ۱۸٥۹‏ » قامت بواجا كدولة 
الانة ؟ أو ما اذا كان يحب علیها » كدولة المانية » أن تأفي لنحدة النمسا ؟ 


- ۳۹ = 

مصاحة المانبة بل للحفاظ على الاومباردیا والبندقة الاقليمين الابطالبين » 
وان الدول الألمانية » بالتالي » لوست يحاجة لأن تزج نفسها بهذه اطرب . 
وظل نزاع الأفكار بين من رون أن التمسا مر تبطة ارتاطاً وشقا باشب 
الألماني يحياتها » وتارخبا » وین من لا بعتقدون بذلك . 

وقد ظبرت » فى حركة الأفكار هذه » الاحاهات القدية التی عبر 
عنها من قبل في العام ۸۹۸ ۰ 

الاتحاه الاول  .‏ اتحاه الوحدة الألمانية تحت ادارة بروسيا مع 
ايعاد النمسا 5 وهذا هر الاحاه الذى كان احاه دساثير ۸ 2 اتحاه 
« ألانيا الصغرى » . 


الاتجاه الثاني . - اتجام الوحدة الألمائية النامة الي تشمل يسع 
الألان با فيم المان النمسا . ولکن هذا يؤدي إلى تفتيت الدولة 
النمساوية » أو » على الأقل » إلى إعادة بناء الدولة النمساوية على أساس 
اتحادي ( فدرالي ) تستطيع فيه النمسا الألمانية أن تشترك في الدولة 
الاتحادية الألمانية مع بقاما عضواً في الامبراطررية النمساوية , 

الاتجاه الثالث  .‏ وهو اتجاه من يرغبون الوحدة الألانية بشكل 
تشمل فيه الامبراطورية النمساوية . وهدا هو مشروع سفارتوآنبرغ القدم 
الذي ينص على ادخال الامبراطورية النمساوبة كابا في اتحاد الدول 
الألانة » بالرغم من أن أكثرية الشعب » في هذه الامبراطورية» كانت 
سلافية وغير ألانية . 


كان انصار « آلانا الصفری » أي انصار الاتجاه الأول يساقون 


ی 
خاصة من بين الأوساط اللبرالة في المانيا الثمالية والمائيا الوسطى . 
وأنصار « المانيا الكبرى » أي الانبا مع ادخال النمسا » سافون مخاصة 
من امانا النوبة ومن الأوساط العاثوليكية : وعلى العموم کاس 
الكاث و ليكيون أنصار الانا الكبرى لأنهم لا يريدون أن مخاطروا ويجدوا 
انیم في امبراطورية ألانة أكثرية ُعیها بروتستائتية . 

وما بلفت النظر أن نرى رحلا أعب دوراً ركد ف حركة ۱۸۱۸ > 
وهو هتريك فون غاغيرن ۾ الذي كان رس الجاس القرمي وطلب التصويت 
على مشروع د الانا المغرى » » بغير أفكاره » في العام ۱۸۵۵ وتصبمح 
نصيراً و لألانا الكبرى » » وريد تفاها بين النمسا وبروسيا بغية اصلاح 
الكرتفدراسيرن . 

كانت نقطة استناد فكرة الانبا الكبرى عند الحافظين , فقد كانت 
الطبقة النببة » مالكة الأطران » الفلاحين المالكين » وعند الورجوازبة 
الصغرى في الدن الصغرى » بنا كانت فكرة المانيا الصغرى أي الفبدم 
« البرومي » تحد نقطة امتنادها في الأوساط الصناعبة والتجارية التي تريد 
نظاماً قويا . ۱ 

ا جعية الفومية . - وفي غضون ذلك قام فر بق من أحرارالدول الألمانيةفي الشمال» 
نخص بالذ کر منم : بسنیفسن » المانوفري اعر » ودوهان ميكيل » 
وهو عام من غوتنغن » وأخيراً شولتز ديلمتزش الافتصادي » وفرروا 
في موقر عقدوه في آب ۱۸۵۹ أن بنشژوا بس‌انده الدوق ارنست 
ساكس - کوبورغ - غوطا » الذي سبق أب تکلمنا عله » جمعية 
ساسة » وأن ينشثوا لها فروعاً في کل الانيا » وأن تؤثر على الصحافة وعلی 
البرانات . وقد انثئت هذه اجمعية الساسية فعلا في ۱٩‏ ابلول ١865‏ 
في فرتكفررت ‏ على الاين » على طراز «١‏ امعية القومية > التي 
كانت ترجد في ذلك الين في ايطاليا . وكان برنامج هذه ابلمعية القومية 


2 ناس ونال فر ان « قق الوحدة ەسەب الشعار 2 اا الصمغرى 0 
أي ڪت ادارة بروسيا 5 وقد لاقت علا كيرا في اعدا برنامج واضح » 
لأن يع أعضاها » إذا کنوا على اتفاق على مبدأ المانيا الصغرى » 
ل تكرنوا على اتفاق على الشكل الح الذی کب اعطساؤة المدولة 
الألائية » دول المستقبل . وقامت هذه المعية القومية بالدعاية بوسائل 
قانونية » وجعلت مقرها في كوبو دغ ؛ لأن عاس الشيوم في مدينة 
فر تكفوررت رفص الماح للجمعية بالاستقرار ف هذه اد رنه ۱ وانشأت 
سبکون فيا بعد ت ام [ اطزب القر می اللنترالي . 

وعلی العموم » ان ألمانيا الثمالية وألمانيا الوسطی » جرزت « المعية 
القومية » بالشتر کین . ومع ذاك» وحدت كتلة المعية»في المانيا اطنوببة » 
وكان على اهنا كارل بوائر الذي شارك ف مذاهب عة 6 وكانت هده 
الكتلة تأخذ اعضاءها من البو رحو ازية البروتستانتية . وعقدت «ابعية القرمية» 
موقرات سنوية في ايلول ۱۸۲۰ »2 وفي آب ۱۸۱۱ 6 للتعر يف ببرناحها 
وقصدها 5 

لقد هأت ابمعية القرمية الرأي للحل الانحادي الفيدرالي تحت ادارة 
أ تنم في اارة حركة جاهيرية » واع ترف مؤسسوها بذلك . 
وضت عة دسرعة ۰ ۰ ۵۰ ۲ عضو 3 و تتحاوز هد | الرقم إلا قليلا» 
لها كانت تتطلب رمم اشتراك عاليا . وكان أعضاؤها مفكرين » 
وقانونین » وتحاراً » وصناعیین . ولذا كانت تکتلا بورجوازيا » پنظر 
الکائولنکنون والدموقراطيون وبعض الحافظين البروسيين اليه يحذر وريبة » 
ولا سيا بعد أن کشفوا تغلغل النفوذ الهردي في امعية القرمية . 


ای راشان 


الحركة القومية الالمانية 


من ۱۸۱۳ الى ۱۸۰ 


لقد استيقظت اطرکة القرمية الالمانية في ۵۹ واستهدفت هدفاً 
مزدوحاً : من جبة » محوبل نظام الككونفدراسيون الرماني الذي وضع 
عام ۵ وحعل امانا دولة اتحادية اعد ان ظلت حتى الان 
کونفدداسون دول ؛ ومن جبة آخری » تو کد قوة الاسا 
في الخاريج . 

وتتصف اطرکة االقوفية الألماننية © في الذور المتد ران 
۳ و ۱۸۵ »2 بصفتين متتابعتين : اولاً » عجز المتكومات الالانة 
عن تحقيق تحريل الكونفدراسيون 4 نبا » و كيد القوة الالانبة في 
قضة الدوقيات الدانياركة . ومن البديهي اننا لانوید » في هذه 
المناسبة » ان تعالج التاريخ الدياوماسي لاتنافس النمساوي - الالمافي » 
لأن هذا يؤلف موضوعاً خاصاً » ولكننا نوید ان نعالج ماهم اطر كة 
القرمية الالانة . 


١ذ-‏ 2 اصمزع الك ونفرر سیون 


كان الرأي الألماني يطالب » نف العام ۹ باعادة صبر الكو نفدراسون 
الجرمانلي . ودرس هذا الصبر هرئين : في ۱۸۲ وفي ۱۸١۳‏ من قبل 


مکومات المم دولة الاننة » واريد تحویل کونفدراسون الدول » 
الذي وطد عام ۱۸۱۵ » شکل يعطيه قوة ونفاذاً لایلکها , واخفقت 
محاولات الاصلاح في اطالین وذلك بسبب الظروف التالة : 

محاولة ۱٩٩۲‏ . - في اضر ۷۱ »2 قدمت الكومة السا كسونة » 
الي برأسها بوست » لدباط اطرمانی » الذي كان عثل المئة المر كزية 
للکو نفدر اسون 1 مشروع اصلاح يتضمن النقاط الا تة : 

أ - اپدال الاباط يؤر وزراء جسع الدول الألمانية وعقده برئاسة 
النمسا وبروسيا بشكل متعاقب » بنا كانت رئاسة الکونفدراسون » حى 
الآن » خاصة بالنمسا وحدها . 

ب - انشاء برلان الماني تنتخب اعضاءه الجالس التشريعية الموجودة 
في یم الدول الألانبة (لاندتاغ) . 

< تنظ محكمة اتحادية لتسوية الصعوبات التي قد تنشأ عن تفسير 
صك الاحاد . 

ولکن اطکومة اللمساوية رفضت هذه اطة الاصلاحية التي اقترحتما 
اطکومة الساكسوئة » لأن النمسا كانت تربد الاحتفاظ برئاسة 
الكو نفدراسون فا وحدها دون منازع . 

ووضعت المكرمة البروسية بدورها مشروع اصلاح یقارح حع 
الدول الالانة كلها » الا اللمسا » فى دولة اتحادية »> تحت ادارة 
بروسيا » ون أبروسيا في هذه الدولة الاتحادية قيادة اش ومارسة 
السلطة التنفيذية الاتحادية . اما النمسا » التي وجدت نفسها مبعدة عن الدولة 
الألمانبة » فقد افترحت اخطة البروسة علا تحالفاً مع الاتحاد الألماني . 
والفائدة الني بومها هذا الاتحاد الى النه‌سا هي انه يضمن ها امتلاك 
جيع اراضها » حتى الاراضي غير التابعة لكو نفدراسون ارمافي . 

الحركات القومية ۳ (۳) 


۳) - 


رنضت اللمسا هذه الطة البروسية ودعتها في هذا الرفض بفاريا 
وفر تامبرغ وهاثوفر وسا کس وحتى دوقيتي هس . 

وأخيراً اقترحت النمسا نفسبا خطة اصلاح : فقد اوحت بانشاء 
« دير كتوار الراييخ » ,أي ان يوضع على رأس الكو نفدراسيون هيئة من 
خمسة اعضاء : مثل عن اللمسا » وواحد عن بروسا » وثلاثة من الدول 
الألماية « المترسطة » : بافاريا » هائوفر » ساكس . واقتردت » عدا 
ذلك » انشاء برلماث االي تنتخه مالس ( لاندتاغ ) ختاف الدول . ولکن 
بروسا عارضت هذه اططة النمساوية معارضة مرمحة ورممية . 

هذا ولا كان من المستحمل تحقمتی اتفاق بين الدول الألمانية الرئدسية على 
وضع خطة لاصلام الکرنفدراسون » فقد توجب اطفاظ على 
« الوضع الراهن » . 

ولللاحظ ان هذا الشقاق كاد ان يودي الى نزاع ولکن الظروف 
الداخلية » في ذلك الين » في بروسيا ون النمسا »۸ تكن مأة : ففي 
النمسا كانت الازمة الدستورية التي وضعت مشكلة العلاقات بين 
النمسا وهونغاريا مرضع نزاع . ولا نرید الأن ان ندخل في تفصلات هذه 
الأزمة التي لانهمنا مباشرة . وفي بروسيا وجد نزاع دستوري» بين الوزارة 
وعلس النواب » في موضوع التصويت على الاعتادات العسكرية واصلاح 
اش . وبسيب هذه المصاعب الداخلية لم تشأ کل من بروسيا والئمسا ارت 
تندفع في رما حتى النزاع . 

وفي غضون ذلك ؛ في ابلول ۱۸۲۲ »2 وهذا التاريخ أسامي في 
تاريخ الوحدة الألمانية » أصبيم مارك رئسا لمجاس الوزراء في بروسيا . 
فقد عبد الملك غليوم الاول اليه برئاسة الوزارة لأسباب سياسة داخلية 


۸6 ا 


بصررة أساسية . وکان بسمارك ءفي ذلك اطن » يتمع بشبرة الرحل القري. 
وكان اللك حرص على اصلاح اش ؛ ناراد ان يعتمد على هذه القرة 
لا ماد علس التواب البرومي . ان شخص بسارك والطبع الذي عرف 
عنه » والقوة التي برهن علها من قبل » وشحاصة اطزم في وجات 
نظره ف القضمة الألمانية » لاه کان منذ عدة سنوات © منذ ۱۸۵۱ 
تقریاً » مناصراً حازماً لتحقيق الوحدة الألمانة دون الئمسا ؛ ان كل 
ذلك كان من طبيعته ان يؤثر على عرى القضية الألمانية . ولكن 
بروسيا © في العام ۲ ¢ ا تكن بعد في حالة تدفعبا إلى الالتزام 
حتی الأعماق یران + اول + لأن الازمة الداغلة البروسية مازالت 
مستمرة ؛ انآ » لأن بسمارك » منذ وصوله الى الوزارة » اقخذ موقفاً فظاً 
حبال يلس النواب البروسي : فقد صرح بانه اذا ۸ يتوصل الى 
تحقيق اصلاح اش برأي البرلان » فسعققه دون الاهتام بالبرلمان . 
واذا رفض البرلمان ان بصادق على اعتادات الموازنة » e‏ دون 
موازلة . وقد ضاشت هذه الازمة عل سارك كفيراً في الاسر 
الاولى من حعمه . 

ومن حبة اخرى » ان ثورة البولونيين ضد سيطرة القیصر رما كان 
من طبيعتها اثرة النذاع الدولي . 

محاولة  . ٧۸۹۳‏ افادت المكومة النمساوية من هله الظروف 
التي تضعف وضع بروسا » وقامت ‏ في العام ۱۸۰۳ »2 بحاولة جديدة 
لاصلاح الکونفدراسون اطرمایي . ۱ 

اقترح الامبراطور فرانسوا - حوزيف عقد اجتّاع للأمراء الألمان » 
وانعقد هذا الاجاع ف 5 أب ۱۸۱۳ في فرنکفورت » وکان هدفه 


۳ بت 


دراسة هذا الاصلاح . وهدا الوثر هو موّتر امواء » ا لاعظ » 
ولس «دياطاً » والحاولة الاولى للأصلاح » وهي محاولة ۱۸۸۳ 2 قام بها 
الدياط اطرمانی » أي بحاس مندوبي اکومات الالمائية» أما الحاولة الديدة 
وهي عاولة م١1‏ فقد كانت على ید مؤقر الأمراء الأْلان انفسهم » 
لامندوبیم . وکان امیراطور النمسا برى بانه يستطيسع » رتد له مع الامراء 
الالمان » رأسأ رس » ان یتوصل الى غاياته بشکل أفضل . 

وباستشاء ملك بروسیا » ند ان الأمراء الألمان » عدا امير لب 
وأمير آنهالت » أي أميري دولتين لا أهممة فا » قبلوا دعوة امبراطور 
النمسا , وعندما امتنع ملك بروسيا » حاء فرانسوا ‏ حوزيف لرؤيته » في 
۲ آب » في غاشتاين » لدعوته الى الاجمّاع 1 ولكن الماك رفض اي 
للاجمّاع 6 وبالرغم من اصرار اللمسا » سك برفضه . وفي اققة » ان 
الملك غليوم الأول » لو ترك وقواء الوحيدة » لكان اميل الى الشخوص 
الى اجماع فر نکفورت > ولکن بسارك » وزيره الاول » عارض في ذلك 
جعنف وصرح بنقدم استقاله » اذا سخص املك الى اجاع فرنکفورت . 
ولذا انى املك امام اراد يسارك . وكات احدیت صاغباً » - 
لأن الاك ما کاد مخرج الا وأمسك بسارك بنضدة صغيرة وطرح با في 
افواء الى الطرف الآخر من الغرفة » وكان ذلك منه » کا قال » يكل 
بساطة و تخضيفاً عن اعصابه » . وأشيراً انتصر بسمارك : لان ملك بروسيا 


رقص الذهاب الى اجتهاع فرنکفورت ۰ 
انعقد الاجتماع » واقترحت الحكومة النساوية خطة لاصلام 


الکو نفدر اسون » وعادت فيا الى خطتا ف العام A1۲‏ ¢ اي الى انشاء 


حكومة ادارج 1 دير کتوار 4 الکو نفدراسون تەم چ اعضاء تحت 


البرلان من مندوبي الجالس التشريعية ( لاندتاع ) الالمانية . واخيراً 
ارفا کم اتحادیة 


وفي م ايلول ٠۸٦۳‏ » صرت على اططة النمساوية في مؤتر 
الأمراء ب ؛؟ صوتاً مقابل + » وبين الاصوات المعارضة وحدت دولة 
ها بعض الأهمية : وهي دوقية باد الکبری . وصوتت جيم الدول 
« الوسطى » لصالح القطة النمساوية . ولکن هذا التصويت كان يرافقه 
حذر هام : وهو ان الأمراء اعربوا عن رغيتهم في ان يبلغ امبراطرر 
النمسا هذا الشروع الى بروسيا » بالرغم من انها رفضت دعوة اجتماع 
فرتكفررت » وماول ان فاه معبا . ولذا فان النجاح الذي احرزته 
الحكومة النمساوية لم يكن الا ظاهراً . ومن المکن ان بتساءل مااذا 
كانت الدول الامانية ستستمر في السير مع النمسا مع بقاء بروسيا جانياً ٠‏ 


والواقع انه قامت ‏ في ذلك این » مظاهرات واضحة جداً في الرأي 
الألماني ضد الخطة النمساوية : فمن ذلك ان « المعية القومية » » 
الط القرمي الأكيد الذي انشىء في الظروف التي ذکرناها آنفاً » 
القت بنداء الى الشعب ضد الطة النمساوية . وهذا النداء بقول : ان 
فرنسوا - جوزیف لايستطبيع ان يزعم بان سيكون امبراطوراً الان » 
الا اذا كان مستعداً للاعتراف بالأسس التي وضعها الدستور الألمافي عام 
۹ الدستور الوري » الذي بطق مطلقاً . وعدا ذلك » اجتمع 
مندوبو الجالس التشريعة الألمانية» وعددم ثلغانة تقربباً » في فرنکفورت» 
في ۲ آب ۸۱۳ لدراسة اخطة النمساوية : و برفضوها بصورة مطلقة 
ولكنهم وضعوا لقبونها شروطاً لاتقباها النمسا » لأن هژلاء الثواب كانوا 


= م۳ 


برغبون بأن تخب البرلان الالمافي مباشرة من قبل الأمة لا أن بصن 
من قبل الجالس التشريعية الألمانية ؛ ويرغبون ایضاً تحقيق مساواة مع 
النمسا وبروسيا في الکو نفدراسون . وبلتالى » فان اطرهري من كل 
ذلك هو ان مامن احد في الرأي الالمافي » فى ذلك ابن » كان يعتبر 
أن من المکن القيام باصلاح للككو نفد راسيون د رضى بروسا ؛ وقد 
ابعدت بروسيا نفسما عن اجتاع فرنکفورت . ولکن الرأي الالماني » 
کان یری » بالرغم من كل شيء » بأنه من اللازم ان تطلب 
موافقت‌ا . 

بلغت المكومة النمساوية مشروع الاصلاح » في ۲۲ ایلول ۱۸۱۳ 
الى الحكومة لبروسة . فأحابت بروسبا بوضع ثلائة شروط مبدئة : 

۱ - ارادت بروسا ارفك تکرن مساوية فى القوق لانسا فى 
الکو نفدر اسيون » أي أن تكون رئاسة الکو نفدر اسون متناوبة 5 
بروسيا والنمسا . 

۲ - ارادت بروسا ان حتفظ عقا في الا تعلن اطرب على دولة 
أخرى » حتى ولو قرر البرلمان الفدرالي اطرب ؛ او بتعبير آخر » 
أرادت الكومة البروسية ان تحتفظ باستقلال ساستها المارحية . ومن 
الى ألا يقل هذا الشر 

۲ - لقد طالبت پروسیا ج قال قبل قلبل اعضاء مالس اة 
الألمانية » بان یکون البرلان متتخا من قبل الشعب لا معیناً من قبل 
اعضاء هذه الجالس التشريعية . 

عندئذ طلبت اط كومة النمساوية » في بلاغ “في ۲۰ ابلول ۱۸۱۳ 
من مع الحكومات الالانة » ان تشکل كو نفدراسيون دون دروساء 
لأن بروسيا لاتريد أن تقبل بالخطة النمساوية » واقترحت النمسا ان توضع 


~~ ۳۹4 


پروسبا خارجاً . ولکن الامراء لم یقباوا ولم بتصوروا امکاناً لكو نفدراسیون 
الملفي دون بروسیا . ور يكن هذا منم قضة مبدأ » بل قضية منفعة » 
لأن قو للف الأمراء الألان کانوا كرون “يان ساد تکون 1 كان 
احتراماً فيا اذا كان لاکو نفدر اسون 0 رأسان 4 مساوي و اروه‌ي 3 ف 
تنانس دام . وعلى العکس » اذا كان لاکرنفدراسیون رأس واحد » 
وهو الئمسا » فانهم يحازفرن في ان درا انفسم أ کر خضروعاً 


واخفقت الططة النمساوبة في آغر الأمر . حتى ان الأمراء » الذين 
وافقوا علپا مبدئاً » لم يتمسكوا ذه الموافقة عندما رأوا أن بروسما 
مصممة على البقاء حانباً . واقتنع الرأي الألمافي » بان لا وحدة مكنة 
باي شكل من الأمكال » اذا لم تعط بروسيا موافقتها » ومذا الاقتناع 
هام بالنسبة لمستقيل . 


وق الوقت نفسه ؛ بات الحكرمة التمساو به جردا » دون حدرى 
أيضاً ۾ ماولة کسر الاتحاد. الجر كي الألاني » التسولفراين » وکانت 
المناسية ابرام معاهدة تحارية دين فر سا ویر وسا وقعت ف ۲۹٩‏ آذار 
۱۹۴۳ . وبعد ایرام هذه العاهدة » اضطرت بروسا ان تعدل 
تعر فات التسولفرائ الجر كية » لدراسة اصلاح التعرفات » فافادت 
المكومة النمساوية من ذاك لتدعو من حانها دول حنو ب Lill‏ لعقد 
مور ف هولخ 4 وتقترح على هده الدول تشكيل اتحاد جر كي ع 
النمسا . واذا ما نحت هذه اخطة النمساوية فان التسولفراين يفقد قسمأ من 


اعضا 4 الذن فص لون عله , ومذا ما عا نقدر اة هذا الحادث 5 


ولکن الکومة البروسية تفادت ماشرة هذه الضربة : ففي ۱۵ 


- هه مت 


کون الأول ۱۸۱۳ صرحت بفسخ معاهدة التسولفراين » واضافت مباشرة 
بأنها مستعدة الى انشاء هذا التسولفران من حديد » ولکن فقط مع 
الدول التي تقبل بالعاهدة التحارية الفرنسة - البروسية . 

على اثر ذلك ساد ذعر حقيقي في دول الانا انوبة : ففي الاوساط 
الاقتصادية » التجارية والمناعية » سك الناس بشکل اساسي باطفاظ على 
السولفران . وهدا النهديد كان كافياً ارد دول المانيا الطنوبية وتخا عن 
اقتراح الئمسا . 

وهنا أيضاً يحب القيام بلاحظة ذات أهمية کیری بالنسبة لاستقبل : 
وهي ان المصااح المادية للشعوب الاألانة كانت » في القيقة » مرتبطة 
ببقاء الاتحاد ابر كي الذي تشکل تحت ادارة بروسسا » هذا الاتحاد 
الذي لم تشارك به النمسا . ولا ك في أن وجوه التسولفرابن » 
والرابطة التي أوجدها بين المصالح الاقتصادية للدول الألمانية » باستثناء 
اللسا» هآ بقرة الوحدة السياسة تحت ادارة بروسيا . 

ومع هذا » فقي آخر ۱۸٩۳‏ ۰ بعداخفاق كوتفدراسيون فر تكفورت» 
كان مستقيل القضية الألمانية غير يقينى : كانت بروسيا والنمسا تتبادلان 
اللوم » وبدت ألمانيا منقسمة على قتا أكثر من أي وقت هذى » وعلى 
أي حال » بدا واضعاً أن الأمراء الالمان كوا عاجزين عن حل 
قضة #ويل الکونفدراسون » وعاجزین عن ارضاء الامافي التي اعرب 
عنها الرأي العام منذ ۱۸۵۹ . 


؟ - فضي الروفيات الما رك 


راد بالدوقیات الدانمار کة دوقيات : ساز فیغ» هو لشتاین »لاونبورغ 1 


ت 


ألمائيا الشالة » تابعة للك الدانارك يصفة اتاد شخصي : كان عاهلما 
ملك الدانمارك » ولكما كانت تحافظ » من وحبة النظر السياسة » 
على نظام ختلف عن نظام الدولة الدانمار كىة الاصلية . واذا أغذنا ا 
۰ وحدنا ان سكان الدوقيات ۰ لسمة > مع أن باق 
الدانهارك کان يفم ٠٠ر‏ مم نسمة » أي أن الدوقيات » في تلكات 
ملك الدائيارك قثل ال ,|" تقرباً . 

ومن وحمة النظر اللغوية في الدوقات نرى أن سكان هو لشتاين 
0)۰ لس تقرس » ولغتهم اللغة الالمانئة . وان سكان تزه 
٠‏ نسمة ولغتهم الالانبة أيضا . آما شازفيغ » الواقعة في شال 
هولشتاین » فبلغ سكام ۳۹0۰۰۰ متهم ۰و لسمة تقر یاتکلمون 
الدانمار کبة » والباقي أي أقل من ۱۵۰۰۰۰ يتكلمون الالمانية . 

ومن الواضح ان قضة القرمیات موضوعة في هذه البلاد » لأنه بوجد 
في الشازفسغ سُعبان يعيشان جنب] الى جنب ومن قوميتين مختلفتين : 
دانمار کية وألمانية . ونلاحظ أن دوقية هولشتان » منذ ۱۸۱۳ » تلف 
ا من الکو نفدراسون الجر ماني » باارغم منانها تابعة لماك الدانمارك » 
بنا الشازفيغ لاتژلف <زءاً منه . 

لقد وضعت فضية الدوقبات على الصعيد. الدولي لسببين : 

الأول » السبب الاسامي » وهو أن السكان الالمان في الدوقيات 
كانوا محتسون نخاصة © ملد i‏ » على السيطرة الدانهار كىة . وملذ 
أن ظبرت العاطفة القرمية الالمانية بقوة في ألانيا أكثر من قبل » كان 
من المنطق أن بظبر ألمانيو الدوقيتين عاطفتهم القرمية بشکل أوضح . 
ول الدوقيات حر كة تفزع إلى ربط هذه الارافي بالاتحاد 


الجر مالي ولك ركان براداضاً ربط جع الدوقيات » حتی القسم الدانهاري : 
فقد دحمت حامعة كيل » الى كانت الر كز الفکري في الدوقيات » 
بين ۱۸۱۵ و ۱۸:۰ »© نکرة و عدم قابلية قسمة » الدوقيات . وهکذا 
يجب أن نلاحظ ان ألمان الدوقيات لم طالبوا بتطبیق مبدأ القومیات 
فقط » بل کوا بطالون با كثر من ذلك » لأنهم لم بريدوا أن بلحتوا 
بالكو نفدراء.ون الحرماني المناطق المأهولة بالالمان في الدوقيات فحسب » 
بل وأيضأ القسم الذي كان مامولاً بالدانمار كيين في الشازفيغ » أي 
الشازفیغ الشالية . 

الثاني » السبب الثانوي »وهو قضية وراثة » وذلك ان ملك الدانمارك 
فر يديريك السابع » الذي وصل إلى العرش في کانون الثاني ۸۱۸4۸ يكن 
له وارث مباشی » وم يكن القانون الورائي واحدا في الدانهارك 
الاصاية وفي الدوقيات الدانماركية : فیموحب القانون الدانهاری » يحب 
أن يعرد.عرش الدنهارك » عند وفاة فريديريك السابع » امكو ستيان 
آل غل و کسبودغ » ابن عم الملك؛ وبوجب عرف الدوقيات » يحب أن 
يكون الارث » بالنسة للدوقیات فقط لابالنسة مجموع المملككة » الى 
فريديريك آل اوغستانبودغ الذي كان ان عم الاك أيضاً ؛ ولکن 


وقبل العصر الذي يشغلنا لفنت طویلا قضية الدوقيات انتماه الدیاوماسة 
الاوربية » ولنذكر اطوادث الأساسة : 
في ۱۸٤۸‏ ثر الاو الدوقيات على الدانيارك عناسبة الثورة الالمانة , 


وألف آلانو الدوقيات حکومة موقنة في كيل » ودتمهم الجاس القرمي 
الالماني في فرنکفورت . وفسم هذا القرار حالاً طربین قام بها الش 


س 4۳ 


البرومي ضد الدانپارگ » بامم الجاس القومي الالماني » وانتبت اطرب 
الاوی بدنة » في ۰ آب ۱۸۸۸ ؛ وانتبت الثانة معاهدة برلين في قوز 
۰ . وبالرغم من أن بروسيا كانت منتصرة بقرة السلاح فقد خلت 
عن الاسلاء على الدوقيات اثلا تحرض الدول الكيرى » وحاصة > لملا 
تغرظ روسيا , 

وفي ۱۸۵۰ »2 رفعت القضة أمام مؤقر الدول عقد في لندن . وبعد 
مناقشات طويلة » سوى هذا المؤمر فضة الوراثة معاهدة مأار ۱۸۵۲ » 
وكانت الدول الكبرى » ما فيا النمسا وبروسيا ء قد سوت سلفاً قضية 
الارث وعنت كريستيان آل غاو کسبورغ ليكرن وارثاً » وقررت في 
الوقت نفسه » افاظ على سلامة الملكية الدانبار كية : ووعد 
ملك الدانمارك » معلناً » پات نع المساواة في المعاملة للألمائيين في 
والدانمار کین في الدوقيات . ول يدع الكونفدراسيون المرمالي لتوقيع 
هذه المعاهده . 

ون الواقع » وضعت هذه التسوية على بساط البحث » وجب ارك 
تقول ان المكومة الدانيا ركبة كانت سيا في هذه القضية . لأا 
تتمسك بدفة تعبداتها » وبدلت ۳۳ في و دمر كة » الدرقيات » أي 
أنها حاولت » بتأثير الدرسة وتأثير الکنسة » ان تنمي استعال اللغة 
الدانمار کنة » وبالتالى كسب القضية لصالح العناصر الدانار كية على 
حساب العناصر الألمانيه في الشازفيغ . وعدا ذلك » نص في دستور 
۱۸۳۹ » على أن تلحو e‏ بالدانہارك » وتندمج ۳ » ب كان 
نظامپا حتى هذا التاريخ مغارراً . وم اشازفیغ لا اموشتان ؟ لأن ملك 
الدائمارك عرف كيف نقذ ما یکن انقاذه : فقد رأى أن ما لا يدرك كله 
لابترك جه » وکات يعم باه لا يستطييع ائقاذ امواشتان + لابا 


نت 
مأهولة بالالمان فقط » ولذا حاول انقاذ الشازفسغ حيث كانت أ كثرية 
السکان دانمار کية . ومن الطبيعي أن تج آلان الدوقيات على هذه 
م الدفر كة » . 

وفي سياق هذه التعقیدات توفي فربديريك السابع ملك الدانمارگ » 
في ۵ شرن الثاني م١‏ . وسرعة هرع الاير کر ستبان آل 
غاو کسپورغ » الذي رشحه مؤقر ۱۸۵۲ » واحتل العرش تحت امم 
كراستيان الثاني . ولکن الامير اوغتانبورغ اعلن » من جانبه » بأنه 
دوق الشازنسغ وهولشتاین » بالرغم من القرارات التي اتخذها مؤقر لندن » 
واستنعد على عحل باطکومات الالانسة بغية حماية حقرق الالان في 


الدوقات ۰ 


هذه » باختصار » عناصر قضية الدوقيات . أما النتائج الي نحمت عن 
هذه القضية فيا يتعلق باطر كة القومية الالمانية فبي كا بلي : 

منذ أن استنجد اوغستائيررغ بالحكومات الالمالية » اندفعت على 
الفرر » في ألمانيا كلبا » حمية العاطفة القومية ۰ وفي کل مكان » في ألمانيا 
النوبية » اعرب الرأي العام عن ارادته بشکل صریح : وذلك بازوم 
دعم حقرق الدوق اوغستانبورغ » ودعم حقوق الانيي الدوقيات والافصال 
عن الدانمارك وق 4؟ تشرين الثافي ۳ وحمت الاحنة الدامة في 
و المعية القرمية » ( اسیونال فراين ) نداء الى الامراء الالان والى 
الشعب الالمافي لصالح اوغستانبورغ > وطالت بأن تعمل الدول الالمانية » 
وبالتای » الدیاط الذي كان لسان حالما » کل ماهو ضروري « خلاص » 
الدوقیات . وتالفت « طنة مساعدة الانيي الدوقیات » في غوتنغن » 


وهذه الاحنة » التى برأسها میکیل » أحد مؤسسي ر العية القرمية » 


اه - 


جعت الال والسلاح لنحدة الائني الدوقيات . ومن حبة ثانبة » عقد 
أعضاء اللاندتاغات الالمانية 1 أو » على الأقل 6 عدم عظم هنهم ۰ في 
۱ كانون الاول ۳ في فر تكفورت » اجمّاعاً وأعرب هذا الاجغاع 


عن ارادته في العنی تشه . 


في ۷ نون الاول ٠٠٠۳‏ » قرر الدياط اطرمای » اسان حال 
الکونفدراسون » الاعتراف باوغستانبورغ دوفاً لشازفيغ وهولشتاين ٠‏ 
وفي ۲ کون الاول » احبطت اتكومة الدانهار كبة عام بقرار الدباط : 
فقد طلب بأن ناو عن دوقبتي هولشتاين ولاونورغ في مبلة سبعة 
آیام ¢ وتسم ادارتمها إلى مفوضان مدليين بعینم الد باط الجرماني » وبتعمار 
آخر » حاول الدیاط اطرمانی بانذار الى ملك الدانمارگ أن يفصل في 
القضية الارضية ٠‏ ولکن لتلاحظ أن الکونفدراسون الرماني » في هذا 
العمل » لم بتتکر لتوقيعه » لأنه لم بشترك في صك ٠۸٠۲‏ أي الصك 
الهائي لوتر لندن ٠‏ 

وفي الواقع » ان كل شيء بتعلتی بوقف الدولتين الکبرین الألمائيتين : 
النمسا وبروسيا » لأن الدول الألمانية الثانوية لم يكن لها جش رصين . 
لقد حاولت أن ترسل بعض انود إلى هولشتان » ولکن حرب الدانیارگ» 
في نظرها » كان مشروعاً صعباً . وبالعکس إذا اسر کت الئمسا وبروسسا» 
سول كل مي * : 

قررتاطکومة البروسة أنتتدخل مباشرة . ولا سك في انهارجدت أمامها 
نقطة مر بكة بالنسة ها » وهي آنا وقعت معاهدة ۱۸۵۲ الي تعترف حقرق 
کرستان آل غلو کسبورغ في الادث الدانياري . ولکن ملك الدانمارك » 
من جبة أخرى » لم عترم تعبداته في موضوع « المساواة في القوق » 


مت ۲ - 


بين الألمان والدانمارگ . فأفاد سمارك من هذا التعبد وفال » بانه 
بتدخل ع من حانبه م لا لصالح اوفستانورغ » بل ‌اية ألاني 
الدوقيات الذين لم تماملیم المكومة الدانار کیة کا يحب عليها أن تعمل. 
وكان هذا الموقف حاذقاً لأن بسمارك ء الذي كان » في ذلك الين » 
لا برغب مطلقاً في اعطاء الدوقيات لدوق اوغستانبورغ » بل كاك يفضل 
كثيراً أن يضما إلى بروسا  »‏ يأخذ على نفسه تعبداً حبال اوغستانبورغ. 

أما النمسا » فلم يكن لديا أي سبب مباشر للتدخل في هذه القضية » 
وادير بالذكر أن لدا من الأسباب ما بجعلا لا تعمل سنا » باعتبار 
أا دولة مؤلفة من عدة « قرسات » تلفة » وان التدخل لصالح ألمان 
الدوقيات » باسم مبدأ القومبات » يكن أن يكون خطراً عليها من وجمة 
سياستها الداخلية . ومع ذلك فان الحكومة النمساوية قررت بأنهالاتستطيع 
البقاء جانباً . ونظرآ ية الرآي الألماني » رأى الامبراطور » بأنه إذا 
لم يعمل شيا » فان الفرصة مواتية لأن يقال له بأن النمسا ليست «دولة 
آلانية » لأنه لم يأت لنجد آلان الدوقبات . ولذا فان الکومة 
النمساوية قررت مكرهة أب تشارك .في الساسة البروسية . حى 
ان الوزير النمساوي لاشؤون اخارجبة » رشبرغ » رأى أن اطالة أخذت 
تصعب سيا ذشيئأ بين النمسا وبروسا » فأراد أن محاول تقارباً : ومن 
السکن أن تكون قضة الدوقات مناسة هذا التقارب . 

تفاهت النمسا وبروسيا ووقعتا » في ٠١‏ كانون الشافي +۱۸۱ » 
معاهدة : واتفقتا على أن توجبا إنذاراً إلى الدائمارك معمبلة ثان واربعين 
ساعة » واذا ۸ نجل الدانيارك عن الدوقيات » أن توملا الها جنشت 
غساوياً ‏ بروساً » مع العم بآن هذا اش النمساوي البرومي سیعمل 
مستقلا عن اليوش التي آرسلپا الدباط . 


اد 

آرسل الانذار » فرفضته الدائيارك وبدأت الحرب . وإذا دافت 
هذه الحرب » التي لا هم تارا مباشرة موضوعنا » عدة آسپر » مع 
آن الدانهارك ب ٠٠٠٠۰۰‏ تسمة كان علا أن تتاخل فد دواتين 
كبيرتين » نذلك لأن القتال لم يكن كل الوقت »فقد عقدت هدنات مرقتة 
عدة مرات. ول قدد الدانمارك مقاومتها إلا آملا بأن تأتي الدول الکبری 
لنحدها . ولکن انکلترا وفرنسا وروسيا لم تش التدخل بالسلام 
لاحاولة دون سحق الدانيارك . واضطرت الدانبارگ أخيراً » في .م 
تشرن الأول 4 >2 في صلح فيدنا » أن تاخلى عن الدوقيات لبروسيا 
والنمسا » با فيا الشازفسغ الثمالية . وعاءه فان صلح فنا لم يرقع على 


آساس ميدأ القومیات . 


فدح مصير الثازفیغ وهواشتاین في الستقبل الا هدید باطرب بين 
النمسا وبروسيا . ونقتصی هنا على ذكر اطوادث العامة  :‏ يڪن 
لاحكومة البروسة » بعد صاح فينا » إلا رغبة واحدة وهي فم الدوقيات 
إلى بروسيا . ولذا وجب اقصاء اوغستانبورغ ؛ وصرح بسمارك بأنه لا يقبل 
بوجود الدوق اوغستانبورغ على رأس حكومة الدوقیات إلا بثلائة شروط : 
وذلك بأنه يتوجب على الدوق أن يبرم اتفاقاً عسکر با مع بروسيا » 
وأن بقل بدخول الدوقيات في التسولفراين » وأن بتخلى ابروسيا عن 
ميناء كيل لتقم فنه عطة حرية . رفض اوغستانبورغ ودته النمسا . 
وكادت الدولتان » بروسيا واللمسا » أن تصلا إلى النزاع : كاد سمارك 
أن مخلق حالة الأمر الواقع » أي أن يصرح بضم الدوقيات إلى بروسا » 
ومن ثم 2 بنتظر ردود فعل الحكومة النمساوية . وفي هذا ما يؤدي إلى 
المرب راما . ولكن الملك غليوم » في ذلك اطین» لم يشأ الرب . ومن 


بروسية » لم يتضحا شکل كاف » ولذا قرر بسمارك أخيراً أن يؤجل 
حل القضمة وعقد مع النمسا آسو به جد بدة 5 وفده النسوية هي اتفاق 
غاشتاين 4 في ١4‏ آب ۵ ور رحه تسم الشازفيغ لا دارة بروسا 
وكذلك اللاونسورغ وهولشتای » باستثثاه كيل »2 إلى إدارة النمسا . 
وكانث هذه التسوية موقتة وتعتبر نقطة توقف سسطة في السياسة الیسمار کنة. 

العكاسات قضءة الدوقمات - . وإذا أردنا أن نعرف انعکاسات 
هذه القضية على الک القوممة الألمانة وعلى العاطفة القومية الألماية » 
وحدنا أن ر« امعمة القوسة »» في ۳۱ تشرن الأول 4 اي بعد صلم 
فنا هباشرة » عقدت احټاعاً و . وف هذا الاجتاع نوقشت قضية 
الدوقبات فأثارت أحكاماً عتلفة . 

لقد كان يعضوم ¢ ولسان حافم مكيل 4 اهر حون بأن الدوقيات 
يحب أن تشكل دولة جديدة في الكرتقدراسيون اعرمانی. وأن بکون 
عل رآأسا الدوق اوغستانبورغ . وبالتالي بعارض هؤلاء السياسةالبروسسة » 
وصرحون بأن بروسيا لس لها حق في تسوية قضية الدوقيات لصاطها 
الشخصي » لا سيا وانها صرحت يأنها تتدخل لصالم المصالم الألمانية عامةء 
ولس لا الق في أن تحتكر فائدة هذا التدخل . 

أما الآخرون » ونخاصة البروسيون » فقد أعربوا عن رأهم اصالم 
سمماسة سمار لگ ۰ 

ومن جبة ثانية » لقد تدخلت قضية السياسة الداخلة البروسة في 
النقاش , فقد كان أعضاء « الطضعية القومية » احراراً مخاصة» ولذا غاظهم 


تعنف أرقف الذي ادن سمارك ف 2 النزاع الدستوري ¢ تم أضاء 


- 4 
معام البرلان البروسي» وهذا سبب آخر في عرفلة سباسته في فضبة الدوقيات . 

وأخيراً » تبنت ر المعمة القومية » تقريراً يتضمن نص تسوية 
تعلن أا لصااح استقلال الدوقيات » دون با إلى بروسا » ولكنها 
تقبل مع ذلك باحتلال بروسيا لحطة كيل اللاحبة . وبالاجال » ارك 
الجعية القرمية » أي الكت الحامة من أنصار الوحدة الألمانية » قد اعلنت 
بالأكثرية أنها ضد ساسة بسمارك . ولذا انتقد اتفاق غاسْتاين بعنف 
حار في المائيا . 

وأظبرت الدول :و الوسطی » الاألانة استباه عا لأن الثمسا 
وبروسا سوتا قضة الدوقيات « موقتاً » دون أن تستشیراها . وعبرت 
العصبات الساسة الألانة » في الدوقات نفا » عن تظلمبا » لأن اتفاق 
غاشاين ببعد » في الواقع » الدوق اوغستائبورغ . وأخيرا صرح 
آحرار آلانا الثمالية » وحتى آحرار البروسین » بان اتفاق غاستاین كان 
اعلان حرب على الرأي العام » لانه بشکل خرقاً لاحق ولا بعترف 
باستقلال الدوقات . 

إن ما نستطیع استنتاحه من هذه القضة هو أن « خلاص » الدوقيات 
من السطرخ الدانهار كية كان ناحا وفوزاً لافكرة القومية الألانبة . 
وقد تحاوز هذا الفرز هدفه » لأن بروسيا والنمسا ۸ تكتفيا بفصل 
الاراضى الأهولة بالألمان عن الدانمارگ » بل انها نصلتا أيضاً أرضاً » 
الشاز 5 الثمالية » مأهولة بالدانمارك . ولکن بروسيا » التي حصلت على هذه 
انتبحة » آخذت الان تبحث عن استغلاها لصالا الشخمي » وتتحدى 
العراطف التي آعربت عنما أ كثرية الدول وا كثرية الرأي العام الألماني . 


اطرکات الفومية ‏ »م ( ٤‏ ) 


سم وی ~~ 


ي عام ٥‏ » عكرت بشدة ال رک 


القرسة الأمانة » ولکن بشکل موقت فقط . 


رظات الالة في المانيا مبلبلة جداً بعد اتفاق غاشتاین » لأن 
هذا الاتفاق لم بعط قضة الدوقات إلا نتحة موقتة » ولأن قضة اصلاح 
الككونفدراسيرن » بعد اخفاق ٠۸٦۲‏ و ٠۸٠۳‏ ظلت معلقة دوماً . 
وظل الخصام اللساوي - البرومي بغذي في الاننا تهديداً باخلاف . 
وکان بسمارك برحو هذا الطلاف وشمناه » يا كان مصمماً على اثارته 


في أول فرصة ملائة . 


أزمة 1855 في الانيا 


أصل ارم ١5‏ 


لقد رأينا كيف ابرمت التسوية بين النمسا وبروسيا بشأن قضية 
الدوقيات » باتفاق غاشتاين . وبالرغم من ابرام هذا الاتفاق » الذي ۸ 
بر قه رسمار ك ألا وسملة موقثة 3 وقد ھا نزاعاً امسا 5 هو تغاريا 5 
ووجدت قضيتان في أساس هذا النزاع النه‌ساوي - البروسي وهما : 
قضية الدرقيات من جبة » وقضة اصلاح الکونفدراسون اغرماني » 


من حبة اخرى . 


قضة الدوقمات  .‏ لقد قرر اتفای غاستای تقسم ادارة الدوقيات 
بين النمسا وبروسيا : لللمسا ادارة هولشتای » ولبروسا ادارة الشازفیغ. 
يطالب بسيادة الدوقيات : فقد فام الدوق اوغستانبورغ وأنصاره بدعاية 
ضد اتفاق غاستان . وعارضث الادارة البروسية في الشازفسغ هذه الدعایة 
بنا تر كتها الادارة النمساوية » في المولشتاان » تعمل ماتشاء . وم م 
555 نجاح دعارة اوغستانبورع . ثم طلبت المكومة البروسية الى احکومة 


~o — 


النمساوية ان تتفق معبا لقمع دعاية اوغستانبورغ . فأحابت النمسا » 
بأن كل واحدة منها حرة في العمل ا بحاو لحا في منطقة ادارتها . وهذا 
معتاه عدم اتفاق اانمسا وبروسيا على قضية الدوقيات . 

قضية اصلاح الکو نفدر اسیون الال ماني . - لقد قدر يسارك ان قضية 
الدوقيات وحدها ليست أرضاً صاطة لاثارة نزاع مع الامسا ‏ هونفاریا » 
ورأى » وضع هذا اانزاع في ظروف حدنة » ان من الضروري وضع 
قضمة أخرى وهي قضة اصلاح الکرنفدراسون . وقد اثيرت هذه 
القضية في ٠۸٠۸‏ » وأشفقت عاولة الاصلاح في ذلك الين . ولکن الرأي 
الألماني » مد ۱۸۵۹ » کان بطالب من حدند باصلاح الکو نفدراسون » 
ورأى بمارك ان بقترح » كأساس ططة الاصلاح» انشاء بارلمان المافي 
تنتخبه الشعوب الألمانية بالتصويت العام . ولكن الئمسا عارضت 
هذه اططة , 


وفي ۲۸ شباط دوم انعقد علس التاج البروسي » أي لس الوزراء 
البرومي ذور ملك بروسيا » وقرراطرب اذالم تتخل النمسا عن موقفها 
وتتنازل . وقر الرأي في هذا الجلس أن تؤجل اطرب ريثا بتخذ مارك 
اعداداته الديلوماسية الضرورية . وكان براد من ذلك معرفة موقف الدول 
الكبرى الأوربية في حال نزاع بين النمسا وبروسيا . 

موقف الدول الكبرى. ‏ ۸ يكرك موقف روسا عا شك : وكان 
بعتقد بأن تبقى عايدة . ولا شك في انهاء في ۱۸۵۰ » اثناء أزمة اواتز 
اظبرت تفضيلبا للنمسا » ولکن اطوادث تطورت منذ دلك ان : ففى 
۵ عقد اتفاق بين بروسيا وروسا بثأن القضية البولونية » 57 


هذا الاتفاق يس.م لسمارك بأن يأمل بأن تدع روسيا النزاع بقوم بين 


دوم سه 


النمسا وروسا دون ان تتدخل . أما انكاترا فقد كان بسمارك على يقين 
من انها ستقی محابدة » لا ُ تكن ام بشکل كاف في حوادث 
آوربه الوسطی لترغب بالندغل . 

وفي الحقيقة ان الدولتين اللتین كانتا ترغبان في هذا التدخل ها ايطاليا 
وفرنسا : فقد كانت لايطاليا مصلحة مباشرة بالدخرل في النزاع » لأا 
بعد حر ب 00 الايطالي » في عام ۹ حررت لومارديا دون 
البندقة التي ظلت اقلما مساوياً . ولذا كان من النطتی أن تصبح ايطاليا 
للة لبروسیا + 9 من هذى آرت ناوناب البروسة ولشارة 
البندقة . ولكن موقف ابطاليا كان يتعلق بشكل عريض بالرقف الذي 


حپود بروسبا - لقد قام سارك محاولات مع نابوليون الثالث في 
ساديتن في تشرن الأول ۱۸1۵“ و تؤد مقار بماريتز الىتتحة واضحة» 
ولكن بسمارك عاد منها بانطباع : وهو ان محادثات نابوايون الثالث اقنعته 
ان فرنسا »2 في حالة حرب غساوية ‏ بروسية » لاتم #اصة بالقضية 
الايطالية » وبالتالي » يمكن ان تشجع التحالف بين ابطالا وبروسا . 
وهذا ماحدث فعلا : ففي ۸ نسان ۱۸۹٩‏ ابرم التحالف بن ايطاليا 
وبروسا 4 وم عساعدة ابولون الثالث الذي وعد اطکومة الابطالة » 
بان بروسیا » لغامرة ماء اذا تخلت عن التحالف الذي ابرمته » فان 
فرنسا » على أي حال » لن تترك اللمسا تسحق ايطاليا 


ورهءا كان نابو لون الثالك معد للذهات ب الى أبعد من ذلك : 
حاول » بين تسان وحزران TS‏ ۳ بری ما اذا کان هنالك 


أمكان احالف دين فر سا ويروسيا » ولکن ابر ون الما ث کان بريد ان 


04 مس 


يدفع له من هذا التحالف : كأن بطالب » في مثل هذه اطالة » بتعویضات 
أر ضية على الضفة السرى ابر الراين . ول يشأ بسارك ان يعطي هذه 
التعريضات الأرذءة » وبالتالي لم تؤد الفاوضة الفرنسة - البروسية 
ا 

جهود الشیسا - آما الشمسا فقد بذات حموداً دبلوماسة لدی فرنسا 
لتحاول اقناع الحكومة الفرنسية بنع التحالف الايطالي ‏ البروسي ٠‏ ول 
تنحح في ذلك . لذا عادت الحكومة النمساوية الى خطة أ كثر تواضعاً 
وحاولت » على الأقل » الصولعلى حباد فرنسا . ووعدت فرنسا .هذا 
الاد باتفاق مري وقع قببل المرب في ۱۲ حزیران 55م١‏ : وذلك 
بان وعدت فرنسا بان تبقى عايدة » أي الا تدعم بروسيا في نزاع #ساوي 
برومي بشرط واحد : وهو ان تتخلى النمسا » ولو كانث منتصرة » عن 
البندقبة لنابوليون الثالث » الذي بتنازل عنها مباشرة لابطاليا » وتعويضاً 
لذلك » تستطيع النمسا » اذا كانت متصر: » ان حصل على نوسعات 
أرضية في المائيا . 

وفي هذه الشروط ظبرت اطالة الدباوماسة . وتسارعت اطوادث 
في بداية حزيران 55مد : فقد قررت المكومة النمساوية احالة حل 
قضية الدوقبات الى الدياط الجرمافي » الميثة الر كزبة الكوتفدراسيون . 
ولکن بسمارك صرح بان هذا القرار پژلف انا كأ امعاهدة التي ابرمت 
بين النمسا ویروسا » في كانون الثاني 4 »4 تناسة فضة الدوقيات ۲ 
وادخلت المكومة البووسية مباشرة جوا في المولثتاين أي في قم 
الدوقبات الذي سلم لادارة النمسا . فأجايث الحكومة النمساوية پعرض 
هذه القضية الجديدة أمام الدياط » لأن صك الکو نفدراسيون اطرمانی» 
كا ابرم في عام ۱۸۱۵ » بحرم على دولة من الدول الأعضاء في الکو نفد اسيون 


ا ۵ ۵ 


ان تماجم أرض دولة أخرى عضرا » وکانت افولشتاین عضوا في 
الكو نفدراسون . وبرجب صك ۱۸۱۵ » رفعت النمسا هذا اخلاف الى 
الدیاط » وطليث من الحكومات الألمانة أن تقرر النفير ضد بروسیا » 
وصرحت أن بروسما » خرقت الصكث الاحادي . وعند التصوبت » في ١6‏ 
حزيران ۱۸۹۱ » انقسمت الدول الالمانمة : نقد صوثت دول اطنوب 
وبعض دول الوط أنضاً ودولة واحدة » هانوفر في المانيا الشالبة » لصالح 
الثمسا . وصوتت الدول الأخرى » وكانت دولاً صغيرة » اصالح بروسيا . 
وانقسمت الانبا الى قسمين . ولم تنفحر اطرب بين بروسيا والنمسا 
فحسب » بل وأيضاً بين بروسيا والدول الالمانية التي صوتت للنمسا . وهذا 
يعني « حرياً أهلية المانية 4 ۱ 

ونقتهر » في حرب ء على ذ کر الراحل الاساسة : كانث بروسما 
وايطاليا متحالفتين » وتستطعان أن تضعا في خط القتال نحو ١٠٠٠)ه‏ 
رجل . وتستطيع النمسا » مع حلفائها الالمان » أن تضع في خط القتال 
حو ... ۸۷۰ © ولکن على مسرح العملیات الأساسي ¢ أي حدود 
بوهیما » وجدت اليوش النمساوية والبروسية متساوية عددياً . 

سدق اليش البرومي دون صعوبة جیوش الدول الألانية التي دمت 
النمسا . وکانت العر کة الکبری في لانغنزالنسا ضد اش الانوفري 
الذي كان حاول أن يتحدر نحو انوب ليام الى اعیوش البافارية . 
ووضعت الدول الألمانة خارحاً عن القضية بسرعة . ومن جبة أخرى » 
على امة المنوبية » أخفق اليش الايطالي رغم تفوقه العددي الواضح 
على بد اش الامساري في كوسةوزا . وقامت على مسرح العمليات 
الأملى » في م وز » أي بعد ثانية عشر بوما من بدء المرب » معركة 
سادوفا أو كونيفراتز » کا يسمها البروسيون توما . وف سادوفا غلب 


اي - 


اش اللمساوي بقضه وفضضه واضطر الى الانطراء باضطراب کامل » 
و فنا . وقدرت القمادة النمساوية بأنها لاتستطيسع الدفاع عن فنا 4 
ومن الحتمل ان تضطر الى الانطراء حوسیا نحو هونغاريا. 

وخلاماً لکل ما كان منتظرأ 04 لان العام کان يعتقد حر ب طويلة 
الأمد » غلبت النمسا في أقل من ثلاثة أسابيسع . وكان براد الآن معرفة 
اسو به السلام ۳ ففي 1 موز ¢ غداة سادوفا 4 احرت الكومة التمساوبة 
حلة مربكة حدأ : فقد ترك المرب النمساوية - البروسة وشأنما » على 
حين أنه كان بامکانه أن ينعبا لو كان حلفا لأحد الخصمين» ولکنه کات 
ا با سندوم طربلا 5 إلا أن النصر ابر و سی کان سر بعاً لاخاية ¢ 
4ا العمل ? هناك حل : وهو استنفار اليش الفراسى » وحمل اليوش 
الفرنسية على الراين والقول الى بروسا : « مکانك » » إلا أن الكومة 
افرنسة أبعدت هذا الل بعد مناقشات دامت طريلا فى سان كلو » 
حيث ظل نابوليون الثالث طوال يرم ه هرز . ول يرأ على استئفار ادش 

وفي ١6‏ ترز أقترح ابولیرن الثالث على الدولتين المتحاريتين : النمسا 
وېروسا ٤‏ و اشن السلام » وهي کا بل : 

1- حل الکونفدراسیون اطرمافي الذي وحد منذ ۱۵ . 

ب - في الارافي الالانية التي كانت تشکل الکو نفدراسون » مس 
في المستقبل » م قال نابوليون الثالت » تميز ثلاثة آقسام : 

١‏ - الاراخي الواقعة في سمال خط مر المابن » وحب 


آن تولف 
ادارة بروسيا : 


لب لاه سد 


۲ - دول الائيا النوبة : بافاريا » فرتاميرغ » دوقية باد الکبری 
وقسم من دوقية هس الكبرى » وبحب أن تبقى مستقلة . 

۳ - الارافي اللمساوية » وهذا يعني أن النمسا , منذ الآن فصاعدأ» 
أبعدت عن القضابا المرمانية . 

وأخيراً اقترح نابوليون الثالث » في جل اقتراحاته » ضم الدوقيتين » 
سازفیع وهولشتاین » الى بروسيا . 

وکانت اقتراحات نابولبون الثالث نفسه موضوع مفاوضات خلال عشمرة 
أيام . واضطرت الْتكومة البروسية أن تقبل الأسامي » اي أا افطرت 
أن تعدل عن الامتلاء على المائيا الجنوبية » ولكنها حملت حبودها كلها 
على نقطة أخرى : ولعانا تعلم تعقيد الخارطة السياسية في المانيا الشالية 
وكيف قسمت الاراضي البروسية الى قسمين . لذا طلبت الحكومة 
البروسية الاح يضم عدد من الدول الالمانية الى بروسيا بشكل تستطییع 
فسه تحقتى استمرار الاراضي بين قسمي الاراضي البروسية . وانهی 

ابو ادون الثاث في هذه النقطة بالانازل ان برجو » بالقابل » اطصول 
على تعويضات 

وف هذه الشروط وفعت © في ۲۰ تقول ۰۱۸۹٩‏ مقدمات صلح 
یکو لسبورغ بن‌اللمسا وبروسيا واتبعت هذه المقد مات » في م١‏ آب ۰۱۸۹٩‏ 
لصاح براغ . وقد أسس هذا الصاح على المبدأ الذي سيق وقلناه وهر 
أرب يكون کونفدراسون الانیا الشمالية تت ادارة بروسا » والانيا 
المنوبية مستقة » والاراضي النمساوية منفصلة عن الانا » ومن حر4 
أخرى » تستطسم بروسيا ان 1 عدداً من الاراخي اي الشالة . 


E 
المانيا الشالة » . وقد أخذ هذا الکونفدراسون دستوراً ووضع هذا‎ 
۱۸١۷ الاسترر موضع التنفيذ في الوم الأول من قوز‎ 

وادت امش 4 ۱۸۲۱ »2 وهذه هي الفکرة الاساسة » الى تقويض 
و الانبا الكبرى » انأ » أي الى التخلی الكلي عن الصيغة التي عوحیا 
تستطيع الانبا أن تشمل الاراضي النمساوبة . وبامقايل » لم تساعد 
أزمة 5 بمارك على تحقيق الوحدة الالانة تحت شكل « 
الصغرى »؛ أي المانيا التي تضم كل الاراضي الالمانية ماعدا النمسا . وفي 
الرافع » كان على المانما انوبة 6 جب صاح براغ » أن تقى مستقلة. 
وهذا حل اقص » رب أن نقرل » إذا كان هذا الل على ماهر عله 
فذلك » لد كبير » بسبب تدخل ابولرن الثالث الديلومامى . وقد 
فهم بمارك انه اذا آراد أن بتعاوز هذه الارادة ا أن 
يحازف باطرب ول بشعر بنفسه أنه في حالة تکنه من القيام بها في 
تلك الآونة . 


وبرتبط بتاريخ المركة القومية الألمانية في هذه اطرب قضتان : 
أولاهما » قضة اخلاف النمساو ي - البرومي الذي نشب في منتصف حزيران 
5 والتبى أخيراً د مزق ) ألمائيا ف حرب بين الدول الألمانية ¢ 
لأن هذه اطر ب لم تکن حرباً بين النمسا وبروسيا فقط . وقد نتساءل 

۰ اناد الي دفعت الدول الالانة « الوسطى » أو الدول الألمانية 
الصغيرة إلى مزا » إذ ریا كان إمكانها أن تبقى عايدة بين النمسا 
وبروسا ٩‏ ۱ 
والقضة الثانية » ه ي أن اطلاف النمساوي - اه 
إنغاء کونفدراسون | ألماثيا الثالية » تحت ادا 
نتساءل ماهر 


ونغاري کن من تیت 
رم 5 بروسيا یه المناسية 
موقف الأمراء الألمان 4 ومرقف الشعوب الألمانية ۲ 


8م سد 


۲ ل ری الائيا عام 1837 


لم تقف الدول الألمانية حيال النزاع ااتمساوي - البرومي محابدة » 
بل تزب بعضها لائمسا والبعض الآخر لبروسيا » ولفبم هذا « التمزق » 
يحب أن ندرس من حبة موقف الرأي العام » ومن حبة أخرى موقف 
الحكومات الألمانة . 

موقف الرأي العام . - إذا تذكرنا الركة القومية عام ۱۸۵۹ 
وحدنا أن أنصار الوحدة الألمانية کنوا من الأوساط الليبرالية . فبل 
باستطاعة بسمارك أن يعتمد على الأحرار في بروسيا وعلى الأ-_رار في 
الدول الألمانية الأخرى لت:حقيق الوحدة اصالم پروسا ۶ من الوحبة النظرية 
کن أن بکون اهن کذاك » بيد أله » في الواقفع 6 کان مسحلا 
بسبب الساسة الداخلية البروسية : مد ماقام في بروسا نزاع خطير 
حداً بين البرلمان وحكومة الملك » ولم يكن من بحيء سارك الى السلطة» 
ف اياول ۱۸۱۲ ء إلا أن جعل هذا النزاع حاداً أكثر من قبل : فقد 
رفض البرلان لاحكومة الاعتادات الضرورية لتحقیق الاصلاح العسكري » 
فقرر سمارك أن بتحاوز م أي أن مح دون أن يصوت البرلان على 
الوازنة » وجبى الضرائب دون أن يسمح البرلان يحبابتها . وح 
سارك اذن في شروط غير قانونية » ومناقضة الاستور #اماً . ومنذ 
الول ۱۸۹۲ كان العراك عنيفا بين بسمارك والأكثرية اللدبرالية في البرلان 
البرومى . وفى شباط ٠۸٠٠‏ أيضاً » ظل كل واحد من الفريقين على 
ر ا 1 ابرلان مرة ثانة التصويت على الاعهادات » واجاب 
سارك مرة آخری : سامل کا لو صوتم علها . لااستطیع ان آمنع 
الدواة من السير » وعليه فستسير الدولة ولو في ظروف معا كسة للدستور . 


سا و نت 


وی آباد ۱۸۱۰ » اي قسل قرابة شبر من با اطرب النمساویة - 
البروسية » كان البرلمان البرومي منحلا » وفی المة الانتتخابية قام الاحرار 
البروسيرن » خصوم بسارك في السياسة الداخلية » محملة على هذا الغرض : 
وهر عدم التصويت على أقل اعقاد للحرب ضد النمسا مادام بسمارك في 
السلطة , 

وكان على سارك » في بروسيا » آن يقف أمام معارضة 
تبدذو مصممة وتلحق كل قرار من القرارات في السياسة اخارحة بذهاب 
رئس ملس الوزراء ومغادرته الساطة . وكان هذه الال انعكاسات هامة 
في الأرساط اللببرالية في ألمانيا » في خارج بروسا » وكان الاحرار في 
ألمانيا اتربة » وفي هانوفر » يتابعرن عن کلب مراحل هذا اطلاف 
الدستوري البرومي ولشجبون موقف بس ارك . وعدا ذلك » عندما يدرس 
الاجرار الألمان القضيتين المثارتين بين بروسيا والنمسا » قضية الدوقیات 
وقضة الاصلاح الفدرالي » لاحبدون وجبة النظر البروسية » ويرون أن 
الدوق اوغستانبورغ آمل قافا - الدوقيات » وان نتيحة الساسة 
السہار كہة إزالة اوغستانبورغ في ظروف غير مقبولة . وفي مرضوع 
الاصلاح الفدرالي » اقترح بسارگ اقامة برلمات داي تنتضه الشعوب 
الالمانية بالتصويت العام » ویدو أن هذا الاقتراح كان « بلفاً » » حتى 
ات الاحرار في ألمائيا الذربية وفي غيرها بادروا الى القول بان اقتراح 
ببارك كان مخاطرة من جانبه » لأن بمادك کان في بروسیا بکافم 
اللببرالية يعنف لامثيل له » ويقترح الان اقامة برلان منتخب بالتصويت العام 
في المانيا . فکیف يكن الوثوق بصانع الرجعية في بروسيا » لبعقق » 
في نطق آلانا المستقبل » نظام لیپرالیا ؟ ولقد أدلى يذه اطحج ميكل 


[۳۳ 


أحد زماء ازب اللبرالي في مانوفر وزضاه اطرکة الببرالة فى ملكة 
فرتامبرغ اذا ١‏ 

منذ 5 > م نعم » زجدت النظمة الکبری » وهي اللمعية 
القو مسةه التي انشئت للدعاية لفكرة الوحدة الالانة» فا هر موفف هذه 
المنظمة قبيل حرب ۱۹۱۱ ؟ في ١4‏ حزيران ۱۸۱۹ نشرت «منظمة اطضة 
القرمية » منشوراً قالك فيه : «من اذن عبيئنا » يستطيع مد أن يعتقد 
بأن بروسيا » تحت هذا التوجيه » توجيه بمارك » في الظروف الداخلة 
التي توجد فا مستضعفة يسبب الاستياء العميق لشعها الخاص ء 
ولاس الشعب في داخل البلاه فحسب » بل الشعب المساح » تستطيع أن 
خر ج منتصرة من هذا النزاع الريب ؟ ولس في مصلحة حزب » بل 
ف مصلحة پروسیا ونصرها » نطلب کشروط مبدئية التغلی عن هذه 
السياسة وعن الذي يجسدها » . والقصود بالسياسة » سياسة النزاع خد 
اللبيرالية » والذي يجسدها هو يسارك . وصرحت رابطة « ابمعية القومية » » 
ديئة انصار الوحدة الالانة » في الوقت الذي بدأت فيه اهرب النمساوية ‏ 
البروسية » بقوها : نصر بروسيا ؟ نعم اننا ترجوه » إذا لم يكن يسارك » 
وقبل كل شيء يحب أن ينصرف يسارك ! 

لقد كان يسارك يعلم بأن لس له مابرحوه من الاحرار » ولهذا افرح 
إقامة برلان ألماني منتخب بالتصويت العام . لأن خصومه اللدبراليين کارا 
كليم بورجوازيين تقريباً » وكان بسمارك يفكر بانه ستطيع بالتصوبيت 
العام أن يحد في اجماهير الشعبية نقطة استناد ضد البورجوازية اللببرالية , 
وهذه هي السياسة السسي نکر فما عام ۱۸۱۳ عندما حرت مادثات 
سرة بینه وبين ارعم الاشتراكي الا لاني فردیناند لاسال . ولم یکن 
هذه الحادثات .من نتيجة لأن لاسال قتل في مبارزة بد “ذلك بقلل .۰ 


بت ا 


اذن لقد كان رأي الأحرار الامان « غير مناويء » ابروسيا ولکنه كان 
١‏ مناوياً لسارك » . 

ومن حبة أخرى » لم يكن هؤلاء الاحرار ليرجون انتصار النمسا 
مطلقاً . وفي الواقع > ان هذا النصر يعني بالنسبة لألمانيا »> دخول 
ا حش النساوي في الاراضي الألمانية . وكان هذا اليش النمساوي يفم 
نسة من ۱۵/ الى ۲۰/ ألمان وأكثرية سلافین : ان فكرة رؤية قسم 
من الاننا حتله سلافيو النمسا كانت غير محتملة من أكثرية الالمان . 
وعدا ذلك » ان الاصر الامساوي يكن أن بعني بالتأ كيد عصر رد فعل 
ورحعمة رما لابقل عن الرحعة التي یکن أن تنتظر من يسارك 
نفسه . ولذا فان الرأي الالماني » في أكثريته العظمى » لایتمنی الاصر 
النمساوي . 

ومن النطق أت بقول هذا الرأي العام + ان هذه ارب 
بين النمسا ویروسا » هذه ارب بين دولتين الانشن ستکون حرب 
دقتل الاخوة » . ولذا ينغي نب هذا النزاع » لاسيا وان 
اهرب النمساوية ‏ البروسية يكن أن تمل بالنسبة لالمانيا خطراً خطيراً 
جداً » لأن الدول الأحنبية » ويخاصة فرنسا » يمككن أن تفيد منها 
لتدخل . واذا دامت اطرب النمساوية - البروسية طويلًا » وكان #يسع 
الناس يعتقدون بانها ستدوم عدة أشبر » تكون الخاطرة بتدخل فرنسا 
عظمة . وهذا هر الحساب الذي أحراه ابولبون الثالث : فاذا ترك هذه 
المرب وناها فذلك لأنه فكر بأنها تدوم طوبلا » وانه يستطيع 
أخيراً أن بتدغل بشكل افع ومفيد . 

وكان الرأي الالماني مع في هذه النقطة : فلم يكن ليريد التدخل 
الاجني في قضايا ألمانيا . حتى ان كثيراً من الالمان کنوا يشكرون » 


- 9۳ نت 


بأنه يحب علهم » إذا لم يستطيعوا منع ارب الامسارية ‏ البروسة » 
أن یکرنوا محایدین على الأقل . هکذا كان يفكر البافاربون‌والفرتامبرجوازیون 
وافانوفریون » أولاً » لأنه لم يكن لهم مصالم مباشرة في ارب » 
ويخاصة » لانه كان يوجد في المانيا قوى عسكرية لم تكن مشتركة في 
اطرب النمساوية ‏ البروسة وتستطسع ؛ عند مقتفی الال »ان تعارض 
التدخل الفر نسي ۲ 

موقف اطکومات . - لفبم موقف المكومات يجب اولاً معرفة 
الوضع القرق للقضية : ان الیثاق الاتحادي » أي الميثاق ار مالي لعام 
٥‏ » الذي أنشأ الکو نفدر اسون » صرح في المادة الحادية عشرة » 
بأنه محظر على كل دولة ألمانية أن تماحم دولة ألمائية أخرى . ولذا اذا 
هاحمت بروسيا النمسا » فان بروسيا ترتکب خطأة وتفرق المثاق . وفي 
حالة خلاف بين الدول الالمانة يجب أن يعرض الملاف على الدباط » 
وهذا الدياط يستطيع أن يسمي طنة حاولة تهدئة اخلاف » واذالم تنم 
هذه الاجنة ينبغي رفع القضة لمحكمة خاصة للتحكم » يسمى أعضاؤها 
من بين أبناء مختلف الدول الألمانة . وعلى هذه الحكمة التحكيمية أن 
تعطي حکما . فاذا ُ حارم هذا الس احدى الدولاين العنتن » 
فعلى الدياط عندئذ أن بقرر ضد هذه الدوة و التنفد الفدرالي »أي 
عليه أن بعطي الامر باستنفار جمبع الدول الالمانية ضد هذه الدولة التي خرقت 
الثاق . ان نصرص الميثاق الاتحادي تجعل » سقرقناً » اطفاظ على اباد 
أمراً صعباً جداً . واذا صرح الدباط پا دولة ما » بروسيا مثلا » 
خرقت المثاق الاتحادي فعلى جسع الدول الالانية الاخرى » مدا » 
أن تزحف للدفاع عن الیثاق الاتحادي . 

لم تكن هذه النقطة القوقة أهم من غيرها » بل القصد معرفة مااذا 


35 
كانت الدول الالمائية « الوسطى » تعتبر أن من مصاحتها تعديل الانيا 
شححلر يشعبا تحت تفرق بروسيا . 

موقف الدول الالمانية . - لعرفة هذا الوقف يحب أن نعرف 
مرقف الدول اشامة ما : 

موقف بافاديا  .‏ كان موقف بافاريا هاما حداً . فقد كانت دولة 
و متوسطة » هامة أكثر من غيرها . وكانت نفوسها في ذلك اين 
أربعة ملابين ونصف نسمة . ونظراً اوقعها المذرافي بين الاراضي النمساوية 
والارافی البروسة » كانت ها هة سترائيحية . وأخيراً كان الر أي في 
پافا ربا 5-5 أن يؤثر على رأي الدول الاخرى في انرب . وقي بافاريا 
كأن الرزير اموجه فون در بفوددتن » و یکن سخا صديقاً لللم‌سا . 
وكان مستعداً لابقاء بافاريا في موقف مستقل « حيال الدول الکبری »» 
ويشك كارا في قيمة اليش النمساوي ولذا كان يتمنى الاد . 
وعدا ذلك » كانت مصلحة بافاریا في إشاء اطالة يما كانت موحردة » 
اي کرنفدراسون « برأسین » هساوي وبروني . لان عذا ال يرك 
ae‏ امورل السطة © A‏ يلاوتلا م 
ويمكنها دوماً أن تلعب على الصعوبات بين الدولتين الكبيرتين . 

ولکن ملك بافاريا » لويس الثاني » الذي وصل الى العرش في 1١8514‏ 
كان متكا لساعدة النمسا » ومعادیاً حداً لاقتراح سارك الذي بقتفي 
إنشاء پرلان ألماني منتخب بالتصوبت العام . 

تقلت اطکومة البافارية العروض من الانبين : عرضت بروسا 
بأن اذا صمت بافاريا على البقاء .عايدة فان بروسيا تقدم ها قيادة جيوش 


المانيا الحنوبية في المستقبل في اليوم الذي يتم فيه اصلاح الکو تفدراسيون 


- وھ ~ 


الجرماني ؛ وفي الوقت نفسه اثرت البكومة البروسية على الرأي العام 
ابافاري باعطاء منح ومكافآت لبعض اطرائد البافارية لتدعم وجبة النظر 
البروسية . أما الحكومة النمساوبة فقد سعت لدى بلاط بافاريا ولدى 
اعضاء البرلان البافاري » وعرضت على بفاربا منظور التوسع الأرضي 
في الخالة التي تقرر فيا دعم للمسا » وأخيراً » في ٤‏ أار ۱۸۹٩‏ › 
قررت اطلتكومة الافاریة أن تدفع عروض بروسا » وإذا کسرت 
بروسيا الميثاق الفيدرالي بافحوم على النمسا » فانها تقرر النفير » ولکن 
في الوم الذي ترتكب فيه بروسيا خطأ بشكل مکشوف . 
موقف دوقية هس الکبری  .‏ وفي درقية هس الكبرى » كان 
الوزير الكبير دالفيغخ مصمماً على مساندة النمسا لأنه كان بری بان 
النزاع بين بروسيا والئمسا لا يكن احتنابه » وإذا كان هنالك ما مخاف 
منه على دوله هس » فمو التفوق البروسي : 
موقف ملكة ساكس . وکان لملكة ساكس أيضا أهية ستراتيحية 
كبرى جداً لأنها تدخل مباشرة بين الاراضي النمساوية في بوهيميا 
والاراغی البروسية » فاذا ارادت بروسيا أن تهاجم النمسا » فيمكنها 
آن تفمل ذلك » الدامة: » من ليون » ولکن کان من فائدها آن 
تفعله باحتباز الارافي السا كسونية . ولذا كانت السا كس في حالة خطرة 
يخاصة . وكان الرأي الساكسوني برغب حرارة في السلام » وبالتالي » 
اد ساكس . ولكن الملك جان ووزيره الأول بوست كنا يكرهان 
سمارك وتقلقها الشاردع البروسة . وکانا بريان پات مصير سا کس 
يصباح قلعاً ومضطرباً لاخاية في حالة تفوق بروسي في المانيا . ولذا م 
يرغبا باطفاظ على اماد . وجرت مفاوضات قاسية جد بين السا كس 
ارکات القومية - ۳ (ه) 


تاه 


وبروسيا . وهددت بروسيا بافحام المرور من ساكس إذا لم قشأ عا كس 
ان منحما حق الرور وشا . وهکذا إذا صرحت الساكس اانا عايدة 
فلن تکرن مطمثنة من أن هذا الیاد يكن ان يضما لأن الكومة 
البروسة » عندئذ » لا تتردد يرق حاد الساکس . وقي هذه الظروف 
قدر الموجرون الساکسونون ان الشيء الوحبد الذي يحب أن يفعلوه هو 


أن يكونوا ماب النمسا » وان هذ هو الل الأقل خطراً . 


موقف ملكة هانوفر وهس الناخية ) اوهس-كاسل ).- وهذان 
البلدان عظیا الأهمية » بسبب وضعها الجغرافي : وفي الواقع » ات 
القسم اطنو بي من هانوفر » منطقة غوتنفن » فصل قسمي الارافي 
البروسة » وكذلك امس الناخبة كانت ایضاً واقعة في « مر » 
فولدا والفيزير » أي بين قسمي الارض البروسية . وکان وضع هاتين 
الدولتين حرجا ايضأ » لأن الحكومة البروس.ة » عند استنفار جيوشا » 
كانت مضطرة » لتمرير جوشا أن تجتاز أرض هانوفر وأرض هس ل 
كاسّل . وعوجب المعاهدات كان لما التي في ذلك في زمن السلام : وفي 
هانوفر وهس كاسل وعدت طرق تسمى « طرق المراحل » وكان 
الحوش البروسية علا حق ارتفاق للذهاب من قسم لآخر من الأرض 
الروسية ؛ ولکن في حالة ارب > إذا اعلنت هانوفر او هس - الناخبية 
انها عايدتان فمن غير المکن مرور اوش البروسية عبر أراضه) . 
وقد تصور جورج الخامس » ملك هانوفر » في بادیء الامر » حل 
و الاد ۾ في لس عقده في ع أبار ككور ولکن كان من الطببعي 
أن بكون هدفاً ایض لتوسلات الائيين . 

عرضت الكومة اللمساوية عليه » بأرل هانوفر إذا اسپمت في 


ع 


2 


¥ 5 
في المرب إلى جانب النمسا فان النمسا تقدم اليه هولشتاين التي لا تتمسك 
النسا پا ولا تحرص علیاءلأنا لا تعلم ما تفعل بها » ورغبت إلى هانوفر 
انضاً أن ۳ عا رند حدشها لشمنع بروسا من احدلال 1 طرق 


اغ 


شريطة أن تراعي داماد الکامل». وکان يمارك بريد بالباد الكامل الاد 
دون استنفار الذي سمح لبروسيا أن تدخل جيوشها في هانوفر لاحتلال 
« طرق المراحل » . 


تردد ملك هانوفر طويلا . ورفض أن يعد بروسا بالماد الكامل » 
وقال ان هذا اطباد یعا كس میثاق الكوتقدراسيون الطرماني . وم 
يعد النمسا بشىء أيضاً لأن هانوفر منعزلة وقد تخاطر باحتیاح البروسین 
هاو ا من جيسع اطبات قبل او رڪون لنساوین من 
الوقت ما جعلمم يأنون لنحدتها . ولكن سمارك » اثناء هذه المفاوضات 
توصل إلى ان يطلب من المحكومة الحانوفرية حق الرور لاصوش البروسية 
عبر أراضها » حتى عندما تعلن اطرب على الامسا . وطلب أبضاً من 
الحكومة افانوفرية الى لبروسيا في اتال الخطوط الديدة المانوفرية 
لنقل جنودها . عندئذ رفض ملك هانوفر مصرحاً بأنه بدافع عن حقرق 
سیادته » ولس له حق في أن بقوم بالتنازلات التي طلينها بروسيا . وكان 
الرأي في البلاد قلق والاضطراب شدیداً » لاب الأحرار البافاريين 
_ ونخاصة مکیل 1 خهم سمارك » فيذلك اطين » ولکنه كان معادياً 
للاصر النمساوي - کانوا بقدرون أن الموقف الوحبد الذي يحب انخاذه 
هو ازوم الیاد . 


۸ مت 
اما هس الناضمة فقد تبنت موقفاً اثلا لوقف هانوفر : ورفضت 
أن تعد بروسا بترك اطوش البروسية تعبر أرضها » وصرحت بأنها 
ستتکیف مع القرار الذي يتخذه الدباط اطرماني أي أنها ستستنفر لذا 
اعطی الدباط الرمانی الأمر بالثفير . 


وفى ۱ آبار ٠۸٠٠‏ عقد مثاو الدول الوسطی احتاعاً في بامبرغ 
واقترحت حکوهة دوقية باد الكبرى أنتتفاهم يع الدول لاحفاظ على اطباد. 
فاعترض عليها بأناطفاظ على اماد يعادل التخلى عن دو قبتي سّاز فيس وهو لشتائ إلى 
بروسا »والاخلىأيضاً عن الساكس إلى بروسماءإذا اجتاحت اليوش البروسية 
الارض الساکسونة » يما كان منتظرا » وأرفض اجتاع بامبرغ دون أن 
يتخذ قراراً . وعندما قت القطيعة » في -زيران » بين بروسيا والنمسا 
وطلبت النمسا من الدياط وساطته » انقسمت أصوات الدول الألمانة : 
صوتت لائمسا : بافاريا » السااكس » هانوفر > فر تامبرغ » دوقيات هس 
الثلاث:هس الناخية» هس دارمشتات؛هس ناسو . وأخيراً مدينة فر تكفورت 
اطرة . وصوتت الدول الأخرى لبروسا باستثناء دوقية ساكس 
ماشيئغن المجاررة للاراضي البافارية الني صوئت ضد بروسيا . وبالاجال » 
ان الدول التي صوتت لبروسا كانت يخاصة الدول التي وحدت مباشرة 
إلى جانب الأرض البروسية وتخاف منها . إلا أن هانوفر والساکس 
وهس الناغبية وحدها مع كوا مجاورة لبروسا تجرأت وصوتت ضد 


بروسبا هملد و على دعم امش النمساوي ۳ 


وصرح يسارك ماشرة ۰ مذ كرة الى الدياط 6 يأنه دعتال 
الکو نفدر اسون ارماني باطلا 8 وف الوقت اسه صرح »في مقال 4 


في اطریدة شه الرمعية : و الصحيفة الالمانية » » بأن هذا التخرلب 
لاکو نفد راسون يحب أن کون مقدمة « لتعمير » . وظلت برو سا 
تحبذ الوحدة الألمانية » واذا « مزقت » الانا فلتعيد خباطتها بشکل 
أفضل بعد ذلك . وقال سمارك يحب أن نصنع وحدة و الانبا الصغرى » 
أي وحدة جميع الارافي الألمانة » ما عدا النمساء التي يحبانتطرد من 
الكو نفدر اسون . وقد أحاب ملك بافاريا على ذلك » في نداء القى د 
في ٣‏ رز » بان خدوم بروسا يكافدون « طاة ال مانا » » لام 
ریدون أن تظل الدول الألمانية » با فيا اللمسا » تشکل كلا . ومكذا 
نرى مفهومين متعارضين : فن حبة » النظرية التي يمكن أن تسمى 
« النظرية الحافظة » » النظرية التي تريد ابقاء حالة الأمرر الوحودة على 
حالما » أي اتحاد جع الدول الالمانية ما فيا النمسا » في جع من 
الدول » في كونفدراسيون + والنظرية الثاننة » نظرية بسمارك التي 
تقول : ان الکونفدراسون لا يمكنه أن يعمل » وغير قابل للحباة . 
وما حب عله هو طرد النمسا . وعندما نطرد » حب بناء البلاد الألمانية 
من حدید وبتنظم أ كثر ددا » نحت شكل ١م‏ المانيا الصغرى » . 
ولنشر الى أن مارك لم يفعل هذا العمل وجميع الدول الالمانية الوسطى 
ضده» ولأنجيع الدول ذات الاهية : بافاريا » فرتامبرغ» هانوفر» دوقية 
هس" » ساكس » تحزيت ضد بروسا» بل فعله أيضأ دون مساندة الرأي 
العام الذي كان » في غالیته العظمی » معادیاً لسمارك » ان یکن 
معادياً [برو سا ¢ رعلى كل حال 4 معادياً ارب غساوية - بروسية 0 
يعتيرها حرب اخوة يقتل فما الأخ آخاه . 


العي اران 
أزمة ۱۸۳۹ 


امار امار ااا ارال 


ند اضطر بسمارك لأسیاب توتعط خاصة :رقف فرنسا ان بطرم 
مشروع الوحدة الألمانية ) ومحده أطاباح بروسا » و كتفي ¢ عوضاً عن تحقيق 
د امانا الصغرى » » أي الوحدة التي تضم يسع البلاد الألانية عدا 
النمسا » بتشكيل انحاد الانستا اشمالية وتراك دول المائيا الجنوبية 
مستقة . ولعرفة كيفية تحقيق هذه الوحدة الزئة التي نصت علب 
معاهدة براغ 6 حب ان بلادظ ال Lill‏ الشمالية 5 مف العام 
5 4 لعل صایم براغ ¢ و فة اعداة دسكون المائما الما لة ۱ 

١‏ - مال انا الشماليز 

قل معاطة قضية تنظلم کونفدرامررن الانيا الثمالية كانث السياسة 
البروسة مغطرة اتسرية قفيتين أراءين : فعلى الصعيد الأول » كان يجب 
اء التذاع الدستوري البرومي الدي دام ماف إ۸ › وهذه النقطة 
اما ا آرادت روا اف تستمیل رای الاعرار ؛ وعلی الصعید 
الثاني » كان يجب تسرية قضية علاقات قرس! ممم الدول الالانية الني 
يحب ان تزاف کرنفدراسرن الثيل أي الدول الواقعة مهال شط 


جر الاي 5 


تصفية النزاع الاستوري البرومي . -۸ ينته الفزاع الاستوري منذ 
۸۹۱ وتفاغ عندما وصل بمارك إلى رثاسة مجلس الوزراء في بروسيا » 
في ابلول ۲ . ومنذ ذلك ان كانت المحكومة البروسية تعمل في 
ظروف غير قانونة : لأن البرلان البوومي رفض أن يصوت على الوازنة 


وحبى بسمارك الضراأب دون أن يصوت ابرلان على قانون المالية . 


وقد شعر سمارك » منذ النصر الذي أحرزه على النمسا » بضرورة 
التخلي عن الموقف الذي اتخذه في کفاح الأحرار » لأنه لم يشأ ان يلقى 
مقاومة الأحرار في الأراصي الدیده التي تريد بروسيا أن تضمما الها . 
وهذا العداء يكن أن بزید في صعوبة تمل الدول ااضمومة » لأن 
الحافظين في هذه البلاد کانوا متعلقين بالسلالات الها كمة » وبالتالي معادين 
جداً لارو سا . » فاذا 0 ستمل مارك الا حرار إلى حالس » فن 
المکن أن يكون الناس كام ضده . ول يشأ بسمارك أن يرث البرلان 
القادم لکونفدراسون الانيا الشمالية حيع الأفكار التي كونها البردان 
البرومي عنه . ول بش أيضاً أن بعطي للعالم مشبد نزاع بين عثلي الأمة 
والحكومة » لأن الانعکاسات قد تكون خطرة على مستقب ل الوحده 
الألانية . 

لذا دعا » في ٠‏ موز 55م( » أي بعد سنة یام على معر صكة 
سادوفا » عدداً من الوجباء الأحرار في تلف الدول الألمانية » ويخاصة 
بنفسن ومیکیل » زعيمي « اجمعية القرمية » ( ناسیونال فراين ) 
وأبدى لما استعداده لابحث عن تقارب مع الاحرار البروسيين . 

وکان الأحرار البروس.ون » بدورهمغير «صممین» کا كانوا حتى الآن» 


على انتمر ان انزاع مع المكرمة 3 ومنذ بداية جرب ۱۸۲۱۲ ۰ کات 


بعضهم يمل الى اتقارب مع بسمارك لأسیاب تتعلق بالسياسة العامة » 
باعتبار أن بسمارك بستعلیسع أن يكون محتقا لاوحدة » ولذا شغي الکف 
عن مكافحته . وازداد عدد هؤلاء النشقن بعد نصر سادوفا » وکا هي 
العادة» يوجد دوما في اماهير أناس يلون مع الغالب. غير أن آخرين غيرم 
يتنازلون لاعتبارات التهازية . ولقد أعطى النصر بسمارك سُعبية كبرى » 
فاذا استمر الاحرار في حر كتهم ضده » خاطروا بانصراف الناس 
عنم وعدم فهمهم فلا يتبعهم الرأي العام ومخسرون شعبيتهم . وعدا 
ذلك » حل ابرلان البرومي في رسع 55م وحرت الاتشابات 
الديدة أثناء جرب ۱۸۱ © بين الانتصارات الاولى البروسة ونصير 
سادو فا : وقد سحلت هذه الانتيؤابات تراجع الاحرار بشکل واضح 
وسقط عددهم من ۲۵۲ الى م4١‏ سنا ار تفع عد د احافظین من ۳۳ الى 
۲ . وهذه النتيجة ترجع الى أن الاحرار لم بترددوا » في عز اطرب 
ضد الئمسا » أن يقوموا يحملة انتخابة على الغرض التالي : وهو عدم 
التصويت على الاعتادات العسكرية مادام بسمارك في السلطة . وصذه 
الاستشارة الانتخابية كانت » بالنسبة للأحرار » انذاراً . وشعروا يأنهم» 
اذا اضطروا ل البرلان البرومي اطدید »فان الانتخابات» في هذه المرة > 
يكن أن تدور وتنقلب نكبة علهم . ولذا وحد بين الاحرار البروسين 
احاه رذ الحدوء . 


واطادث له الذي مخزاه ومعناه هو أن سمارك قرر القبام بالخطوة 
الاولى ۽ فقد قال غداة سادو فا الى ولي عبد ) کرو هرانس ( پروسا 1 ابن 
غليوم الاول » الذي كان معادياً لاسياسة البسمار كية » بأنه بريد أرن 


بظبر لين القناة ميالاً للمصالحة في سياسته الداخلية . وبعد ان درس 


بسمارك القضیة مع الوزراء البروسین » تبنى فکرة « مشروع قانوت 
السماح » وهذه العبارة مقتبسة عن القوق العامة الانكايزية » وياد با 
لتمویت احالاً على قانون يسح بالاسفنج جميع التجاوزات التي ارتكيتها 
الحكومة البروسية منذ 41١‏ . وقد وحد أن اطکومة البروسية » 
كانت 2ج ۰ في السنوات الاخيرة » دون أن تكون عندها موازنة 
نظامية » ولكن » من جهة أخرى » كان يطلب إلى البرلمان البرومي 


ان بوافق بعد فوات الأوان على هذا الشذوذ . 


ولنلاحظ ان هذه العارة « قانون السماح » تعني ان المكومة تعترف 
بانما تصرفت بشکل غير قانوني » وبالتالي » سدو الها تتضمن » بالنسة 
لاستقبل » الا تلجأ اطکومة البروسية الى طرق ماثلة .. ولذا 
لاقت هذه الفكرة معارضة بعض الوزراء البروسيين . فقد صرح وزير 
التحارة ووزیر العدل بأن الحكومة اذا طلبت » قانون السماح . فهذا 
يعني الاعتراف بأن سلوكبا فيه ما يؤخذ عليه . وأمام هذه الحجج تردد 
ملك بروسا اطریص جداً على سلطته » كثيراً في قبول هذا الشکل 
من السلوك . ولكن بسمارك قفاوم جداً . وقد كتب من الاركان 
العامة البروسية رسالة الى زوحته قال فيا : «لقد توصلت الى حل مع 
أعدائي . بل مع أصدقائي ... » وبدأ بسمارك يتخلى عن سياسة المحافظين 
الخلص ورأى بانه يحب أن « يضحي » ويقوم باحطرة الاولى بغية 
المصاطة مع الاحرار . ورأى أيضاً بأنه في الالة التي وحد فما » واخاه 
الذي خوله اناه هذا النصر » يستطبع ان يسمح لنفسه بهذا العمل الذي 
قد بدو من آخر غيره تراحعاً . وحصل أخيراً على موافقة املك , 


ناقش البرئان البرومي « لاندتاغ بروسيا « » الذي دخل دورته في ه آب 


۰ »> مشروع قانون السماح في ۱ اب ١655‏ : وکات النقاش 
حاراً وحاداً » لان بعض الاحرار آرادوا الصول من اللمكومة على ضمانات 
لاستقیل . وفي الققة ان مشروع قانون السماح يبدو انه بقتفي من 
الحكومة ألا ده » في المستقبل » طرفاً ماثلة . واراد بعض الاحرار 
أب يقال ذلك صراحة ول يكين سارك مستعداً لذلك » 
و شا آن یدفع التر اجم دتى هذا الد ولکنه صرح باه شمنی 
التبدئة لاله قال : ان الماننا يحاحة الما في الاونة اطاضرة ‏ کثر ما 
نی لسابق » . 

وصوت على «مشروع قانون السماح » في ۳ ابلول ۱۸1۵ ب ۲۳۰ 
صوناً ضد 54 . وهذا اطادث له آهیته لا في السياسة الداخلبة البروسية 
نحسب » بل فى تاربخ اطر كة القرمية الامانية . ففي ذلك الين تم 
الثقاق في «الاحزاب القدية » بين من ظلوا خصوماً ابسمارك وبين من 
قبلوا أن شعوا بسمارك لانه انتهس على النمسا وبدأ حقق الوحدة الالمانة . 


حدث الانقسام في وسط الحافظين وفي وسط الاحرار . وبين 
امحافظين من ظل حى الآن يدعم بسمارك » ووجد عدد عظم منم » 
وصرحوا بان اطکومة اخطأت في البحث عن المصاطة مع الاحرار وصوتوا 
ضد « مشروع قانون ااسماح » والحافظون الآخرون » على العکس » 
تبعوا بسمارك . لذا انقسم حزب الحافظين الى قسمين : الاح الناوی: 
يسارك » الذي ادا باسم حزب المحافظين » والاح الآخر » اعنام 
الذي تع بادك وأخذ امم و الاتحاد الحافظ اطر » . كذلك انقسم 
الاحرار وقیل | كترم التو رة مع سمارك » وأخذ هؤلاء بعد قليل 
من الزمن ؛ اسم م از ب القرمي الليبرالي » وأصبحوا نقطة استداه 


سا O‏ مت 


هامة لاحركة الوحدوة ؛ والآخرون » على العکس » «التقدميرن » 
صوتوا ضد «مشروع قانون السماح » . 

والحادت العظم هو أن بسمارك » ایتداء من ذلك اين » كانت 
تسانده أ كثرية الاحرار في بروسا » على عبن انه منذ وصوله الى السلطة 
كان في عداء عنيف معرم . وهذه الصالة تعتبر حادثاً أساسياً بالنسبة 
لحمل الوحدة الالانة . 


وضع بروسيا حیال دول الانيا الثمالية الاخری  .‏ ان صلم 
براغ » الذي انهى حرب ۱۸٦١‏ » اعطی لروسیا الق في أن تضم 
اصاطبا بعض دول الانيا اشمالة » وهذه الدول هي : أولاً دوقتا 
هولشتاین وساز فسغ ¢ 9 هانوفر وهس الناخبية . ولحاتين الدولتين أهىة 
عظيمة لان أراضها تعترض بين قسمي المملكة البروسية ؛ وأخيراً هس 
ناسو ومدينة فرنکفورت اطرة ؛ اللثين كانتا كالسابقتين حليفتي النمسا 
أثناء ارب . ۱ 

وتقرر الضم بقانون بروسي صدر في ۲۰ تشرين الثاني ۱۸۱۰ . 
وما بلفت النظر ان ملك بروسيا تردد طوبلا قبل أن يوقع هذا القانون » 
وعلى الاقل فا بتعلق بهانوفر وهس الناخبة » لأن غليوم الأول کات 
عافظاً دقيقاً جد وحترماً لقوق السادة وقد عز عليه أن حرم العاهل 
الآخر من عرشه . ومع ذلك فقد تنازل أمام ححج بسمارك ووقع 
القانوت . 

وعليه فان الوحدة الغرافة الأرض البروسية ستتحق . ولكن 
سكا هذه الارافي المنضمة كنوا #تلفون جداً عن سكان بروسيا 


من وحبة نظر العقلية ونخاصة عن سكان بروسيا القدعة 3 بروسيا 


اكات 


و السونکرز » » بروسا کبار الملاكين » أصحاب الأطيان . وكان هذه 
البلاد المنضمة تقاليدها وشعورها بفرديتها » ولا عادات إدارية لاتتفق مطلقاً 
مع التعاملات الفظة التي عرفت بها الديوانية البروسية. ان سكان هانوفر 
وهس الناخمية بخاصة » حبث توحد طبقة بورجوازية وطبقة فلاحة 
ماثلتين لاطبقات الوحودة في البلاد الريناية » وحيث توجد » من جبة 
آخری » طقة نيل وا کلبر وس وفيين للسلالات احلة » کانوا أقل استعداداً 
لقبول الضم . ولذا كان عل پروسا أن تتوقع أن د التمثل صعب ». 
شازفسغ وهو لشتاين . - وفي الدوقيتين : ساز فيس وهواشتان » <تى 
في القسم الألاني من هاتين الدوقيتين أي هرلشتان والقسم النوبي من 
دازفیغ » يمكن القول إحالاً أن ثلث السکان قبل بضم بروسيا دون 
احتحاج وبقي ثلث السکان موالین » في أحماق قلويم » إلى دوق 
اوغستائيو رغ »أي انهم کانوا بفضلون أنيصبدوا أعضاء دولة في الکو نفد راسيون 
اطرمایی » دولة مستقلة وذات سادة » عرضاً عن ار يصحوا سكان 
اقا بروسي بسيط . أما القسم الثمالي من مازفیغ الأهول بالدانيارك 
فجب أن يري فيه » بوجب صاح براغ في ۲۳ آب ۱۸1 › 
استفتاء سمح لسکان بان بقرروا ماإذا کانوا بربدون أولاً أن یکونوا 
مرتبطین بالدائهارك أو بفضاون اث یکونوا مرتبطن یکونفدراسون 
آلانیا الثمالية : وم بحر هذا الاستفتاء . ولنا عودة على هذه النقطة . 
فر نکنودت . - أما مدينة فونکفودت اطرة فلا تحب البروسسين 
عدا عن أن هذه المدينة اطرة كانت » حتی الآ © مقراً دبا ۰ 
وكانت في الکونفدراسون الطرمافي لعام ۱۸۱۵ عاصة » فاذا » ماضمت 


5 
فرنکفورت حساسين بهذا الاحطاط وأبدو | استياءهم حرارة عالبة حدآء 
بدنا ظلت الماهير الشعبية لاهبالية . 
هانوفو  .‏ ولكن 21 الصعية كانت حالة هانوفر أكبر الدول 
اللضمة . ففهيا قبل قسم من السكات الضم أو » على الأقل » 
سل به » لأنه قدر أن يحد فيه فوائد مادية . وق الأول من تشرین 
الأول 5 صرح عاس من وحباء هانوفر يأنه يقل الاندماج ډار و سا 
شريطة الفاظ على النظام البلدي للمدن افانوفرية . وكانت هذه 
النظربة نظرية بنبغسن ومسکیل » أي نظرية زعيمي الأحرار الهائوفربين » 
وكلاهما مؤسسار « احمعية القومية » . ولللاحظ أننا نوی هنا 
مثالا »يز لتطور هؤلاء الاحرار : كان مسکیل وينيغسن في العام ۱۸۵ 
أثناء اتفاق غاشتان » ينتقدان بشدة عظيمة السياسة البسماركية » آما 
الآن فینحنبان أمام النصر البروسي » وكانا مستعدين » كواقعرين » لترجيه 


سمارك في سبيل تحقيق الوحدة الاألانية . 


ولکن إذا قبل قسم من السكان الفم دون أن حنج » فان قا 
آخر احتج » اما عن كره للبروسيين » واما أكثر من ذلك أيضاأ » عن 
ولاء للسلالة امانوفرية . لقد ألقى ملك هانوفر » جورج اامس » باحتحاج 
ضد فم بروسيا » وبعد هذا » اضطر أن ينصرف » وغادر البلاد الى 
اغارج . وحتى بعد مغادرته وجدت » في قلب الطبقة النبلة » وبين ضياط 
اش الهانوفري » مقاومة للضم . ومقاومة في قاب الفلاحين لسبب 
سط جداً وهو أن القلاحین یکرهون الخدمة العسكرية البروسية » لاه 
لايوجد في هانوفر خدمة عسکرية إحبارية . وتشكات عصبة وارادت أن 


تنشميء 0 حرقة ها نو فر بة 4 اتحاول مقاو م پروسا. وفي تسر ن الأول » 


۷ 
ر نان م( كان الاضطراب شُديداً » ووحدت ضحة في الشوارع 
الرئيسية في مدينة هانوفر » وغالا شتام للحنود البروسيين . وهذا اطزب 


المانوفري القاوم افم بروسا أخذ امم حزب « الفیلف » . 


أعطت الحكومة الروسة الأمر بتعلیق الموظفين افانوفرین عن 
وظاتفيم ن هس حون بام معادون لبر وسبا 4 وم ایض بابقاف 
الضباط الحتجين وسدنهم في حصن میندن . وفي ۲۰ تششربن الثاني ۱۸۱۲ 
وحه ملك بروسیا انذاراً إلى الضياط الهاثرفر بين واعطام انار : اما الدخول 
الاك دورج الخامس ¢ فد اصح الغياط في حل من سين الو لاء الي 
افسموها له » ويذلك أذعن عدد عظم من هؤلاء الضاط المانوفريين : 
وقبل ه40 مهم الدخول في اش البروسي > واحيل الآخرون على 
التقاعد ( المعاش ) . 

وابتداء من ذلك اين » مدأ الاضطراب . ولكن عشرات الالوف 
من الناس » في هائوفر » ظلوا في آعاق قلوهم » معادین لبروسيا . 
وملك ۱۸۱۷ وحد في الرخشتاغ الألاني حتى ۱۹۰۳ »> لواب 
هانوفربین عتجون ( حزب الفيلف ) » ول یکونوا كثراً . وتنوع 
زماؤم بين جسة وعشرة » ولس بال کرد أن اسع الذن بصو تون للذواب 
الفياف كانوا خصوماً للوحدة الألمانية . ومن الحتمل » كم محصل دوماآي 
فى مثل هذه الالة » ان الستائن » لأسباب لاعلاقة ها بقضة الوحدة » 
كانوا يصوتون للفيلف ببساطة لأن في ذلك واسطة للمكافحة الحكومة . 


رای سارك م( أمام هذه العار ضهة 3 بان نضحی 5 وقد أشن بأن 


- ۷۹ سس 


جد أمامه صعوبات اذا آراد أرف يفرض الادارة البروسية بفظاظة 
على هذه الاراضي النضمة . ولذا تدخل بشكل تحفظ فه الادارة 
البروسية في أطرها حيسم الموظفين المانوفرين الذين يقبلون خدمة بروسيا . 
3 اد عدة احراءات في اللامز كزية الادارية : فقد قبل بانشاء د محالس 
اقليمية » في هانوفر » وهنا ايضاً » نأت السياسة البسمار كية عن نظرات 
احافظین البروسین الذين كانوا بربدون أن يطبقرا » حال هانوفر » 
طرفاً أكثر صرامة وحزماً . 


وبعد تحقيق هذا الضم أصبح سكان بروسيا خمسة وعشرین ملیون 
نسمة . بينا كان کرنفدراسون المانا الثمالة بكامله ثلاثين مليوناً فقط . 
وبالتالي » لم يكين إلى جانب بروسا » في کرنفدراسون المانيا الثمالية » 
الا دول صغيرة حداً » باستشاه ملكة ساكس . وکانت هذه المملكة 
خصماً لبروسيا اثناء حرب 8556| »6 ولذا » فرص بسمار ك عليها طوعاً 
مصير هانوفر . ولکن ساكس كان محمها نابوليرن الثالث » ول يمرأ 
سمارك أن يذهب إلى أبعد من ذلك : وقد نصت معاهدة ۲۱ تشيرين 
الأول ١855‏ على أن تدخل الساكس في کرنفدراسون الانيا الشمالية 
وان تير على الدخول فيه . ولکنها دخاته علىقد م مساواة واحدة مع الدرل 
الأخرى أي مساوية لدول الانبا الثمالية التي كانت اثناءه حرب ۱۸۹١‏ 


۲ - تنظلير امار المائيا ارال 


م 
نظم کونفدراسون الانبا الثمالية بطء : فقد دامت الناقشات 
خلال ستة اسز » من آخر تشر بن الثاني 855 دی سبر أبار AY‏ 


— هت 


ودخل دستور الکونفدراسون رممياً في حيز التنفيذ في أول و۱۸۰۷ 
أي بعد عام على سادوفا . 

وألغت معاهدة براغ الکونفدراسون المرماني لعام ۱۸۱۵ أي 
أنها حعلت منه وصفحة بضای . وقررت أن تبقی الدول الالمائية في المنوب 
مستقله وأن تدخل الدول الالمائية الواقعة في مال خط الاين في « اتحاد الانيا 
اشمالت . وكان براد معرفة الشکل الذي سيعطى الى كونفدراسيون الانيا 
الثمالية » ومن هنا نوی أهمية المشكلة بالنسبة لقضية الوحدة . 


ومن الطبيعي أن برجع رجال العصر إلى ما بسمی في اللغة اطقوفة 
د السابقات » . وقد وحدت سابقتان : من حبة » المثاق الاحادي 
لعام ۱۸۱۵ الذي نظم وجرد الدول الألمانة »> حسب الطة العامة » 
حتى عام 4م ؛ ومن حهة أخرى » الاستور الألماني لعام ۱۸4۵ » 
الدستور الذي صوت عليه المجلس القرمي في فرنکفورت اثناه اطوادث 
الثررية ف ۸ ولکنه م يطبق . ونتساءل ها هو الفرق بن 
النظامين ؟ 


ان نظام ۱۸۱۵ يؤلف » بين الدول الألمانيةء رابطة بسيطة:فقد حافظت 
الثاني والثلاثون دولة ألمائية على سیادتها واحدت فيا بدا بيساطة بتحالف 
بغية حماية الأمن الخارجي والفاظ على السلام الداخلي في هذه الدول . 
ولتأمين التلاحم بين ال رم دولة الألمائية ءوجدت » بموجب میثاقه۱۸۱» 
هه عامة نسمها الدياط . وكان هذا الدياط علس مفوضين ؛ علس 
مندوبين عن المكومات لس لهم أي سلطة شخصية » ويثلون رأي 
حکوهتيم فقط . وبالتالي م یکن » فينظام ۱۸۱۵ » سلطة تنفيذية عامة 
لدول الالمانة . وعندما بطرح الدياط التصويت » ايصبم « القرار » نافذاً 


A)‏ سا 


يحب أن تريد كل من هذه الدول الاني والئلائن ان تطبقه . وبالاحمال » 
ان نظام ۱۸۱۵ لا بؤلف بين الدول الألاننة د اتحاد دول » » بل 
نوعاً من « عصبة أمم » . ولا برجد تشريع عام للدول الألانية : 
فكل واحدة مما تعيش حسب قوانيها الخاصه . ولا بوجد جش عام : 
وفي حالة حرب بواف حش الکو نفدراسون جمع انود » من محتلف 
الدول ¢ ووضعهم إلى جانب يعضوم ۰ 

وعلى العکس ؛ ان النظام الذي وضع في الدستور المت الولمد 
لعام 4 كان بژلف » على الورق دولة اتحادية (فمددالية)» واأقدود 
بالدولة الفدرالبة هو أن تحافظ الدول الألمانية في نظام ۱۸۸۵ على بعض 
الفر دیة » ولکیا لا تحاذظ على سيادتها التامة . لقد ظات صاحبة سادق 
في بعض القضايا التي ۸ نکن ام من غيرها » ولکنها » بالنسة للأخرى » 
تفوض سمادتها إلى المحكومة الاتحادية . وتتالف هذه الحكومة الاحادیة » 
من عاس منتیفب بالتصويث العام » ومن سلطة تلفيذية تلم إلى 
امبراطرر نتخه المجلس . وکا رأينا » ان نظام ۱۸۸۵ ۸ يستطع السير 
والعمل » لأن انلس القومي قدم التاج الامبراطرري إلى ملك بروسیا » 
فريديريك ‏ غليوم الرابع » ورفض الماك هذا التاج . 

۳ رسمارك اجار اما بين هذين النظامين : 

وضعت القضة لعرفة ما اذا کات لبس‌ارك دور هام في تيئة 
نظام کونفدراسون امانا الثمالية : والواقع انه کان بعد حرب ۱۸۱۲ 
منیکاً باللعب العصي الذي ناله من المرب واضطر ان يذهب راحة | کثر 
من سرن في حزيرة روغن » ولکنه » بالرغم على هذه الراحة » دهم 
قبل مغادرته أساس دستور الستقیل » وأعطى الأفكار العامة » ولم یم 


الح ركات القومية ‏ م (5) 


۸۲ حه 


تو ضيح النص إلا بعد عودته إلى برلن ۲ وف الفئرة الفاصلة ۳ س 
الد ستور وعرضت عاءه مشا ريسع 5 ولكن سارك أخيراً ¢ في ذهاده 
ووصوله كان برقب العمل دنقسه 1 ولا نزاع ف أنه أراد أن بعطي 
إلى کونفدراسون الانا الثمالية الشکل الأصيل الذي كان له . 


وقد فضل بسمارك نظام الدولة الاتحادية على نظام كو نفدراسيون الدول» 
ولكنه لم يشأ القطيعة بشدة مع العادات القدية . وأراد أن 
مشروعاً غير مر كزي كيرا . وكانت فکرته اطلفية أن بضع مشروعا 
لا بفظ كثيراً دول المائيا المنوبية » هذه الدول التي ظلت مستقلة » 
ولکن سمارك » يا سنری + کات بأمل في أن مدا اله 
في وقت قصير لاحق ويدخلبها في الکونفدراسون . ولذا احتفظ بسمارك ما 
أمحكن » بالظیر اطارحي لنظامه من کونفدراسیوت دول » 
ولکنه أدخل فيه بعض احکام داخلية ظاهرة قلبلا »> بعض احكام 
د مطاطة » أدت » علا » إلى جعل كونتقدراسيوت ال مانا الثمالية 
دولة اتحادية . 

ولم يشا بسمارك في فكره» أن يستعمل كلمة « امبراطورية » »لم 
يشا انشاء امبراطرر الافي » لأن في ذلك ما بي كد تفرق بروسا 
بوضوح . وا کتفی بتأمين هذا التفوق بوسائل اقل ظبوراً ٠‏ 

مبادىء مشروع الدسئود . - اث المبادىء التي استوحى منها 
مشروعه الذي وضح في ١4‏ کوت الأول 5 ۰ وأتى متآخراً 
سيب مرض بسمارك » كانت ”أ بلي : 

الميدأ الأول . - أن يعمد بالسلطة التشريعية الاتحادية إلى مجلسین: 
البندسر أت و الواخشناغ . والبندسرات» والكامة تعني » بحاس الکر نفدر اسون » 


كان با » الدباط القديم » او على الأقل ٤‏ شمه كيرا :۽ لقد کان 
بحاس مثلين للامراء الشار كين في كونفدراسون المانيا الثمالية . وعلى 
المکس » كان المجلس الآخر » الراخشتاغ » علا منتضاً عثل السكان > 
وينتخب بالتصويت العسام جع مارك كان حدر البورحوازية 
اطرة » ویفضل أن يعتمد ضدها على الماهير الشعبية . وعثل البتندسرات 
في هذا النظام نعرة الدول ؛ وعلى العکس » يثل الرخشتاغ الفكرة 


القرمية » فكرة الوحدة . 


ادا الثاني - أن یعهد بالسلطة التشذية الى رئس الکونفدر اسون 
ویکون هذا الرئس ملك بروسيا » ولا حمل لقب امبراطور ولا بکون 
میدشاً إلا الأول بين أمثالهالامراء . ولکن هذا الرئس خول سلطات هامة 
جد : حق اعلان ارب » وابرام العاهدات » والقيادة العليا للقرى 
المسلحة » واخيرآ » تقرير « التنفيذ الفيدرالي » ضد عضو مقاوم عنيد 
5 الکو نفدراسون . وساعد رس الکرنفدراسون مستشاد ( رس 
عاس الوزراء ) لا وزير امبراطورية . وبحب أن يكون المستشار 
الفوض الفدرالي السامي الوحيد . وهذا الستشار بعطي آوامره في كل 
القضابا بو اسطة 9 تلف الدول : فاذا كان القصد مثلا ا مالية 


بعطي آوامره لوزير ماللة بروسیا » أو وز مالة ساكس ...ااخ. 


ید الثالث. تنظم العلاقات بين الساطة التنفيدية والسلطة التشربعية 
شکل لاستطیع فيه الراخشتاغ‌آن بفرض ارادته عیرس الکو نفد راسیون» 
ولذا فان هذا الستشار » الذي بثل الرئس » « غير مسؤول » آمام 
الراخشتاغ » أي ان الراخشتاغ لاستطيع قابه واسقاطه . 


وبالاجال » آمن هذا النظام تفوق بروسیا في الکونفدراسون 


At —‏ — 
وتفوق الساطة الملككية في النظام الفيدرالي . وعلمه فان کونفدراسون 
المانيا الشمالية » في نظام مارك » كان نظاما أصيلا . انه نظام دولة 
فبدرالية ولكن دولة فيدرالة يتصرف فيا أحد أعضائها » وهو بروسیا» 

بأرادة متفوقة . 

لقد ناقش الامراء أولاً هذا الشروع الذي وضعه بسمارك . وطالت 
الناقشات . وفيا عدا بعض التنظيات التفصيلية » قبل الأمراء هذا الشروع 
ثم عرض على الجلس التأسسي », د الرخشتاغ التأسسي » الذي انتخب 
عن مد لدراسة الدستور وحل بعد ذلك . ولا توجد في هذا الراخشتاغ 
التأسسي أ كثرية واضحة » ولكن سمارك استطاع ان بعتمد على التلاف 
القرميين ‏ المبرالین والحافظين الاحرار » أي على الذين صوتوا » في 
عام 5 © على « مشروع قانون الماح » : 

افتتمت المناقثة » في الراخشتاغ التأسسي » في ٩‏ آذار ۱۸1۷ . 
وتناول النقاش محخاصة ثلاث قضاا : 

۱ - ماهو اختصاص الساطة الاتحادية ( الفضدرالبة ) بالنسبة السلطات 
في عکومة کل دولة . ولقد سيق وقلنا انه بوحد في کل دولة اتحادية 
تقسيم لاصلاحات رين الحكرمة الفيدرالية وحكومات الدول : وكان القصد 
معرفة النصب الذي يعطى لاحكومة الاتحادية والنصيب الذي بترك لكل 
دولة . وقد طلب اراخشتاع التأسسي توسيسع سلطات المكومة 
الاتحادبة . وكان في هذه النقطة أوسع من بسمارك نفسه » لأن القوميين 
الذبراليين » الذين كانوا مثلين للحاة الصناعية والتدارية » كانوا برغبون 
تقوية الوحدة من وحبة الأظر الاقتصادية . ولذا طلبوا بأن يكررت 
للمحكرمة الاحادية اختصاصات تتعلق بلملاحة » واحطوط الديدية » 


والعارة » وایضاً » حق حبابة اضرائب الاشرة . 


- و 


۲ - والنقطة الثانية التي حام حوفا انقاش مي النافشة في « امثات 
الاحادية » . وفي هذه الاقطة ایضاً » كان وضع اكثرية الراخشتاغ 
التأسسي يلفت النظر » وذلك لأن القرميين ‏ اللیبرالیین » وهم 
بورجوازیون » كنوا مخشون التصویت العام » ولككن بسمارك قاوم جبداً 
ورفض التصوبت الضربي . وبهذه المناسبة القى خطاباً ظل سيرآ » انتقد 
فيه fe‏ لاذع » النظام الانتخالي البرومي » نظام « الثلاث طبقات » 
الذي بفيد عن سعة الناس الاغنياء. ولکن الس عحساً ان برى يسمارك وهر حول 
هذا النظام » مع انه كاك نفسه « نتاج » وسط محافظ بروسي ! 
ولك نامباديءلاتهمه في ذلك الين » لأن ما بريده هو ألا تكون المورجوازية 
الصناعة والتحارية قوية حدأ في الباة الساسة في الکونفدراسون » 
وفذا السبب كان بريد التصویت العام . ۱ 

۳ - والنقطة الثالئة كانت قضبة سلطات الراخشتاع بالنسبة الصکومة 
الاتحادبة . وکان قسم عظيم من الرامخشناغ التأسيسي برجو افامة نظام 
برلماني » أي نظام يكون فيه الستشار مسؤولاً آمام الجلسين . ولکن 
بسمارك عارض في ذلك بصراحة » لأنه لابريد أن يحد نفسه تابعأ للبرلمان . 


وأخيرأ اضطر بمارك في سباق هذه الناقشات أن يقوم بعدد من 
التنازلات التفصيلية التي اضطرته الى توسيع مشروعه قلا في اتحساه 
أ كثر لبرالية . وقد قام برذه التنازلات لأنه سعر » بأنه اذا أراد أن 
ينهي » وينمي سرعة » ألا يکس سا . وشعر باه اذا كان « في 
برد » أو في نزاع مع الرامخشتاع » فان ذلك يكون سباً في تأخير 
توطيد الوحدة الالمانية 1 


وصفوة القرل » ماهي الصفة المميزة لدستور کونفدراسیون الانيا 


س اام سم 


الثمالية الذي طق حرفا على الامبراطورية الألمانية عام ۱۸۷۱ ؟ كان 
کونفدراسون المانيا الثمالية دولة اتحادية » أي دولة تخضع فما حكومات 
الدول الخاصة الى حكومة أعلى وهي الحكومة الاتحادية . وکات في 
اختصاصات هذه الکومة الاتحادية القضايا العائدة للقوى العسكرية 
والبحرئة وتوحبه العلاقات اشارحة والاقتصاد واجمارك والاقل » ها فيا 
البريد » والنقد ( العملة ) » والتنظم لامرن » وشرطة الاحانب . 
واحافظت الدول بالباقق أي بالتعلم العام » والعبادات » والاشغال العامة 
والعدل . اذأ كانت الاختصاصات الأهم من غيرها في أيدي الحكومة 
الانحادية . أما « الحئات » فكل دولة تحتفظ » من أجل العلاقات 
الداخة في نطاقها » بالظام الذي تريده » كان تحتفظ بجلسبا ووزارتما 
ونظامها الالتخابي . 


السلطات الاتحادية ‏ آما السلطات الاتحادية في البندسرات وهر 
بحاس مندوبي الدول » ولكن كان ابروسيا في هذا الجاس ١7‏ صوتاً 
من م موت في الكل . والواخشتاغ يتأاف من ۲۹۷ نئا متا 
باتتصوبت العام » وأخيراً » رئيس الکونفدراسون » وهو ملك بروسيا » 
الذي يلك الاختصاصات التي ذکرناها آنفاً وهي : قيادة القوى المسلحة » 
وحق اعلان اطرب » وابرام المعاهدات » وحق تسمية الموظفين الاحادین» 


و ذقر ر التزقك الفمدرالى 1 


كان هذا الاستور عمل تسوية » عمل تنازلات متبادلة » واذا کات 
يمارك برغب مرارة ان ينمي بسرعة » فذلك لاه لا بريد أن سقى 
عند مكذا اعد . فو بری أن انشاء ونفدراسون الانا اثمالة 
لس إلا بداية 5 وفي ساق مناقشات الدستور قام مکیل ¢ انب 


35 AY 5 


هانوفر الذبرالي » الذي شابع بسارك الآن » وأدخل » بتعديل > مادة 
اضافية الى الدستور » وتقول هذه المادة : « ان اتحاد دول اطنوب أو 
واحدة هنا بالکونفدراسون يكون بناء على اقتراح الرئاسة الاتحادية 
وفي الطرق النصوص هلما في التشريع الاحادي » . وعله فان دستور 
کونفدراسیون الانبا الثمالية بضع اذن اصولاً لا دخال دول اطئوب :+ 
آحلا » في الکونفدراسون ب وقد اعترس بسارگ من أي يدق 
رأيه في تعدیل میکیل املا پلفت النظر . ولکننا نعم اماً رأيه : ففي 
حزبران ۷ قال الى أحد أصدقائه : وان اتحاد المائيا الشمالية لس الا 
موقا والتقالاً نحو وحدة الانیا كلها » و سبلغ عا قلیل هذا 


المدف الاممی ۹۹ 


الفصم ايس 
قضية ابا الجنوية 


من ۱۸۱۷ إلى ۱۸۷۱ 


لم تسمح أز مه ١55‏ لبسمارك ان يحقق الوحدة الألمانىة بشكل 
د ألائيا الصغرى » . ولذا أراد » بعد ۱۸٩٩‏ » ان يدخل » في اتحاد 
امانا الشمالية » درل اطنوب : بافاريا » فر تامبرغ » درقية باد الکبری» 
دوقية هس - دارمشتات الكبرى وتقع هذه الدوقية الأخيرة في قسم مما 
في جنوب تر الاين وفي القسم الآخر في شاله . وكان سكان دول 
المانيا اللنوبية كبا ثانية (م) ملابين نسمة » بيا كان اتحاد المانيا الثمالية 
ثلاثين (.م) مليون . 


لقد قبل دستور اتحاد المانيا الثمالية في المادة وب احتال اتحاد دول 
اذوب 1 ولكن كانت مالك عقبة : وهي الوعد الذي قطعته بروسيا 
على نفسها » معاهدة براغ » في ۲۳ آب ٩‏ » باحترام « الاستقلال 
الدولي » للدول الألمانية الجنربية . وتقرل المادة ؛ من معاهدة براغ هذه: 
د بصرح جلالة امبراطور النمسا بأنه يقبل بان تعقد الدول الألمانية الواقعة 
في جنوب هذا الط » خط الاين » انحاداً على أن تكون صلاته القومة 
مع کو نفدراسون المانيا الثمالية مرضع تفام لاحق بين اطانبین » وأن 
کون له وحود دولي مسثقل » . ان معاهدة براغ تنص اذن على 
و احاد » بين دول المنوبءاتحاد يؤمن هذه الدول اطفاظ على استقلاما . 


کے 


وفي المقيقة » ان هذا النص لم يكن واضعاً تامأ ولکنه يبعد دخول 
دول الوب في اتحاد المانيا الثمالية » وإذا أخذت المكومة البروسية على 
نفسها هذا التعبدء في معاهدة براغ » حبال اللمسا » فقد أخذته بناء على 
طلب واضم من فرنسا : لأن ناپوللون الثالث » أثناء وساطته بين النمسا 
وبروسيا » في ١4‏ قرز ۱۸۹٩‏ » أشار إلى أن أساس سلام المستقيل 
الحفاظ على استقلال دول الوب . 


لذا آراد يمارك أن يزيل هذه العقبة . ولكنه لاستطیم ذلك 
إلا في اعد الذي تفیل فيه دول النوب نفسپا أن تکون مستعدة له . 
ولدراسة هذه القضبة يجب أولاً أن نرى الود التي بذها بسمارك ونجاحاته 
الارلى في ۱۸۰ - ۱۸۱۷ » ومن ثم كيف تأکدت »2 بعد عام 
۷ » مقاومة الدول الألمانية المجنوبة » وأخيراً » كيف أن سمارك 
استطاع » بفضل حرب ۱۸۷۰ -- ۱۸۷۱ مع فرنسا , أن يحقق الوحدة 
الألمانية بشكل ١‏ الانا المغرى » . 


١‏ - صرود موس 

أدت السماسة البسمار كبة في ۱۸۵٩‏ - ۱۸۱۷ إلى نتختن هامتين 
ودول الجلوب الالمانية ؛ ومن .جبة آخری » انشاء و برلان جر ي » 
( تدولارلان ) . 

معاهدات التحالف السرية  .‏ في الرفت الذي ابرمت فيه پروسا 


مع للسا » في آخر وز ۱۸٩٩‏ » مقدمات صلح نسکولسریغ 
تبرم هنم المقدمات إلا مع النمسا وحدها فقط . أما الدول الالمانية 


س 4۹۰ — 


الأغرى » ونريد بذلك الدول التي أعربت عن ثيانها في صالح النمسا » 
فلم يكن نما ودا بروسسا إلا هد رة ۳ ولذا مب على دول الوب 
الألمانية هذه أن تطلب إلى بروسا شروطبها في الصاح . وتستطي.ع بروسيا 
أن تبالغ في طلما ذه المناسبة . ومع ذلك » فقد كان بيد دول‌جنوب 
لمانا ضمان وهو : الوعد الذي قطعه اتحاد المانيا الثمالية على نفسه يألا 


يتد الاتحاد الى جنوب خط الاين . 


وعندما تفاوض بسمارك مع دول النوب الألمانية بأمر الصاح » 
م يطلب من هذه الدول تنازلات أرضية » واكتفى بآن يفرض علها 
غرامة حربة . ولكنه أضاف » مرا » طلا آخر وهو ابرام معاهدة 
تحالف . ولاحصرل على هذه التحة » أفاد بسمارك أولاً من اغالةالمعنوية 
الي وحدت فيا حكومات النوب الالانة وقد اريكتها الرادث التي 
حرت من قرب » وكانت تعتمد » حى الان » على اللمسا + ولکن 
النمسسا كانت في هزية كاملة » ولذا كانت سلالات الجنوب قلقة جد على 
المستقيل . واستخدم سمارك عنمراً آخر : وهو ارف من فرسا : 
فقي رز 55م١‏ » عندما أعلن بسمارك » في المانيا الثمالية » عن عزمه 
على خم بعض الأراضي » ويخاصة ملككة هانوفر وهس الناخبية » كاك 
مضطرأ إلى طالب موافقة ابولیون الثالث . وقد أعطى نابوليون الثاله 
هذم الموافقة » وطلب » بالمقابل »> تعوضتات ارضية . وقدم طاب 
التعو نضات اولا في 7 ترز 55م( » ووضحه فى وم مله . وبالاحمال 
حك "لعزم "انالك نا اراسي شا مرو وسار او 
آیفاً لانداو » في بالاتينا البافارية » وكذلك الأراضي الحسية الواقعة 
على الضفة السرى لیر الرای . 


لم بحنب بسمارك » لأول وهلة » مطاليب فرنسا » ولكنه رتب 
الأمرر بشكل تسیر فيه ببطه حتى ابرام الصاح مع النمسا . وبعد ذلك» 
قامت بين فرنسا وبروسيا معركة دباوماسة طويلة انتهت في عام ۱۸۱۷ 
أثناء قضية ال و كسمبورغ . وأخيراً | حصل ابولون الثالت‌علی آي‌تعو بض 
أرضي . وهذا الأمر لایدخل في موضوعنا » ولکن الذي يمنا هو أن 
نری كيف انعکس هذا المطلب الفراسي على قضية المانيا اطنوبية : لقد 
استخدم مار لك طاب التعوضات الفر نسي فزع دول اطنوب وریا 
با إذا بقت منعزلة » فلا ما نخشاه من فرنسا » وان من مصلدتها 
المفبومة حداً » أن حصل على حماية بروسيا فا . واضاف » لت هذه 
الجاية تفترض وحود حالف بين بروسيا ودول اطنوب . 

فرتامبرغ . - كانت فرتامبرغأول دولة قبلت بلتفاوض . فقد 
وقعت » في ۱۳ آب ۱۸۱ معاهدة سلام مع بروسیا . ولنص هذه 
العاهدة » في موادها العامة » على أن تدفع فرتامبرغ غرامة حربة إلى 
بروسبا » وآن تقبل الدخول في الاتحاد المركي . وعدا ذلك وجد اتفاق 
ری يقرر منذ الان على أن يكون بين فرتامبوغ وبروسا تحالف‌هجومي 
ودفاعي مع غمانات متبادلة على اراضیها » وفي حالة حرب » يجب على 
فر تامبرغ أن تضع قراها المسلحة تحت تصرف بروسيا » وتحت قيادة 
ملك وس . 

دوقبة باد الکبری . - والدولة الثانية » في الوب » التي قبات 
التعاهد كانت دوقية باد - الکبری . لقد كان دوق باد الا كبر صبراً 
الك بروسیا غلبوم الأول . وکان خشی كثيراً جوار فرنسا . لأن بلاده 
معاخة للالزاس » ولذا آراد أن بدغل دوقة باد الکبرینيکونفدراسیون 
الانا الثمالية : لأن في ذلك » على ماییدو » خير ضمان له ضد فرنسا . 


ولکن سمارك لا بريد ذلك . لأف ادغال دوقية باد الکبری في 
الکرنفدراسون يعني التخلص من الوعد الذي قطعه لفرنسا . واذا 
كان على استعداد اة هذا الوعد ر لارید آن بفعل الا هرا . 
وأخيراً وقعت درقة باد الكبرى مع بروسيامعاهدتين في ۱۷ آب :۱۸٩٩‏ 
معاهدة عامة تقتصر » کلعاهدة الي ابرمتما فر تأمبرغ » على الکلام عن 
غرامة حربة ؛ ومعاهدة سربة تنص على تمااف دفاعي وهحرمي بين 
دوقة باد الکبری ويروسما . 

بافادیا  .‏ وفي بافاریا » كانت القضية حرجة جداً لأرن 
بافاریا كانت أمم دول ألانيا الوسطی . وقد رای بسیاراد ات قزل 
الحکرمة البافارية ان بروسا ترید أن تأخذ آرضا من بافاربا : وطلب 
تقریاً نصف بلاد فرانکوئبا العليا » ومنطقة بيروت وبامبرغ » وکان 
ذلك منه لافزاع البافاريين » وفحاة بدل نغمه : بين لاعکومة البافاربة 
اطاع ابولیون الثلث في بالاتينا البافاربة » أي القسم الواقع من بافاريا 
على ضفة نهر الراين السرى . فانحنت الكومة البافارية ووقعت » في 
۲ آب ۱۸۱۱ معاهدة على مثال العاهدة البرمة دين بروسا وفرتأمبوغ. 
ويحب أن نفکر بأن بافاریا لاتستطیع أن تبقی » في آوربة » دولة 
منعزلة » فبي محاحة إلى دعم دولة کبری . ولامکن أن تجد هذا 
الدعم في النمسا » أو أن تطلبه من فرنسا » لانه » مامن أحد » في 
بافاریا » في ذلك اللين » يفككر بتحالف فرنسي : ولذا تستطیع » عند 
مقتفی الال » أن تحد عند بروسيا وحدها » اابة التي تريدها . 

دوقية هس داد مشتات الكبرى  .‏ كانت الطالة في هذه الدوقية 
خامة لأن دوق هس الأكبر كان صبراً لقصر » زوج اخته » وقد 


تدخل القيمر ف القضة لدرصي ملك برومسا بآن بکون معدلا حسال 


3 595 دار وشات : E‏ الطر دقة 0 3 اد 5 
7 قشم من الأراضي اهسة الواقعة 21 ضفة مر الان البسرى اد ان 
بأن حصل » في م اداول 5م1١‏ » على توقيع معاهدة » وعورحب هذه المعاهدة » 
دخلت الهس العليا » أي القسم افسي الوجرد في شمال خط الاين » في 
اتحاد ألمانيا الشمالية » ولم ستطع أحد أن بقول في ذلك سا . ومن جبة 
أخرى » قبل دوق هس الأ كبر أن يعبد إلى ملك بروسا بالقبادة العليا 
للحروش الهسية في حالة حرب ؛ وأخيراً تنازات دوقية هس الکبری للك 
بروسا عن أرض صخيرة حداً رهي مدينة وقصر هومبودغ , 

ول بعلل أحد » في ذلك العصر » خارج الحكومات المعنية » بهذه 
التحالفات السرية 3 واذا قرأنا التقارير الي وجا سفبر فر سا ف بروسيا 
بدنيدقي للحكومة الفر نسة» في آب وی ابلول م١‏ » وقد نشرت هذه 
التقارير في جموعة الاصول الدباوماسية طرب ۱۸۷۰ » وحجدنا أن 
و معتد له ۳۹ ۾ . ولذا » عکن ات يقبل بأن اکومة الفر نسة ف 
ذلك الين لاتعلم سكا . ورا تکون قد تلقت بعض القرائن الفامضة » 
يعد ذلك يقليل » ایتداء من سپر تشرن الثاني ۹ ولکن القرائن 
الدققة الاولى » تلقتا في ساط ۷ ۰ عندما عفد وزراء اطربة 5 
دول آلانا المنوبية موتراً في شتوتغارت وقرروا وضع نظام عسكري 
عن نظام ابش البروسي » بدل على أنه يوجد » بين بروسیا وهذه الدول 


5 1 


سيء أكثر من الصداقة بقلل » وعلى ماییدو » ابرام حالف . وجاء 
اليقين في آخر آذار ۱۸۹۷ . وكانت بروساوفر سا » في ذلك ان » في 
97 اع دياو ماسي سيب قضية اللو كسميو رغ . 

ولا نريد أن ندرس هنا هذه القضة . حسنا ان تقول أن ولون 
الثاأث كان ببحث دوماً عن « تعويضات » أرضية . وقد ظن بانه 
ستطبع أن يحدها في دوقية الاو کسمبورغ الكيرى » وكانت هذه البلاد 
تابعة الى ملك البلاد المنخفضة . وحاول سمارگ أن يدخل في روع نابولیون 
الثالك بان هذه القضة يمكن أن تتحقق »وتر که ببرم اتفاقاً بين فرنسا 
وماك البلاد الماخفضة . ثم أحرج سارك نابوليون الثالث واضطره إلى 
التراجع . 

وف غضرن ذلك نشر سمارك في « اطريدة الرسمية » لبروسيا » 
معاهدات التحالف السرية التي أبرمت بين بروسيا ودول آنانبا المنوبية . 
ومن البديي أن يكون هذا العمل ضربة قاسية جداً لاسياسة الفر نسية . 
ول ذلك يأيام أكد وزير الدولة روهير في اللحئة التشريعية بأن 
الساسة الفولسة ن القضابا الألمائية » ترمي الى المفاظ على الأقسام 
لثلائة » أي على كونفدراسيون آلانیا الشمالة » النمسا > وبين الاثنتين 
كثلة دول المنوب المستقلة . ولاشك في أن بسمارك » بنشره معاهدات 
التحالف السرية » كان بريد أن ضرب نابوليون الثالث « ضربة رة » 
ومع ذلك ۸ تحتج الدباوماسية الفرنسية . 

وهکذا أرتبطت دول ألانيا الجاوبية سروسيا حلف عسكري . 

إنشاء البرلمات ابو ( تسولبادلان )  .‏ لقد قطعت حرب 
٩‏ » في الواقع > الاحاد المري البروسي . وفي سر آب 


- 6 سب 


. استعادت دول آلانبا اطنوبية آما کما فى في الاحاد ابقر‎ » ٩ 
كن سمارك آراد أن بنظم هذا الاحاد الجركي من جديد : فسخ‎ 
معاهدة الاتحاد المركى ودعا دول الانيا د إلى عقد موقر في برلين‎ 
لدراسة كيفة تجديد هذه العاهدة . وتنى بسمارك في هذا الژقر خطة‎ 
التنظم ادید الآن » عندما يبرم الاتحاد الج ركى معاهدة تجارية‎ 
فان هذه العامدة لاتقيل إلا إذا صادقت عليها حعکومات جميع الدول‎ 


8 فحی 


الالمائية الاعضاء في هذه التجمع . إلا أن بسمارك اراد منذ الان أن ينظم 
د سلطة تشريعية » للاتحاد اج رک أي « برلمان جرک » تالف » من 
حبة » من لواب راخشتاغ جك رارق المائيا ااشماية » ومن حبة 
آخری » من ال خم نائياً عن دول آلانا اطنويبة الذين ينتخبون بالتصویت 
العام على أن يصوت في هذا « البرلمان » بالأكثرية المطلقة : وبالتالي » 
فان المعاهدة التحارية » والقانون الج ركى اللذين يوافق علعها البرلان ابثري 
( تسوابارلان ) بدخلان آلا في 8 التتفيذ دوفا حاحة الى قانون 
خاص يصوت عله في كل دولة من الدول . 

لقد كان من طبيعة هذا « البرگان ابثرکي » أن بنشیء وحدة فوبة 
أكثر قوة وثاناً بين اشمال واطنوب یه النظر الاقتصادية » وان 
بقم أيضا تعارناً وة بين حيع الألان . وهذه خطوة نحو الوحدة 
السياسية . وقد تبنت دول النوب اططة البروسة » في صف ۱۸۲۷ » 
وهکذا فان معاه : الاتحاد ابقر المبدلة على هذا الحو حددت في ۸ 
وز ۱۸۱۷ . 

ولکن كان يحب ان تصدق برلانات دول المانيا اطنوية على هذه ااعاهدة 
المديدة للاحاد امرى : ففي دوقبة باد الکبری اوصی الدوق الا كبر 


حرارة بالتصدبق وعار > لهرة الثاة ey‏ هده المرة » عن رغرنه فى ان 


بو - 
برى دورقية باد تدخل في اتحاد الانبا الثمالية . ووافی امحلسان في الدوقة 
الکبری على معاهدة الاحاد اج رکی الد ردق الاماع تقر با . وق 
فرتامبرغ هاجم قسم من الرأي العام بشدة هذه العاهدة . وكان مخشی 
من ات تصح فرتامبرغ و تابعاً » لبروسيا . وفي بافادیا تشکلت 
معارضة ضد العاهدة » ولکن عندما خدي فقدان الار باح الناجة عن 
الاتحاد الجركى » صادق مجلس النواب على العاهدة في ۲۲ تشيرين الأول 
۷ بأ كثرية قوبة حداً . 

وفي الوقت الذي ثم فيه تبادل التصدیق » في برلن » في تشرين 
الثاني ٠۸١۷‏ » على معاهدة الاتحاد اج رک الديدة » صرحت اطکومة 
البروسية باها لاقنم تصديقها إلا شرظ واحد وهو ألا تطرح معاهدات 
التحالف مرخ ثانية على بساط البحث . وهکذا ربطت السياسة البروسية 
قضية التعالف العسكري بقضة الرابطة الاقتصادية : وعلی الر ابطة 
الاقتصادية أن تخدم في اطفاظط على الرابطة العسکرية التي اقیمت بين 
الدول الالانة . 

وكان بامكان سمارك أن یکون راضياً عن هاتين النتيحتين اللتين 
حصل عايها دون انقطاع . وكان يأمل بدخول دول اطنوب بسرعة في 
اتحاد الانيا الثمالية . ولكن لما شا أن يستحجل كثيراً » وكان رى 
أن من الأفضل أن بصير حى يقتنع الالمان آنفسیم بالفوائد التي يكن 
أن يجدوها في الاشتراك باتحاد ألمانيا الشمالية . لم شا أن ينهي كل شيء» 
وعلى الأقل » كان يقول انه بريد ذلك « بقرار حر » من دول اطنوب 
دون أن يقوم بأي قسر أو إكراه . وان تشكيل الامبراطورية والوحدة 
المعنوية » في رأيه » يحب أن يذهبا معاً اذا أريد تحقيق أثر دام . 


وفي ۷ ابلول ۱۸۷ » صرحت اطكرمة البروسية » في بلاغ 6 
بأنها تبادر بالذهاب إلى الأمام في كل رغبة تبدها حكومات اطنوب 
د في كل ما تعلق بتوسيع ونين العلاقات بين مال المانيا وحنویها ». 
وتترك إلى هذه الدول کل اطربة في اتخاذ أي قرار لاحراء هذا 
التقارب » . وهکذا أكد سارك علناً » في صك رهي » بأنه لا يمير 
دول المنوب على الدخول في اتحاد المانيا الثمالية . 


۳ بت موقاو الان انو 


وضع الرأي العام في المانيا النويية . ل بعد هذا الفوز الذي 
أحرزه مارك في ٠۸٠۷‏ » لاقت السياسة الیممار كية مقاومات في دول 
اطترب . ولا بد لنا قبل كل يء من أت نتعرف على حالة الرأي عند 
سكان اطنوب . ففي غداة حرب م١‏ » ارثيك المان انوب باطوادث 
وباهزية النمساوية وأفلقتهم » من جبة أخرى » التعونضات الأرضية التي 
طليتها فرنسا . ولذا قبلت » دون عناء » معاهدات التحالف السرية . 
ولكنها عندما اعتقدت أن بامکانها اطفاظ على استقلانها فضلت هذا ال 
بااطبع . 
لقد قرر مارك 1 ف موز ۸٩۷‏ , انشاء برلان حر کی » واجريت 
الانتخابات هذا البرلان في آذار ٠۸٠۷‏ وكانت فرصة للأحزاب السياسية» 
في الانا المنوبية » لتفصح عن رأيا مع أو ضد وحدة سياسية مع اتحاد 
امانا النوبة . 
في دوقية باد الكبرى صرح الرأي العام » في جمرعه » يأله محبد 
الوحدة الامائية » أي دخول دول الانا الجنوبية في كونفدراسيون المانيا 
الحركات القومية ‏ ۳ ( ۷ ) 


الثمالية . وفي دوقية هس الكبرى » أو على الأفل » فيا لقي منها » 
لأن القسم الثمالى كان ابع لاتحاد الانيا الثمالة » وجد اتحاه قري جداً 
اصالح ۳ الألمانية . وني فرتامبرغ »> وحد حزب لصالح الوحدة » 
وکان هذا الزب يفم البورحرازية الصناءية والت‌ارية » والرعاة 
البروتستانتيين والضباط . ووحد أشاً اناه معاد حداً ابروسيا ولم 
العناصر الديوقراطة . وبالاحال » ان ثلاثة أرباع الناخيين تقريباً کانوا 
بعادون الوحدة الألمانة . وفي بافاویا وحدت کته يكن أن نسمها 
الكتة ١‏ القرمية ‏ الدبرالية > ( بالمشاببة مع ازب القرمي - الليبرالي 
في اتحاد المانيا الثماللة ) » وكانت تحبذ الوحدة . وکانت نشيطة يخاصة 
في فرانکونا . ولکن وجدت مقاومة قوبة جداً من جانب الكاثوليكيين. 
وكانت الدعاية البروسة تعمل كثيراً في افاريا وقامت في مونیخ بنشر 
جريدة تسمی « صحفة الانيا احنويسة و » بدرها بافاري » وکانت 
الحكومة البروسية تدفع له اجره . ولدینا الدلیل على ذلك بنشر الوثائق 
الدياوماسية الألمانية . وفي الانتخابات كان تلا الناخبين معادين لاوحدة 
الألمانبة » وعبذین اطفاظ على استقلال دول اطنوب . 


وبالاجال » في هذا البرلمان المري الذي يجب أن هم اكثر من 
٠‏ انا من نواب الانيا النوبة » وجد 44 هنهم مناوؤون 
لبروسيا . واتلاحظ أن هؤلاء المناوثين لبروسيا کانوا متفقين على الفاظ 
على الاتحاد الجركي لام يرون بأن لا حياة اقتصادية مكنة لدول انرب 
خارحاً عن الاتحاد امرك » ولكنهم لا يريدون أن يذهبوا إلى ما وراه 
الصعيد الاقتصادي ولا يقبلون بفکرة الوحده الساسة . 


رأي حكومات دول الانيا الئويية  .‏ في بافاديا » لقدوصل 


املك لويس الثاني إلى العرش منذ قليل من الزمن وکان مره في ۱۸۷ 
واحداً وعشرين عاماً . كان رحلا مثتفاً » بل الطباع » ولکنه هال 
من أي تحربة » وبشعر بتفاهته » جا يشعر بغطرسة ملكية كبيرة حى 
مخضع إلى جالس . كان لويس الثاني موسيقياً متحمساً » ومعجا كثيراً 
عرسیقی فاغار » وتم بالموسيقى اكثر من اهتامه بقضابا الدولة » وقد 
احتفظ بعاطفة سامية حداً بکرامته كلك » وكان متعلقاً جداً باستقلال 
بإفاربا . وعدا ذلك » كان هذا املك غريب الأطوار والأفكار » 
وزادت هذه الغرابات عنده في السنوات الالة ۳ ولوحظت عليه 4514م :١‏ 
ولنذكر مثلا أنه لا يريد أن مخدم إلا مخدم مقنعین لانه صرح پأنه 
لا حب أن برى وجه الناس . ول يكن لاوس الثاني نفوذ مستمر في 
توحيه الأمور الساسية في دوله . ولکنه كان قادراً على المعارضة بقرة 
مقاومة عظيمة لبعض القرارات . 

اتد لويس الثاني وزیره الأول » ايتداء من ۲۹ کنو الاول 
۲ الامير كلوفيس هوهناوهه » ولم يكن هذا الامير بافاري 
الولد » ولكن كانت له مصالع في بافاربا » لأنه كان يلك فيا املاکا 
كبيرة . وكان كثولكياً » ولكنه كاثواكى «١‏ لببرالي » فيقضية علاقات 
الکنسة والدولة . وكان فكراً اما ومستقا عدا مواقي إلى انت 
کلوفس هوهناوهه سیعصبح بعد ثلاثين عاماً مستشاراً للامبراطورية الالمانة 
بعد سمارك . وکان هومنلوهه بری أن دخول بافاریا في کونفدراسون 
المانيا الثمالية سیم حتماً پوماً ما » ولکنه بريد أن بلحق هذا الدخول 
ببعض شروط وحصل لبافاريا على درجة من الاستقلال الذاني . ومع 
ذلك » كان مضطراً آن بأخذ بعين الاعتبار حالة رأي الشعب البافاري . 


وكانت اكثرية هذا الشعب » الثلثان تقربباً » في عواطفها مئاوئةلبروسيا . 


= هه — 


في فرتامبرغ » کات اللك سارل قليل النفوذ » وكات وزره 
فادنبولر في اعماقه » مناوناً لبروسيا » ولكن الوزراء الآخرين آدر كوا 
أن فر تأمبرغ لا تستطيسع أن تبقى طوبلا مستقلة ؛ وشخاصة كان في عط 
الك » بعض ضاط نصحونه بتنظم الیش الفرتاميرجوازي على فط 
بروسيا . ولکن اطزب المناوىء لبروسا يعتمد على الملكة اولغا 
وکانت امار ة روسية » ابنة القصر الكسندر الثاني » وبالتالي » اخت 
القصر الا م . كانت اولغا متفوقة حدا على زوجپا » وترغب بصانة 
استقلال التاج الفرتامبرجوازي . ولکن اطکومة الفرتامبرحوازة كانت 
تحذر كثيرا بافارا » لأا تخشی أن تری نفسها تابعة للکومة البافاریة » 
ولذا كانت لاتتعلق بيروسيا ولا تتعلق بافاریا أيضاً . 

وفي دوقية هس الكبرى » كان الدوق الا كبر مناوت لبروسا وكان 
وزيره الأول دالويك . وقال ذات مرة » ولکن هذا اطادث لم ببرمن 
علیه : « لاأنتظر الا نشكا » وهو وصول بنطلونات جراء » . لقد کان 
برجو آذن وصول اليش الفرنسي الى دوقية هس الكبرى . وكان مناصراً 
قدا لفكرة « الانيا الکبری » » أي الانيا « مع ادخال النمسا » . 
وقد وفع معاهدة حالف مع بروسيا» ولکنه يأسف لذلك » وبرجو أن 
شحرر مها ذات يوم . 

وفي دوقمة باد الکارى » کان الدوق الأكبر صهر غليوم الأول » 
ولکنه كان » کا رأينا » مناصراً متحمساً لاوحدة الألمانة » ولا بطلب 
الا ان أن بدخل دوقة باد الکیری في کونفدراسیون الانیا الشالة 
حال قول بسمارك . 

وهکذا تعطي هدم اللوحة انطباع الشك وعدم اليقين . لقد كانت 
قرة الظروف تدفع دول اطنوب غو الاتحاد مع كو نفدراسون المانيا 


- اف س 


الشالة ويخاصة على الصعيد الاقتصادي . ولكن » من جبة أخرى » 
كانت هذه الدول تخشى تفوق بروسيا السيامي » وفي الاماق » ترغب 
الفاظ » اذا اسطایت » على نظام مستقل او نصف مستقل. 

ولقد فکر کاوفدس هوهناومه » وزير بافاريا الأول » كل « وسط ). 
وفي آذار ۷ وضع مشروعاً : وراد برحه أن بقم بین دول اطنوب 
كو نفدراسون على غط الکونفدراسون اطرمانی القديم لعام ۱۸۱۵ > 
على أن سکرن بالامان استراك کونفدر اسون اماما الشمالية في هذا 
الكونفدراسيون النوبي . ويتألف الکونفدراسون الذي تصوره 
هوهنلوهه من خسة أعضاء : کونفدراسون المانيا الشمالية » بافاربا » 
فرتاميرغ » باد »هس النودة . ویقول هوهناوهه « وهکذا تتحقق 
الوحدة » مع اطفاظ على حقوق سيادة دول النوب . غير أن يسمارك 
بعد أن اطلع على هذا المشروع » صرح بأنه غير مقبول » لأنه يسمح 
لدول النوب باطفاظ على استقلال ساستها اطارحة » ولأن قرارات هذا 
الكرنفدراسيون يكن أن تخضع اوافقة خمسة برلاات : رامخشتاغ 
كونفدراسيون الانيا الثمالية وبرلانات دول الوب الأريع . 

ولذا » فان فكرة الوحدة الالاننة لم تسعل أي تقد م . وعلى العکس > 
في آخر ۱۸۰۸ » ولي ۱۸۹ ,2 وف بدا ۱۸۷۰ بلاحظ تفبتر , وقد 
ا في المانيا 3 قبل ۱۹۳۹ بقليل » جموعة الوثائق الدياو ماسة الي تتعلق 
بسياسة بروسيا الشارجية في الدور المحصور بين ۱۸۵۵ و ۱۸۷۰ »ری 
هذه المجموعة » ضد التقارير التي كان يتلقاها بسمارك من عاله الديلوماسيين 
في الانيا الجنوبية وفيا نوی معلومات معبرة عن الال . 


ون الاول من ابارل ١456‏ » صرح ممل بروسيا » في بافاربا » 


لا سآ ۳ 


ین « المعارخة التي يديرها خصوم بروسا تنتظم تدريجياً بقرة ». فقد 
وحد اتجاه معا کس في أوساط الشدة » ولكنهم من رحال ال 
الأ كبر سنا وكان دور موجاً . وكان هؤلاء مناوئين لبروسيا صراحة . 
وف ۱« شباط ۱۸٩‏ » كتب مثل بروسيا في مونیخ ايضأ : و منذ 
اللحظة القصيرة » التي ظبرت فيا العاطفة القرمية الألمائية في رسع ۱۸۲۷ 
0 نكن من هذه العاطفة إلا أن تناقصت تدر ] » ودوث أزمة حديدة . 
ولا أرى وسل لايقاف هذا التطور . اللعرة في نمو » وسوء الظن 
القديج » واطقد القديم » ضد بروسيا » بشوق غيره » . ولكن لنلاحظ 
هذا الخثر : « دون أزمة حديدة » ولا آری وسلة » » وهذا يعنى أن 
مثل بروسا في مونيخ يرى انه اذا حدثت أزمة حديدة دولة ۳ فان 
رأي دول المنوب يعود عبذاً لاوحدة الالانة . و کتب الوزير البدومي 
نفسه في مونسخ » في کانون الاول ۸ : د نری ضدنا حزب البلاط 
وال کاو لكين والدیوقراطین » وبالتالی کل العالم تقرياً » . 


وفي انتخابات تشرن الثاني 4 > حصل اطزب الناویء ابروسیا » 
الذي بسمی 16 پاناربا » « اطزب الوطنى » » على أ كثرية واذحة في 
بحاس النواب البافاري . وقدم مرهناوهه استقالته » لأن أ كثرية انلس 
كانت مؤلفة من کئولیکن اكير كيين جداً » بنا هو نفسه لم یکن 
| كاير کا . وقد احتحزه اللك » ولکن الا كلير كيين هاحموا الوزارة 
عناسية قضة التشمر بع المدرمي »> وحصاوا على تصویت عدم ثقة ضد 
هوهنلوهه . فقرر هذا عندئذ أن ينسحب وحل عله الکونت براي وكان 


5 فرتامبرغ » زادت الانتیغاات في عام ۵ عدد الدغوقراطین 


پات 


وكان موّلاء الديوقراطون مناو ئن لبروسيا ٠‏ وفي کانون الثاني ۱۸۷۰ 
حاوات هذه الا كثربة في بارلان فرتامبرغ تقو بض القانون العسكري 
الذي سن عام ۷ و کان تقلداً للقانون البرو‌ي . وطلت عرلضة 
مغطاة ب ... ٠٠١‏ توفسع الى المكومة الفرتامبوحوازة أن تقم في 
فرتامبرغ » مقام النظام العسكري البرومي » النظام العسكري المويسري 
أي نظام الملدشا العسكرية » وفحت الوزارة : وقبلت ان تخفض 
الاعتادات العسكرية » ومخاصة » صرحت الى عاس الذواب بان فر تأمبرغع 
تبقی حرة في تقدير ر حالة اطلف » في معاهدة التحالف اابرهة مع بروسيا 
وهكذا عرضت فر تامبرغ من حدید قضسسة العاهدات البرمة على 
بساط البحث . 

وفي هس دارمشتات »2 ظل الوزير دالويك بضع کل أله في 
في فرنسا . وقام باتصالات سرية » ولا شك » مع النرال الفرنسي 
دو کرو » قائد اش في سثر اسبورغ » وادغل دو کرو في روعه الامل 
بتدخل فرنسا في جنوب الانيا . ودالويك هذا هو الذي اعرب » في آذار 
۷۰ الى الارشدق النمساوي البيرت عن أمله في ان براه يدخل 
جنوب الانا مع جيش فساوي » في حالة حرب فرنسية - بروسية » 
وأخيراً » بوطد الوضع القديم ليت آل هابسبورع و . وهكذا كان الوزير 
الأول في هس د دار مشتات شکر أيضاً بتحالف هساوي لم تكن النمسا 
فسا لتفکر به مطلقاً . 

وظلت حكومة باه وحدها في صالح بروسا » واستمر دوق باد 
الا كبر بعرب » في كل مناسة » عن رغته في الدخول في کونفدراسون 
الا الشمالية ۱ 

ان الانطباع السائد » في ربع ۷۰ وعبرت عنه جر یدة بافارية » 


4 


هو ر أن 41 سمارك معط( » وبراد بذلك ان الوحدة الالمانية لم تنقدم 
بدا . وکان غلیوم الأول مزاع وقال : وهل سم الرحدة ؟ ومی ؟ » 
وبدأ يشك في ذلك يحد . آما بسمارك » فقد اعتقد زمناً طويلا أ 
تأني دول النوب نفسها وتطلب ارتباطها بكو نفدراسيون المانيا الشمالية » 
ولکنه ادرك » في کدی - ۱۸۷۰ » بأنه دوع » وان ادف 
الذي حم به » کان شقبقر عوضاً عن أن يتقدم . فهل کان سعدا 
لاتباع النصيحة التي أسداها البه مثله في مونيخ بقرله : « دون أزمة 
جديدة » لا أرى الواسطة . . . » وكان منطقياً أن يقول سمارك بنه 
وبين نفسه : اضم دول المانيا الجنوب » أي لضم الرأي الا ماني حول بروسيا » 
لابد من أز مة خارجية تکون مناسبة »ان حرباً مع فرنسا هي الواسطة 
الحسنة لاغاء الوحدة المعنوية لألمانيا . ول أن بسمارك قد حفظ هذا 
الک » ومع ذلك فلس لدينا ادلة مطلقة » ولن توجد هذه الادلة أبداً » 
لأنه من النادر أن يعبد رجل الدولة الى الورق بأفكار من هذا النوع . 


کا ابر مبراطور م ارلا 

ان دراسة اطرب الفرنسية - البروسية والشروط التي تفعرت فا » 
لاتعنينا پالذات وافا نرید أن نكتفي هنا بتسجيل أهمية هذه اطرب في 
في القضية التي تهمنا وهي اطرکه القرمية الاألانة . 

لقد أدت اطرب بين فرنسا وبروسيا بالطبع إلى تنفيد معاهدات 
التحالف السربة البرمة في سر آب ۹۸٩٩‏ بين اتحاد ألمائيا الثمالية ودول 
انوب : زحفت جدوش دول اطنوب تحت قيادة بروسا » وحمات مع 
اش البرومي على فرنسا . وقد قوت حرب ۱۸۷۰ معنوياً الوحدة 
الأمانية . وكان منطقباً أن تخرج الوحدة منها . ولا آحد يشك فيذلك . 


س 6 و | س 


فنذ الأسیر الأولى عبرت الصحافة الألمائية في الغالب عن هذه الأمثية واذا 
0 توجد العقبة في الرأي العام » ابتداء من ذلك الاين , قفد ظات 
موجودة من حانب السلالات . 
۱ ولاس ضرورباً أن ندخل في كدير من التفصلات فى هذه الو ضوع ». 
لأن ذلك » في الققة » معجب ومسل أكثر ماهر هام » ولأن 
القضايا كانت قضابا حب ذات وأانة وقضاا أشخاص . 

أن ما ممنا بالذات هو أن تعرف کف تغلب سمارك على الصعوبات 
السلاية . 

منذ الاصر الألاني في سدان واستسلام ابولبون الثالث » في ۲ اياول 
۷۰ ¢ بدأت قضة « تعمیر » نان ترضع فعلا : أراد سيار ك أن 
يفيد من الظروف لاناء الوحدة الألمانة بشكل « ألانا الصغرى » أي 
دون النمسا . ولکن بأي طرق ؟ لقد وحد في عبط سمارك اش 
أشخاص بقولوت له : « أن بروسا رأس الائتلاف الالماني المنتصي . 
فيتكفي أن تقول لدول الجنوب : ها ع ماقررت » امتثلوا !» . ولكن 
رسمار لك دشا استعبال هذا الاصول . لقد فضل أن حصل من سلالات 
النوب على اقتراح الوحدة بنفسها . وم يكن هذا دون عناء » وحاصة 
من هانب بافاريا . وقال سمارك إلى الملك » ولكن مرا » بطريق 
عدة وسطاء » تأنه بنتظر ميادهة من دول الوب : وأ كد ذلك بقوله : 
« اني مستعد لاح ترام حرية نقربرها » ولكنني آمل بأن تقوم نفسها 
عادرة طلب الدخول فى کرنفدراسون ألمانيا الثمالية » : ان دوق باد 
الأكبر » الذي كان بطلب ذلك منذ ثلاثة آعوام » طلبه حالاً . وقررت 
فر تامبرغ الدخول في ٠١‏ ایلول ۱۸۷۰ . و يكن لدوقية هس الکبری 
كير أهمة في ذلك اين لأنها كانت معزولة . 


اه سه 


بقت بفادیا : وقد أرسل يسارك إلى مونیخ » في ۲۳ ايلول 
۷۰ » مفاوضاً » دلبروك » واجری محادثات‌مم أعضاء اطکومة البافاریة . 
وصرحت الکومة البافارية بآها تقبل الدخول في کرنفدراسون ألمائيا 
الثمالية إذا قبل مارك أن يمعل لبافاربا وضعاً خاصاً ‏ لأن بافاربا طلبت 
أن تحتفظ بأن يكرن ها حق في شل دياومامي مسثقل ذاني » وحش 
ذاتي ؛ وعدا ذلك طالبت بان أصوات في البندسرات » أي عاس 
الکو نفدر اسون . 

رای سمارك أن هذه المزاعم مفرطة » ولکنه انتبى » خلال الفاوضات 
الني مت ف فرساي » الى أن حعل بافاربا تقرر » وأعل الملك لوس 
الثاني بأن الحكومة البافارية إذا لم تقبل بشروط أقل سعة ما كانت 
تطلب أولاً » فان بروسيا تستطيع ةما أن تتفق مع دول اطنوب 
الأخرى وتترك بافاريا منعزلة . وانتهت اللحكومة البافارية بالتنازل ووقعت 
في عم نشرين الثاني ۱۸۷۰ »معاهدة قبلت فما الدخول في کونفدراسیون 
لمانيا الثمالية . وهذه المعاهدة تدع ها الق في أن يكون لها جش 
مستقل وشل دبلوماسي مستقل » شريطة أن ينفذ المثلون الديلوماس.ون 
البافاريون في الارج تعليات الحكومة الر كزية » وبالتالي » كان هذا 
التنازل إرضاء شکاماً تركه سمارك لاافاريين . 

وأثار الشکل , الذي أعطي هذه الوح دة الالمائية » قضية اللقب 
الامبراطوري . لقد اكتفى سارك » في ٠۸١۷‏ » بأث يعطي للك 
بروسيا اقب رئس الاتحاد » أما الآ فقد رأى من الضروري أن 
يعطى لقب امبراطود » لأف هذا الاقب له أهمية معنوية ويطبع 
تفوق ملك بروسيا على السادة الألمان الآخريئ . وكانت هذه القضة معقدة 
أيضاً ؛ فقد وضع ملك بافاريا صعوبات ضخمة قبل أن يقبل بأن يأخذ 
ملك بروسيا لقب امبراطرر . وهنا أيضاً » استعمل مارك كثيراً من 


ل لاو[ نس 


البارة » وقال إلى ملك بافاريا : « انظر إلى الالة ا هي ؛ ان ملك 
بروسا سبکون امبراطوراً » شئت أولم قشأ » وبالتالي » ان مامكنك 
عمله يشكل أففل , لأن هذا ينقذ انانتك » هو أن تقدم له بنفسك 
لقب امبراطور . وانتهی ملك بافاربا بأن سام هذه الحة » ولكن بعد 
تردد طويل . ووجه الملك لويس الثاني إلى مثله في فرساي » مشروعين 
في رسالتن موقعتين بتوقيعه : في إحدها برنض وفي الآخر قبل » وترك 
المثل البافاري حرا في أن يسم مابرید . ومن الطبيعي أن ختار مث 
أقل الطرين » وت الرسالة التي قدمت لغليوم الأول لقب امبراطور. 


همکذا حلت القضية »على ماییدو » ولكنها لم تحل ماما » لأنه كان 
براد معرفة مااذا كان ملك بروسيا بأخذ لقب امبراطوو الانيا او امبراطود 
المافى : وهذه القضة خطيرة » لأن لقب امبراطور المانيا يتضمن » في نظر 
الأمراء الالمان » تفوقاً أعظم من لقب « امبراط ور ألافي » . وقرر 
سمارك لقب « امبراطور ألمافي » . ولکن غليوم الأول كان مقتنعاً 
بان اللقب « ملك بروسا » أفضل من لقب امبراطور » ولکنه آراد » 
إذا كان لابد له من قول اللقب الامبراطوري » أن بکرن « امبراطور 
امانا » . وعندما وقع صك تأسس امبراطورية ال مانا » في ۱۸ کانون 
الثاني ٠۸۷١‏ في قاعة الرابا في قصر فرساي » لم يكن ليعلم بعد » 
حتى الدققة الأخيرة » مااذا كان ملك بروسيا سياخذ لقب « امبراطور 
الملفي » أو « امبراطور ألمانيا » . حتى ان دوق بادالا كبر » الذي كان 
مکلفاً بافتاف هوخ التقليدية ۸ يعلم بعد بأي لقب يحب أن اد وكات 
مب أن يتكلم بذلك » في آرکان القاعة إلى غليوم الأول » والی بسمارك. 
وأخير؟ » باعتبار أن نظام الاحتفال قد نظم سلفاً » اضطر الدوق الا كبر 


— A - 


ان بلفظ 2 لعش 4 دون أن يستطيع التوفيق دين ل ليه ۳ ولکن غو م 
الاول كان مستاءاً حداً » حتى انه » عندما انتبی الاحتفال » ورج 
من القاعة » بعد أن صافح الشخصیات اطاضرة » لم بصافح يسارك 
صائع هذه ارده الالانبة » وبدونه لم بأخذ لقب امبراطرر . والواقع 
ان غليرم الأول أخذ لقب امبراطور ألمافي » لالقب امبراطور ألانيا . 


ااضص|السازییس 


قضية الوحدة الألمانة 


من ۱۸۷۱ إلى :۱۹۱ 


لقد فسحت قضية الوحدة الألانية » في الدور الواقع بين 
۱ - ۱۹۰۱ ۰ مالاً لنرعين من القضابا : قضايا من نوع داخلي » أي فضابا 
تعرد إلى بنة الدولة الاتحادية الألانة » وقضايا من نوع خارجي تعود 
إلى التوسع الممكن هذه الدوة الألمانية . 


١‏ - القصابا الرادلے 


ان دستور اتاد الانا الثمالية » كم وضع في ۷ قد حوفظ 
عليه قاماً تقريباً فيدستور الامبراطورية النيتأسست عام۱۸۷۱: والامبراطورية 
الألمانة » حسب هذا الدستور » دولة اتحادية . وقد وضعت لهذه الدولة دوماً 
قضة دقىقة : وهي قضية العلاقات بين حكومات كل من الدول الأمانية 
واطکومة الاتحادية . واخذت هذه القضة في الامبراطررية الألمانة » 
مظبراً خاصاً » لأن دولة پروسبا » بين الدول الاعضاء في الامبراطورية» 
كانت» بنفوسها » آم بکثیر من الدول الأخرى . وكانت قضية العلاقات 
بن بروسا وحكومة الامبراطورية أو » کا بقول الألمان » بين بروسيا 
و« الرايخ » ا بلي : هل بروسيا » التي تضم لني سكان 
الامبراطورنة » وملکها في الوقت نفسه امبراطور المانلي » تستطيسع 


س اس 


ان تفرض ارادتها على حكومة الامبراطررة أو » على العکس » ان 
حکرمة الاهبراطورية هي التي تفرض ارادتبا على بروسا . 
ولاحتناب الخلاف والشقاق » نص بسمارك على أرل تتحد وظفة 
مستشار الامبراطورية مع وظفة رئس ملس بروسيا » أي ان بسمارك 
كان في الوقت نفسه رس باس وزراء بروسيا ومستشاراً للأميراطورية 
الألانية . ولكن من المکن أن نعرف الحذور الذي يكن أن بتضمنه 
هذا و الاتحاد الشخصي » بين رئاسة مجلس بروسيا ومستشارية الامبراطورية. 
فبسيارك » باعتباره مستشاراً للامبراطررية » كان مضطراً لأن يأخذ بعين 
الاعتبار رأي الريخشتاغ » الجلس المنتخب بلتصویت العام ؛ وباعتباره 
رساً لاس وزراء بروسيا » كان مضطرا أن حسب حساباً لرأي لاندتاغ 
بروسيا المنتخب حسب نظام التخالي ‏ سنتكلم عنه فا بعد ب بژدي الى 
نتائج ختلفة جداً عن نتائيج التصویت العام . ولذا فان الأكثرية في 
الرشتاغ وال كثرية في لاندتاغ بروسيا » كانتا مختلفتین دوماً . وكان 
بسمارك متجاذباً بين الرمخشتاغ ولاندتاغ بروسيا . 


وخلال مرتين قامت عاولة لفصل وظفة الستشار ووظفة رس بحاس 
وزراء بروسياءوحاول بسمارك نفسه هذا الفصل خلال بضعة أسْهر»في وقت كان 
فه متعاً . ثم أن خلفه كابريفي حاول أيضا هذا الفصل » ولم تنجح 
هذه الحاولة . فاذا وجد رئس لس وزراء بروسا مختاف عن مستشار 
الا میراطوربة» فان‌الاختلاف يكون بین رس ملس‌وزراء بروسما والمستشار» 
ولذا لزم الرجوع الى النظام الذي تصوره بسمارك في الأصل وهو : الاتحاد 
الشخصي بين رئاسة حلس وزراء بروسيا ومستشارية الرايخ » بالرغم من 
الأحداث التي يقتضها وحتملها . 


۱۱ = 


وتبدو أهمية القضة في رؤية امحاولات ااتى قامت بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱ 
تقرية وحدة الذولة الالانة من وة اة الکوسة » وبالتال 
لتأمين تفوق الرايخ بقوة أكثر على الحكومة البروسية . وفي هذا الاعثبار 
تحب دراسة ثلاث نقاط : قضية وزراء الامبراطورية » وقضبة مالية 
الامبراطورية » وقضية النظام الانتخابي البروسي . وهذه القضايا مختلفة 
ومتنوعة 6 و سفق المؤلفون الالمان علها . 

قضمة وزراء الامبرطورية . ب أثناء انشاء الدسئور كارت و ز بر 
الامبراطو و ية الوحند » الستشار بسمارك . وکان إلى حانسه مكاتب 
( دواوين ) تعالج القضایا العائدة لاختصاص الحكومة الاحادبة » ولکن 
من يحب التوجه لتنفيذ الاوامر ؟ كان يتوجه إلى الوزراء في كل دولة 
من الدول . ومن حبة أخرى » كان الوزراء البروسيون » على العموم» 
يثلون امم الستشار آمام الريخشتاغ » ویدافعون عن مشاريع 
القوانين . إلا أن هذا النظام بدلشيئا فشيئاً: فقد أنشأ مارك وزارات 
امبراطوونة تسمى رما د مكاتب امبراطورية » : مكتب الشؤون 
الخارجية »> مكتب البحرية الامبراطررية » المكتب الاميراطرري 
للخطوط الديدية » المكتب الاميراطوري بريد واليرق » والعدل » 
والمالية . وعلى رأس هذه المكاتب وضع امناء الدولة . وبرتيط أمناء 
الدولة هؤلاء بالمستشار مباشرة ويساعدونه . وبالتالي » فقدد أدى إنشاء 
المكاتب الامبراطورية »أي الوزارات الامبراطورية » في الواقع » الى تضبيق 
اختصاصات الوزراء البروسيين » وذلك لأن الوزراء البروسین ظلوا حتى 
الآن بقومون يوظيفة وزراء امبراطورية في بعض الأحوال » وهذا العمل 
يعتبر بلا منازع تقدماً في احاه الوحدة ۱ 

ومن حبة آخری » كان بسمارك يعين في الغالب آمناه الدولة » أي 


۱۱۲ 2 


وزراء الامبراطورية » کمثلن لبروسيا لدی المندسرات . وهذا العمل 
اضاً كان وسية غير مباشرة لاطاق پروسا بالرابخ . وکانت بروسا 
تتصرف في الشدسرات ب ۷ صولاً على ۲ . وهذه ال ۱۷ صوتاً 
كانت تحت تصرف الستشار الذيكان الوقت نفسدرئساً لحاس الوزراء البروسي. 
ولم يكن سمارك » من أجل التعليات التي يعطها إلى هؤلاء المندوبين 
فى الندسرات » لتخذ آیداً وأي عاس الوزراء البروسي . ولذا فان مثلى 
و في البندسرات كانوا في الو اقع ملي السلطة الاتحادية أكثر ما 
هم مثاو الدولة البروستة . 

وتساءل بسمارك » بعض الوقت » ماإذا كان هنالك عال للذهاب 
الى أبعد من ذلك وانشاء حلی وزواء الرایسخ . وحاول أن يعمل في 
هذا الاحاه . ولکنه عدل بسرعة » لأنه رأى بأنه اذا انشا عاس وزراء 
الرايخ » فن الممكن أن يكون ذلك فرصة الراخشتاغ » بأن بطالب 
باقامة نظام برلافي لاربده بأي ثن . 

وظلت الالة ملتبسة » ومع ذاك » يحب الاعتراف » فيا يتعلق 
بالساسة الداخلية » يأن فکر يسارك لم يكن مطمئناً وحازماً م كان 
في الساسة اطارحبة . ولذا ترك الى خلفاله » في هذا الاعتبار » حالة 
غير معرهة حيداً . وبعد سقرطه في ۱۸۹۰ ها التنافس بين بروسيا 


و حکومة الامبراطورية 4 لأن المستشارين 0 كن ۵م ذفس الاه الشذعي 


الذي كان لبسارك : فقد تفاقم الاختلاف بين الفکر البروسي وفکر 
لمانيا الجديدة , وقد أضعف هذا الاختلاف سلطة الستشار » لت 


مستشار ره ال رایخ ۲ 


قضة مالية الوایخ - كانت الوارد » التي تصرف بها حكومة 


— ۱۱۳ - 


الامپراطورية لدفع نفقات الحكومة الاتحادية » تأي من حصيلة ال جارك 
وحصلة بعض ضراب الاسملاك » مثل الضرائب على التبغ والبيرة 
واللع وضرببة الطابع » وهصذه الموارد لاتكفي لدفع النفقات . 
وکانت حككومة الامبراطر ربة تستنعد ما كان يسمى « التكالف 
التسحيلية » . ولبيان ذلك يكفي أن نقيل مثلا أن الوازنة الاتحادية 
كانت في عحز » في سنة من السئين » ياتى مليون مارك . ولذا کات 
يحري توزيع هذه المائتي مليرن مارك بين الدول الاعضاء في الامبراطورية 
بنسبة السکان في كل من هذه الدول » وبعد ذلك تتكرف کل دولة کا 
تريد لدفع حصتها من هذا التكليف في صناديق الامبراطورية . ولذا 
النظام محذور : وهو أن حتكومة الامبراطورية تحد نفسها » لد ما » في 
حالة تبعية حيال الدول . ویستطیسم مندوبو الدول » في البندمعرات ان 
ردو ملاحظات على رقم التكليف الذي طلب مم » اذا بداهم آرت 
هذا الرقم مبالغ فيه » ومذه اللاحظات يكن أن تؤدي الى مناقشات 
بين حکومة الامبراطررية وحكومة هذه الدولة أو تلك . 


خاصة مس عن م التكاليف التسحملية» الى ند فعمأ الدول ¢ وهده الغاية ت 
ولکن في جزء مقط - قرر في ۱۸۷۹ زبادة الرسوم الجر كية والزام 
الانيا بسياسة حماية حمر كية . هذا ولا كانت حصية الرسوم ابفرکة 
تدفع ف مش دوق حکومة الاميراطورية 3 فالزيادة ېز حكومة 
الامبراطورية بوارد أ كثر أهية ما في السابق . ولكن البند سرات لعب 
على بسمارك لعبة سيئة : فقد قبل بزيادة الرسوم الجر كية وصوت على 
تعديل يوزع بوجبه فالض الصائل » التي تتجاوز رقا معيناً » بين الدول. 

ال رکات القومية  »‏ (۸) 


کا بت 


و رعط الاصلاح اوک مواز زه الاميراطورية فناندة عظمة ۾ لأر 


5 استؤنفت المحاولة » فا بعد » في ۱۵.۸ » وقام بها في هذه 
الرة الستشار تولوف . فقد وضع مشروع اصلاح من سأنه تيز حکومة 
الامبراطورية بوارد حديدة تأني عن ضريبة الارث . وفال ولوف 
ان هذا الل عادل » من الوحمة الاحتاعة » وافضل من زبادة الضرائب 
غير الباشرة التي تفرض دون یز على همع طقات السکان . أما الضرية 
على الارث » على العکس © فتصب حخاصة الناس الأغنياء . ولکن 
عندما طرح هذا الشروع لناقشة » في ۲۲ حزیران ۱۹۰۸ > آمام 
الراخشتاغ » صوت الحافظون « ضده » ما صوت ر ضده » الوسط 
الكاثواكي » لأنه كان » في ذلك الين » في خلاف مع برلوف ویأمل في 
اسقاطه . واجل المشروع بأقلة ضعيفة : ۵ صوتاً ضد ۸۷ صرت 
ول يتم املاح المالية الاتحادية . وعلى اثر هذا الاخفاق قدم بولوف 
ستقالته کستشار . وهنا ايضأ ثم الوصول بالاحمال الى نتيحة سلبية . 


الاصلاح الانتخابي البروسي  .‏ لقد بنا احاذیر التي يبديها « اختلاف 
الأكثرية » بين الراخشتاغ واللاندتاغ البروسي . كان الرامخشتاغ ساق 
پالتصو بت العام » سنا کان للاندتاغ البر ومي ساق حسب نظام معقد 
للغاية يسمى « نظام الطبقات » . ولعرفة ريات الأمور يكفي أن 
تأخذ دائرة انتخاية معنة : فعندما تجمع كل الضرائب التي تدفعها 
هذه الدائرة الانتخابية المعينة »ولتکن مثلا ٩۰۰۰۰۰‏ مارك » يقسم المجموع 
إلى ثلاث شطائر » کل واحدة مما ۳۰۰۰۰۰ مارك » ثم توخذ قَامة الناخبين 
وقد كتب إلى جانب امم كل منم رقم الضرية التي بدفعبا . ثم توضع 


س حم[ سه 


قامَة الناخيين الذين بدفعون ضراب أكثر من غيرهم ¢ حتى مبلغ هو 
وعندما نصل إلى هذا المجموع » نتوقف . وه ذا الفریق من الناخبين 
الذي ألف على هذا النعو يشحكل الطبقة الاولى . ثم يلف پنفس 
الصورة » بحسب رقم الضر بة المدفرعة من كل واحد من الکلفن طبقة 
ثانية وثالثة من الناخرين . فاذا وحد » في دائرة التخابية معبنة » ناخب 
يدفع ٠‏ مارك ضريبة » وثلاثئة يدفع کل منم ۰۰ مارك 
وخمسة يدفع كل منم (٠٠٠٠.٠‏ مارك ضرية » فان هؤلاء المانية ناخبين 
الذن بدفعرن جوا ۰ مارك فرسة يؤلفريت » وحدهم » 
ر الطبقة الاولى » من الناخبين . و « الطبقة » الثانية يكن أن تالف 
من ماني ناخب » مثلا. ثم ان سم الذين لابتبعون الطبقة الاولى ولاالثانية» 
یکوئون في الثلثة وعددهم كثير بالطسع . 

كانت كل طقة تنتخب عدداً من الناخبين « من الدرجة الثانية » . 
و الطبقة » الأولى تنتخب » ملا » ثلاثة ناخبين من الدرجة الثانية » 
و « الطبقة » الثانةثلاثة »والثالثة ثلائة أيضأ . فاذا وجد في الطبقة الأولى 
اه ناخيين » فان صوت كل واحد منم له أهية عظيمة » ولکن» نی 
الطبقة الثانة » حبت یکون الناغبون ۲۰۰ أو ۳۰۰ » فاليم يثلون قليلا 
حداً . وفي الطبقة الثالثة » حيث یکونون مثلا ۳۰۰۰۰ فانهم يثلون 
أقل من ذلك ایضاً » لانهم لاينتخبون مع ذلك إلا ثلاثة ناخبين من الدرجة 
الثانية . وعندما ينتخب الناضیو ن من الدرحة الثائية النواب للاندتاغ 
البروسي »> فمن البدهي » في هذا النظام » أت يعتبر صوت الأغنياء 
أكثر يكثير من صوت الئاس الذين يكون دخلمم متواضعاً ومحدوداً . 

وقد صرح سمارك في ۱۸۱۷ أت هذا النظام مضحك قاماً ولكن 
هذا المضحك ها وتفاقم مع الزمن . ففي الأحباء الغنية» في برلين » حيث 


115 اس 


يقم كبار الصناعین و كيار أصحاب ااصارف كان عده آفراد الطبقة الأولى 
صغیراً جداً من پلکرن موارد ضخمة ویدفعون ضراب ضخمة » ونحد 
في الطبقة و الثالثة » اناا يلكوت ثروة مارم » ولکنمم حدون 
أنفسبم في مكان سيط لأن الطبقة الأولى والثانبة « متائتان » »حتى انا 
نجد آمماء پعض‌الوزراء مكتوبة في الطبقة الثالثة لاناخبين » لأم يكسبون 
من الال أقل پکئیر ما يكسبه صناعي كبير أو صاحب مصرف ضخم . 
وفها يتعلق بنتائج هذا النظام » وجد في ۱۹۰۸ - ٠۹٠۹‏ في الطبقة 
الأولى 4 من الناخین تقریاً ؛ وفي الثاننة »,۱۳ وف الأخيرة هو / 
والنتيجة > هي أنه لايوجد تقریاً استراكيون في لاندتاغ بروسيا : ففي 
۸ وجد ۷ ؛ وفي ۱۹۰٩‏ > وجد ع ,2 بيا کان الاسترا كون 
كثراً في الراخشتاغ . ومن الطبيعي أف تطلب أحزاب السار » في 
الراخشتاغ » حذف نظام « الطبقات » . وصرحت بأنه کان من اللازم 
أن ساق اللاندتاغ في بروسيا کا بساق الراتخشتاغ أي بالتصويت العام . 
وعلى العکس » كانت أحزاب اليمين » الحافظون » راضية جداً عن 
هذا النظام الذي يؤمن لحا في لاندتاغ بروسيا » نفوذاً مسيطرا . 
وضعت قضية اصلاح النظام الانتخالي البرومي بشکل حاد في الفترة 
المتدة من ١5١‏ إلى ۱۹۱۰.وحت تأثير الثورة الروسية لعام ۱۹۰۵ نظم 
المزب الاشتراى »فی بروسا » وفي كثير من مدن ألانيا » مظاهرات 
کبری لاصلاح النظام الانتخابي لبرومي. حتى ان ملك بروسيا » الامبراطور 
الألملني » في خطاب العرشالذيوجبه إلى اللاندتاغ في تشر الأول ۱۹۰۸ 
رأى ضرورة الاصلاح الانتخابي . وفي شاط ۱٩۱۰‏ قدمت الحكومة 
البروسية مشروع اصلاح . ولکن هذا الشروع كان محافظ على نظام 


(اطقات » و عد له الاندتاغ اذا بعين الاعتبار بعص عناصر حديدة : من 


AD 
ذلك أنه كن منح « ترقية » « طبقة » للناخبين اطائزین على ألقاب‎ 
: جامعية أو الذين مارسوا وظائف بلدية . ولکن  يكن كل هذا احعاً‎ 
فاذا طبق هذا النظام الجديد فربا تضم الطبقة الأولى ۷ من الناخبين‎ 
» ۱۳ عوضاً عن أن تضم )/ ؛ والطبقة الثانية تضم ۷ عرضاً عن‎ 
ولا تتغير الالة . وكان هذا النظام خحولاً جداً ولا حقتی مطلقاً الساواة‎ 
في المئة الانتخابية. ولذا كوفح هذا المشروع كثيراً وسحبته اكومة.‎ 


وهنا أضاً ا يعمل شیء 8 


وهکذا ظلت القضية الأساسية » قضية العلاقاتبين برو سيا والراخشتاغ» 
دون حل . وقسل حرب ۱۹۱ وحد ف ألمانيا < دل سداد ف هذا 
او ضوع » وحاولت أحزاب السار أن تعرض على الراخشتاغ قضالا يبدو 
أنها كانت بصورة عادية من اختصاص اللاندناغ البرومي : ففي ۱۹۰۵ » 
قام اضراب عظم لعال الناجم في حوض الرور » وکان هذا الاضراب 
أعظم اضراب ألمالي سُبده الدور الذي يمنا . فقد وحدت مناجم الرور 
في الأرض البروسية . وكان براه معرفة هل ستناقش القضية آمام اللاندتاغ 
البرومي أو آمام الرالخشتاغ ؟ وقدم الاسترا کبون آمام الراخشتاغ 
استحواباً » لأنهم کانوا يعامرن جيداً أث عرض القضية آمام اللاندتاغ 
لايفيد في شيء » لأن الا كثرية كانت فيه عافظة . وأخيراً ضفط الراخشتاغ 
على الحكومة البروسية لترضي عمال المناجم إرضاءآً جزئياً . وكان في صالح 
أحزاب السار أن ينمو هذا الأسلوب . وعلى العتكس » قاومت العناصر 
المحانظة وارادت ان تتمسك بروسا بالدور الذي رسمه الاستور لها في 
الامبراطورية وعارضوا جع النزعات التي تهدف الى المر كزية . 


ومن المکن القرل ان النظام الدستوري الالاني ظل « اقصاً » وم 


- ۸~ 
7 . وتوجد فيه فضة عتدة » وهي قضية معرفة مااذا كانت حكومة 
الامبراطورية تستطیع أن تکره الحكومة البروسية على اتخاذ موقف 
معين » أو أن المكومة البروسة ستظل مستقلة . لقد رأى بعض أاؤرخين 
أن هذه اطالة حرحة حداً » حتى انم قالوا بأن هذا سيب من الأسباب 
التي من أحلبا قامت ألانيا يحرب ١9١6‏ . ويبدو في نظرنا أرف هذا 
الرأي مالغ فيه » لأن الرأي العام الالماني ۸ تستهره هذه القضية » 
ولم تكن القضية الألمانة » عام ۱۹۱4 » قضية داخلية » بل كانت قضية 


خارجبة .. 


۲ الصا با الا مي 


لقد حقق بسمارك » في ۱۸۷۱ » الوحدة الالانية بشکل ر آلانا 
لصفری » » أي ان الامبراطورية الالانة لم تشمل حیسم الشعوب 
الناطقة بالائانية . فقد وجدت سعوب ناطقة بالالمانية في البلاد البالطيكية 
نتبحة لاستعیار قدم قامت به الطرق الرهبائية التوتونبة في العصر الوسط . 
ووجدت جاعات ألانية في هونغاريا في منطقة نحيرة بالاتون : وم ألمان 
هاحروا إلى هذه المنطقة في القرن الثاني عشر . ووحدت أيضاً حماعات 
ناطقة بالالانية في توانسلفانا . ولا نريد ان نتكلم عن الشعوب الناطقة 
بالالمانية في سوسرا . 


ولکن وجوه النوا الالمافي » في البلاد البااطيكية و فى هرنغاريا 
الغربية أو في ترانسلفانیا »لم يكن بالقضية التي يكن أن يكو ن لها كثير 
من الاهرة العملية في ذلك العصر » بينا وجدت قضة يمكن أن تكون 
لها أصية مباشرة : وهي قضية المان اللمسا الذين تر كيم الل البسماري 


۱۱٩ - 


ارخا عن ع الاميراطررية الالانة بعد ارت كانوا تابعين من قبل 
الکو نفدر اسون اطرمانی ول عام ۱۸۱۵ 


قضية ألان النمسا- . في ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ كانت النمسا الأصلة » 
لأن النمسا وهونغاريا منذ ٠۸٠۷‏ الفتا دولنين متحدتين فقط في عدد من 
القضابا لمشت رة » تضم مايقارب 15 مليون نسمة : وكانت الشعوبالناطقة 
بالألمانة تشكل حل ۷ ملابين نسمة » أي بر من رم السكان » بيا 
السلانون » أي : التشیکیون وبولونيو غاليسيا » وروتين غالسيا والمنطقة 
المتاحمة بال الكربات وسلافيو النوب » شکلرن وه/ من السكان . 


وكان الصعيد » الذي توجد عليه الشعوب الناطقة بالأمائية بشکل 
حاهير كثيفة » يتالف من الثمسا ‏ العلیا والئمسا - الدنيا »> وستيريا » 
ورلاد سالزبورغ » والتيرول الشمالي » ومنطقة انزبروك » وأخبراً القسم 
الشمالي من کراشا . هذه هي ر بالا مال » النطقة الأنا اة من 
تیا و2 تكن الانة صرفاً » لأنه كان فيا هنا وهناك « تسربات » 
عناصر سلافية : في فنا » مثلا يوحد » في عام ۷۰ أكثر من 
۰ تشعي » وكات للءتهر الألمالي تفوق عريض جداً 
ف هذه الماطقة .وخارحاً عن هذا الصعيد » برحد أيضاً جاعة المالية > 
ولکنا منفصة عن الأخرى » في اليل الحولي لرممیا وهم : « ألان 
السوديث » . ويوحد ألمان في مورافيا » وأخيراً في سمايزيا 0 1 
وخاصة منطقة تروباو » حيث آتی الا لان وشکلوا ما بقارب to‏ من 
السکان . وفي الناطق الأخرى من اللمسا » على العکس »2 لا بوجد 
امان : فلا نخدم في غالبا أو في البو کوفین أو في كارنيول أو 
في دالاسا . 


ل 


وفي الدولة التمساوبة كان التفوق السامي بيد الألمان » بالرغم من أنهم 
يؤلفون ۳۱/ من السكان فقط . فالوظفون » وعلی كل حال الموظفون 
المتوسطون والأعاون تقريباً کانوا دوماً الاناً » وكانث الألمائية لغة الادارة . 
وكانت « القوميات » غير الألانبة تنازع تفوق الألمان . ولا نريد أن 
ندخل هنا في تفصلات السياسة الداخلة التمساوية »> ولکننا تريد أل 
ندل بساطة على حادث )بز وهو : انه ف حوالي ۵ ۷ کان في الراخسرات 
حزبان الانبان : حزب عافظ وحزب لبرالي » وسبعة أحزاب غير 
المانية : حزب نشي » حزب بولونی » حزب روتني » حزب ساوفني » 
حزب کرواني » حزب إيطالي » وحزب رومافي يمثل سکان الب وکوفین 
ونری فى هذا ما نراه من تنافر واختلاط ق الاعراق والسکان . ويظبر 
ذلك جلباً في البرلان النمساوي . وهذه اطالة تدع عالا لصعوبات لا تننمي. 
حت ان تاريخ السياسة الداخلية للنمسا ند ۱۸۷۱ کان مصنوعاً من 
مناقشات في قضابا اللغة اي يحب أن تستعمل في الادارة أو في التعليم » 
أو أمام الجا > . وكان الالمان طوراً يرفضون مطالیب القرميات وطوراً 
يضطرون إلى إرضاء هذه المطاليب حزشاً . وكانت القضية التي وضعت 
من وجبة نظر السياسة الألمانبة هي الاتية : با أن مژلاء الالمان في 
النمسا بشعرون بأنهم في حالة عدم استقرار » لأنهم کانوا أقلية بالنسبة 
إلى السلافين » أفلا يوجد حال للتفکیر بربط ألمان النمسا بالامبراطررية 
الألمانية ؟ 

لقد وضعت قضية « الانشلوس » على الصعيد النظري بين ۱۸۷۱ و 
4 . ولا بد لنا في هذه القضية من أن نرى وحبة النظر الالانة من 
ره ای رای هتم بض اشرق 


وجبة النظو الألمانية . - يحب أن ييز بعناية وجبة نظر سمارك 


- ۱۳۱ - 


ووجبة النظر التي كانت » بعد سقوط سمارك» وجمة نظر انصاد الطامعة 
اطرماننة . ان هاتين الوجبتي نظر متعارضتان تعارضاً كاملا . 

قد أوضم سمارك رأبه في قضية آلان النمسا » في شبر حزيران 
۷۰ قبل انهاء الوحدة الألمائية »بشکله المائيا الصغرى » عندما قال 
في حديث له مع سفير النمسا : و لس لنا أي مصلحة في أن نری تداعي 
الملكية النمساوية ‏ المونغارية ون نجد أنفسنا أمام هذه القضية غير 
القابلة لاحل » : ماذا نضع مكانها ؟ كان سمارك ينظر إلى القضية بالشکل 
التالى : إذا ضمت الامبراطورية الأمانية المان النمسا » أي إذا حققت 
الانشاوس » أثارت مباشرة قضية تفتيت الامبراطورية النمساوية ‏ 
المونغارية وانيارها » ويرى سمارك بأنه لبس في مصاحة الانيا اثارة هذا 
الاامبار » وبالتالي يفضل التخلى عن ربط المان النمسا بالامبراطوريةالألمانية. 


وعبر سدارك عن وحبة الاظر هذه في شبر آب ۱۸۷۱ فى مقابلة له 
مع امبر اطور النمسا ب هوئغاريا » فرانسوا ب حوزف > في سالزبورغ 
فقد قال له : ان امانا لا تفکر ولن تفکر أبدا بالاستیلاه على البلاد 
الألمانية في النمسا . وأخيراً » في کانون الأول ۱۸۷۱ » صرح من حديد 
إلى سفير النمسا » کارولي » بأنه برغب في الفاظ على علاقات طيبة 
مع امبراطورية الئمسا - هونغاریا ولا شکر ب« الانشلوس > . 

لقد كانت تصرمحات سمارك باتة اذن . ولکن يحب ملاحظة الاعمال 
أها » ولقد كانت أعمال سمارك واضحة : فنذ ۱۸۷۵ حقق سياسة 
تسمی و وفاق الاباطرة الثلاثة » وادخل فيه معاً النمسا ‏ هونغاريا وروسيا. 
ول تدم هذه الساسة لأن الأزمة الشرقية من ۱۸۷۷ -- ۱۷۷۸ وضعت 
تعارضاً بين مصالم الئمسا - هونغاریا ومصالم روسا . واضطر سارك 


۱۲۲ 


أن ختار » في ذلك اين » بين النمسا ‏ هرنغاريا وروسیا » فاختار 
اللمسا - هواغاريا . وی ۱۸۷۹ صرح : دان تحالف الائيا والنمسا ‏ 
هونغاريا سیکون أفضل مان للسلام في أوربة » . وبالفعل قام سمارك» 
في صيف ۱۸۷۹ » بفاوضة مع وزير الشؤون اخارحبة النمساوي- افونذاري 
الکرنت آندداسي . وهذه المفاوضة أدت » بالرغم من معارضة الملك ‏ 
الامبراطور غليوم الاول - فقد كان الاممراطور الأمالي معادياً جداً » 
في ذاك اين » لتحالف مع النمسا ‏ هونغارياء ولکن مارك خالفه - 
إلى معاهدة حلف ۷ تشرين الأول ۱۸۷۹ » الرمة بين النمسا ‏ هونغاريا 
والمانيا والموجبة خد روسا » وظل هذا التحالف أساساً اسياسة سمارك 
الخارجية وخلفائه » يا كان « نقطة ثابتة » للس.اسة الأوربية حتى ۰۱۹۱۸ 
ومن الواضح آن بسمار ك ,بعقده هذا اطلف مع النمسا ‏ هونغاريا » وضانه 
النمسا ‏ هونغاريا خد الأخطار الارجة » یکون قد تخلى « بالعمل 
نفسه » عن كل فكرة ربط المان النمسا بالامبراطورية الألمانية . وهذا 


يعني التخلي الرمءي عن كل نزعة لاخم » أي « الانشلوس » . 


وعدا ذلك > بری سمارك » وقد قال ذلك هراراً 0 أن الامبر اطور بة 
الالمانية « مشبعة » » حى انها من وحبة النظر الأرضية - منتهة ماما . 
وبرأيه » أن لا حال للبحث عن توسع جديد . وفي الراقع » يجب الا 
نتصور أن سمارك في هذا الدور » كيسمارك السئوات السابقة : كان 
سمار لك ال وات السادفة حرا » ولکنه ۱ كن بعد ۱۸۷۰ » ولا حرص 
على المخاطرة خر ب عکن أن نضع على ساط البحث كل ما حصل عليه من 
فوائد . ولذاکان تصيراً أسياسة الاستقرار .وقد قال دادوفيتزءأحد آعوان 
سمار لك » أحد آعوانه اخاص الذي عماوا معه يعد ۱۸۷۰ ) فى 6۱۸۷۹ 


- ۱۲۳ - 


إلى سفير النمسا : « تری » ان عظمة سمارك هي أنه فهم أن الانا 
لا يكن أن يكرن فا عدو اخطر من الجامعة المرمانية . وكان لم 
الجامعة اطرمانية جهد سارك الداتٌم » وتوجيه أصحاب المذاهب » وأنصار 
الجامعة اطرمانية العمليين » أي اطنرالات المتعطشين للانتصارات 
والعسکر بين المتحذلقين المتباهين . ان سارك بری أنه اذا افسد مله شيء» 
فذلك صياح هؤلاء التعصبین الذين يطالبون بتوسيع الامبراطورية الالمانية 
باتساع نطاق اللغة الالمانية». ولقد كان موقف سارك » على هذا الصعید» 
واضعاً ماما : انه لا يريد أن ينهي الوحدة الألانية بضم ألمان النمسا . 


ولکن إلى جانب هذه الارادة البساركية التي حافظ خلفازه في 
اک ۳ بمحموعبأ 4 یب أن ۳۹ بعين الاعتبار » من وحبة النظر 
الالانبة » قرع جلجل آخر وهو حركة الجامعة اطرمانية . 


حركة الامعة اطرمانبة ۰ - برجع تاريخ هذه ار إلى ۱۸۸۱ 
بعد أن سقط سارك ف آذار ۰ : ففي ٩‏ نسان ۱۸۹۱ الشئت» 
في برلين » « عصبة آنصار اطامعة اطرمانبة » . وکانت في الأصل 
منظمة تم خاصة بالتوسع الاستعماري . والدلیل على ذلك أن آول رس 
هذه العصبة كان الد کنور بيترز وهو استعاري الاي معروف جداً . 
وکان له دور كبير في تشکیل افريقة الشرقة الألمانة . ولکن اطامعة 
اطرمانیه مالثت أن غيرت صفتها » وجعلت برناحها دعم الشاریع الألمانية 
في الخارج « في جمبع البلاد » وما بقول البرنامج « حيث يوجد الان ». 
وطاليت بسياسة خارحية نشيطة » قوية في اورية وفي خار ج اور به » 
ساسة قوة . 


ان ما منا » فيا يتعلق بوضوعنا من العصبة الامعة اطرمانة » هو 


تس )۱۳ - 


انها في الوفت الذي كانت هم فيه كبر عدد من الشتر کین » في ۱۹۰۱ »كان 
عددهم ۲۲۰۸۰ . وفي ۱۹۱۳ "0 كن عندها | كثر من ۱۷۷۰۰ مشترك. 
ولکن كان فؤلاء الشتر كين « وزنهم » لأن العصبة لم تكن لتضمم أا كان » 
بل كانت تنتفي على العموم اناا من أصحاب النفوذ . ثم بدل بيترز بسرعة. 
وكان ددر العصبة فعلا » من ۱۸۹4 الى ۰۹۹۰۸ هاس وكان استاذاً 
للاحصاء في جامعة لبزیغ وائباً في الرخشناغ وءضواً في اطزب « القرمي 
ارال ». وعندما توفي هاس » في ۱۹۰۸ حل له في توحه العصية 
هبنريك کلاس الذي کان‌زمنا طوبلا مساعده . وما زال هىتريك کلاسر ند 
بعد ۱۹۱ » وظل كذلك اثثاء حرب ۱۹۱4 - ۰۱۹۱۸ 

برنامج الامعة اطرمانية . بصرح برنامج عصبة اطامعة اطرمانة 
بأن التوسع « مرحلة خرورية لنمو کل هة تکبر » . وعلی الامبراطورنة 
الألمانية ان تبحث عن ترسع في المكان » وفي هذا مايعاكس الذهب 
البسمار كي » وان تبحث عن هذا التوسم على أساس فكرة القرمية . 
وقد اعطى هاس" في « کتابه السياسة العالمية » التعريف التالي للقومية : 
و جع اناس من أصل مشترك » شکامون لغة واحدة » وغرم السيامي 
والثقافي مثتراك . وعندهم وعي بقرابتهم » . 

و صرح هاس“ : « يحب العمل على تواجد حدود الشرق وحدودالامة» . 
ويقول : ان الائيا لست بعد «دولة قرمية » لانه بوجد خارحا 
عن حدود الرايخ جاعات من « قومية المانية » : المان النمسا » المان 
هونذاربا » الان البلاد البالطيكية , ويلحق بذلك السکان الناطقين بالألمانية 
في سويسرا. ثم اله يذهب شيأ فشي الى ابعد من ذلك ويصرح ,بعد 
كل شىء » بان الفلاماندیین والبولانديين يتكلءون الاخة القرببة من الألمانة » 
« الالمانة المنحطة » » وبالتالي » يحب أيضاً ربطهم بابماعة الرمانية . 


6 ۲ سب 


وترصل الى هذا ويقول : « الامبراطورية الألمانية في عام ۱۹۰۵ تضم 
مايقارب ستين ملبون نسمة : وخارح اطدوه الأمبراطورية بوحد خمسة 
وعشرون مليون الافي . فاذا ارادت الانيا أن تصبح د دولة قرمية » 
يحب ان تشمل الشعوب الناطقة بالأمانية » . ومذه المناسبة » يصرح 
هاس" باها تستطيع ان تشمل « بعض الشعوب الصغيرة » غير 
الألمانة » غير القادرة على تشكيل «دولة مستقلة » كالشعب التشی. 
والفالوانيين » أي الشعوب الناطقة بالفرنسية في باجعا . 

ومع ذلك بری هاس" ان بعض النتائج لایکن ان تبلغ مباشرة : وقال: 
في هذه الأوئة لاداعي للمطالية بالمان النمسا »ولكن اذا أعطت النمسا امارات 
ضعف» فن‌المکن ان یکون الأمر بشكل مغاير . و كذلك لاداعي للمطالبة 
بالمان البلاد البالطسكية » ولکن » اذا وحدت روسا في حرب مع دول 
أخرى » فان الوضع يكن ان تخیر . وبالمقابل » كان من رأيه ان 
تسوى باسرع مایکن قضية هولاندا و باجبکا » أي اجبار هذه البلاد 
على ان تشکل مع الامبراطورية الالمانية « اتحاداً فيدرالياً » . وادرك 
اث هذا يعني العمل على ثقيض التقلید اللسمار كي . ولکنه کات 
بعلل بأن بسارك مات في ۱۸۹۸ ؛ ولاثىء سرهن على انه لو عاش 
طويلا لا غير رأيه : وقال هاس" : « لس الوصية السياسة من قيمة الا 
لاحيل الذي صنعت ل » . 

وعبر عن فكرة ربط الان النمسا صراحة آخرون من انصار الجامعة 
اطرمانية » ول یکونوا على رأس العصبة » وعندهم حرية كلام ا کثر 
من غيرهم : وهذه حال دامر » فقد ذ کر في كتاب صدر في ۱۹۰۵ وأسمه 
د الانیا اطامعة اطرمانية »» باه يحب دمي الاقالم الألانبة في النمسافي 
جسم الامبراطورية الاألانة . ومذه آیضاً حال رحل معروف كثيرأ وهر 


2 


فر يديريك نومان ) فتد کنب‌في کتاب نشره عام ه 14۰ و ان اطل امانا 
الصغری » الذي حققه بسارك للقضة الالانة » کات أنضل حل في 
الاضي 3 رلکنه لس ا يع القضايا الالمانية ف الستقیل 27 


ولاننسى مع ذلك انه لایکن ان بقبل بأن اطزب الجامع اطرمانی 
يعبر عن رأي اكثرية الألمان أو عن رأي اطکومات الاألانة : فقد 
كان الاسترا کہون والكاثولىك دكافحون حزب اطامعة اطرمانة باسمر از . 
ومن حبة أخرى » اذا نظرناعن کب العلاقات بين عصية اطامعة اطرمانة 
والحكومة الألمانية » قبل 141١4‏ » رأينا ان العصة والحكومة كانت في 
الغالب على خلاف > مللا » بناسبة القضة المراكشية » ولايوجد الا 
نقطة واحدة كانتا فيا باستمرار على اتفاق : وهي السياسة الي يحب 
ساو کها في الامبراطورية العئانية . اما في قضية الان النمسا » فا من 
شك في ان المكومة الالمانية اطرحت وجات نظر انصار اطامعة 
اطرمانستة . 


وجبة النظر النمساوية ‏ . لقد كان رجال الدولة الألمان لايستطيعون 
مق ان بتصوروا ربط الان النمسا بالامبراطورية الألمانية . ولكن وجد 
في النمسا أناس من هذا الرأي وهم رجال الكتلة التي تسمى « اطركة 
القومية الأماننة في النمسا » والتى مت نفسبا فيا بعد : « ال ر كة المناصرة 
للجامعة اطرمانبة في ا وكان على رأسها رجل بسترعي النظروهر 
حورج شو رو »وکان ناش في البرلمان النمساوي منذ ۱۸۷۳ ویکاد بلغ 
مره في ذلك اين الثلائن عاماً . وكان شُوئرر يتاز بصفات احرض : 
رات كت و ار کل وم کو 
عنده أي حس مياسي . ولنلاحظ انه لم يتعلق بتشکیل حزب اصلي 


۱۲۷ - 


الساسية الو حودة 1 

قد وضع برنام حر کته القوممة الالمانية بشکل غامض في العام ۱۸۸۳ 
وحرره مرخ ساب 4ساوي أصبح فيا بعد معروفاً وهر فر دد بولغ . 
وکان بقصد تقوية تلاحم القرمية الألانية في النمسا » ولذا اراد ان يغير 
الدستور النمساوي » وینتزع » من الارض النمساوية » غالسیا »وال و کوفن» 
وکار نول وهي مناطق لا دود فا المان 4 وان بعطي ده المناطق 
نظاماً خاصاً » وان بنظم دولة ممساوية الانة قوية حقاً من المناطق 
« في اتجاه المصالم الألمانية » فقط » وات يجعل من التحالف مع 
الامبراطورية الالمائية قاعدة دامّة للسياسة اطارحبة » قاعدة راسخة لايكن 

وفي الواقع نمت اطر كة فوا بطب : ففي انتخابات شباط ۱۸۹۱ 
احرز سُونرر واصدةق اوه سبعة عشر مقعداً في البرلان » ونجدرا في 
اوساط الشسة » وتخامة الطلاب » بنا اصطدموا بقاومة ضخمة من جانب 
امحانظين الالمان » حتى ومن الأحرار الدبرالبين » ولكن المقاومة الهامة 
آتت من الكاثوليك . 
التاريخ » كانت عنيفة جداً في النمسا : وخامر الألمان انطباع بأنهم هبددون 
سا ف رصعو د 2 ا @ ۰ ونظم مدوترر 4 ف ذاك اين 4 حر كة 
متممة واعطاها امم 2 بعمدأ عن روما ۰ 


وكانث نظريته تتلخص في انه اذا لم برغب الانیو النمسا » عمرماً » 


۱۳۸ = 


بارتباطهم بالامبراطورية الالمائية » فذلك لأنهم کائولیکیون . فاذا نجنا 
في صيئهم الى البروتستانتية » حعلشام بقبلون يسهولة فکرة الارتباط . 

ولذا اراد تنظ حلة كبرى هذا الغرض 2 واصطدم هذا البرنامج 
مقاومة قوية في اوساط اطزب الكاثوليي , واذا اخذنا بقول سوئرر نفسه 
وجدنا أن هذه المركة »في الواقع» لم تقدم سا عظيماً . فقد صرح بأنه 
حصل على ۳۲۰۰ صابىء حتى أنه توصل » في ۰۱ إلى أنه برجو ile‏ 
تفتيت الدولة الامساوية » والتصريح بأن ايازم هر تقويض امبراطورية 
النمسا » وربط ألمان النمسابالامبراطوريةالالمانية. وقال بذلك في البرلان» 
في خطاب م١‏ نسان ۱۹۰۱ » و کرره » في ۸ آذار ۱۹۰۲ ما 
خطابه بتحية وجبها إلى آل هومنتسوارن . وصرح أحد أعوان شونرر 
أيضاً » في ٠۹۰4‏ » بأنه برجو تفتيت النمسا ‏ هونغاربا واتحاد آلات 
النمسا بالامير اطورية الالمانية 

والنتيجة هي أن اطزب الامع اطرمانی في النمسا » حزب شونرر» 
حصل » في انتخابات ۱۹۰۱ » على ۲۱ مقعدا . وهذه هي نقطة الذروة » ومن 
ثم كان السقوط مريعاً حداً » لأن كتة أنصار سُونرر رفضت أن تتبعه 
عندما صرح باه برجو تقرض الدولة النمساوية . وق انتخابات ۱۹۰۷ 
ارتد جاعة شونرر إلى ثلاثة واب . 

وبالاحال » ان فكرة اطامعة اطرمانة 1 ف اطدود الى طبقت 
فها على ألمان النمما » لم تنجد مماعة عريضة قبل عام ۱۹۱ ٍ ان في 
النمسا » وان في آلانا ,ولکن الذي فاز وحده لها هو فكرة الاتحاد 
الاقتصادي » وفكرة الانحاد امرى بين ألمانيا » والنمسا » وهونغاريا . 
وهذهالفكرة » التي اطلقت قبل ۱۹۱4 » كادت أ تتحقق فى ۱۹۱۸ 
ولکن هزية ألمانا ف ذلك التاز بخ حالت دون تحققها ۱ 1 


الحركة القومية الايطالية 


بعد ۱۸۵۰ 


لدراسة اطركة القرمية الايطالية في الندف الثاني من الفرن التاسع 
غین ¢ مدز ا 3 قبل كل شي* 3 ر نعین مدای امتداد الشعوب 

الناطقة باللغة الابطالة . 
دل هده الشعوب الناطقة بالايطالة 3 في ۰ ۸۵ “¢ ايطاليا کب ۳ 
سول البو و سره ازبرة 4 وعدا ذلك تحتل ایض بعص حرر البحر المتوسط: 
صقلبة و ساردنا ومالطة ¢ ومع بعص التيدفظط كور سكا ۰ و کات صقامة 
بلا منازع ناطقة بالاغة الابطالة . وف ساردینما توجد فحة في أساسها 
ابط‌الة 4 ولکن مع خايط ظاهر من التعابير الاستائبة ۳ وی مالط_ة 
كانت الاغة الابطالة لغة الثقفن : اخة الاكايروس » واحاک » ولکن 
الشعب الالطي » في جموعه يتكلم الالطبة » أي فحة تختاط فما الايطالية 
أن كورسيكا كانت خاضعة لسطرة جنوة حتى التحافها بفرنسا » عام 
۷۸ - ظلت الابطالة » حتى حوالي ۱۸۳۰ اغة التعايم لاه لابرجد 
کان استعمال الفر نسية نحو ۸۵۰ قليل الانتشار نسباً في الزرٍة . وخارحاً 
ال رکات القومية م - )٩(‏ 


۱۳۰ 


عن الادارة ١‏ تكن حاهير الشعب » في كررسيكا 1 تک الايطالة 
الأصلية » بل كانت تتكلم فحات : ففي القسم الثمالى من اسإزيرة وعدت 
فحة قربة من التوسكانية ٤‏ وی القسم انوي 3 احة قرسة من فحة 
ساردیشا . 


وخارجاً عن القوس التي تشکلبا جبال‌الالب» وبالتالي خارجاً عن حدود 
ابطالبا الأصلية » وحد سکان ابطالبون في قمم من سْبه حزيرة ايسترباء 
وماصة فى ترستا القدية » واختلطرا بالشعوب الناطقة بالسلافية . وأخيراً 
توحد 8 ايطالية في بعض آفسام الشاطیء الدالاسي » وهي بقبة باقية 
من الاستعار الذي مارسته البندقة في هذه الناطق في العصر الوسيط . 
ولکن هذه النوى الابطالة كانت جاعات صغيرة جداً في وسط 
الشعب السلانی . 


وانشر الى انه برجد على السفم المنوبي من جبال الألب منطقة 
صغيرة تطابق » جغرافياً » وادي الادیج الأعلى » وهي النطفة الي 
الي آس‌می عادخ و الترانئان » » حيث ود ف سم من ¢ سعوب 
ناطقة بالألمانية » ولنا عودة علها . 

ولم يكن عند هذه الشعوب الناطقة بالايطالية أو اللبحات القرية 
للايطالية » خلال فترة طوية هن الزمن » « عاطفة قومية ابطالة » 
نشطة . وکان النظام السيامي في ابطالا يتاز بالتجز ۳ ال 2 
وبالاحمال » كانت روح المنازعات والروح البلدية عند الايطاليين أكثر 
با کان عندهم من روح قرمي . 


= ۷۳ مت 


السياسية وحولت . وفي ۵ سوبت هذه الخارطة ععاهدات فنا » دون 
الرجوع إلى احالة التي كانت قبل أزمة الثورة والامبراطورية . وأخذت 
الدول الابطالة حدوداً جديدة . وم بتصور أحد » في الأوساط الرممة 
في ذلك اين » فكرة الوحدة . وكان مترنييحم بقول ؛ د ان ایطالیا 
كتة دول مستقة عت تحت تعبير حغرافي واحد » . 

كانت هذه الدول الابطالة في النصف الأول من القرن التاسع عشم 
وظات نفسها أيضاً فى ۱۸۰۰ م الى : 

- علکة سار دینہا واممها الرسمي : « دول صاحب اللالة ملك 
ساردینا » » وتم على الفح الفرنسي لبال الألب السافوا » ولکن 
السافوا كانت ذظقة باللغة الفرنسة » وكونتة نس » والبیمونت التي 
ضمت الها حورية جنوة عام ۱۸۱۵ ؛ وأخيراً جزيرة ساردينيا . ات 
کل هذا ياف « علکة الممونت سار دنا » کا تسمی عادخ" » 


ونفوسها احالا أربعة ملايين ونصف لسمة تقرس ۰ 


۳۲ - الدولة اطيرية » وتوحد في وسط سه اطزيرة وتحتوي اللاتيوم 
أي الارافی الباشرة المتدة حول روما > وکامپاننا البحرية وأومبريا » 
في منطقة الآبنين » والمارش » من جبة الببحر الادرياتيك + ون الشمال » 
المنطقة التي تسمى رما القصادات بيساطة » لأف ادارة هذه المناطق 
مؤمنة بقاصدين رسوأين » وف الغالب يعطى إلى هذه النطفة امم 
و رومانو » » ولکن هذا الامم » روماو » يطبق بيخاصة على قسم 
من القصادات وعلى منطقة رافين . وکانت نفوس الدولة اطبرية حوالي 
مليوئين ونصف نسمة . 


۳ - ملكة الصقليتين ونفم الجرء النوبي كله من به اطزبرة » 


PY ~— 


وحزيرة صقلية . ونفوس هذه المملكة حوالي سبعة ملایین ولصف نسمة . 
وتعتير أم دولة من ناحية رقم السکان . 

4 - وبين دول الكنسة وعلكة ألبسمو نت 5 ساردينما » توحد 
دوقمات ابطالما الوسطى : دوقمة توسكنا الکری » وعاصتتها فلور سا » 
ونفوسها ٠...هخرا‏ نسمة . وفي ۱۸٤۷‏ أطقت أمارة لوقا » التي ظلت 
حتى الآن مستقلة » پتوسکانا » ودوقية باوما » وعاصتها بارما » رتفم 
أيضاً مدينة پلیزانس » ودوقية مودینا التي ضمت إلها » في ۰۱۸۲۸ 
أمازة ماسا و کراره . وکائت‌نفوس مودینا نحو ۳۰۰۰۰۰ نسمة . وضاف ی 
ذلك جمورية القدبس مادتن الصخبر: في منطقة التخوم بین‌نوسکانا والدولة 
اطيربة » وهي دولة لاأهية ها . 

بت وأخيرآ أمارة مونا كو المشمولة ف أراغي ملكة امو أت 5 
سار د رن ۱ 


و تکن هذه الدول الابطالية لتشمل جميع السکان الناطقين بالاخة 
الايطالية 4 لأن يعضوم کان تکام ية فر دة من الايطالية ف کور سیکا 
الى أصبحت فرنسية منذ ١754‏ » ومالطة التابعة لانکاترا رمعياً منذ ه1م١»‏ 
والنسن المنطقة الواقعة مباشرة شُوال محيرة ماحور ( البحيرة الکیری )» 
الايطالية » كانت ملیحقة بالكونندر اسون الهلفيي ) السو سري ) 1 
وق ۲ ¢ أصبحت التسن آزشا سو اسر بة عقب حادث برتبط محر وب 
ابطالیا . ومن حبة آخر ى » منطقة مبلانو واابندقية » أي القسم الأعظم 
النمسا » وتشکل في داخل الامبراطورية الامساوية فسابة ملكية . آما 


- ۱۳۳ سب 

منطقة ايستريا ودالاسا » فقد كانت أراضى ساوية أيضأ » ولکها ادعحعت 
في الادارة اللمساوية العادية . وتثل المنطقة د اللومماردية - اللندقة » 
وحدها أربعة ملايين ونيف نسمة » أي بقدر سکان ملكة ات 
ساردينيا » أو ما يعادهم تقريباً .. وقد توطد نفوذ النمسا بقوة في القسم 
الشمالي من شبه الزيرة » لأنها كانت ملك » عدا ایستربا ودالاسيا » 
المنطفة اللومباردية - البندقة » وتارس نفوذها في توسكانا » ودوقسة 
مودینا ودوقية بارما اللتبن كان على رأسسها امبران نمساوبان » وأخيراً 
ابرمت علكة الصقلنتن بعد ۱۸۱۵ معاهدة تحالف سرية مع امير اطررية 
النمسا . وهكذا كان النفوذ النمساوي مسيطراً في ايطاليا . 

ولنشر في ۱۸)۹٩‏ » بعد أربت طردت الثورة الستابا من دوله 
وتشكات حمهورية روما » الىان الحكومة الفرنسة تدخلت لتقريض حهورية 
روما » ومنذ ذلك اين بقبت في روما حامية فرنسة » وكان النفوذ 
الفر نسي بارس في الدولة البرية موازياً ومنافساً للنفوذ النمساوي . وترك 
النمساويون » من جام » حاميات » بعد ۱۸۸۹ »2 في القسم المالي من 
الدولة البرية » في فراره ویولوشو . 

بين ۳۰ و ۱۸۸ »2 قامتحرة بقظة قرممةفي إيطاليا عرفت باسم 
و البعث » . ولكن هذا د البعث » وجد أنصاره يخاصة في الأوساط 
الفكرية ون بعض الأوساط التجارية و یکن مطلقاً « حركة جاهير » . 
وفى ۱۸۸۸ اشترك الابطالون في اط رک الثورية التي هرت أوربة كبا . 
و نکن هذه المركة أخفقت ثم استأنفت عملا بشکل جدید في العام 
۸۹ . وبعد م( اخفقت اط رک الثورية ماما آمام التدخل النمساوي : 
ف معركة نوفارو » في ۲۸ آذار ۱۸۸۹ »> الي سدق فها اش 
البيموني » وأمام التدخل الفرنسي ضد جمورية روما وأخذ جنوه الجترال 


بت ۱۳ - 


آودینو روما » في ۳ ترز ۱۸۸۹ . وهذه ال رک القومية » في ۱۸٤۸‏ - 
4 > يا في السنوات السابقة » ' تكن » في الققة » إلا عل 
أقلية . والمؤرخون الايطالون على اتفاق للاعتراف بأن جاهير الشعب 
العيرى ظلت لا مبالة . 


وغرضنا بعد هذا أن نين مو اطركة القوسة الاطالة بعد ٠۸٠١‏ 


۱۸۵۰ مالم الرول ابرطا بعر‎ - ١ 

إذا نظرنا إلى حالة هذه الدول الابطالية وحدنا تبايناً بين النظام 
السيامي لمملكة بيمونت ‏ ساردينيا والنظام السيامي في الدول الأخرى» 
أو البلاد الايطالية الأخرى . 

البلاد اللوماددية - التدقمة . في عام ۸ حسم النمساویون 
في بضعة أساببع القسم الأعظم من هذه البلاد » ولكهم استردوا البلاد 
بعد ذلك بقيادة الماريشال ادسج الذي كان بو حه العمابات رو فتاه 
فرض راديتسي على البلاد نظام تمع دید جداً » وكان هذا النظام 
فاساً على المفكرين والبلاه والا كايروس » لأن هذه الأوساط يخاصة 
في و عه » براعي الفلاحین وبدارمم ١‏ 

في ۰ وحدت ف سلانو منظمسة سر له لوردة وظلت قارس 
نشاطها رغم إخفاق الثورة . وکان رئيس هذه النظمة 1 تملمو ليغوي » 
وكانت هذه النظمة السرية تضم في مبلائو كاتا واغنياء . وصناعساً 
حر فين 4 و وحدات فا فروع في بادوا ومانتو 3 وکا رس 


المنظمة في هذه المدبنة الأخيرة راهب يدعى تاؤولي . وقد عقدت هذه 


۱۳۵ — 


الکتل اجتاعاً » في کنون الأول ۱۸۵۱ » للقيام بحاولة تنظيم حركة 
ثورية » ولکن الشمرطة النمساو يف » بفضل الرقاسة التي قارسبا على 
المراسلات »م اكتشفت » في كانون الئان ۸۵۲ + هذه الوامرات 
وأوقفت الشرطة تازولي ووجدت عنده قوائم الشتر كين . وقد حررت 
هذه القراثم باللغة الرتمة » وكان لاحنة أمين ساب » فخاف على نفسه 
وأءطى الششرطة مفتاح الرقم . وكانت الاعتقالات عديدة ورفعت اطحکومة 
التمساوية يق الموقوفين دعوى کبرة في مانتو وعکمت بلاعدام على 
عدد كثير منم . ولكن الذی اعدموا كانوا تسعة أشخاص » وکایت 
تازولى بين هؤلاء التسعة . 

وعندما انتبث هذه الدعوی » ف 5 سباط ۱۸۵۳ » حدثث في سلانر 
عاولة ثورة » باحاه من مانزبيي . وکا نعل » ففی ماتزبني سطراً من 
حياته في تنظم محاولات ثورات ول يشترك ما مخصاً الا مرة واحدة » 
وكذلك ُ برهن ماتزبني على کار رباطة حأش » وكان يعتمد» في ذلك 
ان »> على النود اجر الوجودين في الحامية النمساوية في ميلانو . 
ولكن هذا الأمل بدا دون جدوی . وهاحم جماعة من الثوار قصر 
ميلانو » وكان الاخفاق مباشراً وأدى إلى الس على بعضهم بالوت . 

ملكة الصقليتين . - كان الملك فردیناند الثاني » وسمی ١‏ الملك 
القنبة » لأنه آمر بضرب مدينة مسينا بااقنابل بقساوة في العام ٠۸٠١‏ 
لاقضاء على الثررة التي قامت ضده في صقلىة . ورفع الماك « میا » 
بعد ٠۸٠١‏ » دعاوى سياسية عظمى ضد أعضاء امعیات السرية التي قامت 
هر کات في ۰-۱۸۸۸ ۱۸۸۵ » ونخاصة ضد ستمبريني » الذي كان زعم 
جمعية م وحدة ايطاليا » . ودامت هذه الدعاوى أَسْبراً عدیدة . 


ودارت عل اطکومة الاضطراب ؛ أن المتهمين لم بشعروا يحرج في أن 


۱۳۷ - 


یکشفوا آمام الحكمة الا کاذیب والفساد والوسوة في الأوساط امكرمية. 
ووحدت مكات الاحكام » وک على ستماراني وحله بالوت ول 
یذ اک . ولکن نظام السحون الساسة في ملكة نايولي » حيث ترسل 
هذه الثات من احکرمین » كارف قاس حداً . وأثار هذا القمع 
احتحاجات في أوربة يأجعا . وأعطاها غلادسترن اللبيرالي الانكليزي 
سنأ خاصاً » ول يكن في ذلك الين رئساً لاحكومة . ففي سباق رحلة 
إلى إيطاليا وحد وسيلة في ١هم١‏ > لزيارة بعض السحون في ملک 
الصقليتين . ووجه رسالة عامة إلى الوزير الانكليزي الأول » ابردين » 
وصرح فيا بأن النظام الفروض في هذه السحرن كان « اتتهاكا للقوانين 
الالفسيّة والبشرية » وان نظام « الملك بومبا » بطيق نظام التعذيب المعنوي 
والجسدي على أناس فاضلين وأذ كياء » » وان النظام السياسي في علكة 
الصقليتين برتکب ر اهانات عامة » حتى انه لابوجد في هذه المملحكة 
« أي احترام للقانون »» وختم کلامه بقوله : « إن هذا النظام دنىء وغير 
نبيل » وانکار لله قاتم على نظام حك » وقال : « يحب وضع ملكة 
الصقلیتین « خارج الامم اضر » . 

ولا كان هذا القدح صادراً من غلادستئون » آي من رحل له ساطته 
العليا حداً المعنوية والسياسية في أوربة » فقد ترك اصداء کبرة . وقد 
أخذت هذه الاحتحاجات بعين الاعتبار » وفى تشيرين الاول ٠۸٠١‏ 
قطعت اطکومة الفرنسة والكومة الانكليزية العلاقات الدباوماسية مع 
ملك الصقليتين بصفة مؤبد ( عقوبة ) للنظام السياسي الذي فرضه 
على رعایاه . 


ومع هذا كان براد معرفة ما إذا كان برحد حقاً » فى ماصكة 


- ۱۳۷ — 


الصقليتين » حرکات قادرة على أن تزعزع النظام القاتم . وقد وحدت 
فيا حر کتان : الطركة اللببرالية » واط رک الاتزينية . 

الحركة اللمبرالية . - كانت اطركة اللبرالسة تفکر بدعو: الأمير 
مورا إلى عرش نابولي » وکان مورا ابن عم ابولیون الثالث وابن موراء 
صبر ابولیوت الأول وملك اولي في النظام النابوليوني » وقد ثل” 
عرسه في عام ۱۸۱ . ونظم الخزب الموراني » م بقال آنذاك » 
تنظيا” قوياً ونشطاً في تشرين الأول ٠۸٠١‏ . ولکن » لنشر إلى أنه 
اذا انتصر هذا ازب الوراتي » فلن يكون واسطة لتحقيق الوحدة 
الايطالية » بل » بالعکس » تتأسيس « دولة موراتية » في جنوب 
ابطاليا » دولة میا نيوليون الثالك » وقنع تحقیق الوحدة . وفذا 
السبب كان كافور معادباً لهذه الطركة الموراتبة . وطسن حظ کافور كان 
الانكليز بفکرون تفكيره » لأن قضية جنوي ايطاليا » بالنسبة هم » قضية 
متوسطية » أي قضية تتعلق بسياسة البحر التوسط » ولا يريدون في 
ايطاليا المئوبية وفي صقلية دولة تابعة لفرنسا . 

الخركة الماتزينية . وكان بوحه هذه الطركة بالتيفينيا » وقد حاول 
القيام بثورة فاخفقت . وكانت تدعم هذه المركة طنة المباجرين الموجودة 
في مالطة وزعيمها نيقولا فابريتزي » صديق ماتزيني : وكانت هذه اللجنة 
تقوم بدعاية سرية » وتحاول نقل الأساحة ما استطاعت إلى ذلك سبلا. 


الدولة اطبرية . ل أقد رأينا في العام 4 أن جوش المنرال 
البابا روما الا في نسان ٠‏ » وقد دخلبا تحت حمابة اطامية الفر لسية. 


لقد بعث الامیر لوس - یوون إلى ساعد معسکره ادغار في 


- |۳۸ = 


برسالة ينصح فا الحكومة اطيرية ويقول أنه يحب » قبل کل سيء 1 
اعلان العفو العام لکل 2 اشترك ف الثورة 3 وحب عص ر دة ¢ 
الادارة 4 آي استعال العلا نين وحدهم ف الادارة اطيرة الي ظلت دى 
الآن بين أيدي الكرادلة » وأخيراً تشكيل حكومة لبرالية . ولکن 
الاب أخذ رعا الاعتمار هذه التصانح الفر نسة 6 دل أنه صرح بأن 
الحركة الثورية لعام م١‏ كانت من صنع الاجانب» وأن سُعوب الدولة 
اليرية لاترغب مطلقاً باصلاحات واسعة . وفي ۱۸ ايلول ١845‏ وعد 
الابا بتحقيق اصلاحات ضيقة جداً : فقد وعد بتأسس الس اقليمية 
وبادية فى الدول البرية » وبأن یکون » على رأس الدولة » يلس دولة » 
و سکاف باعداد مشاريسع القواثين 34 لا بالتصويت علها » وأخيرا 3 یامکان 
وصول العلمانین إلى الوظائف الادارية . 
عتحزة للکنسین » يا كانت اال قبل ۱۸۱۷ ؛ حتى ان البابا الذي 
آنتا علس الدوة » ستشره آیداً . وأخيراً » إذا آعان بيوس التاسع 
العفو العام » فقداستثی منه جع الذين كان لهم دور في لس امبورية 
الرومائية أو الذين قاموا بالاحتفالات الدينة في جش هذه اجمبورية» 
وكان عددثم ۰ سخص ) ولذا لم يفيدوا من هذا الاحراء.. وكان هذا 
النظام قاس بلا منازع . وقامت المعارضة ضده في أوساط البورجوازية 
الديرالمة ف القصادات ۳ المارش ¢ و وانت روماو ل ۵ » 
مر كز الاتجحاهات الثررية . ومن البورحوازية الليرالية » امتدت أفكار 
المعارضة إلى بعض أوساط العمال . 

الدوقہات .س ف قوسكانا » كان الدوق الا كبر لو بو لد الثالى رحلا 


۳۴۹ ¬ 


هادا » ومن البديپي أنه رفع دعاوى سياسية كسائر السادة الابطاليين في 
ذلك العصر » ولکنه ۸ يذهب إلى بعيد في الضرب على يد احرضین . 
وني دوقة ادما » وفي دوقية مودینا كان السادة معتدلين نسب وظل 
الشعب هادثاً » وق امارة ماسّا - کواره التي تولف حزءاً من دوقية 
مودینا » كان عمال مقاطع الرخام ماتزبنین وشکلوا مر كز ثورياً . 

وهکذا وحدت » في حسع هذه الدول » بالرغم من توطبد نظام 
الضغط والارهاق والقمع » بعض مراكز معارضة ثوربة » وکانت مخاصة 
مرا كز ماتزرشية » وبالتالى مرا كز حمهورية وحدوية » ولکن ُ يكن 
هذه المراكز كبير اسعاع . 

ملكة الميمونت - ساودینا . - كان البيث السافوي » الذي 
مک هذه المملكة » حكيماً بحسن التصرف » بالرغم من إخفاق الثورة » 
فقد حافظ على النظام الدستوري والبرماني » لأن النظام » الذي منحه شارل 
البير في آذار AA‏ » ظل محافظاً عليه بعد ۰ وأصبح » فما بعد » دستور 
المملكة الابطالية . وكان براد أن يعطى هذا النظام الدستوري والبرلاني 
قاعدة ثابتة ومستقرة » وتم ذلك بفضل الزعم كافور . 

کافود . - دخل كاذورالكومة» في تشرن‌الأول ٠۸٠١‏ » وزيرلازراعة 
والتحارة »2 ثم أصبح » في ۽ تشرین الثاني ۱۸۵۲ » ردا جلس 
الوز راء » وتوصل إلى تشكيل أ كثريه حكومية بعقد التلاف بين 
حز ده الخاص » حزب الوسط اليميني » وحزب السار المعتدل الذي كان 
زعيمه راتازي. وهذا التحالف بين الوسط البميني واليسار العتدل الذي 
سمى « كونوبيو » كان أهم عمل في حياته السياسية . ومکذا وجد في 
علس النواب في تورینو » حزب لييرالي كبير . وكانت غاب کافور 


نت وس 


و أن بربي البلاد على اطرية » وا بري أن الملكة الساردية قادرة 
على أحياء نظما اللبرالبة » وان هذه النظم اللبرالية يكن أن تعطي 
لیا نتائج طببة . 

ولا تريد أن نصر هنا على عمل کافور في السياسة الداخلية . حسینا 
والأمْغال العامة وغيرها . وان ماتريد أن نعينه ونقطع به هر الاشجاه 
الذي أراد أن بعطه » على الصعيد السيامي » لنظام البيمونت - ساردیتیا : 

سما سنه الديندة 8 _ لقد وقف كاذور 0 مناو با لالكدرسة ۳ وکان 
رد الفعل الر حعي في الدول الابطالة » وفي روما 4 و في غيرها مطبوعاً 
باحاه د ا كلبرى € .۰ فاراد کاذرر أن يعد له عا رقادله 6 ورغب في 
تو كيد المعارضة الو حودة دين نظام اطر بة ٤‏ مس نظام السمو نت ۳ 
ساردينيا » وأنظمة الساطة التي توجد في الدول الايطالية الأخرى . وهذا 

المبدأ الأول . - كان كافور بريد أن تکون الدولة كام السيادة » 
ولذلك ينغي ألا تدع للکنسة مارسة وظائف التعلیم » ووظائف الأحرال 
الدنة وغيرها . ولذا استصدر قانون الزواج المدفي والقانون الذي ألغى فيه 
امتيازات الا کابروس في القضاء ۳ 

المد الثاني . - والمدأ الثافي هو انه يحب على الدولة مراقبة 
الككنيسة » وعلى الأقل » مادامت اللكنيسة لاتتفق مع النظم اللدبرالية» ولذا 
صدر قانون شرطة العبادات » وقانون ثان » عام 64 ۰ تعاقب كل 
کاهن ماحم نظم دولة السمو نت ب ساره شا اثناء عارسة وظائفه 5 

المبدأ الثالث . - والمبدأ الشالث بقوم على ان کافور اراد اب 


۱ - 

بنع فو اموال الوقف » لأن امتلاك هذه الأموال تخول الاكايروس » في 
رآه 0 كديرا من النفوذ ‏ وفدا السب استصدر قانون نات ۱۸۵۵ 
والغى #رجبه حیسم الجعمات الرهبائية » عدا اجمعيات التعليمية وجمعيات 
الاحسان » وصادر اموالما لیخصصیا لأعال الاحسان العاماية » او 
لستخدمها في زباده مرثبات الاكليروس الأدنى 

وفى الوقت الذي كان کافور يطبق هذه السياسة المناوئة الاكليروس 
وضع نفسه حامياً للأحرار في كل اجزاء ابطاليا : ففي ٠۸١١‏ »استقل 
في تورینو احراراً كانوا مضطرين الى افحرة الى دول ايطالية أخرى» 
مثل غاريزي » زعم اطر كة الجهورية في توسكانا ؛ وتومازيو » رفيق مانين 
في البندقة؛ وماميافي وهو وزبرسايق للبابا ببوس التاسع» ولكنه اختلف معه 
منذ حوادث ۱۸4 . وقد اعطام کافور هرتمات من الدولة الساردية 
تساعدهم على العيش » عندما صادرت اموافم النمسا وحکومات الدول 
الابطالة الأخرى ۰ ومن جرة اخری » انشا ليعضهم كراسي جامعية 
ف جامعة تورینو : فمن ذلك ان مانتشمى » وکان منفياً ابولا »تسم “في 
في جامعة تورينو كرمي الحقوق الدولة » وخصص درمه الأول » في 
عام ٠۸١١‏ » لدراسة نظرية « القرمية » لتكون له فرصة الكلام عن 
الوحدة الايطالية 

و بتردد کافور » مخاصة »عام ۱۸۵۲ » في انيغتنم الفر صةو بکشف 
آمام العالم النظم السياسية الابطالة . واتخذ هذا الوقف بناسبة انعقاد 
مؤقر بارس ۱۸۵۱ بعد حرب القرم . وکانت السمونت - ساردینا 
حليفة فرنسا وانکلادا في هذه اطرب ضد روسا,وقد عقد كانور هذا اطلف 
لدل على ان لادولة الساردية جيشاً ساعدها على تبوء مقعدها في موقر 
السلام . وفي موّتر بارس ٠۸٠١‏ قدم لمثلي الدول الکبری مذ کرة 


۲و مت 

بري فيا الا البائسة التي وحدت فيا الدولة اطبرية وملكة الصقلیتین . 
وقبل رئس وفدفرنسا » والوسكي؛ ورئس الوفد الانكابزي» کلاز ندون» 
ان بدعی كافور . ولکن مثل النمساء بوول » عارص صراحة . وصرح 
بان لس للمؤقر الق في منافشة هذه القضابا الابطالة » لانه انعقد 
فقط لتودة السلام بين فرنسا وانکلترا وروسا . ولذا اقتصی الکونغرس 
على التصوبت على صغة غامضة جداً يوهي بها حکومات الدول الابطالة 
باتخاذ و احراءات رحيمة » . ویعد نهل و هذه الحاولة كضرية السيف 
في الاء » أي حبدا ضائعاً دون نشحة ؟ لست اما » لأن کافور تلقی 
عرائض اعتراف بال من جع انحاء ايطاليا ٠‏ لقد وضع نفسة حامياً 
للايطالبين » ورفع صوته بام ایطالا . وك ذا أصبحت البيمونت - 
ساردينيا » بوماً فيومأ » مر کزا تتحه المه تطلعات كل من کانوا برجون 
حد بدا في ايطاليا . 


۲ # بفز لشکرة الفومبء 

لقد استخدم کافرر هذا الوضع الخاص للدولة الساردية لبحعل من هذه 
الدولة نقطة لتجمع وتشيع لكل من کنوا بتطلعون لاحاء اطر كة 
القومية » وحاول ان يجمع الأفكار في ايطاليا حول المملكة الساردية. 
وقد لتساءل لأي هدف » ولأي فائدة کان رمي ؟ يدو أن فكر 
کافور لم يأخذ مباشرة أي شكل واضم دقيق . لقد حاول ان يتامس 
بادیء بدء » قبل الوصول الى بناه برنامج معين . 


لقد كان كافور © في بداية ۱۸۵٩‏ » شکر »© قبل کل شيء » على 
ماببدو » في مصالح أميرة آل سافوا » أي السلالة الحا كمة في البیمونت- 


- ۱۳ — 


- ساردینیا » اکثر ما كان شکر في مصالح الابطالیین عوما. ولدینا ثلاثة 
وقالع تؤ كد هذا الانطباع : 

١-في‏ سباط ۱۸۵٩‏ » كان كافور بفکر بارتب دومن لييمونت س 
ساردشا امكان ضم دوقية بارما : وذلك بنقل دوق بارما الى مودينا » 
وطرد دوق مودینا. وقد بلغ هذه‌الفکر ة ابو لو ن الثالث » ولكنه لم ينحح ۰ 

٣‏ ومن حبة انة > نعم من وثائق عديدة ان كافور في آذار 
5 کات بفکر بتنظم « حزب بيموثي » في صقلة يقرم بثررة 
ویعلن استقلال اطزبرة ومن يعد باحق صقلة بالمملكة البيموئئية الساردية٠‏ 
وقد قال : انها فكرة حريئة ولككنها لست غير معقولة 4 . 

۲ - ولديئاء من العصر نفسه » رسالة موحبة الى دتدازي » تلفت 
النظر » لأن كافور يصرح فما بان مائین » زعم حمرورية البندقية » في 
١ ۰ ۱۸۸۹ - ۸‏ طربائي » : وان هذا رحل بريد وحدة ايطاليا 
وأضعاث احلام أخرى » 

بدو اذن ان كافرر » في ۱۸٩‏ » کات يشك بامکان حقری 
الوحدة الابطالة . 

وبعد ۱۸٥٩‏ تطورت افكاره سسرعة : نقد اه نحو فکرة الوحدة 
الابطالة 3 وبالطبع على ان تكون المملكة الساردية بزعامة بست آل سافوا » 
على رأس ايطاليا المستقبل . والدليل على هذا التطور هو انشاء 
و المعية القومية » . 

اللمعية القومية . - ان فكرة انشاء رابطة لتنمية العاطفة القرمية في سم 
احزاء ابطالا لست جدیدة. نقد تصورها مانن قبل ۸ والصتلى لافادینا » 
احد زعماء ثورة صقاة ضد د الماك وما 6 في ۱۸۷ - a‏ , وقد 


سنا 844 اسه 


هاحر منذ ذلك اين وعاش في تورینو . لقد جاء لافارينا » في ابلول 
۱۸۵۹ وعرض هذه الفكرة على کافور . وكان لافارینا » في ذلك ان » 
شك وشاءل ما اذا كان بالامسکان الوئوق بکافور کل الثقة . و کانت 
بين لافارينا ومانين مخاصة مراسلات نشرطة لتنظم « ابمعية القرمية » . 
ولنشر الى ان هذه المادمة كانت سابقة د لاجمعية القومية » الالانة . 

ممادىء الجعية القوهية الارطالية . - ان اول مبدأ لهذه امعة هو ان 
توضع جانا » في هذه الآونة » کل مناقشة في الساسة الداخلية » وبالدالي 
ايضأ » كل مناقشة في الأسكال السياسية القادمة . 

والمبدأ الثاني هو القيام بدعابة لصالع فکرة الاستقلال والوحدة وتنمبة 
هذه الدعاية في الأوساط الشعبية التي لم تكن حتى الان اوساطاً نشيطة في 
اطر كة القوسة . 

والمبدأ الثالكث هر الاعاد على البت السافوي » اي على السلالة 
الساردية » هذا البت السافوي الوفي للقضية الابطالة . وكان هوجبو 
د اجمعية القرمية » رون بان مؤازرة السلالة الساردية ضرورية ها . 

ونشر برنامج « المعبة القومية » حسب هذه الأسس التي اتينا علىذ كرهاء 
ف الأول من اباول ۱۸۵۷ . ونظمت « امعية ۾ مباشره تجمعات في كل 
اجزاء ايطاليا » وكان ذلك سبلا في السمونت - ساردینا » لأن القانون 
پنس غل امان تشکیل عات ساسة . ولذا کان لاحمعة القومة 
فها تنظيم عام . فقد كان رتسا المر كيز بالافيتشمني اللومباردي الأصل» 
وناب رئسپا غاريبالدي ؛ وأميها منشیء اجمعة » لافادینا . ولکن 
و المعية القرمية » لم تستطع ان تتشکل علناً في البلاد الأخرى: 
نقد اضطرت ان تنتظم سرا . وكان لاحمعية فروع ميرية في لومباردیا - 


البندقة » وفي توسكانا » وفي دوة.ي بارما ومودينا 3 حسث كانت الور جوازية 


ب ۱۵ مت 


نشيطة حداً في هذا الاتحاه » وفي رومانسی » أي في القسم الشمالي من‌الدولة 
اطربة . ولکن النجاح كان في ملكة الصقليتين اقل وضوحاً ما في غيرها. 

وكان عمل هذه اطعبة نافذآ » لأا ضمت حوعاً كانت » حى ذلك 
این 1 متفر فة ومسعترة 1 وحست بالات السافوي اناا ا يفكررا 
بالوحدة غت نوجه ماك سارديضا» وما كانت هدم عة القو مة 0 لتعمل 
سا دون الرجوع سراً الى كافرر . ولکن کفور لم شا ان بشارك 
ولاج فيها اسه lle‏ ۰ و لدینا مده رسالة »یز 5 مكاورة ف ۱۸۳/۰۷ ا لافاريتا» 
وفيا بقول « اني واثق من أن ايطاليا ستشکل دولة واحدة » وارت 
روما ستکون عاصمة لها ع ولکنیی اجبل مااذا كانت عل ألى هذا 
التحو بل العظيم » لاننى لاع مناطق ايطاليا الأخرى ان وزر ملك ساردينيا» 
ولا استطيع ان اقول او اتمل سا يكن ان يشسرك السلالة قبل الأوان. 
شکلوا المعية القرمية اذا بدا الايطاليون ناضجين للوحدة » وافي لآمل 
يألا ا الفرصة تنتظرون طويلا » . ولکنه اضاف في هذه الرسالة نفسها 
بأن اصدقاءه السماسيين 0 لايؤمنون بعد بنحاح الشروع 0 . وبالةالي 4 
يحب الاتقحم الأمور اثلا بفسد المستقبل : « لوسئلت عن « ابمعيةالقرمية» 
لأتكرت كل علاقة بينها وبني : وسائكرها كالقديس بطرس واقول : 
لا اعرفها ۰ 

من الو كد اذن ان كافور سجع انشاء د عة القوممة 1 وكان على 
صلات وثقة بلافارينا أمين مر امعية » ولکنه لم بش ان بعترف رسا 
هذه الرابطة لأنه لم يكن بعد واثقاً من الرأي الابطالي . ولکن » 

الحركات القو مى ةم ) ١‏ ( 


سب ۱۸٩‏ س 


هذا پرمن جيداً على انه کان في ۱۸۰۷ برجو الوحدة . ول بقل بأنهاوم" 
أو آضعاث أحلام . 

حذبت هذه اجمعية القرمية الى « البدث السافوي »» أي الى سياسة 
كافرر وهي الوحدة تحت ادارة السلالة الساردية ء مشايعات هامة » وضمت 
الى هذه السلالة مشابعة بعض اسمبوربين » ويخاصة مانين » الرئس 
السايق جمرورية اايتدقية » الذي انسعب الى بارس بعد ۱۸۰۵ وكارت 
يتمتع بجاه كبير . لقد شك مانين في البدء بكافور واعتاره » « متبحج » » 
فحاء کافور أرؤيته في بارس » لمكب وده وجح » حتى أرب مانن 
صرح :« ينبغي قبل کل شيء» صنع ابطالیا » هذه هي القضبة الأساسية» واقول 
إلى المت السافوي: اصنع ايطاليا » وأنا معك » والا فلاه وانا اوري 
انصب آول رابة التوحید : ايطاليا مع اللك الساردي » . وهکذا يتخلى 
مانين عن أفكاره ابمبورية لأنه برى بان الوحدة قابلة للتحقيق سپولة 
ثحت إدارة البدت السافري 1 

والمشايعة الأخرى التي ارت ضحة كبرى كانت مشابعة غاريبالدي. 
فقد هاجر هذا بعد حوادث ۱۸۱۸ - ۱۸۸۹ إلى امریک » ثم عاد إلى إيطاليا 
حيث یتمتع بجاه بطل قرمي . كان جبورياً ولاك » ولکنه تحدث 
مع كافور في تموز ۱۸۵۰۰ واعترف بانه كان من‌الواحب التعارن مع اللكة 
الساردية , 

وبالقابل » رفض زعم اللركة المبوري » مانزيني » بعناد » الانضمام 
إلى كافور » وظل يعارضه معارضة سدیدة » وأكثر من ذلك » 
حاول » مرات عديدة » القبام پثورات » حتى في البيمونت - ساردينيا 


أو ف حوارها 5 وكان لاجا في لندن 0 رأينا 7 ولكن كانثك له في 


11۷ 


جنوة حريدة «أيطاليا الشعب» وقد من مکافور هذه اطر بدة من‌الصدور » وعندئذ 
در ماتزبني ¢ في حزيران › مؤامرة » وأراد ورة في حنوة » 
وأغری في ليفور نة » ومثلما في أمارة ماسا - كراره » وأراد ثورة 
في کلابر . وکا هي العادة كانت حرة هاتزبني واسعة للغابة » ولكن 
, تكن منظمة أبداً . وقد عرف کفوز الوامرع ۰ :ارات 
الملتزينية لاتحترس جد وتتخذ احتباطانها » ولکنه لم يضطرب. وفيالواقع» 
قام محاولة : وذلك أن سفينة غادرت ميناء جنوة متحبة صوب ساردینیا 
وكان على متا متآمرون ماتزینون بين الرکاب » وقد استولى هؤلاء 
المتآمرون على السفيئة ووحبوها نحو تابولي » وأرسوا بالقرب من المدينة 
على هتافات : « تحي المبورية » تحي ایطالیا » . ولكهم تبعثروا 
مباشرة وقتل أحدم . وفي الوقت نفسه » جاء ماتزيني مرا إلى جنوة 
واعد فيا ثورة . ولكن الهكومة الساردية علمث بذلك من الشرطة 
الفر لسبة » واتخذت إحراءاتها » وفی ليل ۲۹ - ۳۰ حزيران ۱۸۵۷ » 
فض على الشوار » إلا ماتزاني » فقد وحد وسلة لبرب . و یکم 
کافور غضبه » وممی ماتزيني متآمراً مفضوحا » وعنوناً فظعاً يحب القبض 
عله » . وكتب : « نی أحسن صنعاً باعدام ماتزيني بالرصاص إذا تم 
ذلك ! » . وكان شی من أن تسيب اطركة الاتزينية له تعقیدات مع 
الدول الأحنبية . 

هذه هي حال ارکة القومية الايطالية في العام م40١‏ . وقد أصبح 
لكافور الآن بواسطة ر الجعة القرمية > نقطة استناد تساعده على جس 
بض الرأي العام . 


كان الدور ۱۸۵۹ - ۱۸۹۱ دوراً حامماً في تاريخ ال ر القومسة 


۱ات 
الا بطالة » وهو الدور الذي تشکات فيه ملکة إيطاليا تحت ادارة الست 
السافري . 

في ۱۸۰۹۹ 3 عقد حالف بن فرنسا والسمونت - ساردينيا » وبعد 
هذه المعاهدة قامت حرب بين هاتين الدولتين من حهة » والنمسا من حبة 
أخرى » رأدت هذه اطرب إلى مقدمات الصلح في فيلافرانكا التي وقعت 
في ١١‏ ترز ۱۸۵۹ 2 وبمرحهها تنازلت الئمسا لفرنسا اتى تنازالت بدورها 
لابطالیا » عن لومباردیا ۱ 

وغداة مقدمات صاح فملافر انکا ظبرت الک القومبة الاطالة في 
درقيات ابطالا الوسطی : ترسكنا » بارما » مودینا » وفي القسم اشمالی 
من الدولة البرية : رومانمو » وأدت في الراقع في آخر ۹ حقرقاً 
في آذار ۱۸۲۰ » إلى فم هذه الدوقيات ورومانو إلى البيمونت - 
سار دیا : 

وأخيراً في عام ۰ كان لملكة الصقلتین وباي الدولة اطبرية 
نفس المصير باستثناء روما ورقعة أرضية صغيرة حول روما . 
ولس غرضنا في هذا البحث دراسة التاریخ الديلومامي الوحدة 
الابطالة » بل أن مائريده هر أن نحاول إظبار اخطرط الکبری لاح رک 
القومبة الايطالية في هذا الدور » وبان الظروف التي مت فيا الخركة 
القومية » وبالتاللى دراسة الراحل الکبری لهذه الطركة » وأخيراً صعوبات 
الذوبان بين متلف الشعوب الايطالة . 

ظروف نو الحركة القومية  .‏ لقد سجع کافور » في ۱۸۵۷ 
تشكيل د امعية القومية » . لقد سشُجعبا مرآ » ولكنه لم يشا أن يلتذم 
معپا إلى الأحماق » لأنه | يكن مطمئناً من نضج الابطاليين (لوحدة » 


- هو - 


و شا أن يسم نا . وگب ألا ننسی ان کافور إأسان واقعي 
سکیف مع الظروف » و ل يكن مقداً بأي ساسة أو مذهب أو نظام 
أو فکرة مسيقة » لقد كان رجلا فطناً ذكياً حذرأ بأخذ بعين الاعتبار 
حقالق عصره . اله حسوب » بارغم من أنه في نواحي آخری » مولسع 
وموله » ولکنه يعرف کف لحم اسه الخاص واندفاعه . ول یکن 
رجلا يتعلق بثالية ساسة عظيمة » ولکنه کات دباوماساً عظیماً » 
وفعالاً عظيماً . 


قرر كافور العمل ف ۸ ۱۸۵ ¢ واحاطت ده الظر وف الثالية 0 


اولاً » من وحبة نظر السياسة الخارحية » كان كافور متأ كداً 
بالداهة » بأنه سصطدم مقاومة النمسا » هقد أرادت الشمسا بالطبع أن 
تحتفظ بالطقة االومماردية ‏ البندقية » وان تحافظ على النفوذ الذي كان فا 
على جزء من الدول الابط لية . وللقضاء على مقاومة النمسا » رأى كافور 
أن من الضروري للسمونت ب سارديننا الحصول على مساعدة دولة أجنسة 5 
ففي م46١‏ » عندما قامت البيمونت سارديئيا بالحاولة الأولى ض.د 
النمسا » طبق شارل ‏ الير سياسة : « تصنع نفسها » وأراد بذلك 
أن تعمل السمونت - ساردينيا « بنفسها » وأن تعمل وحدها . وقد 
آلت هذه السياسة إلى اخفاق تام . وأشكف كاثور بعين الاعتبار تحربة 
64م( وعرف أن السمونت - ساردينيا لايكن أآن تنح ح الا إذا 
اعتمدت على دولة أحنبية . وهذا امل يقتضي مجازفة » لأنه من النادر 
جداً » في السياسة الدولة » أت يعطى ثيه في سبيل لاشيء : ان 
الدولة التي تدعم دولة أخرى تطلب دوماً أو قرا دوماً تعویضاً » وقد 


قرر كاذور الذهاب إلى هذا 7 ولكن كن نطاب ونا العرن ؟ لا برد 


س هم | مت 


إلا دولثان يكن التوحه ۳۹ : فرلسا وانکللرا , ولکن عون فر سا 
مکن أن بکون حاسماً » لأن انکلترا » قلك اسطولاً كرياً » ولا تاك 


. ولقبر النمسا » لايد من وحود حلش‎ » lie 


موقف فونسا . - في فرنسا » كان تبوليون الثالك بعطف على 
القضة الابطالة : فقد شارك » في شیابه » بالثررة التي قامت » في 
۱ في الدولة البرية » واطلق النار . ومن حبة السامة العامة » كان 
يرغب في معاهدات ۱۸۱۵ وتوطد النفوذ الفر نسي في ابطالا 
ویأمل أن تكون تابعاً لفرنسا . ولكن نابوليون الثااث » من ناحمة أخرى» 
كان مکبوحاً « بالقضية الرومانية » : ففي ۱۸٩‏ قوضت الخلة القر نسة 
التي يقودها المترال اردینو ایمپورية الرومانية ووطدت سلطة البابا » ومتذ 
هذا التاربخ بقبت في روما حامية فراسية مايه . ومن الواضحء عند 
تحقيق الوحدة الايطالية » أن توضع فضبة روما على ساط البحث . 
وستکون روما بااضرورة تابعة قاملا أو كثيراً إلى هذه الدولة ادیدة» 
وعاصة شا . وقد اضطر بولوت الثالث إلى التفكير بأن هذه 
« القضية الرومانية » من طبيعتما أن تجلب إليه صعوبات ضخمة في الساسة 
الداخلية الفر نسية » لأن إاغاء الساطة الزمنية لسابا یکن أن بثير احتجاجات 
الكاثوليكيين الفرنسيين . وهذا ما يرضح انا هرقف الامبراطرر . 

في الأصل » كان نابولیون الثالث » مع رغبته يحذف النفوذ النمساوي 
من ابطاليا وإبداله باأنفرذ الفرنسي » لابريد تحقرق الوحدة الايطالية لماح 
اعت السافري » بل كان نتصور فقط تشكيل كو نفدراسیون بين الدول 
الا بطالة ۱ ودلملنا على ذلك البرنامج الذي وضع ف بلومبمير في قوز 
۸ بین کافور ونپولیرن الثالث » وأيضاً الکلام الذي قاله نايوليون 


ل إ0 س 


الثالثك » ف قوز ۱۸۵۹ إلى الابطالی بسولى : ١‏ لاأريد الوحدة بل 


IU‏ لا بر رد نابوليرن الا لت تشکیل « علكة » من رذج وحدوي ؟ 
أولاً ¢ لأنه ری بأن الوحدة غير قأبلة للتحقق بعد 6 ولأن العاطفة القومءة 
وبالتالي روح نعروية انفصالية قوية جد . وكان مخشى » إذا جع 
الوحدة » من الصعوبات الداخلة في فرنسا » پسبب القضية الرومانية » 
وخشی أيضاً اللوم الذي يكن أن يوجبه إليه الرآي الفرنسي اذا ماساعدت 
فرنسا على تشکیل أمة كبرى إلى جانبها . لأن إيطاليا هذه يكن أن 
تکرن » في المستقبل » خطراً على فرنسا . 


وإذا كان نابوليون الثالك لاییجو » في الاصل » الوحدة الايطالية 
فقد ترکبا وسآما » ون بعض الاحبان » سجعبا . وانتبی شيا فشيئاً 
إلى قول هذا الل الوحدوي ء لأنه كان مسوقاً باطوادث وبكافور . 
ولذا يحب ألا نری في نابوليون الثالت » يا قيل » نصيراً قاطعاً » مطلقاً 
للوحدة الابطالة : لقد كانت فکرته كثيرة التنوع والألوان . 

موقف انكلترا  .‏ آما انکلترا » فقد كان لها » في القضبة 
الا بطالة » مصلحة مباشرة » باعتبان ها دولة متوسطة » ومن البديهي » 
إذا تت الوحدة » ان برى تشکل دولة حديدة في الیعر التوسط » رعا 
تصبح » فيا بعد » دول كبرى . وانكلترا » الدولة المترسطية » يكن 
أن تخشى هذذ الاحتال . ومن جبة أخرى » لم يكن ابريطانيا العظمى 
مصاحة في أن تستعيض في ابطالا عن النفرذ التمساوي بالنفوذ الفرنسي » 
لأن النمسا لم تکن دولة حرية » وبالتالى » فان نفوذها في ايطاليا لابضايق 


— ۵۲ ~~ 


انکترا . آما اه خن نساء الدولة البحرية » على ايطاليا » فمکن 
أن تصیح اکتر خطرا على الصالح الانكليزية . 

ومن ناحية أخرى » يحب ان نحاول أن نری القضية من وحوهبا 
اتلفة : فقد كانت المكرمة الانكليزية ترجو محرارة الفاظ على السلام» 
لأن هذا السلام كان ملاتا للتجارة البربطانية » وبالتالي » كانت ترغب 
في تجنب نزاع أورلي كبير » يكن أن تخاطر وتنجر إليه . 


م 


أما الرأي العام » فكان محبذاً » على العمرم » للقضية الابطالية » 
بتقاليد لببرالة » وأيضاً » لأن ماتؤبنى المباجر » كان يعيش في لندن » 
حيث كانت له علاقات وبعض النفوذ . 


وهذه المسامات العامة توضح التناقضات والشکود الي تلاحظ في 
مرت ار 


في ۱۸۰۹ » وف أثناء اطرب الفرنسة - الساردية ضد النمسا » 
حاولت انکلترا آت تملع هذا ال لها كانت تخشى من أن یکون 
مقدمة طرب عامة . وعندما رت ما لاتستطيسع منع اطوادث من السپر 

فى مراها » ظلت عايدة » وعاولة توضسع اللاف وشحدسده . و 
النصف الثاني من ۸۵٩‏ »© بعد مقدمات صایم فلافرانکا » کان رئاس 
اطكومة الانكليزية بالرسترن » ووزير الشؤون اخارحتة حون وسل 
وفى عپدها » وضعت التكومة الانكليزية ادا : « ايطاليا للايطاليين » 
وإيضاح ذلك بسط حداً : فقد كانت انکلترا تخشى النفوذ الفرنسي » 
وان القول « ايطاليا للايطاليين » يعني نصم الايطاليين بالا سلوا أمرم 
إلى فرنسا وحدها . ولکن اللمكومة الاتكليزية » فى ذلك این » 


لاترغب ف الوحدة الايطالية . وكان بالرستون يفككر فقط بانشاء ملكة 


لاون — 


د ايطاليا العليا » التي تضم سبل البو » وريا حزءاً من إيطاايا الوسطى 
وهذه الفکرة هي الفكرة الي كانت عنده في ۸ . فقد كان بری بأن 
بان تکون ملكة ابطاليا هذه « ترتماً طا »من وحبة النظر الانكليزية 
لأنها ستكون زیون للتجارة الانكليزية . ولکنه لابرغب مطلقاً أن تتحد 
إيطاليا المنوبية مع ابطاليا الثمالية . 


ومن حبة اخرى ¢ كان بار ستون ورسل مساین للخاية ¢ عندما 
تنازات الييمونت ع ساردينيا ¢ ف سنة ١4٠‏ 2 عن نس والسافوا تعويضاً 
فر سا عن مسا عتا 5 وقد احج با مر ستون احتداجاً عا حداً 04 حدى 
نه تکام عن امکان حرب . ولکن انکلترا في الواقع » لم تصر ؛ لأنما 
دا تفت وعد ا و قد مہا أي دولة کبری في هذا او ضوع . 


وأخيراً » في ٠۸٠١‏ » عندما وضعت اطوادث قضية ايطاليا اطنوية» 
خلصت اطكوم.ة الانكليزية إلى قبول الوحدة » وقبلت بذلك دون 
حماسة » ولکن مع الاقتناع بان تخدم المصالح الانكليزية » وبأقل سوء 
مكن ۰ ولنتتبسع » في رسائل حون رسل اطحج الي دفعت اطکرمة 
الانكليزية إلى اتخاد قرارها : فاذا ظلت ايطاليا الجنوبية مستقلة » خافت 
انکلترا من تنصيب أمير » من عائلة نابوليون الثالث » على عرش ملكة 
الصقلتين » وهذا الاحيّال كانت تخشاه مخاصة » وتفضل أن ترى ايطاليا 
انو بة منضمة الى السمونت - ساردينيا من أن تراها تقع بين 
بدي أمير فر نسي . وعدا ذلك » بری حون رسل أن ايطاليا الماحدة 
مکن يوم ما أن « توازن فرنسا » في البحر التوسط . وظات هذه 
الفکر ة صحيحة لدة نصف قرن . وهذا كثير بالنسبة لفكرة سیاسیة » 
لأن بطالبا حتى ۱۹۳۵ » ظلت تسير « في ثم » بريطائيا العظمی » وم 


تت )ق - 


حرأ على الابتعاد عن هذا الط العام الذي رممته الساسة البريطائية » 
رذلك لأن الشواطیء الايطالة كانت تحت رحمة مدافع الاسطول الانكايزي . 


ولکن الحكومة الانكليزية » بتشحيعها الوحدة الابطالة » آو» على 
الأقل » بقرها » في ۰ وضعت فرطاً صرحا , وهو الا سخلی 
كادرر عن أي أراغي لفرنسا بعد أن بدا لانکلترا ان التنازل عن نس 
والسافوا أكثر من كاف . 


ومكذا ری أن السياسة الانكليزية كانت تتکیف باستمرار 


مع الظروف 


ظروف السماسة الداخلية . - كان كانور شك» م قلنا » بنضج الرأي 
الايطالي » و بعلم حیداً آن حور الشعب الايطالي کات ساسا » ولا 
رجو شا عظيا على الصعيد السيامي » ولا برغب بالوحدة ؛ ویعلر أيفآ 
بأن عليه أن مسب حسابا لاقاومات في الأوساط التي ها رأي » أي 
الأوساط د النشيطة » . 


كانت المقاومة الاولى ¢ مقاومة الماتزينمين ¢ الذن قاموا بعنف على 
سماسة کافور ولاموه ف البحث عن دعم فر سا : وقال الماؤشون ان 
هذا الدعم خطر على القضية الابطالية » لأن فرنسا ستطاب بالبداههة 
١‏ تعويضات 1 ولا عکن أن بعطي النتيحة الى برحوها کانور 4 لأن 
نابوليون الثالث » في رأهم » لا يريد التخلي أبداً عن البابا » ولايريد مطلقاً 
انشاء دولة منافسة في التوسط . ومن حبة أخرى » ظل الاتژینوت 
مقع يفو ق النظام اوري 1 وبالتالی 6 لا ریدون ول الوحدة 
تحت الب السافوي . 


س ۱۵۵ س 


وهناك مقاومة أخرى» وهي مقاومة الا کلب ر کیان . فمنذ وطدت ساطة 
البابا الزمنية» عام ۸4۱۸۵۰ يعد بالامعان التفکیر بیابا م لببرالي » » وبالتالي 
أصبح التوفيق غير مكن بين وجود دولة الكرمي الأقدس والاتجاه 4 والوحدة 
الايطالية. وقبل ۱۸۹۸ كانت في ايطاليا حرةتسمى اطركة «الغيلفية اطدینة» 
وتنزع إلى تحقيق الوحدة تحت ادارة البابا ۰ وكان الناطق بهذه النظرية الأب 
حبوبرني > في كتاب سهير تشره عام ۳ واممه « تفوق‌ابطالاه. ثم نشر 
جيويرتي في العام ۱۸۵۱ مؤلفاً حدیداً «بعث ابطالیا »» وصرح فيه بأن 
ال « الغيلفي الحديث » أصبح الآن غير مکن » حتی ان جيوبرقي 
حبذ زوال سلطة البابا الزمنية .. 

ولذا قاومت الكنيسة الکائولنکية الطركة القرمية الابطالية » 
وكانت مستعدة هذه القاومة » بقدر ما كان لکافور نفسه من مساسة 
مناوئة الکنسة في الدولة البيمونتية ‏ الساردية . والواقع» في الانتخابات 
الساردية » في شر تشرین الثاني ۱۸۰۷ » ان الا کلیر كيبن بذلوا جبداً 
كيرا ضد كافور بناء على كلمة الأمر التي أعطاها الكرمي الأقدس » 
وحصل اطزب الا كلير كي على مقاعد في المجاس التشريعي 6 ولكها غير كافية 
ازعزعة وضع کافور . وظلت العداوة مستعکمة . 


وجد کافور في وضع صعب » ولکنه‌امتطاع خلاله أن « ببحر » 
وبکرن ملاحاً حدافة ودفة عظيمتين ¢ باستخد امه تارخ فر نسا 3 و تارة 
انكلثرا واننمازه الفرص الواتبة . 

المراحل الکبری للحركة القومية . - وبعد هذا نستطیع أن نتساءل 
لاي حد ساعد الراي العام دبلوماسية کافوروساندها؟ لس لدینا في هذا 
الاعتار الا قران عامة حداً . 


س کول بت 


المرحلة الاو : ضم لومباددیا الى السمو نت _ ساودياما . - انلرعت 
الجوش الفرنسية لومباردیا من الامسا مساعدة جيش البيمونت - ساردينيا 
وقد بذل اش الفر نسي في ماحنتا وسولفریتو ۳۳ عسکر با یه 
بلا منازع . ولكن العاطفة القومبة ۸ تلعب » في خلاص لومباردبا » إلا 
دورا ثنوياً . ومن الواضم أن أكثرية سکان لومباردیا پتمنون اخلاص 
من السطرة النمساوية » ولکن ليس لتعبير عن الأماني تأثير حامم على 
الحوادث » ان التأثير الاسم كان تأثير اش الفر نسي . 


كانت الط الي را کافور ونابولءون الثالث في باومبير عام مهما 
3 بلي : : لقد صرح ناب ليون الأالث بأن شرر ابطالا الكمالة كلما حتى 
ايسونزو » أي حتى النهر الشاطی الواقع على ادود الغربة من سبه جزيرة 
استريا . وعندئذ تنظم ابطالا من جديد كم بلي : 

 تنوميبلا يفم الزء الشمالي كله وحزء من ابطاليا الوسطی إلى‎ - ١ 
۰ ساردینا‎ 

۲ - تنشأ و ملكة ابطالا الوسطی » وتضم الا توسکانا والمارش 
واومبربا » أي أحزاء الدرلة اطبرية . 

۳ س تەم دولة الكرمى الأقدس روما ورفعة أرض صعيرة حوفا 5 

۽ علكة الصقلتن . 

وعلى هذا ترد ايطاليا إلى أربع دول فقط . وقد نص مشروع 


راو مسیر عل تشككيل کو تفدراسيون من هده ۳۳ الأربسع »؛ على أن 
یکون البر الاعظم رئسا له . 


وبعد الاتتصارات التي احرزت على النمسا : ماجنتا في 4 حزبران » 


وسولفيرينو في +۲ حزیران ۹ > وقع او ليون الثالك ع فحاة 4 فى 


ل ۵۷ | س 


م قرز » هدنة مع النمسا » دون أن دشاور کافور » وفي ١١‏ قوز » 
مقدمات صاح فلافرانکا . وعوحب مقدمات السلام هذه يحب على النمسا 
أن تتنازل عن لومباردبا لفرنسا التي تتنازل بدورها عن هذه المنطقة 
للببمونت - سارديئما . ومن جبة أخرى » يحب أن برجم دوق توسكانا 
الأكبر ودوق مودینا إلى عرشيها بعد أن طردا من دولتيها أثناء اطرب. 
وعلى هذا ری أن نبولون اثالث ۸ ينفذ برنامج باومبيير . لقد نفك 
منه حزءاً فقط » الثلث تقريباً » وهوما يتعلق باوميارديا . ومن العلوم » 
في هذه الظروف » الا يطلب الامبراطور تعويضات » لت التعريضات 
الوعود بها » أي نس والسافوا » لا تعطى له » برجب الاتفاقيات التي 
اجريت قبل اطرب » الا إذا بلغ سكان السمونت - ساردينا أحد عشر 
مون نسمة . وما أن ضم الاوميارديا إلى البسمونت - ساردينيا لم بعط 
هذا الرة من السكان » فان نابوليون الثالث ليس له ما يطالب به . 


لاذا اتخذ نابوليون الثالث هذا القرار المفاجيء » ولاذا تخلى عن تنفيذ 
الخطة الاولى ؟ قبل كل شىء » سبب موقف بروسیا » لأن بروسيا » 
في آخر حزبران » استفرت ست قطعات من حدشها وحشدبا على الراين. 
ومن المکن اذن أن بتساعل ما إذا كانت ستندخل لصاح النمسا . 
وعندما احتج كاذور » مع بعض العنف » ضد مقدمات صلح فلا فر اکا » 
اجابه نابولون الثالث » ببساطة » بأنه في حالة لا مكنه من تحمل « حرب 
مزدوجة » على نهر الراين وعلى نهر الآديج » وأضاف: « في حياتي ينبخي 
الاكتفاء با مکن الحصول عليه » فثارت ثثرة كاذور وقدم استقالته بعد 


أن صرح أن تابوليوت الثالثك 1 سود و حبه و سر يله بالعار Û‏ 


اار حلة الثانية : قضية ایطالما الوسطى  .‏ بدأت اط رک القرمة 


بت و اس 
في دول | بطالا الو سطی » أثناء حرب ۱۸۵۹ . وهذه حوادثها سرعة : 


في توسكانا ء رنض الدوق الا كبر ء لوّبولد » وکان أميراً #ساو با ¢ 
مسائدة البيمونت - ساردینا خد التمسا . ولا هددته الظاهرات في 
الشوارع » فر في ۲۷ نسان ۹ . وشكلت حكومة مؤقة » يرأسها 
ریکازولی . وعلى قدر اطلاعنا » كان الرأي » في نوسکانا » في ذلك اين » 
آبعد عن أن يكون جمعاً : فقد وحد مناصرون نشطرن جداً اهم 
توسکانا إلى السمونت - ساردینا » ولکن وحد آضاً ماتزینیون برغبون 
بحمپورنة ابطالبة » وبالتالی » لا بريدون الانضمام إلى السمونت - ساردينيا. 
وأخيراً » وحد مناصرون للحفاظ على استقلال توسکانا : وذلك اما بت 
يؤتى بقريب إلى الدوق الا كبر ویفرض عليه نظام دستوري » واما أن 
ببحث في الارج عن سلالة حدیدة . وهناك آخرون بفکرون باستدعاء 


ابن عم نابوليون الثالت » الأمير اپولیون - جیدوم . 


أرسلت اطکومةالساردية إلى فلورنسا مفوضاً وق العادة» بوتكومبافي . 
و کات هرهنه بالطبسع أن بعد انفمام نومک إلى السیمو نت 5-3 سار دیتا 5 
ولکن نابوليون الماك » من حبته » ارسل إلى توسکانا فرفة فرنسية » 
ووضع على رأسپا ابن عمه الأمير ابولیون . وفي الواقع » ان الأمسير 
نابوليون الذي نعرف رسائله » في ذلك اين » لم يظبر أى نوع من اخماسة 
لان یکون دورق توسکانا الأ كبر 4 و برغب مطلقاً بالا نضمام إلى البيمونت 58 
ساردینا 3 وکان بری بأنه کب اليحث عن مر سح آخر 

ومع ذلك 3 وبعد مع رک ماح 3 أي ع la‏ أصبحت اهر عة 


النمساوية مؤكدة على وجه التقريب » أصبح الرأي العام في ترسكنا 
حبذ أكثر من السابق الانفمام إلى الببمونت - ساردینیا . 


۵4 | س 


وفي دوقية باوما وفي دوقية مودینا » جرت الاحداث ينفس 
الشکل تقریاً : في ٩‏ حزيران في بارما » وفي ۱۱ حز ران » في موديناء 
أي بين ماجنتا وسوافيرينو » فر السادة » وتشكات حكومات موقنة 
نادت بضم الدوقيتين إلى البیمونت - ساردینیا . وأخيراً » في حزيران » 
قامت ثورة في الزه الشمالي من الدولة اطبرية » أي في رومانیو في الوقت 
الذي انطوت فيه اطوش النمساوبة » التي كانت تحتل حتى آنذاك 
E E CT‏ 
القاصد الرسولي الذي كان يحم هذه البلاد بامم الحكرسي الأقدس » 
وتشکلت حكومة موقتة وعرضت على ملك السموئت - ساردينيا فكتور 
اما نويل أن بأخذ على عاتقه توجيه اش . 

ولکن مقدمات صلح فيلافر ان الت » في الوافع » هذه النتائی 
لان القدمات حرمت بان بعود کل من :دوق توسکانا الا کبر ومودینا 
إلى دولته » وم نکن فضة بارما موضع بحث . 

وبعد مقدمات فلا فرنكا تابعت المحكومة الساردنة نفس السياسة في 
دوقيات ابطالا الوسطى . وقدم كادورر استقالته » وكان راتزيني رس 
جلس الوزراء في السمونت - ساردینا » ولکن کافور كان في الواقفع 
بوحه کل شي * : لقد ظل في الكوالس » حتى انيه استقیل في داره 
الريفية » حيث انسحب ظاهراً » سفراء أجائب . وکان كافور مصمماً؛ 
حتى انه قال إلى أمين سر ابولبون‌الثالث الخاص » علی‌ان هنع تنفیذ مقدمات 
الصلح . وشجع الک القومية في الدوقيات : وأعطى الأمر بالثورة 
شکل يظبر فيه ارادة السكان باعمال عامة . 

وف تو سکانا حع ريكازوك علا تأسدسماً وصوت © في ۰ آب 
۹ >2 على فم توسکانا إلى السمونت - ساردینیا . 


س فا س 


وفي دوفتی مودینا و باوما أصبح فاریی السموني د كتاتورآ » 
وجمع لا تأسسياً » وفي ۲۱آب » صوت هذا الجاس على الانضمام 
إلى السموات ت سار د ینا 0 

وأخيراً » فى دومان.و 6 َ سق المفوص الذي سیر ایک و مة 
سادهة جع لس تأسسي » وصوت هذا الس أرضاً » على الا نشمام إلى 
السمونت 5 سار دیا 5 و دای هذه م الدول 6 الاربسع . توسكانا 7 
مودینا » ادما » دومانيو » تشكات عصية اتنظيم جش مشترك و أعطبت 
قمادته إلى غارسالدي . 

أما ابولیون الثالث » فبعد ترده طويل » قبل الأمر الواقع » وسام 
سارديئيا . وظبر هذا الانقلاب » في کانون الأول ۱۸۵۹ » بنشر کراس 
سار اس می B72‏ الا والوثر 6 ۶ وراد رذلك موقر الصلح الذي يهب 
عقده في زوددخ للتصدرق على مقدمات الصاح 1 والذي » في الواقع 
نعتد أبداً 1 وکان مو اف هذا الككر اس لاغيرو نمبر 5 و قد کته باحاء 
من ايوليون الثالث . ولکن منذ أن أعطت هذه الانضمامات الارضة 
إلى البيمونت ‏ ساردینیا أكثر من آحد عشر ملیوناً » صیع للأمبراطور 
الق بالمطالية بالتعو ضات التى وعد ما أثناء مقابلة بلومبيير » ولم يقم كافور 
صعوبات بالتنازل لفر سا عن نس والسافوا 5 

و کرس الل باستفتاوات 6 ف بارما 6 ومودينا 3 ورومانو » ووحد 
Looe‏ مع الضم ¢ مقابل ۰٩‏ ضدم . وق توسکانا أعطى الاستفتاء 
٠‏ صوت مع الضم و ۱۳۰۰ ضده > ف بدابة آذار ۱۸۰ . 
و كذلك احریت استفتاءات في السافوا وفي كونتية نس : فقي السافوا 


- او 


وود ٠۰‏ ۱۳۰ صوت ممع الضم إلى فر سا و ۲۳۵ صد و ملم امتناع؛ 
وفي نس > ۲۵۷۰۰ « نعم » للانضیام إلى فرنسا و .5م دلا ». 
وت هذه الاستفتاءات ف نس والسافوا ف نسان ۱۸۲۰ . 

وکا کت التسوية على أساس ميدأ » حر اس الشعوب ف تقر ر 
مصيرها » . ولكن الاستفتاء کا نعم يعطي نتائم كثيفة ولا بکرن 
دلبلا أ كيدا على أن جسع الناخيين الذين أعطوا أصراتهم كانوا أنصاراً 
مصممیین على وضع وام أعريوا عن رهم لصاطه : 

المرحلة الثالثة : قضية الصقليئين  .‏ اتحبت ال رک القومية حالاً 
حو ملکهة الصقلستین . فقد توق الاك فر دشائد 0 الماك بومسا 4 في 
۸۹ . وخلفه ابنه فرانسوا الثاني » ولكن طرق حكومة المملكة 
0 تلف ٠‏ 

لقد وضعت القضية الصقلية في بادىء الأمر . فقد ثارت صقلية على 
اة 3 و کان من الطبيعي أن تکرن الظروف الاقتصادية والاحجّاعبة 
سئة جد في صقلية . وظبرت المعارضة ضد الملكة النابولية على اثر 
حوادث جرت في انطاليا الشمالية . ووحد فى هذه المعارضة ثلاث حاعات : 

و - أعضاء « المعة القرمية »» وكانوا أنصار الوحدة تحت سيادة 
الث السافري » أي الانضام إلى البيمونت - ساردینیا 

؟ ‏ الماتؤينيون . وقد كان لاتزينى في البلاد مثل وهو فرانشسکو 
كريسي الذي آصیح فيا بعد أعظم رحال السياسة الابطالية » بين 
هلما و ۱۸۹۵ ۰ 


ار کات , القو مية م (۱۱) 


۱۱۲ - 


۳ - الوراتتون » وكانوا برحون اعطاء عرش الصقلبتین إلى ابن مورا 
صبر ابولون الأول » هما أسلفنا . وهذا الاحاه الوراني يكن » على 
ما يبدو » أن کون مدعوماً من قبل نابولبون (ثااث » ولکن الواقع 
م یکن كذلك . 

نشبت ار الثوربة في 4 نسان ۱۸٠١‏ بتحراض الاتزيتيين » ول 
يكن کافور برغب ہا في ذلك التاريخ . وکادت هذه اطركة أن تخفق 
لان حكومة الصقدتين كان عندها حيو ش عاءة » وعملت هذه الدوش بقوة . 
وعندئذ القى زعاء ال رك » ونخاصة کر دسي » نداء بطلون فه الاحدة 
من الشعوب الايطالية الأخرى . وعلی اثر هذا النداء نظم غاريبالدي 
و حملة الألوف » الشبيرة . وقد حشدت هذه الألوف في جنوة ومنا 
وهنا آحرت على سفينتين نحو صقلية . 

طريقة کافود . - ويبدو أن کافور لم يكن ليريد تشجبسع غاريبالاي» 
لأنه مخثى من أن يضع نفسه في وضع صعب حيال فرنسا . ولکنه 
من طرف خفي » ۸ يدعه يعمل فحسب © بل أنه شجع هذه المغامرة. 
وكان هذا الوضع احرج وقت في حياته السياسية » وقد قال ذلك فيا 
بعد . وكانت الطرق التي استعملبا سيطة : فعندما علمى أرف 
غاريبالدي منطلق في فجر اد » من ميناء حنوة » أعطى آوامر 
دقيقة ومشددة بأن براقب الميناء» وارسلت الشرطة إلى الزء الغربي » 
ببنا كان غاريالدي بريد الاقلاع من اطزء الشرقي . وعل نما أصبحت 
سفينتا غاريبالدي في البحر » أعطى کفور أمره رممياً إلى سفن اطرب 
الساردية بالقض على السفينتين » ولكنه » في السر » أوعز إلى القادة أن 


بدعوا سفياي غار سالدي ران بأمان : 


- ۱۱۳ - 


واختصار » رسا غاريبالدي في صقلية » ول تكن اليوش النبولية 
كثيرة العد د ف اطزرة » ولذا استطاع غار ببالدي آن حر رها بسرولة . 


وفي منتصف آب موم لم یکتف غاريبالدي هذه اانتبحة » بل عبر 
مضيق مسينا وبدأ » صاعداً نحو الشمال » تحملة هدنها أخذ برالى . 
وأوشكت هذه القضية ال+ديدة أن تثبر تعقيدات دولة » لأن ولون الثالث > 
كان بريد معارخما » ولکن انكاترا منعته » وانتهی الاسطول الفر نسي 


يكرك غار بہالدی يعبر مضق مدنا . 


والمهم هنا هو وحبة نظر كادرر . فعندما علم أن غاريبالدي نزل 
سبه اطزیرة اضطرب وقاق وتساءل ماإذا كان غاريبالدي خرح من يده 
وأخذ يعمل طساب الماتزينيين » وفي هذا الاحتّال خطر على البت السافري. 
وقد علم من بعض الوثائق ان كافور حاول » في بداية آب » آت 
يثير في نايولي ما أسماه « الثورة الطيبة » أي ورة غير ماتزينية » 
وأوصى الرسول الساردي في ابولي أن بتصل سرعة يكبار المرظفين 
النابوليين » وأوصى مخاصة ب « العناية » بزعم الشرطة العروف بفساده 
إذ بساعدة هذا الزعم يكن القيام بالثورة الطيبة قبل وصول غاريالدي 
والاتژنین . ولكن القضية أخفقت , لأن کبار الموظفين النابولين 
خافوا من اللخاطرة . غير أنه من المکن القيام سپولة يحركة ارتداد عندما 
يطمأن بعدم الخديعة » ولذا فضل كبار الموظفين النابولمين الانتظار للقيام 
بالانقلاب عندما تکون النتحة أكيدة . 

م نح کافور اذن في لته » ولذا غبر خطته ماشرة : أرسل 
اسطولاً بقيادة الاميرال بيرسانو إلى شواطرء ملكة نابولي وأعطاه أمرأ 
رما بساعدة غاريبالدي ما أمكن في زحفه نحو الثمال . ولکنه في الوقت 


۱۹4 = 


نفسه أوعز الى الامبرال الأمر بالقشض إذا أمكن على الحصون قبل ان 
حتلم الغاریبالدبون . وهكذا قام سباق بين الغاريبالديين والكافوريين . 
وربح فاريالدي السباق . فقد وصل في ۷ ايلول إلى ابولي . وم 
پدافع اطش النابولی عن نفسه . وهذا دللل على أن لنظام كان غير 
سعبي . وعندما وصل غاريالدي إلى ابولي اشر إعلاناً وأظبر فيه بعنف 
خلافه مع کافور » وكانت هذه الاحظة طظة حرحة حداً بالنسة لكافور . 

المر<لة الرابعة : قضية الدولة اطبوبة . - وعندما وصل غاريبالدي 
إلى نابولي » لم يكن مستعداً الوقوف فيا » فقد هيأ الماتزينيون باطال 
حملة على دولة الكرمي الأقدس . وبينا كاف غاريالدي على ادود 
النوبية للدولة » في امال » في رومانيو » كانت حركة أخرى في حبذ 
الاعداد : فقد كان ماتزینی يدعى فقو تبرا بعد فريقاً من ألفي رحدل 
وآراد به الخول ف الارش واومبوبا » وهنا أضاً کانت اغا حرحة : 
فاذا تم زحف الغاریالدیین والماتزينيين فاذا حدت : يحب ألا ننسی أن 
كان في الدولة اطبرية جشان : جش الكرمي الأقدس وجش اطامبة 
الفرنسة في روما . وقد نظم جيش الكرمي الأقدس . وكات البابا 
يعرف على أي شىء حرص رأي السیکان » وأت لس له مایعتمد 
عليه كثيرا على القر ة العسكرية لرعایاه » ولذا استنحد « بمتطوع ين 
حار بان » وقد أتى الكثير مهم من فرنسا . وكان على رأس هؤلاء 
المتطوعين النرال لاموويسيير. ومن الوحبة الساسة كان هذا الانتخاب 
موضع نزاع» لأن لاموريسبير» وهو جترال فرنسي متاز في المزائر » كان 
خد الانقلاب الذي قام به ابوليون الثالث في ۲ كانون الأول » ولذا 
كان خصماً له . ومن حبة أخرى » كانت في روما حامية فرنسة يقودها 
النرال دوغويون . 


- ۱۵ س 


7 یکن هذا العمل عذور من الوحبة السماسية العامة ع ولکن إذا 
#رأوا على دخول روما نفسها » فان الامية الفرنسة ء التي تحرسها ولا 
ترس غيرها ¢ تدافع عن تفسها » وعند ند محدث صدام ران الابطاليين 
والامة الفرنسية » ونتيعة هذا الصدام على الأقل قطيعة دباوماسة يبن 
الثالث » لأن النمسا يكن أن تفيد من هذا الوضع لعاودة اطرب ضد 
الایطالین . ول بتردد كافور في القول بأن ال الغاريبالدية ‏ الماتزينية 
إذا وقعت فسسخاطر ل [ نوفارو ثانية « وهي الواقعة التي درم فا 
السارديون فى عام ۹ ضد الئمسا . 

لهذا السبب أراد كافور أن بسيق غاريالدي ویدخل في الدولة 
اطبربة جوا ساردية و بعطما الأمر بقتال لا مور سیر 6 ددرت الج 
الفر نسمة في روما ولا عاءث انكاثرا هذه النية ¢ 0 عارص و كن لدا 
آي ساب للاستراص فہی دولة پرو ستانتة ولا ممالية عصير دول البابا : 
وكان ف شاصيري وأعامه رو اف کافور » واذا آخذنا رقصة جبالديي رأينا 
أن ابو لبون الثالث أجاب : 0 الوا 6 ولکن |عرلو وسر عة 6 . وسيب 
القصص الفرنسة : لم يحب ابولون بشىء مطلقاً . ولكن أخيراً » عندما 
اطلع على الطخطة ولم يبد اعتراضاً » اعتبر كافور هذا كفنا . وباختصار 
أدخل کافور جبوه » من الشمال » في الدولة البرية » ووصلت اليوش 
الساردية ىسر عة حى <والي روما ¢ وقاتات حش لامور دسر ¢ ف ۱۸ 
ايلول ٠۰‏ » فى واقعة كاستلفيردادو » ولکها احترمت هدئة روما 
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۱ 


و کانت نتدة هذه ال اتفاق ۲ تشری الأول ۰ 6 وغوه 
تذلى البابا عن دوله إلا هديئة روما ورقعة أرض صغيرة حوفا . 

وهنا أيضآ كرست الأمور الواقعة بطريقة الاستفتاءات : ففي صقلية 
اعطى الاستفتاء أ كثرية عظمى للاتفمام إلى البيمونت ‏ ساردينيا » وود 
۰ «لا» فقط .وف علکة ابوی وجد٠١٠١٠١٠‏ «لا»» وفي المارش واومبربا 
آي في أجزاء الدولة اطرية التي ضمت وحد ۱۵۸۰۰ «لاه » وی شاط 
۱۸-۱ » تست علکة ابطالیا قبل آريعة أشن من وفاة کافور . 


ات صمو بات المو بان 


تمان الشيال واطنوب . - لقد تصور الرحال » الذيئن دعوا الفكرة 
لوحدوية » آن إنشاء الدولة الابطالية آمر سبل . وفي الواقم » اشهؤلاء 
الرحال يعرفون ابطالما قدلا : عم يعرفون ايطاليا الثمالية ولا بعرفون 
ايطاليا اطتويبة » لأنه كدب ألا تنسی » والابطالون بعترفون بذل» أن 
كثيراً من الأقالم دخلت د سلب » في الدرلة الايطالية الديدة » بالرغم 
من المظاهر التي أعطتها أرقام الاستفتاءات . لقد كانت أكثرية السكان 
العظمى » في أعماقها » غير مبالية تقریاً . ولکن الأخطر من ذلك هر 
2 اطر 1 الجتمع ل تكن دوماً عبذة 0 الوحدوي الظافر : ففي 
ايطاليا انوية » في ملكة الصقليتين القدهة » كان كار الملا كين » 
وإيطاليا المنوبية هي بلد كار الملاكين » يناصرون جميعاً تقریا السلالة 
الهسقطت » و كذلك كانت حال الاكايروس .وعدا ذلك» بادر غاريبالدي» 
أثناء مروره في ملک نبولي » إلى تسمة الموظفين » ولكن هؤلاء 
کانوا في الغالب مغامرين » ولا يبحثون إلا عن مسلء جيوبهم » و 
م يكن L<e‏ في هذه الادارة بناء أي أ ساس يعتمد عليه . 


- ۱۱۷ات 


ومن جبة آخری » في لومباردبا وفي توسکانا أيضا » بلدي التقالید 
القدمة » بلدي الماة البلدية القوية » كانت رغبة السکان الفاظ على ادارة 
مستقلة : وترون أن الوظفین البيمونتيين ضبقو الفکر » ومتعحرفرن » 
وموم بام بربدون أن محتحزوا لأنقسمم الوظائف الفدة في الادارة . 

لقد كانت الصعوية الأولى اذن » معنوية » أما الثانة فاقتصادية 
واحتاعية : لقد كانت الظروف الاقتصادية مختلفة جداً بين الثمال واطنوب 
ف سمه اطز رخ ۱ فا كانت الزراعة الا بظالة ¢ في وادي ۳ البو في حالة 
مزدهرة » كانت أملاك الدوقيات الکبری في ابطالا الجنوبية سيئة 
الزراءة والفلاحة » ولانقوم فيا أعمال التحفيف وأعمال التحريسج وغيرها . 
وكانت الصناعة في ابطاليا الجنوبية غير موجودة تقريباً . وأخيراً كانت 
وسائل النقل والطرق والخطوط الديدية تنقصها قاماً الا قليلا . وا 
يكن الاسطول التجاري في نابولي مبزا ومعداً لدعم التنافس مع الدول 
التوسطة الاخرى . وبالتالي تباين بين البيمونت ‏ ساردينيا التي سلكت 
سياسة انتصادية نشيطة حداً » وملكة الصقليتين » البلد املف اخ 
كانت الأكثرية العظمى للسكان فلاحين بائسين . وقال كافرر نفسه : ون 
تحقيق الانسحام بين الشمال والنوب أصعب من النزاع ضد النمسا أو 
القتال ممع روما » . 

موقف الحكومة . - لمخابية هذه الصعوبات نصح بعضیم کافور أن 
بوطد د كتاتورية موقتة . فلم دشأ كافور ذلك . فقد رأى وحوب البقاء 
والاخلاص للنظام الدستوري . ولکنه قبل » من جائيه » إصلاحاً إدارياً 
يعمر الادارة الاطالة على أساس لامر كزية واسعة : آراد أن ننشىء 
عالس اقليمية ذات اختصاصات في بعض القضايا : الأسْغال العامة » 


التعايم »وغيرها » شعل ترك فده درحة من الاستقلال الذاني الاداري 


¬ ۸ب 


تلف أجزاء المملكة . ول بقبل علس النواب الايطالي هذا الشروع » 
لأنه رأى بان هذه الجالس الاقلسة مکن أن تکون مادأ لعواطف ذات 
نعرة خاصة » ولذا فان خلفاء کافور » بعد وفانه » قسموا الدول 
الابطالة إلى وه اقلماً » وأقاموا على رأسها محافظین . وهذا يعني أنهم 
أقروا نظام ار كزية . ومن حبة أخرى » طبقراء على ايطاليا كلها » 
القوانين التي كانت موحودة من قبل في الببمونت ساردينيا » وهذا 
ماآثار احتحاحات عدد من النواب اللوساردین والتوسكانيين المعادين للهیمنة 


السموشة . 


و توعد احتیعاحات فقط » بل وجات ۳1 اضطرابات حدية ۳ 
في ايطاليا الجنوبية 

في البازبامكات » وحد تشككل عصابات أسقباء .. وكان هؤلاء فلاحين 
يشكون الوع » وحاولوا أ بفيدوا من القضية بطرق خارجة عن 
القانون » ثم دخل هؤلاء الأشقياء في اطر خصوم الوحدة الايطالية . 
وساعدت الطبقة الثبلة والاكليروس » أحاناً » الأشقياء » واضطرت 
الحكومة الابطالة أن ترسل إلى البازيليكات 2 عسكرية حقيقية وكان 
الفرب على أيدي هؤلاء الأشقياء « وحشاً » . 

وفي صقلية » وحدت حركة ترد عندما أرادت اللتكومة الساردية 
أن تطبق الخدمة العسكرية الاجبارية : ولم سبق للصقليين أن قاموا 
بالخدمة العسكرية في الافي ولم تعجمم اطدمة العسكرية في اش 
الايطالي . ولذا لزم أرسال حملة إلهم یقودها النرال غوفونه وأعلن هذا 
الأحكام العرفية وضرب على أيدي الامرديئ بقوة قاسية . 


وبالامال » إذ لاحظنا في ۱۸۹۲ » الراسلة المتبادلة بين رحال الدولة 


= 
الابطالین في ذلك العصر مع الاك » رأينا أن رحال الدولة كانوا مخافون 
على الستقیل . وقد صرح ديكازولي » الذي كان خلفاً لکافور بعض 
الوقت م بأن من السبل القضاء على هذه الاضطرابات لو كن تا 
أيدي أعداء النظام » ومخاصة » لو لم ستطع هوّلاء الصوم أن دوا 
دوماً ماحأ في الدولة البرية » أي في الرقعة الصغيرة التي حافظ علي 

لباب حول روما نفسپا . 


وهکذا » لم تنته الوحدة من وحبة النظر الأرضية » لأن قضبة البندقية 


م تل في العام 2489 ولان قضة روما ظات مفتودة ۱ 


الفم تالاس 
الحركة القومية الايطالة 


من ۱۸۹۱ الى +۱۸۹ 


تشكات ملككة ايطاليا » نفعلا » في آخر ۱۸۲۰ 6 ورممماً في بدارة 
۱ وظلت قضيتان دون حل : من يبة » قضية الأراضي الانطالية 
التابعة لانمسا » أي البندقية وترانتان » وحزء من استريا وبعض نقاط 
من الشاطى الدالمامي ؛ ومن حبة أخرى » قضة روما . وتقلصت رقعة 
الدولة الميرية للغاية » ولكن مديئة روما وارضاً صغيرة حرشا 
دقستا مسدقلاين . 

إن التحاح الحديد » الذي حققته المركة القومية الايطالية»في ۱۸۲ » 
كان في غم البندقية التي لم حررها نابوليون الثالث في العام ۱۸۵۹ 
وقد أحرزت المركة القومية الايطالية هذا النحاح بفضل أزمة دولية وهي 
المرب التمساوية ‏ البروسية التي تکلمنا عنها » ولکن العاطفة القره.ة 
الابطالة لم ترض كل الرفی» لأن ماکة ايطاليا بعد أن انتزعت من النمسا 
في العام ١‏ الندقة » كانت تتطلع إلى هم الترانتان . 

وفي دراستنا هذه القضية » يحب أن نلاحظ ظروف السياسة الايطالية 
قيل هذه الأزمة » ثم ندرس اطة الابطالية » وأخيراً اخفاق هذه 
الخطة جرئاً . 


- ۱۷ ته 


١‏ ظروف السياس ابريطالم 


قد اصطدم تشکیل ملكة | يطاليا ٤‏ ۹ ر | ا 6 سعض الصعر بات 
الي ترجع إلى أن وودة الشعب المعذوية ' تكن مؤمنة في كل مان . 
وهذه وحبة نظر حدر عدم نسياها . ولکن ب ألا تنسى أرضاً أن 
الدولة الايطالية منذ أن فقدت کافور © في حزبران ۱ کان نظاما 
ضعفاً 8 وذلك ررحم لعدة آساب 4 


أ) تفتت الاحزاب . - ان نقص تنظیم هذه الأحزاب السياسية » 
ونقص تربة النواب » الذيئ كانوا بنتخبون مومت من قبل اجماعات 
الحاة » وساقون ( جمعون ) بصعوبة » لأنه لم يكن هم تعريض 
برلاني » ولأن المرشح لسابة كان عليه أن ترك مشاغله الشخصية لاغذ 
مكانه في الجاس . وكانت النتيجة عدم اسثقرار الوزارات » فبين موت 
کافور » في حزيران ۱٩۱‏ » وبداية 55م( »2 تشكات في ملكة ايطاليا 
ست وزارات ؛ ومن :م تغير الأشخاص يخاصة > لأن جميع الوزارات 
متلونة بالأمكار الکافورية أي باللون اللببرالي العتدل . 


ب ) الازمة المالية . - کانت ملكة ابطالبا مضطرة لتخصيص 
نفقات عظيمة تسیب للأشغال العامة » والتعلم العام » ولتنظيم اليش » حى 
انما في العام ۸۹۳ا انفقت ۱۲۵۰ ملیوت ليرا » على حين أن 
الدول الايطالية منفردة في العام ومهر » ل تنفق إجالاً » إلا ۱۲۰ 
مليو ن . وتضاعفت الثفقات سيب الوحدة » وكانت النتبحة العحز . 
وبلغ هذا العحز .وم مليون ليو » ول يتوصل إلى سده » وتفاقم مع 
الزمن . 


INT = 


وقد أثار عحز اطکرمة الابطالة الانتقادات من كل مكان واصطدمت 
الوزارات المتعاقية معارضتین : معارضة السمین ومعارضة اليسار . 

معارضة اليمين . - كانت معارضة اليمين معارضة الا کلبر کین : 
ول تكن لهم قرة كبيرة في البرلان أو لم يكن هم شيء تقریباً » لأن 
الكاثولكدين الايطاليين » منذ ذلك اطين ء تبنوا » في الانتخابات » 
طريقة الامتناع . وإذا لميكن فم الا قليل من النواب الذين عتلون اطزب 
5 الا کیرک € ف البرلان » فان هذا اطزب له فوته في البلاد 5 
ويخاصة له اطرء النشطة في الجباز الكنسي : من اكليروس نظامي 
واكايروس عصري » وكانت الأديرة » يخاصة ء مراكز معارضة للنظام 
اطدید . ولذا تقدمت الحكومة الابطالة » في ١6514‏ » بشروع‌قانون » 
وأصرح قانوناً في وز 55م؟ وهدفه حل المعيات ارهبانة ومصادرة 
أموالها . ولشر إلى أن نصف المعيات الرهيائية » في السمونت س 
ساردینیا قد حل بوحب قانون ۱۸۵۵ » ولکن هذا القانوت » في 
الاراضي الجديدة المنضمة إلى السمونت - ساردینیا لم يطبق بعد:وکانت 
الأديرة عد بدة دا ف صقلة » وتوسكانا » ولوممارديا ۱ وبقي ¢ عند 
التصويت على القانون 6 ۲۸۰۰ دير مع ۰ راهب . 

ولا سك في أن حل اعبات الرهيانية ومصادرة أموالها كانت فا 
منافع مالية » وقد قررت التكومة ذلك لأسباب سراسية . 

لقد منم القانون مرتباً صغيراً » ٠...‏ لير » في السنة » اارهیان 
لساعدم على سد رمق الياة » وقررت » عدا ذلك » أن تباع آموال 
الجمعيات الرهبانية » وکانت آراخضي يخامة » بشکل قطع صغيرة » 
لتساعد على تشکیل ملکیات صغيرة ريفية . وبال » مر في ايطاليا » 
في ذلك اين » ثيء يمائل ما مر في فرنسا أثناء الثورة ل 6 عند 


- ۱۷۳ بت 


بيع و الأموال القومية » . وبالطیع »لم يكن من مصادر: آموال 
اجمعيات إلا زيادة معارضة البمين . 

معادضة الساد  .‏ وكانت معارضة السسار هذه معارضة ال ماتزينيان . 
فقد استأئفت الدعاية الماترينية یلا بكثير من النشاط عام ۵ “ وفي 
الانتخابات البرلانية في تشرين 50م( » غلبت معارضة السار مرشحي 
الحكومة العديدين » أي الأحرار المعتدلين . واطادث الذي هاج الرأي 
العام واطکومة أكثر من غيره » كان انتخاب ماتزيني . فقد التخب 
ابا عن مدينة متا . ووضع هذا الانتغاب « قضية ماتزينية » : فقد 
صرحت المكومة الايطالية أن ماتزيني غير قابل للانتخاب » لأنه قام 
بحاو لات ورة » في ۱۸۵۷ > في <نوة » وعقب هله الحاولة ¢ f>‏ 
عليه با موت غيابياً . وقالت اطکومة ان ماتزيني حکوم عليه بالوت » 
ولذا لامكن أن ينتخب . وقامت » في هذا الوضوع » مناقشات کبری 
في بحاس النواب الايطالي » أثناء عرض صحة انتخاب ماتزيني : فقام 
بعض النواب » ويخاصة كرسي الاتزيني » وقالوا بأن الانتخاب نظامي 
حاب الأول ٤‏ وان الک بالاعدام على ماتزيني » في ۱۸۵۷ > 
لا مکن أن يكون له مفعول » ک) بقول كردن » أولاً لأن اطکومة 
الساردية في العام ۹ »> صوئت على قانون العفو العام ویب أن بطق 
قانون العفو العام على ماتزيني » كسا الناس ؛ وعدا ذلك » لأر 
البيمونت ‏ سصارديننيا منذ هذا الس بالاعدام في العام ۱۸۵۷ لا توجد 
كدولة : فقد امتصت في المجموعة الديدة التي الفتها ملككة ايطاليا . 
واعتباراً من الاونة التي ۸ يوجد فما ملك ساردينيا » بل ملك ايطاليا » 
لا کون المع الذي f‏ به على ماتزيني باسم ملك ساردینا » قيمة أيدا. 
ثم آضاف كرسي حححاً عاطفية : فقد ذکر بالدور الذي لعبه مانزيني 


)۷ب 


في غو الفکرة الوحدوية في ابطالبا . يا ذکر بأن ماتزيني « قد ربی» 
الايطاليين على احترام الواحب واحترام التضحية » خلال جيل کامل . 
فرد عليه وزير الداخلة بقوله ان قبول صحة الانتخاب » إذا قرر» 
بعادل الوافقة على المدأ امبوري » وهذا مالا تقبله احکومة . وفي 
الواقع اعطی الجاس اطق لاحكومة » وطعن في انتخاب ماتزبي ب ۱۹۱ 
صوتاً ضد ۱۰۷ . وأعيد انتغاب ماتزينى لرة المانة » وطعن من حد دد 
في انتخابه . وم ينقطع اغلاف بين لتزینین واطکومة الابطالية . 


وبالتالي » ضعف الوضع الداخلي في ابطالبا . ورأى كثير من أعداء 
المكومة الايطالة » في ۵ أن الوحدة لن تدوم . وكان أمير 
سر دو الكرمي الأقدس التحزب يعتقد بامکان حدوث حركة انفصالة 
نابولة » وری بأن الوحدة الايطالية ستئحل ومن المکن العودة إلى 
فكرة « الكونفدراسيرن الايطالي » تحت رئاسة البابا » أي » إلىفكرة 
ابرلیون الثااث في ۸ » وهذا هر رأي الوزير النمساوي مويتر أيضاً . 

وفي ابطالا » كان الملك فبکتور ايانويل » الذي أصبح دوره نشيطاً 
منذ وفاة كافور ۾ لأنه کان في حياة کافود ¢ le‏ بقوة شخصية و زيره » 
ولأن رؤساء علس الوزراء كانوا رحالاً من المستوى الثاني » برى بأنه 
من الرغوب فيه اعطاء محرل للصعوبات الداخلية يفوز خارجي : وهذا 
الاساوب کلاسی اتباعي » وقد استعملته حعکومات عديدة في ظروف 
تلفة » و ات هو الفوز اطارحي الذي يحب البحث عنه ؟ هل يحب 
البدء محاولة حل ر قضة روما » أو البدء بحاولة حل قضية الاراخي 
الابطالية التابعة للنمسا ؟ قرر الماك فيكتور ايمانويل نفسه الأخذ بال 
الثاني » ناذا ؟ أولاً لأن هذا العمل يحب بت بكرن مخصصاً لطرد 


- ۱۷6 بت 


الاحانب عن الأرض الابطالية » ومن المکن أن یکون شعبياً » حتى 
عند الا كاير كيين 3 سنا اصطد م امتصاص روما بعارضة حزء من الرأي 
العام ؛ وفي قضية الاراضي الابطالة التابعة لانمسا » لا تحازف ايطاليا 
إلا بصعوبات مع النمسا » على حين أنه إذا » اختارت « القضية الرومانية » 
تخاطر آبضاً بصعوبات مع فرنسا » لأنه مازالت توجد في روما حامية 
فرنسية . وقد قدر فسکتور ايا نويل جحد بأنه يحب على ملكة ايطاليا » 


مها كلف الامر » ألا تکون في خلاف مع نبوليون الثالث . 

وملك أنقرر الاك أن بكرن إلى حاب هذا اطل» وشو تحر برالاراخي 
الا بطالسة التي بقيب خاضعة لانمسا » كان من الواضح أنه لایکن أن 
يأمل أن بنج بغير السلاح » أو» على الافل» بظروف استثنائية جداً . 


وإذا لاحظنا القرى السلحة في ايطاليا » في ذلك الين » وحدنا 
أن الاوحة غير مضيئة حداً . ولا مك في أن الحكومة قامت #بدضخم 
في تنظم اش . فقد رأت أن هذا اليش يكن أن يبلغ » في‌زمن 
السلام ٠....م‏ نسمة » ولكن الصعوبات الالية اضطرتما إلى تخفيض 
اعتادات الموازئة : ولم يكن بالامكان انشاء أطر كافة لتحنيد ۲۰۰۰۰۰ 
رحل علاً في زمن السلام . أما اسطول الجرب » فيسبب التغييرات 
الوزارية الدائمة » لا يوجد أي وحدة مفبوم في السياسة البحرية الي يحب 
اتباعها . ومع ذلك توصل الايطاليون إلى انشاء اسطول حرلي : فقد 
انشأوا بان ۱۸۲۱ و ۱۸۱۵ آثني عشرة و سفيئة خط » . ول يكن 
لهذا الاسطول قواعد بحرية منظمة في البحر الادرياتيك. وكان اطباز ضعيفاً 
دا » لأنه كان بعتمد » في آن واحد » على ضباط تابعين لاحر بة 


اللکهة الساردية القدعة 4 وعلى ضياط بحرية تابو أءين ۰ و کان الساردیون 


= ۱۷ ده 


والنابوليون لا بتفاهون . وضف إلى ذلك أنه احتفظ بالنابوليين في 
الاسطول لأنهم تخلوا عن ملك الصقليتين فقط . ولکن اکومةالابطالية» 
بعد أن آعطتم وذا « التعو دض » باعتبارهم لو | عن اللك » تبرت مم 
لها اعتيرت أن من بنسون يهم مرخ مكنم أن بنسوها مرة ثانية . ومكذا 
ثرى أن الطالة اافكرية كانت سيئة صراحة . وأخيراً كان القاند الأعلى 
الاسطرل 3 الأميرال برسانو رحلا متغطرساً وضعيفاً تام ۳ 

ونظرآً لضعف الوسائل العسكرية والبحرية لم تستطع ايطاليا آن‌تفکر 
مطلقاً ف 55م( 4 "ا فکرت عام ۱۸۵۹ ¢ بأن تحارب الئمسا وحدها . 
ولذا لا دد ها من حلف و من الا عغاد على رل خارجي 5 وقد واتتا 


۲ - يان لكوع ابر تال 


التحالف مع بروسيا. - لقد ظبر معنا أن اطکومة الايطالية 
لا تستطیع وحدها أن تقوم حرب حدندة ضد النمسا . لذا كان من 
المنطق أن تفکر بالبحث عن حلف مع بروسا » لأن بروسیا مخاصة » 
منذ وصول سمارك إلى السلطة » كانت في صعوبات دائة مع النمسا , 
وكان يتنأ مخلاف مساوي - بروه‌ي . ولکن كان بنبغي على ايطاليا أن 
توفت بين التحالف مع بروسا واطفاظ على الصداقة الفرنسية . وم شا 
الملك فکترر امانويل بأي ثن أن يفسد علاقاته مع فرنسا . و كان 
يفتكر بأنه » إذا » أفسد علاقاته مع فرنسا » جازف محازفة خطيرة 
جد : لأن فرنسا يكن أن تعقد حلفا مع النمسا » وعندئذ لا تستطیع 
إيطاليا أن تعمل شيا أمام قوى فرنسا والنمسا جتمعة » ولو مع 
نحدة بروسا: ٠‏ 


- ۱۷۷ سم 


ولقد رأينا ما جرى بين النمسا وبروسيا . واعلنا نذ کر أن ا لاف 
العتيد مند .م١‏ قد تفالم في ٥‏ » وق ددء 55م( . واستطاعت 
الدبلوماسية الايطالية أن تحد في ذلك ظروفاً ملامة : فنذ آغر ۱۸۱۲ 
طلب سمارك من اطکومة الايطالية » بواسطة رسول سري » أن تعله 
عن موقف ايطالبا في حالة حرب غساوية ‏ بروسية . فأجابت الحكومة 
الابطالة مؤ كدة غ أنها في هذه ال تدخل في حرب فد النمسا . 
وهکذا تم الاتفاق سپولة على البداً . 
ولکن » بالرغم من قبول مدا التعاون سپولة » فان التحالف 
لا ییدو » بادىء بدء » سبل الابرام : من جبة » لأن سمارك بلاق 
مقاومات في حيط الملك غليوم الأول » الذي ظل طويلا » معادياً 
للحرب ضد الئمسا . الا أن هذه العقبة ذلات بعد ملس التاج البرومي 
في ۲۸ شاط ٠۸۹٩‏ : ففی هذا المجلس اتخذ القرار بالبحث عن التحالف 
الايطالي . ومن جبة ثانية ١‏ ترددت المكومة الابطالة » هي أيضاً » 
فقد كان رئس ملس الوزراء الايطالي » في ٠۸٠٦١‏ وبداية ۱۸۲ » 
لامارهووا بتساءل ما إذا كانت هناك وسل احصول على البندقية دون 
حوب » وشاد ترتباً يقتفي » أن يقدم للنمسا » مقابل التنازل عن 
البندقة لايطاليا » تعويضاً في الأمارات: الدانوبية وذلك بأن تعطى البغدان 
والأفلاق » بدلا عن البندقية . وسبر لامارمورا غور فا بهمتين : 
احداهنا في میرب » والأخرى في بداية ۱۸٩٩‏ » ولکنه اصطدم برفض . 
وتساءل رئس ملس الوزراء الابطالي اضاً : ماذا تقول فرنسا التي 
لايريد أن بقع معا في خلاف ؟ فطمن في الأول من ايلول 1850 » 
لأن ابوليون الثالث » بعد أن أعله السفير الابطالي في' بارس » نیغوا» 
الخركات القومیة- م (؟ )١‏ 


۱۱۷۸ سب 


بالأمر أجاب بانه يب على ايطاليا في حالة قطيعة بين النحسا وبروسيا » ان 
2 ثيل الفر صة 4 ۶ والا J‏ شط هة بروسيا » بأي حال من الأحوال . 
برغب في هده ارب الخمساوية 5 البر و سة ¢ لأزه يعتقد بأن ۲ 
اطرب ستکون حرباً طويلة ويمكن أنتتيح له فرصة التدخل الدبلومامي . 

وق بداية 431 ° لا شيء بعارض المفاوضة مطلقاً : وعندما عدم 
لامار مورا رنه لا إستطيع اطصول على البندقية دون حرب ۶ ۶ ببق 
أمامه إلا شىء واحد لعمله وهو البحث عن التحالف البر ومي . ومن حبة 
أخرى » قرر ماس التاج البرومي » فيم١‏ شاط » البحث عن التحالف 
الايطالى . وبدت القضية آذ سيطة للغاية . 

فى آذار ٠۸٠١‏ » أرسلت اطکومة الايطالية إلى برلين اطنرال 
غرفرنه 3 وكلفته e‏ التفاوض حلف مع برومما 8 وقد تشر ت تقارير 
غرفرنه إلى حكرمته . وتدل هذه التقارير على أنه كان من الصعب التفام 
بين اطانین : فقد آرادت اکرمة الايطالية أن تمعد بروسیا جر ب 
مباشرة » أو على الأقل » جرب في تاريخ ثابت . وقدرت بانها إذا 
أبرمت اطلف مع بروسيا دون ید بد تاريخ اطرب 4 فان اطکرمة 
البرو سبة ٤‏ ف هده الفكرة ¢ تبادر إلى اعلام النمسا بهذأ اطلف و تسدذر 
الحكرمة النمساوية 5 بالضیاع 4 ولکنا لا تستطسع أن تقوم باطرب 
إذا تنازلت النمسا لها عن الدوقيات . وقد أحرت الحكومة البروسة 
بالضط هذه الحاكمة نفسپا في موضوع الايطاليين . نقد قدرت أن 
آرایم » اننا حلفاء بروسيا »> ولکن تنازلوا عن البندقية » تخل عن 


مس ۱۷۹ سب 


کات سوء الطن متبادلاً . واخروج من الورطة قررت 
اطکرمة الابطالة أن تتحه نحو اپولیون الثالث : آرسلت الى بارس » 
ف آخر آذار 55م( » الكونت آریسمه . وجرت في ۲۹ و ۳۰ آذار 
دد۱۸ بنه وبين ابرلو ن الثالت عادثات » ولا تعرف قصة هذه احادثات 
الا من الوثائق الابطالبة » لأن ابرلون الثالث لم بترك كامة في هذا 
الموضوع ؛ ومن الحتمل أنه لم يشا أن ببقى مها أثر في احفوظات 
الديلوماسة الفر نسبة . واطرهری في هذه الحادثات هو : أن تابوليون 
الثااك نصح ايطاليا بابرام اطلف مع بروسيا د لعمل مشترك ومتواجد » 
ووعد ابطالا بانه » في احللة الي تنکث بروسا بتعبداتما » وتقوم 
يصلح منفرد مع النمسا » فانه »> آي نابو شون الثالت » لن ترك النمسا 
تسحق ابطاليا 5 


وهذا هام حداً بالنسة للابطالین » فقد رأينا أنهم شون » قبل کل 
شىء » من‌آن‌تتخلی بروسيا عنهم. وقدكان انطباع الابطالین » أثناء حرب 
۵۸ أن نابو لبون الثلث لا يتمسك بتعبدائه > واه خی عنم د في 
منتصف الطرئق » وتساءلوا ما إذا كان الأمر كذلك مع بروسيا . لقد 
قبل نابوليو ن الثالك أن بعطي إبطاليا ضماناً وطمتها بان بروميا إذا تخلت 
نها » فانه نفسه لن يترك النمسا تسحقها . وفي هذه الشروط تستطيسع 
ايطاليا أن تبرم اتفاقاً مع بروسيا . وهکذا وقعت بین بروسيا وايطاليا 

تنص هذه المعاهدة « على أن پروسیا » إذا اضطرت أن تشکو 
السلاح ضد النمسا » فان الحكومة الابطالة تعلن هي أنضا المرب على 


- مات 


ولا برجد تقابل في هذه العاهدة : لأن پروسیا هي التي تقرر 
وحدها وقت ارب . ومن البديي » أن الابطالین لم بتمکنرا 
من قبول هذا البند الا لأنهم حصلوا على الذمان من نابوليون الثالث . 

ومن جهة أخرى » ۸ تقبل المعاهدة إلا لثلاثة أسْهر بعد الترقيع . 
وإذا ل تعلن پروسیا اطرب على النمسا في هذه الهلة » بتحل اطلف . 
وهذا القسم الثاني من العاهدة » كان بالاحمال » تنازلاً لوحبة النظر 
الايطالية : فقد کان‌الابطالبون برغبون جرب مباشرة» أو » على کل حال» 
سر بعة » لأن بروسا وعدتهم بان اطرب ستقع في الثلاثة اسر القادمة . 

وأخيراً » وعد اطلفان بعدم احراء هدنة منفردة » على الأقل » 
وهذا هام جداً ء حتى تحصل ايطاليا على البندقية وتحصل بروسيا على 
آراضي معادلة . 

والجدير باللاحظة أن العاهدة الابطالبة - البروسية في م نسان ۱۸۱۲ 
لا تعد ايطاايا منطقة الترانتان » وف كل مكان » طالب الايطاليورت 
سمارك پصراحة» أثناء الفاوضات » بان‌العاهدة يحب ألا تعطهم البندقة 
فقط » بل الترانتان أيضاً . فرفض سمارك » وأجاب بأن الترانتان 
تابعة إلى الكونفدراسيون اطرمایي » وان البندقة لست حزءا منه ؛ 
وانه » بالتدلي » إذا قبل الزاعم الابطالة على الترانتان » قد مخاطر 
بالاساءة إلى الدول الألمانية الأخرى » وقال بأنه نحاحة إلى هذه الدول 
الألانية؛وعلىالأقل » بأمل ساعدتها» طرب مع النمسا. ولكن سارك اضاف 
ین من المکن جبداً أن تثار قضية الترانتان عند بتدء اطرب . 
وترك للايطالين أملا لاستقبل » ولکنه لم يأخذ على نفسه. عبد إلا فيا 
يتعاق بالندقية . 


مت ات 


الصعو بات من حانب بروسا . - لقد لاقت ابطالا باطال صعوبات 
من حانب بروسیا : ففي الاول من سر آبار » أي بعد ثلائة اسایسع 
على توقسع العاهدة » كانت الحكومة الابطالية قلقةء لانها رأت ح رکات 
المدوش النمساوية في الندقة . فقد عامت الحكومة اللمساونة باطلف 
الايطالي - البروسي . ولذا رأت أن تتقدم وتهاجم الهم الاضعف أي 
أبطاليا . 


حاء الترال غوفونه إلى سمارك وكلمه بذلك » وطاب منه ماذا 
يحدث إذا قام النمساویون هبادهة الحرب وهاحوا ايطاليا . فأجاب 
سمار كك بأن معاهدة اطلف في م نیسان ۱۸۱۰ ١‏ تنص على هذه اطالة » 
لا نصت فقط على حالة حرب بين بروسا والنمسا : وتعبدت ايطاليا 
أن تسم بهذه المرب » وم تقل العاهدة أبداً أن بروسا تتعبد بأن 
تشارك في حرب بين ايطاليا والنمسا . اعترض الطنرال غوفونه بوجود 
معاهدة حلف » وبالتالى » يحب أن يكون الالتزام متبادلاً : فأجاب 
سمارك بانه يأسف » وان الاص لايقول بذلك » عدا عن أث الملك 
غليوم الأول ۸ يقبل أبداً بتوقيع معاهدة حلف تعطي لابطالیا هذا 
الوعد » لأنه مخشى من أن تحر ابطالا بروسیا الى المرب » في تاريخ 
لايحسن اختباره » ومع ذلك » وبعد أن افزع شارك محدثه » هدأه 
1 ر الحادثة » وقال له : لقد تم التفام» ليس بيننا أي تعبد » ولکن 
بالرغم من ذلك > لذا هاج النمسا » آمل أن بكرن بامكاني دفسع 
اللك غليوم الأول إلى التقرير بات غنعک بروسيا مساندما : وقال : 
وسأحمل مها قضة حكومة » أي سأقدم استقالي والملك لايتنازل . 
وأخيراً وق الغد» وبعد أن شاور سمارك الملك » صرح إلى غوفو ه: 


- AY سب‎ 


لقد اتفقت على أن السا إذا ماقت ايطاليا » فان برو سا ر حف مع 
ايطاليا 

وبالرغم من كل شيء » لم يكن لامارمورا راضاً : فقد طلب أخذ 
نو كيد مکتوب ؛ ولکن بمارك رفض وصرح بأن بروسيا لبست مازمة 
إلا بنص المعاهدة الموقعة » وأما في الباقي » فتستطیع أن تقوم بتعهد 
معنوي » دون أن تأخذ على نفسها تعدا کتادا . ولذا ظل الايطاليون 
شکرن بأقوال سمارك . 

وضاف إلى ذلك وحود خلاف آخر » لي آخر آبار ۹ > بين 
الحكرمة الايطالية واطکومة البروسية : فقد كان بسمارك بری » في حال 
انفجار اطرب » بأنه بنيغي محاولة إثارة الجر في هونغاريا ضد النمسا : 
فاذا وحدت « في ظبر » اليش النمساوي ثورة محرية لضایقته للغاية 
ولكن الحكرءة الابطالية لم تش ذلك لأنها ترى أن هذا المشروع لایکن 
تحقيقه. ولاحظ لامارمورا أنه اذا أراد الجر أنيثر روا » فباستطاءتهم أن 
يفعلوا ذلك » ولا أحد ينعهم » لأنه في اليوم الذي ستنفر فيه الش 
النمساوي في بوهيميا وفي البندقة » لاتكون جيوش في هونفاربا . وهذه 
ایض نقطة عدم اتفاق بين ايطاليا وبروسيا . 

الصعویات من جانب فرنسا  .‏ ومن جبة اخرى » وجسدت 
صعوبات من حانب فرنسا . لقد أدى نابوليرن خدمة کبری لايطاليا » 
في.” آذار دوم » بأعطائا ضاناً » في الشروط التي آتینا على ذكرها. 
ولکن الحكومة النمساوية حاولت » في أول أبار وحزيران 55م١‏ » أن 
تفصل فرنسا عن ايطاليا : فقد عرضت على الحكومة الفرنسية أن تتنازل 
ها عنالبندقية » ومن ثم يتنازل نابوليون الثالث عنها إلى ايطاليا » شربطة أن 
تتخلى ایطالیا عن اطلف الروسي . واعتلم ابوأمون الثالث المكومة 


سس - 


الايطالية بهذا العرض في 4 آبار : وفي أثناء ذلك حدث اضطراب فى 
فلورنسا » وتساءل بعص السیاسین في الأوساط الرسمية ماإذا كان 5 
قرول هذا العرض لار فيه أقل عاطرة مکنة . ولکن آخرين 
أبدوا بأن اللف ابرم حديثاً مع بروسيا ولایکن العودة على الكلام 
العطی . وأخيراً أحايت الحكومة الايطالية نابوليون الثالث بأنا تستطیع 
أن تتغلی عن الف البرومي . 

عندثذ اقترح نابوليون الثالث على الايطاليين اسلوياً للعمل : قال اهم 
ان معاهد تسم مع بروسيا غير مقبولة إلا ثلاثة أسْبر » تدبووا الأمر بشکل 
تطول فيه الأمور . وفي ختام الأشبر الثلائة تستعيدوك حريتك . 
ولکن الکرمة الابطالة لم تكن مستعدة لاكثر من ذلك . ومسع 
ذلك صرحت بأن تبقى عحايدة إذا اخذت البندقة مباشرة من آبدي 
النمسا » لا من آيدي ناوليون الثالث . هل كانت القضية قضية أنانية 
وحب ذات ؟ لا . لأن الايطالبين کنوا مخشون من أن يضع نابوليون 
الثالث » في آخر لظة » شروطاً » ويطلب هذا التعبد أو ذاك في 
د القضية الرومانية » . ول يعمل شيء بين فرنسا وايطاليا في هذا 
ال موضوع : 

والنتبحة » هي أن حكومة نابوليون الثالث قبلت أن تعقد » 
فى ۱۲ حزبران ١855‏ ۰ أي قبل بداية اطرب سضعة أيام اتفاقاً سرياً 
9 النمسا : وعوحب هذا الاتفاق » تعد فرتسا اللمسا يحيادها أثنساء 
المرب اانمساوية - البروسية . واذا انتصرت النمسا فيهب على أي حال 
التخلى عن البندقية إلى فرنسا لتعيدها إلى ايطاليا » والمقابل 5-6 
لنمسا أن تتوسع في ألانياء بعد التفاهم مع الحكومة الفرنسية . وأغيراً 
تقول هذه المعاهدة نفدها يحب على النمسا » حتى في حالة الاصر » الا تغير 


- ۱۸ سس 


« الوضع الراهن » في ايطاليا » إلا بالاتفاق مع فرنساء أي الا تقوض 
علكعة ابطالا » إلا إذا قيلت فرنسا 

المعنى الصحيم لمعاهدة  .‏ إذا أخذنا ببعض الوثائق النمساوية » 
تنجد أن نابوليون الثالث » في ذلك الين » كان شديداً على الابطالمین : 
ان سفير النمسا في بارس » رشارد مار نيم » بن مترسخ الکسبر » 
وقد نشرت له ذ کربات هامة للغاية » يقص » في تقرير ٩‏ حزيران 
55م e‏ حدياً جری له مع نابوليون الثالك : قال له الامبراطور : 
« نعم > لقد أخطأنا وتر كنا الثورة تنتصر فيايطاليا » آي‌تر کناالابطالین 
یصنعون الوحدة » وأضاف ابولیون الثالث : « إذا هاجت ايطاليا الما 
لا أطلب أفضل من أن تضرب النمسا ابطاليا وعقب هذه الهزية لاأعارض 
التغييرات التي يمكن أن تقرض الوحدة الايطالية » على شرط واحد » وهو 
أن تبقى اللومبارديا والبندقية ايطاليتين » . وه ذا يعني أن ابولون 
الثالث يقبل » في ذلك اطن » نحل من أنه أن يضع " بساط البعث 
من جديد الوحدة الابطالية المتحققة في آخر ٠۸٠١‏ » ويمكن أن بعد 
ایطالا إلى شكل اناد دول . ۱ 

ومن الواضح » أن الايطاليين لم يعاموا العاهدة السرية المؤرخة في 
۲ حزيران ۱۸۰۰ » ولکن كانت لديهم بعض قرا : فقد لفت اتتباهيم 
حديث سفير النمسا في برلين » في اليرم الذي قطعت فه العلاقات 
الدباوماسية ؛ فقد قال هذا السفير النمساوي إلى زمیله الايطالي فيبرلين : 
و لن نکرن اعداءء دوماً » وإذا ضربنا بروسا »م م تأمل » کج 
آن تثقوا بأننا سنتفق معک على التنازل عن البندقة » . وهکذانری » 
في البوم الذي بدأت فيه المرب » أن الدپاومامي النمساوي يقول إلى 
الدباومامي الايطالي : إذا غلبنا بروسيا » وبالتالي غلبنا ع » باعتبارم 


- وس 

حلفاء بروسيا > فستترك لک بالرغم من ذلك البندقة . لقد حذرت 
الحكومة الايطالية » وفکرت بأن شْيئاً بوحد تحت هذا التصریح . ومن 
البديي أن تعطي الكومة النمساوية هذا الوعد لفرنسا »> ولکن ماذا 
وعدتما فرنسا بالمقابل ؟ وظلت ابطاليا قلقة . 

ومنذ ذلك الين وضعت القضة التالية : لاذا فضلت اللحكومة 
الا بطالة أن تحارب وكان بامكانها » فى ؛ أبار م١‏ »2 اطصول على 
البندقة دون حوب بعد ان وعدت النمسا بالتخلى ءا إذا بقت 
ابطالا محايدة ؟ ۱ ۱ 

لدینا ثلاثة آسیاب : 

ن الرأي الايطالي كان مندفعاً لحرب » وان فسکتور 
امانويل بری في المرب عولاً لاصعوبات الداخلية . 

۲ - إن المكومة الابطالة تخشی من آنا إذا قبلت البندقية من 
بدي نابوليون الثاك » أن بطالب بتعويض » وبتعبدات بالنسبة إلى 
« القضة الرومانة » . 

۳ ان ايطاليا كانت تأمل » إذا حاريت » ألا حل قضمةالبندقية 
فحس» ولفا قضية الترائتان ايضاً. ولاننسی أن بسمارگ جعلها تأمل بذلك. 

3 الفرق الأسامى بين اللين : الل الودي واطرب هو أن ابطاليا : 
فى حالة حرب يكن أن تحصل على الترانتان » بنا دوت حرب > 
لا تحصل إلا على البندقية . 


۳ ار اي از في لیر ابر بال 


أعلنت فه بعض الدول الألمانية أنها مجانب النمسا » والاخری مانب 


~۸٩ س‎ 


برو سا » وبالتالي » قت القطعة بين النمسا وروسا . وفي ليل ۱۵ - 
+ حزيران » بدأت اوش البروسية اطرب : وبوجب معاهدة 
م نسان ٠۸٩٦‏ يحب على ابطالبا أن تدخل الرب مباشرة . وقد 
فعلت ذلك . 


العملمات العسكر بة . ل لقد حندت ايطاليا عدداً من الاحتياطيين 
وتوصلت إلى تحند ۰ رجل لضاف فم ما بقارب ٠٠٠۰۰‏ متطوع 
غاريبالدي . وكانت اطكومة الابطالة تريد نصراً مبريعاً . وبالرغم من 
نصائم نابوليون الثالث الذي مافتىء يقول : د حاريوا ببطء ! دعو بروسيا 
تقوم بالجبد العسكري ! » كانت الحكومة الايطالية تقول » إذا أردنا 
أن ا على ما نأمل أي على البندقية والترانتان فرحب عليئا أن نفتحها . 
ولذا كانت هقررة على تسير العمليات تکل نشاط كن › ووضعت 
خطة حربية تقسم وشا إلى جيشين : اش الاول ویب أن یتجمم 
في جنرب مبرة غارد » أمام اطصون النمساوية في منطقة الشکل الرباعي 
أي في : فبونه » بشييرا » مانتو » لانناغر ؛ واطش الثاني » يحب 
أن حتشد في شعال بولونيو ويحتاز البو فيمنطقةفراره . ومكذا ستطیع 
اشان أن ينذما إلى بعضها بعد فتح منطقة الشکل الرباعي . 


بوافق البروسون على هده أخطة 3 وقد نصح بسمار ك اکومة 
الابطالية أن تقوم بافحوم الأساسي في اتجاه الترانتان » لأنه » ڳاصرح » 
ادا وصات اوش الا بطالة حى سوب بر دار 4 فسکرن ذلك خط را 
على اش النمساوي . ولکن لامارمورا» الذي كانرئسا ملس الوزراء» 
والذي أصبسح قائداً أعلى لاحش » بعد أن قدم استقالته کرئس جاس 
الوزراء » قال لا ملك الرء إلا ما يقيض عليه . إذن ماهو الأم ؟ 


- ۸۷[ بت 


الندقية أولاً » فهو (ذت بريد فتح البندقية » ولا يبالي #خطط 


وانقسم الیش الايطالي إلى قسمن منفصلن عن بعضها ككثيراً » 
وتخرك في ۲۳ دزيران . و دكن لدى القبادة التمساوية الا ۸۰۰۰۰ 
رجل في الندقفة » بن کات الايطاليين ۰ ع لذا آرادت 
أن تشد من انقسام اليش الايطالي إلى قسمين : وقررت أرك تاجم 
اليش الأم » وهو اليش الذي كان بقوده لامارمورا » قبل آن‌یکون 
للحاش الثاني » اش الذي كان حنوب هر البو » متسع من‌الوقت عکنه 
من‌عبورالنهر . ولقد نححت هذه اطة النمساوية بتامها . وبحب آن‌نذ کر 
أن مرت بعض آمور فائقة للعادة : فمن ذلك أن القيادة الابطالية جلت 
ام ح رة الموش النمساوية » بالرغم من وجود موظفها القائين على 
مام » وبالرغم من وحود سعب ابطای» في الندقة » مكن آن بعطما 
معلومات . فقد وحد ان موظفاً مدنا كبيراً علم من ابطالي البندقة 
هر الجش النمساوي » فاكتفى أن مخبر القيادة العليا بذلك في 
رسالة . وبالطیع استغرقت الرسالة يومين للوصول . وفي أثناء ذلك توصل 
اليش النمساوي إلى الدخول في العمليات . 


ون الواقع » في ۽ حزيران » أن اليش الايطالي » الذي كان 
بح حو منطقة الشکل الرباعي » هوحم فحأة على حاسه لا نش ¢ 
من شل اش النمساري وکان ذلك مفاحأة تامة : القی الاك فشسکئور 
ایانویل في المعركة کل ما كان عنده من احتباطبین , ولکن حوسه 
كانت منبكة و حاحة إلى دات . ووعدت فرقان ¢ في فلافر نکا 6 


فاستتحد بها اطنرال غوفونه قائد اشوش التي كانت تعافيصعربة . ولکن 


- AA — 


المثرالين اللذين بقودان هاتين الفرقتین لم بأخذا الأوامر من الفائد الاعلى » 
فلم بتح ركا . فضرب غوفونه واضطر إلى القتال متراحعاً . وهذه هي 
مع رک کوستو زا ۰ 

وهذه افزية الابطالة ترجع اساساً إلى أنه لم يكن يوجد خطة عمل : 
لم يكن عند قادة الفرق أوامر واضحة دقيقة . وكانت الود غير 
متلاحمة » ول يكن عند اطبوش المتحركة أمر بالتحرك في ساعة عددة . 
بل كان الأمر «بالزحف قبل الساعة الرابعة صباعاً » . ول يكن للار كان 
العامة الايطالية » حيث وجد الملك » مقر ابت . وعندما حتاج اليه 
وترسل اليه الرسل > لايعلم أن هو . وضاف إلى ذلك ان الملك » وكان 
سخصاً سیحاعاً » ولا مارمورا » الذي ۸ يكن أقل منه » عوضاً عن 
أن ببقيا في الأركان العامة » كنا پذهبان إلى مدان القتال » وهنا > 
عوضاً عن أن یعطا آوامر عامة » کنا يعطيان أوامر تفصلة متناقضة 
غالباً. وباختصار كسر الايطاليون بالرغم من تفوقیم العددي غير النازع. 
وكان لدى القائد الايطالي انطباع بزية تامة » على حين أن هذه افزعة 
لم تكن غير قابة للشفاء . وف الواقع » خسر النمساويون من القتلی 
واطرحی ١‏ كثر من الابطاليين » وفي خلال خسة عشر يومأ » ظل اليش 
الايطالي مدا تامأ » بعد أن اسحب حتى نهر الاولمو . 


وفي أثناء ذلك » باغتت معركة سادوفا : فقد سدق اش البرومي 
اليش النمساوي بكامله في بوهيميا » وانبزم اليش النمساوي 00 
نحو فنا » واضطرت القيادة النمساوية أن تسحب جبوشا من الندقية » 
على عجل لتنقلهم إلى فينا وحاو ل الدفاع عن العاصة ضد اخيش 
البرومي . وبقبت بعض احامیات » مع قطعة جيش شاوي في الترانتان 


- ۱۸۹ - 


وتم اطلاء عن البندقة دون قتال تامأ . وعندئذ امتطاع الابطالیون أن 
يعاودوا العملیات بشاط : ودخل اش الايطالي البندقة » حتى انه 
آرسل » هذه المرة » حبوساً لتدخل استريا والترانتان » ولکن اوش 
النمساوية في الترانتان دافعت عن نفسها . 

العم لمات البحرية  .‏ وفي اوقت نفسه » في ١١‏ قوز » تلقى 
الاسطول الايطالي أمراً بباحمة الاسطول النمساوي . وكات في ذلك 
لكمة له : فقد هزم الايطاليون شر هزعة » في ۲۰منه فيلسا سيب سوء 
حالة رجال الاسطول » فقد كان ثلثاهم دون تدریب ؛ وبسبب سوء تسام 
السفن ؛ ويخاصة » ببب سوء التفاهم بين الزشاء » على حين اب 
الاسطول النم‌ساوي الذي كان بقود الامبرال تيغيتوف » كان موحماً 
بصرامة . وخسر الاسطول الايطاليى بعض وحدات وانسحب بالرغم من 
آنه ظل » حتى بعد السائر التى نکدها » أكثر عدداً من اسطول 
ال ۱ 

اة الدبلوماسية  .‏ وبالرغم من هزية لسا البحرية » كان 
بامكان الايطاليين أن يأملوا بظفر سبل على الابسة » لعدم وجود شيء 
أمامهم . ولکن الات الدباوماسة أضيفت إلى اللات العسكرية 
والبحرلة التي أصيبوا بها . 

في 4 قرز » غداة سادوفا » قدم نابو لبون الثالث للمتحاريين وساطته » 
فاجایت الحكومة الايطالية نابوليون الثالكث يوضع شرطین على عرض 
الوساطة 

۱ - أن #صل ایطالا على البندقية والترانتان . 

. + - الا يطالب نابوليون الثالث ابطالا بأي تعبد في موضوع 


« القضبة الرومانية » . 


مها 


نراد ذلك ققشل تبولون الشال 2 س انه هدد لاخر 

الا بطالبة جلف فرنسي - هساوي إذا لم نتنازل ۰ ولکن الكومة 
الا بطالة قاومت جردا ۰ 

وبالاجال »لم تشا ابطالیا أن تتنازل لأا كانت تأمل بفائدة أكبر : 
فقد كانت تفکر » من يوم لا خر » بفتم البرانتان » لاسما وان جو سا 
قد دخلتها من قبل . 

وفعاة » سعرت الحكومة الابطالة بقلق من حبة بسمارك : فقد 
عدت » في حوالي ۲۰ موز » ان بسمارك كان یتفاوض مع نابو ليون 
الثالك ٠‏ وقلقت كثيراً » حتى انها أرسلت على عحل اطنرال غوفونه 
لحاول استیضاح نايا بسمارك ٠‏ وفي ۲۱ موز » علر غوفونه ان بسپارگ» 
دون مشاورة ايطاليا » قبل بابرام هدنة خمسة آیام . وفي ۲۰ وز وقع 
بسمارك ‏ دون أن باغذ بعين الاعتيار المطاليب الايطالية »> هدن 
يكو لسبودغ » وتخلى عن حلفته ٠.‏ وکانت ا الايطالة » في 
ذلك الین » في الترانتان» وقتل قا ما ٠‏ ثما العمل ؟ رأى لامارمورا 
وحوب توقیسع اد نة » ادا وقعتها پروسا » وبحب التخبي عن الترانتارن» 
لأن اش الايطالى كان في حالة حول دون متابعة اطرب وحده . 
ولکن الملك آر اد الاستفتاءفيالقسم الذي كانت تحتله اطوش الايطالة . 

وبا كان الملك ولامارمورا بتناقشان » آر سات القبادة النمساوية إلى 
الابطالين نوعاً من « انذار » . وبادر النمساويرن » على عحل بعد أن 
وقعت اهدنة مع بروسيا » إلى ارسال 00 الى اة الابطالة . 
وصرحوا بآنه يتوجب على ابلیش الايطالي أن بجاو عن الترائتان . کانت 
الخالة محزنة : وبعد حلاف عنيف بين الرجال السیاسین 6 اضطرت 
اطکومة الابطالة أن تذعن » بعد أن امات واب ملام من فرنسا 


دلول 


فرفضت » ومن بروسيا التي صرحت بأن هذا لامها . وفي ۱۲ اب 
5 »> وقع الابطالبون هدنة کورمونز التي تمت بعاهدة السلام في 
۳ شرن الأول ۲ . وقد تنازات هذه المعاهدة لفرسا عن اللندقية 
على أن تسلپا فرنسا إلى انطالبا » ولكعنيما نصت عق أرك. تفن 
لترانتان اقليماً غساوياً ٠‏ 

وهکذا ظلت النمسا ملك » على السفح النوبي بال الألب » حصنا 
عظماً تستطيسع مئه أن تقوم بافجوم على ايطاليا ٠‏ وكان هذا الوضع 
خطراً » وارتاب به الايطاليون على الدوام » ولكنهم فېموه في عام ۱۹۱۷ 
أكثر من أي وقت مفی » أثناء هزيمم في كابوديتو » لأن النمساوبين 
إذا استطاعرا أن يفرضوا هذه الهزية على الابطالین في ۱۹۱۷ فذلك 
بالضیط 5 علکون حصن التراشان حيث ستطيعر ن أن يقهوا فيه 


حشوداً من اطوش ۰ 


ومکذا نری أن الكومة الا بطالسة حصل على کل ما آرادت . 
ولا شك في أنها حصلت على الكثير » لأن الابطالین لم ستطيعوا أن 
برسموا على « لوحتم » الا انهزاماً في البر والبحر : في كوستوزا 
ولسا » وبالرغم من ذلك » کسوا البندقة ٠‏ ولكن يحب أن نفكر 
في حالة الرأي الايطالي : فبالرغم من الرضی » الذي يحب أن يشعر به 
بشکل مشروع » يسبب 55 اليندقية » كان خاش يسبب الانکسارات 
العسكرية والبحرية » وخائا لأنه لم ستطع اصول على القرانتان . 

لقد أرادت الححكرمة الايطالة اطرب » وكات مكانها 
أن تحصل على البندقة دون حرب » وما ذلك الا لأا كانت تأمل أن 
تحصل باطرب على البندقبة وعلى الترانتان » وكان هذا الأمل عابثاً . 


ال رکه القومية الا بطالة 
7 


كانت قضة روما عقبة کاداء في سبيل الوحدة الابطالسة وکانت 
فضة أساسية : ففي آخر ۱۸۰۰ فقد البابا تقرياً جميسع آراي دولثه » 
ولکنه احتفظ عديئة روما وبرقعة صغيرة حرفا ۰ وکا من الصعب 
تصور وحود اطالا التعدة دون أن تکون روما عاصة ها . وقالت 
الحكومة الابطالة منذ ١م(‏ : « أن روما أعظم وأعد عنصر في تأر ها 
وفى حماتها الساسة والعنوية » . 

ولا سك في أن الرأي العام الايطالي بحموعه كان برغب في أن 
تکون روما عاصة الملکة الابطالة : و تكن الاوساط الكاثوليكية 
کثر تشدداً من غيرها في هذه الرغبة ۰ وکان بتوسل إلى الحكومة الابطالة 
أن تعمل » لاسما وان أحزاب السار » ويخاصة الماتزيئين » کانوا بقومون 
بحمة سُديدة في هذا الانجاه ٠‏ وإذا 0 توض اطمكومة الرأي العام فقد 
استطاعت أن تشجع دعاية الماتزينيين » رغم آنها كانت تخشاهم ٠‏ 

ومن حبة أخرى » ان وحود الدولة البرية » وان كانت صغيرة 
جداً » كان يضايق سياسة اللكرمة الايطالية » لأن البابإ » وان ظل 
سيدا زمناً » كان .باستطاعنه » في هذا الظرف أو ذاك » أن يحد 
نقاط استناد لدى دولة أخنبة . 


۳ س 


هذه فى الأساب الي من أحلبا منطقياً كانت الدو له الا بطالبة وجو 
زوال سلطة البابا الزمنة . ولکن القضية كانت صعبة ال » لا 
الما ظل ا 4 و به أن بقل حل توفرقاً لے )اة 5 وكان للقضة 
ایض مظبر ساسة خارحية » ول تكن قضبة تحتاج إلى تسوبة بين 
الابطالین » لأنه يوجد في روما حامية فرنسية منك ۱۸۸۵ . ول نجرا 
اطكرمة الايطالية على استعیال القرة ضد الدولة اطيرية 3 و کات رن 
أن تخاطر فتصطدم باطامية الفرنسية » وبالتالي » تتابوايون الثالث . 
واطكومة الفر نسبة » من حانها 3 وان كانت تناصر حل ااصاطة ¢ 
لأن القضية الروماننة أوقعتها في ورطة ء لم تحرأ أن تفرض على البابا 
الثااك كان يحاحة لأصوات الكاثوليك في الانتخابات . 

وفي حل القضية الرومانبة يحب قميز مرحلتين : 

دامت ابر حلة ول من ۱۸۵١‏ الى ۱۸۷۱ »© و تأ الكومة 
الابطالة فيا استعمال الفوة . 

وقد حاول هذا الل غاربالدي مرتین خارجاً عنها » واخفق في کل منیا : 

وفى المرحلة الدّانة » فى ۱۸۷۰ » استطاعت اطکرمة الا بط لة » دفضل 


اهرب الفرنسة - الألانة » أن نحل بنفسها القضية الرومانية . 


١‏ ل ارم ابرولى : مل غار پبالري 


حاول غاريالدي » فى هذه اارحلة » أن عل د القضية الرومائية » 


ال رکات القومية ۳ - (۱۳) 


- ۱۹ - 


دوافع غاد با لدي - . إذا تصفحنا مراسلات غاريبالدي ویباناته 
ند أفكارها و بدالية ٠‏ جداً 4 AY‏ کت » على الصعيد الفكري » 
رجلا بسيطا . فهر بری أت تمي إيطاليا وحدتها » والا تترقف 
لاعتبارات دباوماسية أو انتهازية » وأن « تأخذ روما » . وعدا ذلك » 
كان معادياً لنابوليون الشاث لأسباب كثيرة : أولاً » لانه محفظ ذ كرى 
جح روما عام ۱۸1٩‏ » وکات في تلك الفثرة ماتز نا » وبااتالی 6 
متحزباً للحمپورية الرومانية التي فوضها التدخل الفرنسي » وكان في الأصل 
حورا وشحب انقلات ناروليون الثالث في فرنسا » انقلاب ۲ كانور 
الأول ١6م‏ . وأخيراً » كان غار بالدي تست ¢ أي من مدینة نس » ولا 
بغفر لتابوليون الثالث مله في فم هذه المدينة إلى فرنسا . 

ولکن كان هنالك دافع آخر اعمل غارپالدي : وهو أن غاريالدي 
۳ فيء » في مراسلاته » وفي ساناته » ونخاصة انتداء من ۰۱۸٩۰‏ بکشف 
عن ها شمه و طلم الكہان » ولذا يحب القیام على هذا 
الظلم »> والکشف عن د تأثير الا كابروس السی» » العادي » کا بقول» 
للوحدة المعنوبة الآمة الايطالية . ولم يككن خصماً السلطة الزمنسة » أو مناوثاً 
للكاثويكية فحسب »بل توصل إلى التبشير بنفسه والتبشير یأسلوب غامض 
ورمزي: فقد بشر باتحيل جدبد سخه تقر یا عن جان - جاكروسوعفي التیشیر 
على مذهب إيان النائب الرسولى السافوي وكان العحیون يقولون عنه : «انه يتكلم 
کات واخترع « تعمیداً » علمانيا للأطفال » وانشأ عرضاً عن « صدفة القديس 
بطرس » » « صدقة اطرية » . وكان يجمع الصدقات ليشتري بها أسلحة 
تساعده فیا بعد على القيام حملة عسکر يه على روما . 


ولكن يحب الا يذهب عن البال أنه كارك لغاريبالدى رة شخصة 


س ۱88۵ س 


واسعة » ومذه الشعبية لا ترجع إلى آدکاره بل إلى ساو که وآسلوبه » 
والى ندائه المباشر الذي يوجبه الشعب » وایضاً إلى شجاعته البعيدة عن المنفعة . 
ولذا عکن أن نتساءل » حتی ان ابوليون الثالك نتفه مأل نفسه هذا 
المؤال عام ٠۸١١‏ » ما إذا كان غاريبالدي أقرى من الحكومة الابطالة» 
وما إذا كان بامکاه أن بترصل إلى أخذ روما بالرغم من الحكوءة الايطالية . 


لقد قام غار الدي حاو لین + احداها 5 ۲ وااعت باخفای 
اسر و مو لته 3 ؛ والأخری ف AY‏ وانهتث ن بکفاح مانا 5 ودعد 575 


هدر بنا أن نری الظروف التي قام فما بمحاولتيه والنتائج التي حصل علها. 


عاولة غاريبالدي الاولى (50م1) . - في آخر ١+.‏ حاول کافود 
أن يتفاوض مع البابا : فقد أرسل إلى روما عامله بانتالیون . واقترح 
کافور مدأ وهو : أن بتخلى البابا عن كل الأراضي التي ما زال يتلكما 
على أن حتفظ قوق السادة فى مارسة سلطته الروحية . واع‌ترف 
کافور لابا حق ارسال السقراء واستقبالم » واقترح ارام کونکوردات » 
رين الحكومة الاطالة واطبر الأعظم » يكن أن تؤمن للکنسة 
حربات واسعة من وجبة نظر التعلم والنكين وقسماء الأسافقة + 

قدم هذا الشروع ماب » ودرس ©» وحرت مفاوضات سرية > في 
کانون الثاني ٠۸٠٠‏ . ولكن في 4ب شاط » صرح أمين سر الکر سي 
الأقدس الکاردینال التونيللى بانه برفض التسوية » وفي ۱۷ شاط > 
صدرت مذ كرة رممية في ۲ حريدة روما » تصرح بانه لا يوحد ول 
بوجد مطلقاً مفاوضة بين الكرسي الأقدس والحكومة الابطالية . 

0 أمام رفض الراب » انیت أطكومة الايطالية باطال نحو اطکومةه 


الفرنسة . وكان نابولون الثالث » في القيقة » برغب سحب احامية 


- ۱1۹5 - 


الفرنسية من روما » ولکنه » من جبة آخری » ۸ يرأ على أن بتولد 
سلطة البابا الزمنية في دمار » لانه كان حاجة إلى أصوات الكاثوليك » 
في الانتخابات » في فرنسا . وفي هذا ما يرضح لنا الأجوبة التي أعطتها 
اطکومة الفرنسة : فعن السؤال الأول »الذي سأله كافور » في ۲4 
کانون الأول ۰ > أجاب نبوليرن الثالث بان مشروع المصكومة 
الابطالية لا يأخذ » بعين الاعتبار » حقوق الكرسي الأقدس » ولذا 
شغي أن حتفظ البابا بدولته م مها كانت صغيرة » . وق الققة » ان 
ابوليون الثالث ریا كان بری طوعاً أن حتفظ البابا بارض ضيقة في 
الفاتیکان شريطة الابقاء على مبدأ السيادة الزمنية » ثم تغيرت وجبة نظر 
نابوليون الثالث » ورغب بأن يسحب الطامية الفرنسة من روما »ولكنه 
بستطیع أن شائل متراحعاً آمام الایطالین . ولذا اقترح هذا اطل : 
وهو أن تحاو اطامية الفرنسية شريطة : أن تعد الحكومة الابطالبة بألا 
تهاحم روما والا تترك « الماتطوعين الايطاليين » » مثل غاريبالدي » 
هاحمرن المديئة . 

وربا قبل كافور بهذا ال » لأنه ری أن الأسامي كان في اطلاق 
اطامية الفرنسية من روما: فاذا ما ذهبت أصبحت ا اليرية عاجزة 
عن منم اطوادث » وسرعة فللة أو كثيرة تزول السلطة الزمنية . 
ولکن كافور مات قبل أن ينهي الى شيء في هذه المفارضة . وفي فترة 
الاضطراب التي تلت وفاة رجل الدولة الايطالي » اسقط الامبراط_ور 
المفارضات . ويبدو »في ذلك اين » اله استثمر مرض برس التاسع : 
وكان ابولیرن الثالث يعتمد على وفاة البابا » وفكر بأن البابا القادم سسيتكون 
أقل عنتاً » ورأى من صالطة أن ينتظر » ولکن ببوس التاسع لم يمت . 


ولام لود هده المفاوضة إلى شىء 4 فكر غار ببالدي تاستعال القوة 


- ۹۷ ~ 


غل القضية الرومانة : ففي ربيع ۱۸۱۲ قام محملة خطب في تاف 
أجزاء ایطالیا » ويخاصة في تورینو ومبلائو » ورأى في جولته الماسة في 
كل مکان . فقکر عندئذ أ يعاود » حاجا » مراحل لته 
الشبيرة في ٠۸٠١‏ » «حلة الألرف» . وعندها وصل إلى جنوب تابولي » 
أغلن عن عزمه علی‌دخول الدولة اطترية » والقى. ركلمة الان : « روما 
أ الوت ! » » ومع هذا لم بزحف إلى روما حالاً . عاد إلى صقلية 
حيث نظم حشاً من المتطوعين . ولكن المكومة الايطالة اعلمت بأ 
تعاكس كل هحرم يقوم به الغاربالديون على روما . ومن المکن جداً 
أن غاريبالدي لم يأخذ هذا التهديد مأخذ اد لأنه تذكر مامفی عام 
٠‏ عندما غادر جنوة مع « حم الألوف » » وقالت اطکومة الساردية » 
في حيئه » ان غاريبالدي مخااف القانون وانبا ستحاول ايقاف ال . 
ولکن كافور » في الطقيقة » كم رأينا » ترك سفن غارسالدي تر دون 
أن يعترضما . ولذا كان غاريبالدي أميل ولاشك إلى التفكير بأن نفس 
الأمر سيكون في هذه المرة أيضا . وني ۲4 آب ۱۸۹۲ قال في خطاب 
له في صقلية : « انني انحني أمام الملك » وللكنني عدو وزارة لس فيا 
من الايطالية إلا الاسم » وتبحث يخاصة على تأمين رضى الامبراطور 
تابوليون الثالث . لقد عزمت أما على دخول روما غالبا واما على السقوط 
تحت أسوار روما » . 

وبالرغم من آوامر الحكومة الابطالة » غادر غاريبالدي صقلة » 
وعبر مضق مسا » في آخر آب 58م١‏ . وكان معه ...سم متطوع . 
ودخل كالابر. وهنا توقف بضعة أيام بالقرب من نقطة نزوله في آسپرو مونته. 
وفي ۲۹ آب خرجت جوش المكومة الابطالية فحاة وأحاطت 


باطرقة الغار بالدية . وجرى بين الطرفين اطلاق النار خلال فترة قصيرة. 


= ۱۹۸ ات 


وجرح غاريبالدي في ساقه . واستسامت الوفة حالاً . وأسر غاريالدي 
ثم نقل إلى جنوة عاطأ بالاعتبار » وبعد شهرین عفي عنه وعاد إلى جزيرته 
الصخربة الصغيرة كابريرا بالقرب من ساطیء ساردینا . وبعد ذلك » قام 
بوحلة إلى انكاثرا » وأثارت هذه الرحلة حاساً فائقأ : وبزعم أن ٠٠٠٠٠١‏ 
شخص کانوا لتحيته عند وصوله إلى لندن . ولا شك في أن غاريالدي » 
في ذلك این » كان ىق حامل لواء المطاليب الايطالية . 
وصفرة القرل » لم تؤد هذه الحاولة الاولى إلى شىء . 


محاولة غاريبالدي الثانية ( ١4597‏ ) . ل تغيرت المالة منك 
۳ على اثر المفاوضات الي قت بين اطکومة الفرنسية واطکومة 
الايطالية على أسس افتراحات کافور القدیة . فقد استأنف رس عاس 
الوزراء الايطالي » منختي » في بدابة ۱۸١4‏ » ساسة کافور »> وف 
الفاوضات التي أجراها مع وزير الدولة الفراسي ووهو » استطاع أرب 
يعرف أن تابو لون الثالث برغب درماً يحل تسوية . وقت هذه المفاوضة 
على أساس مشروع کافود ۱۸۱ . ومن غير الد أن ندخل في 
لتفصلات. » لأا لاتهمنا . حسبنا أن نقول ان منغتي » بعد صعوبات 
طويلة » انى مع فرنسا إلى إبرام اتفاق ه١‏ ایلول ٧١‏ الذي سمی 
عادة يكل ساطة ر اتفاق أيلول » . 


اتفاق اياول  .‏ ينص هذا الاتفاق على أن « تعد ايطاليا بألا 
تهاجم أراضي الکر مي الأقدس » وأن قنع كل هجوم آت من اخارج «أي 
آت من نقطة آخری في ابطالا أو من آر ض واقعة خارج ايطاليا . 
ومن حبة آخری » تم التفاهم على أن تسحب فرنسا حيوسها من روما 
بالقدر الذي ينظم فيه البابا حيشه » وفي أبعد حد في ستتين . وهكذا 


١99‏ ب 

ترك ابا مبلة سنتین لتنظیم حش ساعده على الدفاع عن نفسه بنفسه . 

البروتو کول السري ٠‏ - ويفم إلى اتفاق اباول بروتو کول سري: 
فقد اتفق على ألا ينفذ الاتفاق إلا « عندما بقرر صاحب اللالة ملك ايطاليا 
نقل عاصته » التي كانت حتى ذلك التاريخ تورشی » إلى مدينة ايطالية 
أخرى » » ومن المفووم أن هذه المدينة ان تكون غير روما » وأن 3 
نقل العاصة في الستة أسْهر القادمة . وفي الواقع » اختارت الكومة 
الابطالة فلورنسا . ولعلنا ندرك الأهمية العنوية لهذا العمل » فاذا غيرت 
العخصة وتم الاستقرار في غير روما فبذا يعني التخلي عن روما .۰ 

ماهو المعنى الدقق هذا الاتفاق ؟ لقد اختلف التفسير الايطالي عن 
التفسير الفر نسي : إن التقرير » الذي رفعه منخي إلى ملك ايطاليا » 
بعد توقيسع الاتفاق » يقول » بالاحمال » أن ایطالا لا تتخلى عن تطلعاما 
القرمية » وانها وعدت ابوليون الثالت بألا تحةتق هذه التطلعات » فيا 
يتعلق بروما » إلا « بالقرى المعنوية » » وأضاف منغتي ان هذه القرى 
المعنوية يمكن أن تعمل عندما لا يكون البابا ما بیش أجني 4 ومن 
هنا نمم إلى آي فيء بازع تقرير ملعتي . فهو صرح : لنعتمد على 
ثورة في روما » وعندئذ لا بلعب اتفاق اباول دوره » لأن الكومة 
الايطالية تعبدت اة روما فقط ضد « هحرم آت من اخارج ٠6‏ وإذا 
قلت الحكومة اطيرية بثورة » مصدرها في دوة الكرمي الأقدسنفسه » 
فان نابولبون الثالث لا استطیع أن يعمل شيا 1 ۱ 

وللاحظ أن هذا المنظور للثورة في روما لم كن مطلقاً نكرة 
د في افواء » : لأن الابا نفسه كان بتوقع الثورة في الیرم الذي تغادر 
فيه اطبوش الفر نسرة ٠‏ وقد قال ذلك » في ۱ قرز ۱۸۹۵ » إلى العامل 


الدبلوماسي الفرنسي فى روما : « إن الثورة لا تلبت ان تنفجر بعد 


ست + ١‏ س 


36 » ولذا بنيغي أن تعودوا » ۰ واطق يقال » لا شيء » في اتفاق 
اياول » يحبر الجروش الفرنسية على العودة إذا انارت الساطة الزمئية 
اثر ثورة في دولة الكرسي الأقدس ۰ وعلى المتكس ؛ إذا كان القصد 
ھجو ما يك من اخارج » فان اتفاق ابلول نکسر » ويكون تتايوايون 
اثالث كامل الق في أن بقول : « اني آعبد حاميتي إلى روما » ۰ 

ااتفسير افو نسي ٠‏ - بعد توقیع اتفاق ایلول » احتحت المكومة 
الفرنسية على التفسير الابطالي » وصرحت بأن ايطاليا لا تستطيع آب 
تنهك روما اثر ثورة » حتى ولو كانت عفوية ٠.‏ وهکذا كانت الدولتان 
المرقعتان على اتفاق اباول ف خلاف على المعنى الذي يحب اعطاژه 
إلى هذا الاتفاق ٠‏ 

وكان غاريبالدي » دون سك » معارضاً بشدة لاتفاق ابلول . فقد 
صرح منذ توقسع الاتفاق « بأله بسترزیء هاما بالمعاهدات مع بونابرت »۰ 
ون تشرين الثاني ۱۸۹4 » كتب » في رسالة وحبما إلى انكليزي: «اتفاق 
واحد لارام مع بوابرت : ليطبر البلاد من حضوره + لا في سنتن » 
بل في ساعتن » ۰ وفي آب مدمه كتب غاريالدي إلى نائب ايطالي : 
د لا وجود لابطالا مادام البابا في روما : وهل يمكن أن بعش حوان, 
بغير قلب ؟ » وأضاف :ان اتفاق ابلول « فضحة » و« خانة » .۰ 

وباارغم من هذه العبارات الماسية » فقد تريث غاريالدي في العمل» 
لأند وحد» دوم علا آخر لنشاطه . ففي هذه السنة وضعت قضبة 
الندفة » وقد رأينا » خلال حرب ٠۸٠۹‏ > أن غاريبالدي ام في 
العمايات على رأس حوفة من التطرعین ۰ ومن حبة آخری » لا بستطیسم 
بالداهة أن يعمل سا إلا عندما ينفذ اتفاق ابلول:ان هذا الاتفاق الموقع 


ف و ۱ ابلول ۶ بص على ذهاب اوش الفر أسية E‏ ایعد حل ف 
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مبة عامين . وهذا ماحدث : فقد أحلت اليوش الفرنسة عن روما في 
اد الأخير » في ايلرل ٠۸٠١‏ » ففي هذا الين ستطیع غاريالدي 
أن پنکر من جدید بالعمل . 

وإذا حاول غاريبالدي أن بأخذ روما فعلی أي دعم » وماهي العقبات 
التي يحب أن بحسب حسایا؟ . آما الاعم فیسکن أن يحده في قسم من 
الرأي العام : لأن اتفاق ایلول لم يكن شعبا في ايطاليا . فقد احتج 
الماتزشون نخاصة بعنت على هذا الاتفاق . ووحد في السار الاتزيني » 
لا الماتؤيى » حر رأي ترغب بابهاء الوحدة » وبااتالي » تسوية القضية 
الرومانة دون الانتظار أكثر من ذلك . وكانت حرکة الراي هذه 
تضارق الحكومة الايطالية بلا منازع . وف كانون الأول ٠۸٠٦‏ » ألقى 
مائز بني بنداء » إلى سكاف روما » قال فيه : د يحب أن تعملوا ». 
وحاول أن يحرضهم على حركة ثورة ضد البابا . 

لقد كان مع غاريبالدي قسم من الرأي العام . ولکن العنصر غير 
الملاثم كان بالداهة الحكومة الفرنسية : فقد أعلم تلولون الثالث بأنه 
لايقيل التفسير الابطالي » وبالتالي » لن بترك السلطة الزمنية تنهار » حی 
ولو اثر ثورة فى دولة الكرسي الأقدس . وبين دا و 1851 توالت 
التأثيرات على انار رن وأبدته في وحمة الاظر هذه : كان للامبراطورة 
أوجيني دور أهم من السابق . فقد كانت ثل النزعة الكاثوليكية » وكانت 
هذه نزعة وزير الدولة دوهر . واتضذ ابوابون الثالث بالتدریج موقفاً 
متصلماً فى القضة الرومانة : فقد بين بوضرح » وقد قال ذلك إلى ملك 
رطالا 1 تشری الثاني ۱۸ ء أي في الوقت الذي أجلت فيه اليوش 
الفر نسية 5 روما » بأنه لاتردد في أن بقوم « حملة جديدة »على روما 


إذا طرد الاب حرک ثورية » حتى ولو لم يكن المحوم آثناً من اخارج » 
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ويرى بأن « شرفه بازمه » أن پدافع عن السلطة الزمنية » . لاذاشرفه ؟ 
يحب ألا ننسى أن فرنسا » في ذلك الحين » كانت تشعر برارة في 
الکسك » وقد تخل نبوليون الثالث » في هذه القضية المكسيكية عن 
الامبراطور ما كسمليان الذي وضعه نفسه على عرش المكسيك . ولذا 
إذا تخلى في هذه المرة عن البابا » بعد أن تخلى عن ما كسملان » فانه يعطي 
انطباعاً بأنه غير فادر عن الدفاع عن سياسته الخاصة . وكان يحاجة » 
بغية الاتخابات العامة القادمة » إلى أن يجب على لومه بالضعف الذي 
كان بوحه له , وفذا أعد » لكل طارىء » جیش حملة في تولون . 

وحارت اطکومة الابطالة يفظاءة بين الماتزينيين والسار الماتزيني من 
حبة »و ار ادة ابولبون المالث» من حبة آخری . وكان رس عاس الوزراء » منذ 
A‏ ¢ راتازي وكان رحلا سار ا < وبالتالي عل سخصاً إلى الرغية حل 
سر يع للقضية الروماننة وير حوذلكلاسماوان ورة قامت في صقلية »نی آخر ۱۸۱ 6 
باحر نض من‌العناصر الا كلي ركية» خصو مالحكومة الايطالية وكانتهذه العناصر 
الاكلير كبة مدعومة بوجود دولة الكرسي الأقدس . ومن جبة أخرى» 
فكر راتازي بالا بصطدم جباهة بالحكومة الفرنسية . ثم رأى آت 
هدوماً من غاريبالدي على روما یکن أن یبکرن له محذور خطر : فاذا حاول 
غار ببالدي أن بوطد في روما « جبورية رومانية » باتفاق مع الاتزیندن 
مان ال تصبح خطيرة بشکل فرید على سلالة آل سافوا . 

مكذدا کانت ظروف آخر العام A1‏ . ورأى غاربالدي » في بدابة 
۷ .بان الوقت حان لاستئناف العمل الذي خاب فيه لمرة الاولى . 
وهأ خفية حلة ثانية » بالرغم من أن أصدقاءه لم بکونوا متحمسن جد . 


وعامت الحكومة الايطالية بذاك وأوقفت غاربالدى وهو عند اعد 
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اصدقائه ‏ أبحرت به بالقوة إلى حزيرة كبريرا » إلى ملکه الشخمي » 
ووضع تحت المراقية . وفي هذه الرة كانت المراقبة حقيقية : فقد أرسلت 
اطکومة الابطالية تسعة سفن حربية لاتحرك آمام كبريرا . 

ولکن صبر غاريبالدي استطاع أن شتري من لفورنة زورق صيد 
ويقلع للا بغار‌يبالدي ويذهب به الى ساردينيا . واستطاع غاريبالدي من هناك 
أن يذهب إلى فاورنسا . وعندئذ استعمل راتازي الاساوب الذي استعمله 
كافور عام ١٠۸٠ء‏ فقد أعلن عالاً بأنه أعطى الأمر بتوقيف غاريبالدي» 
واوص الشرطة مرا بالا تعمل با . وهكدذا استطاع غارببالدي أن 
يلحق بانصاره وأن يشكل فرقة من ۷۰۰۰ رجيل » على الحدود 
الغمالية من دولةالكرمي الأقدس الصغيرة . وكان يأمل بثورة في روما » 
وعندما تقرم هذه الثورة بدخل الدنة لنحدة آصدقاه . وما لم حدث 
الثورة في روما قرر غاربالدي » في ۲۵ تشرين الأول ۱۷ أن يعبر 
حدود الدولة البررة : احتل قرية صغيرة الثقى فيا ببضعة سويسربين في 
خدمة الكرمي الأقدس لم بدافعوا عن أنفسيم . 

وعندما انتیکت حرمة حدود دولة الك رمي الأقدس أعلن نابوليون الثالث 
التدخل العسكري » ولا كانت الجوش الفرنسية في تولون مستعدة للاقلاع 
فقد استطاعت الوصول فى زمن قصير : وفي ۲٩‏ تشر الاول نزل 
جدش الل الفر نسة بقيادة الحنرال فايي » وعدده ۲۲۰۰۰ رجل » في 
سيفيتًا - فيتكشيا . وأدرك غاريبالدي أنه لاستطیع النضال » فلم يحاول 
خد روما ء وسعی أن- تلنحب نحو الشرق ودخل منطقة الآبروز وفكر 
بان اش الفرنسی لابتدخل . ولکن الغاریبالدین في ذلك این لم 
يكونوا ۷۰۰۰ رجل » بل ٠٠١‏ » لأن پعض التطوعین لدى سماعیم يخبر 


وصول حيش الجلة الفرنسي عادوا الى بيوتيسم . والتقی الغاریبالدیون 
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الزاحفون إلى الشرق يحش بتالف من ٠٠۰‏ رجل من جوش حبربة 
وطلبعة فرنسة » وقامت بين هذا اليش والغاريبالديين موقمة في 
مانتاا » على بعد خس وعشرین كلو مرا شمال شرفي روما . 

ولم تكن هذه الواقعة معركة کبری لأن غاريبالدي لايلك الا 
مدفعين . ومع ذلك فقد ابدى الغاريبالديون مقاومة سدیدة . ولکن 
النحدات الفرنسة وصات في منتصف بعد الظبر وغلب غاريبالدي على أمره » 
وخرج عن طرره » وآراد أن يجمع جنوده ليلقي هم في هجوم باطر اب 
ولكن لم بتعه أحد . وعندئذ أراد غاريبالدي أن يلقي بنفسه وحيداً 
إلى الأمام ليموت » ولكن صبره كان إلى جانبه فارقفه قائلا له ببساطة : 
ر تذ کر بأنه لاشيء أدعى إلى السخرية أكثر من زعي لاتتبعه جنوده ». 
وسببت واقعة ماثتانا بعض السار : فقد وجد ١٠6.‏ قتي لا و ۲۰۰ 
جريم بين الغار يبالديين » وأسر منیم آلف رجل . وبا كان غاريباادي 
بقاتل متراحعاً بعد مانتانا أوقف بناء على أمر الحكومة الابطالة واحتجز 
ثلاثة أسابيسع ثم أطلق مراحه ء بعد أن وعد بان بیجع إلى حزيرته 
كابريرا والا تعرك في هذه الاونة » وظل فيا عامين ول خرج منها . 

وهنا نتساءل ما إذا کات جش ام ۸ الفرنسي الذي عاد 
إلى روما سيغادرها أو لا . وبعد كل شيء لم تكن 5 الايطالية 
يد في حملة غاريبالدي » وفي حال تنفيذ اتفاق ابلول يحب على اوش 


الفرنسية أن تغادر روما » ولکنا لم تغادرها . وعندما استعوب وزير 
الدولة الفرنسي » روهر » في اة التشريعية » أجاب : د لن تستولي 
ايطاليا أبدآ على روما » لأن هذا يعني انتهاك حرمة شرف e.‏ 
وعواطف كثوليكبي العام اجمع » . ولح يكن نابولیون الثلث مقتنعاً بذلك 
كثيراً . وبعد هذه اطلسة قال إلى وزيره : في السياسة » يحب ألا 
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يقال و أبدأ » »ولکنه لم مخيبه . وباختصار »ان اتفاق اياول الغي فى 
الواقع » وعادت الخال إلى ما كانت عليه عام ۰ وأفاست جميسع امحاولات 
لل هده القضية الرو مانة 5 


۲ س ارمام التائ : مل الوم ابر إطال 


في ۱۸۷۰ » آفادت الحكومة الابطالة من الازمة الفرنسسة - الألمانية 
طل « القضة ارومانبة » بالقوة . 

قامت في البدء عاولة لحل « القضية الروماننة » بالطریق الدیاوماسة 
فاغفق هذا الل » وعندئذ » توصلت المكومة الايطالية إلى حل القوة 
وهر فتح روما في ايلول ۱۸۷۰ 

محاولة الل الدياومامي . - منذ أن وضعت قضية التزدید حرب 
بين فرنسا وبروسيا عادت القضية الرومانة إلى حاضرها على الصعيد 
الدباومامي . وابتداه من ۱۸٦۷‏ » حاول تايوليون الثالك » في سياسته 
العامة » أن بحصل على حلف النمسا ‏ هونغاریا . وفي هذه الحاولة 
استطاع الامبراطور أن پقتنم بأن الئمسا - هونغاريا ترغب كثيراً في 
المصرل » في هذه الالة » على اشتراك ابطالیا في هذا اطلف . ول تشأ 
النمسا - هوتغاريا أن تلتزم بشيء مع فرنسا إذا كانت تخاطر محرم 
ال جرش الايطالية عليها « في الظبر » في يوم أو آخر . وهکذا ارتسم » 
في ۱۸۹۵ » مشروع حلف بين النمسا ‏ هونغاريا وايطاليا وفرنسا . 


CC 
وهده الشاریع لا منا هنا إلا بالقدر الذي تؤثر فه علىالقضية الرومائية»‎ 
> ۱۸۵ وعندما أعد مشروع حاف و الثلاثة م 2 ف أبار تک حزبران‎ 
و دعت المكرمة الا بطالة فہه شرطأ : فقد طليث أن دعحود او لوٹ‎ 


الثالث إلى اتفاق ابلول » أي أن سحب جبوشه من روما » وکان 


هت 


بدي أن الجيوش الفرنسة » إذا ذهیت في هذه الرة » لن یکون ها الى 
في دخول رومأ هرة ثانة 

وإذا قبل نبوللون الثالث هذا الشرط » فبذا بعادل ولا سك قول 
دخول الايطاليين روما دسر عة قلملة آو کیره 4 ورعا کان من المیکن 
الابطاء بالل خلال بضع منين » ولکن لا ال للأوهام في النتيجة . 
وی الوقت الذي جرت فيه الانتخابات ( ۱۸٦۹‏ ) "0 شا الاميراطور 
أن بتبنی حلا مكن أن يؤدي إلى قطيعة بين الكاثوليك الفرنسيين وبننه . 
وه_ذا اليب نود المفساوضة بالتيجالف إلى فىء وکل ما دعله ماك 
ابطالما وامبراطور الفر نسيين هر ادل رسائل سشخصية تواعدا فا ادل 
الدعم في حال حرب » ولکن دون اعطاء أي اضاح . فن ذلك آت 
رسالة فيكتور اما نويل الثالث الورخة في ابلول ۱۸۹۹ تقول: «لا بکنني 
إلا أن أشارك بفكرة الحاف الثلائي بين فرنسا واللمسا وايطاليا » الذي 
یکن أن بشکل عقبة قرية ضد الزاعم غير العادلة وسمم » على هذا الندحر > 
في استقرار السلام القاتم على أسس أقوى وأصلب . اني أرغب بأنتبرم 
بسرعة المعاهدة التي ستكرس اطلف » ولكني لا أستطيع ذلك إلا عندما 
ينفذ من حديد اتفاق ۵ ابلول ۱۸۱۱ » المتعلق بدولة الکرمی الأقدس ¢ 
من كلا اعانبین » تنفيذا تاماً وكاملا . واي لأتنى تلك الاحظة الي‌عکن 
فيا أن تکون اتفاقائنا قطعية » . وكانت القضية الرومانية تثقل سياسة 
ابوليون الثالث العامة » لأنه لا ستطيع الوصول إلى ابرام اتفاق مع 
ايطاليا مالم 1 هده القضرة 2 

وظلت الأمور على حالما حتى القطيعة بين فرنسا وبروسيا . ففي ذلك 
این » عندما قامت حرب ۱۸۷۰ 6 أدرك ابو ليون الثالك راه سضطر 
إلى جع قواه کلپا » وأنه لا ستطیع أن بترك في روما جبوشا فرنسة 


- ۲۰۷ 
غير مفيدة ومستعملة . ورعا كان بريد من اطکومة الابط اة الصول 
على ضمانات في موضوع القضة الرومانية : وهذا السبب قام بالمفاوضة مع 
هذه الكومة . ودارت المفارضة حول موضوع مفاوضة 54م١‏ 
وهو حاف بين فرنسا وابطاليا » ولکن يحب في الوقت نفسه اعطاء حل 
متواحد لاقضة الرومانة . 
وفي ۲۵ موز كانت اطرب قد بدأت منذ بضعة أنام بين فرنسا 
وبروميا . وأجاب فيكتور اما نويل بان كل شيء سكون سلا إذا 
إذا أخذت ايطاليا من فرنسا تأميناً » ولو سفوا » بأن ايوش الايطالية 
يكن أن تحثل « بعض نقاط ستراتحية » في دولة الكرسي الأقدس » 
في اطالة التي تکون فيا روما مبددة من « عصابات ثورية » أو حالات 
أخرى مشابهة . إذن كان اسلوب الحكومة الايطالية أرن تضع نفسها 
الآن حامياً لاتكرسي الأقدس . ولکن الحكوم.ة الفرنسية رفضت 
هذا الشرط » حتى ان اميل او لمقمه » رس ملس الوزراء الفراسي » 
كان يتباهى بهذا الرفض . واستمرت المفاوضات ؛ مم ذلك » ولکن 
درن أن تؤدي إلى سيء . ولا نويد أن تدخل في التفصيلات » لأن هذا 
هم سياسة نابوليرن الثالث العامة أ كثر من تاريخ ال رک القرميةالايطالية » 
ولکننا نشبر ای أن ابوايون الثالث كان في متز » ليقوم بتوحيه العمليات 
العسكرية ضد پروسا » عندما حاء اليه السفير الايطالي لاقيام رد أخير. 
ولکن القضية ظلت على حالما دوماً : وهي أن ابطالا تقبل بابرام حاف 
شريطة أن تحلو اليوش الفرنسية مباشرة عن الدول البرية « في شروط 
مطابقة لتمنيات ومصااح ايطاليا » . ورفض نابولبون الثالث مرة أخرى . 


وفي + آب ۱۸۷۰ مساء »> كتب إلى الامبراطورة : « بالرغم من 


اه ۲ س 


ېود نابو ليون 4 ورك يذلك ابن عه الأمير تابو ليون _- حیر وم 4 لن 
أتنازل عن روما » . 


وهکذا لم 9 التحالف الفرنسي ‏ الابطایی . وفي ۷ آب © بعد 
افزية الفرنسية في فورباخ وفروشفلاءه آرسات الحكومة الايطاللة برقة 
إلى سفيرها في بارس : د علقوا المفارضات حتی وصول آنساء آکش 
حسمأ عن مرح ارب » . ونتساءل لاذا عارض ایولون الشلث ذه 
المقاومة ؟ لقد كان القصد قضية ميدأ . والواقع » أن اليوش الفرنسية 
غادرت روما في ؛ آب ۱۸۷۰ , لأن فر نسا كانت شحاحة الها على مسعرح 
العملیات في فرنسا . ولکن قضية المدأ هذه كانت قضبة سامة داخلية 
فرنسية » لأنه كان باستطاعة الامبراطور » أن بترك روما تحتل » عند 
اازوم » إذا اضطرته ظروف اطرب أن سحب جيوشه , ولکنه لم يشا 


أن بعطي مسقا موافقته لاحكرمة الايطالية 5 


وعندما ری ابوليون الثالث » في ۲۰ آب ۱۸۷۰ » آنه ضرب في 
العارك الارلى حول متز » اسف » بالطبع » على تعنته الأول وارسل 
إلى فلورنسا » العامة الايطالية, ابن عه الأمير ابرلبون - جيروم لبطلب 
حدخ مسلحة من ايطاليا » فلم يحب الايطاليون » لاسما وان غبر مع رک 
سودان قد وصل والأمير نبوليرن ‏ جیروم ما زال ف‌فلورنسا . 

قبل يحب أن نستنتج أن لو كان نابولبو ن الثالث أقل عناداً » لابرم 
التحالف مع ايطاليا فعلا في آخر قوز ۱۸۷۰ ؟ لقد اعتقد بعض ااژرخین 
بذلك » ولكن » في اطقيقة » لا شيء برهن على أن ابطالا كانت 
مصممة على الذهاب حتى ابرام معاهدة . 


حل القوة اند صت الحكومة الايطالية الآن مطلقة اليديئ » 


3 ۲۵ 4 - 


لا لأنه لا بوجد جبوش فرنسة في روما فحسب » بل لأن هزية سودان 
كان من نتبحتها زوال الس الامبراطرري في فرنساء ۱۸ كاد خير افزعة 
الفر نسية في سودان بعل إلا وقام في الرأي الابطالى اضطراب شديد 
حداً : لقد صرح عثلو البسار إلى اطکومة » في ۳ الول ٠۸۷١‏ بأنه 
لا مبرر اتردد » وانه يحب احتلال روما مباشرة . وفي ؛ اياول آعامت 
الحكومة الايطالية الحكومة الفرنسية الموقتة » حكومة الدفاع الوطني » 
بأن ابطالما تستعيد حريتها في العمل فيا یتعلق بروما » فلم يعترض وزير 
الشؤون اخارحة الفرنسی » حول فاثو . وی ؛ الول وجه وزير 
الشؤون الشارجية الايطالى » فسکونی فنوستا إلى المحكرمات 
الأجنبية بلاغ دعلیپا فيه أن الكومة الايطالية استقرت في روما لب 
من واحها حفظ النظام في سیه از برة » « وعدم و مصیر زم 
الكنسة عرضة طادث ما » . وهكذا قررت اطکومة الايطالة احتلال 
روما لتحدول دون وقوع البابا ضحية م حادث » سيامي . 

موقف الدول  .‏ أعامت الحكومة النمساوية اليابا با لن تتحرك 
لأنها لا تريد أن « نقول فولا لا بتسع بأي مؤيد » . وباختصار »كانث 
النمسا عاجزة عن العمل » وأضافت ان احتلال الحكومة الايطاليةلروما 
كان « مناساً » لأن الثورات الغاريبالدية آوشکت أن تحدث . ومن 
جبة أخرى » آوصت الكومة اللمساوية اطکرمة الابطالة جزم أت 
تتجنب اراقة الدم » ويخاصة » ألا تدع البابا بغادر روما » لأن البابا 
إذا نقل عاصة الكاثرائكية إلى مکان آغر » فان هذا النقل يكن أن 
تکون له انععاسات معئوية كبرى في البلاد الكاثرلكية . ولذا يحب 
الاحتفاظ » حال البابا » مد ادنی من الاحترام والمداراة . ولنلاحظ 


الحركات القومية ۳ - (؛١)‏ 


- ۲۱۵ - 


ابضاً أن اطکومة الابطالة قد ساورت حکومات غير كاثوليكية » مثل 
الحكرمة البروسة » فأعطتها آراء ماثلة . 

وهکذا كان الطريق حراً آمام ايطاليا . وأرادت الحكومةالايطالية 
د أن تقم الدليل على روح الصاطة » قبل احتلال روما » فعرضت على 
البابا اتفقا : ففي م ابلول » حاء الفير سان مارتيلو برسالة من 
فيكتور ايا نويل الى البابا » رسالة هبذبة جداً بصرح فيا الک بات 
من واحيه اطفاظ على راحة وطماننة الکرمی الأقدس › وان احتلال 
اطوش لروما » إها هو تمل حطة « عمل حفاظ وا مغك أن 
بترك للكرمي الأقدس کرساً عدا ومستقلا عن كل سبادة بشرية» . 
وساور البابا الكرادلة : وإذا أخذنا بالقدر الذي رصل اليئا من معلومات» 
أشار کردینالان » في مع الکر ادلة » بالمقاومة المطلقة . وأشار 
کردینالان بالتفاهم مع الحكومة الابطالة » وفضل الآخرون» الأ كثرية 
العظ‌ی » عدم الاعراب عن رأي , عندئد » أعطى البابا تعلماته إلى 
وزير اطرببة » اطنرال كانزلر . وهذه التعلمات معناها : « يجب المقارمة 
حتى أول طلقة مدفع » . ثم بدلت التعلمات » وتلقى اطنرال کنزار 
الأمر بالقاومة « حتى تفت ثغرة في سور روما » . وأراد البابا أن حعل 
الناس يلاحظون أن في الأمر عنفاً » ولکن لا أكثر . 

وصلت اليوش الايطالة أمام روما وعددها ....ه ايطالي نحت 
قيادة اطنرال کادوونا : وكان اليش البري نظرياً ۸۷۰۰ رجل » وكان 
بيهم سوسريول لا حرصون على القتال » وسكان من الدولة الرومانية 
لا يحرصون مثلم أيضاً » ولذا لم يكن بامکان البابا أن يعتمد إلاعلى انود 
اطهر بین الذين اخ رطرا في الماش للدفاع عن السلطة الزمنية وعسددهم 


۰ رحل . 


۳ب 


وفي ۲۰ ایلول ۱۸۷۰ أعطى کادورنا الأمر باهحرم وحعل هدفه أحد 
55 روما » لابودتا بيا » وفتح الدفع الثغرة » وفي الساعة الخامسة 
صاحا » حمل الايطاليون باطراب . وقاوم النود البريون وحدم 
واستسات روما . وسقط من الود اطبرین ستة قتلى واریع وخسون 
جرا . وسقط للابطالین مه فلا و ٩۳‏ حرعا . 

ثم جری استفتاء في روما فاعطی أكثرية قوبة جداً لصالح ريط 
مدينة روما بملكة ايطاليا . وصرحت الاوساط الكاثوليكية المتعنتة » 
فيا بعد » پان الاستفتاء لفق تلفيقاً » ومن المکن » في الواقع » 
وجود ضغوط علة » ولكن لا بدو أن الشعب الرومافي كان متحمساً » 


وعلى أي حال يبد أي غيرة لدعم حكومة الابا . 


ثم عرضت الحكوءة الايطالية على البابا « قانون الضمانات » الذي 
سميج له بالاحتفاظ بوضع خاص » فرفض > وصرح يانه يعتير نفسه 
سجيناً في الفاتيكان . ون الأول من تشرين الثاني ۱۸۷۰ قرر الاب المج 
باطرمان على كل من آسیم في قاب السلطة الزمنية . 

أما پنود « قانون اضعانات » فتنص على أن بحتفظ التكرمي الأقدس 
بانتفاعه من القصور اطأبرية لافاتئكان ولاتران وكاستل ‏ غاندولفو » ولا 
حق لأي سلطة ابطالة أن تدخل هذه القصرر . وان شخص الاب 
مقدس ومصون لا ينمك . وللسابا اطق في استقال السقراء الأحانب 
والراسلة حرية مع أساقفة العام جع . والتى بدخل سنوي قدره 
موه ۳۲۲ لير معفاة من كل ضرية , ولکن اليابا رفض فانون 
الفمانات » وصرح بأنه لا يقبل بغمانات من الحكومة الايطالية مها 
كانت هش اه : 


۲۱۲ 


واختصار » فضل البابا أن حافظ على موقف الاحتحام 2 لا 
كان بفکر بتسوية لاسنقیل : فقد كان بری أن حل ۱۸۷۰ غير قطعي» 
وریا يستطيع » ذات يوم » الوصول إلى استرداد أرضه وکامل سادته . 
وفذا رأى ألا بعترف رمسا يكل ما حدث عام ۷۰ لأن قول 
قانون الضمانات يعني الاعتراف بالأمر الواقع . 

وفي آخر الأمر کان ال + في ٠۹۲۹‏ » باتفاقات لاتران » بين المحكومة 
الفاشية والكرمي الأقدس » التي ردت لبابا أرضاً صغيرة حقاً » ولکنا 


أرض وعصى فيا ذو ساد ۳ 


افص اثر 
الحركة القومية الابطالة 


ابرسسرراومٌ ابر بطالء 


لقد حصلت ايطاليا في العام ۰ على منطقة البندقة » ولکنما 
' تحصل على التبرول المنوبي . ول تتغير اطدود الابطالة بعد »١855‏ 
بل ظلت م هي حق عام ٤‏ . وبقي عدد عظم من سعوب اللغة 
الابطالة والعواطف الايطالية يعيش خارج حدوه ايطاليا » في آراخي 
امسا 55 هو نغار با 5 ۱ 

إن هده الاراخي الا بطالة في اهمها حه هو نار هي التالية : 

۱ - التبرول الذوبي » وهو » جخرافاً 1 الوادي الأعلى لمر الادیچ 
على السفح المنوبي بال الاب . ود التيرول النوبي من الشمال سعب 
برنبر . ولکن التبرول النوبي لم يكن كله مأهولاً الابطالین : لأن القسم. 
الدمالى مہ4 مأهول بالألمارت 3 وحصوالىي ۱۹۰۰ در ع ل۵ 
الألان فيه حو + ۰۰ 6۰ ۲ الانی 5 والقسم الحو بي ۳ مد رئة ترات مأهرل 
بالايطاليين فد وحد فيه 3 حوالي ۱۹۰۰ ابضاً » غو ۳۸/۵۰۰۰ ايطالي 5 
وعدا هذا العنصر الألماني والعنصر الايطالي وجد ویرجددوما» في التيرول 
الجذر بلي 6 سعب سمی سعحب « اللادين » » وعدده فلل » ويبلع 
۱۳۰۰۰۰ نسمة»و شکام 4<ة مدرد مباشرة من اللاتشة العامة . واد الفاصل 


اللفري بين العنصر الابطالي والعنصر الألمافي في التيرول الطْنوبي بر » 


ی 


فى هذا العصر الذي مناء من مديئة سالوونو على الادیج وتقع سالورنو 
8 ترانت والدينة الألمانة التي سما الألمان بوتزن والايطاليون بولزافو. 
وهکذا ری المزء ر الايطالى » من التبرول اللوبي كان » من وحبة 
نظر المساحة » آصخر و « ازء » لالانی » ولکنه أكثر 
سکاناً » وذلك لأن الزء الألمافي هو الزه الى . وعندما نقول الزء 
« الابطالي » واطزء « الالمافي » » لها نبحث من وجبة نظر الاستیطان 
ومن وحمة نظر القومية » لأن ممرع هذه الارافي كان تابعا للنمسا 
ف العام 2 . 

لقد كان اخط اللغري الفاصل الذي آتنا على ذكره واضعاً . ومع 
ذلك » وحدت في حنوب هذا الط » حزيرتان صغیرتان الانتات : 
نفرس الأولى ۱۷۰۰ نسمة والثانة ۲.۰ » وها مبملتان من الناحية 
العملية . ولا ننسى أن القومية الابطالية تحتل المزء النوبي من التيرول 
المنوبي فقط . وهذه النطقة التي قصيتها ترائت هي التي تسمى منطقة 
لتر انتات . 

۲ - توجد شعوت ايطالية في منطقة الندقية اطولينبة » وفي 
شبه حزيرة ايستريا . وجموع هذه الماطقة البندقية ‏ اطولينية وايستريا » في 
حوالي ۸ ۰ کات نفوسه ۸٠۰١ ٠۰١‏ لسمة . وحتوي المنطقة على 
مدينتين : احداها هامة وهي تريستا ؛ والثانية متوسطة الاهية 
وهي غوديتزيا > وما عدا ذلك مدن صغيرة . وهنا أيضاً 
بوحد خليط من السکان : وحسب الاحصاءات النمساوية بقدر في ۱۹۰۰ 
أن ۷ من سكان هذه الماطقة كانت مؤلفة من سلافيين » بعضهم 


ساوفينيون والآخرون کرواتون .و [tv‏ مم مؤلفة من انطاليين »و سمطر 


۰ ۰ ۰ ی مب 1 ما 0 كن 
الايطالون بوصوح بالغ ف م بتك تريستا ¢ یت بو افو قرارة ER‏ 


گت ۵ ۱ ۲ 


الكان . ولکن اسلامین كانت هم الأكثرية في الأرياف . ولنشر إلى 
الأهمية التي تتمتم بها تريستا » فقد كانت نفوسها نحو ... ٠١١‏ نسمة ٤‏ 
وهي ميناء كبير » ونشط حداً » ووراءه داخل عظم » لأنه كان منفذاً 
لقسم من النمسا » وحتى بعض آرافي الامبراطورية الألمانية لعلاقاتها 
مع البحر التوسط . وفي ترستا نوجد بنوك كبرى » وشرکات تأمين 
كبرى » أي ان الدور الاقتصادي هذه الدينة كان عظيماً . 

ع ل وأخيراً يوجد أيضاً عناصر ايطالة في دالماسيا » وفي النطقة 
الصغيرة التي مى كوارنيرو على تخرم دالماسيا واستريا . ولست «الماسيا 
سوی شر بط ساطئي على امتداد ۳۰۰ كام طرلاً و ۷۰ ك م عرضاً . 


وهي منطقة مأهولة پالسلافی بو حل فا کرواتون كاثوليك و هر سب 


0 


ارثوة كس © وم أقل عدداً من الکروانسن » ولکن بوحد سکاب 
ايطالون في الدن أي في الموافي . ولس هذا إلا إرثا للاستعار البندق 
الذي كان سائداً في هذه المناطق في آخر العصر الوسط . وفي هذه 
المدن الدالاسة وجد وبوجد دوماً أوابد ايطالية ‏ ومن حبة أخرى » 
كانت الاغة الا بطالة اللغة المستعملة في التجارة وفيا ثلاث مدنتممالايطاليين 
لأن هم فيا نواة سكان ابط لین هامة . وهي : زارا » سيالاتو 
التي سمها البوغرسلافيون سبلیت » وفيومه . وكانت زارا حوالي 
(9.٠‏ مدشة موف من ٠۹٠٠١‏ لسمة » وسالاتر ۲۸۰۰۰ وفومه 
۰ . ولنشر »مع ذلك » إلى أن عدد الابطالين في دالاسا كان 
مل إلى التناقص » لا من الوحبة المطاقة » بل من الوجبة النسبية . وريد 
بذلك أن نصب الايطاليين في الاستيطان بالنسة إلى السلافيين كان في 
تناقص » لأن تزايد السكان السلافیین كان أسرع من تزاید السکات 
الارطالین . وعلى أي حال » كان نميب الايطاايين ضعيفاً » ولایتجاوز 


- ۲۱ - 


على وجه التخمين ۸ / أو ٩‏ من کامل سكان المنطقة . ويزعم 


البوغوسلافون بأنها لاتتعاوز ۳ | . 


ولو حاولنا أن نقدر ما عثل »من الوحبة العددية » هؤلاء السکایت 
الايطالون القیمون في الارض التمساوية ‏ المونغارية + لا آمکننا 
الاعاد على الرقم باطمئنان كبير لأن العناصر التي تحت تصرفنا تافبة . 
فقد كانت الاحصاءات النمساوية مؤسسة على الغة التي يتكلم با لاعلى 
لغة الأم » لأن الاحصاء » عند التعداد قام على تصریع السكان باللغة 
التي يشكلمونا . وقد وجد ایطالبون ستطيعون في بعض الالات أن 
دصر حوا بأهم يتكلمون الألمانية » وفي الواقع يتكلمون اللغتين » ولكهم 
لا صرحرن إلا بواحدة أثناء الاحصاء . ففي هذه الالة محسبون ألانا . 
ولکن كان » بالمقايل » سلافيون يتكلمون الايطالية ويدصرحون بأنمم 
بتکلمون الا بطالمة عند الاحصاء . وبالتالي فان معطيات الاحصاء لاعکن 
أن تقدم نتائم مو كدة بصور: مطلقة . وطذا نوقشت طویلا قيمة هذه. 
الاحصاءات النمساوية » وبالطبع » اعتمد علها السلافیون والابطالبون 


في السنوات بين ۱:۱۵ و ۱۹۱۸ محاصة . 


ورغم ذلك يكن القيام بتقدبر تقريي : هفي ۱۹۰۰ کن أن بقدر 
أنه بوحد في الترانتان ۳۸۵۰۰۰ ايطالي ؛ وفي استربا ومنطقة البندقة 
الجولينية حوالي ۳۰۰۰۰ ؛ و دالماسيا وفي كوارنيرو » أي في 
فمو مه 6 ۳۸۰۰۰ وهکذا نصل إلى وع ۰ . وكان الا,طالون 
في دعايتهم يصرحون غالا بوجوه « مليون » ايطالي رعایا الئمسا - 
هونغاريا . وکان هذا الرقم میالغاً فيه على وجه التأكيد . وربا وجد 
٠‏ ٠٠م‏ نسمة فقط . واارقم الذي تسمسباعطاله الاحصائيات لیس إلا 


-~ ۱۷ ۲ م 


تقر ا ولتثبيث الأذكار ؛ حب أن نقارن رقم هؤلاء السكان الذن لمم 
الايطالية الخاضعين للسيطرة النمساوبة ‏ افونغارية والرقم الكلي 1 
ايطاليا : فقد كانت تفوس ايطاليا ف ۰ شر ءءء دهم لا سا 
وفي ۱٩۱۱‏ كانت ۲۰۰۰۰۰ ۳۸ . وهذه النسبة ضعيفة نسباً بالنسة إلى 
كامل سكان المملكة . 


وفسح وجود الابطالين » في الأرض النمساوية ‏ المونغارية » عالا 
لصعوبات لا تنقطع . وهذه هي قضية و الاستردادية » الايطالية . وباد 
بها انهاء الوحدة الابطالة بريط السکان الناطقين بالاخة الايطالية الموجودين 
في الارض النه‌ساوية - اهونغارية بايطاليا . ولنلاحظ » في الدور الذي 
من حتى ۹۶ أن کان من النادر حداً أن بری اسكرداديون ايطاليون 
يتكلمرن عن شيء آخر غير ابطالي النمسا - هونغار . ومع ذلك و حد 
ايطاليون بنطقون باللغة الابطالة في مالطة » ثم ان الايطاليين اثروا 
فيا بعد قضة كورس . ويوحد سكان ينطقون اللغة الابطالية في 
سوسرا في كانتون التسّن . ولکن الدعاية الاستردادية لم تتكلم عنهم 
أبدآً أو تقريباً أبداً : لأن الاستردادية الابطالة كانت متحبة» في ذلك 
این » ضد النمسا ‏ هوتغاریا فقط . 


وم تكن هذه الظاهرات الاستردادية من عل الحكومة الايطالية » 
الى ظلت » شلال الدور الذي يعنينا » تعتبرها غير مناسبة » ولکنها 
كانت من عمل حزء من الرأي العام . 

إن ما يمنا من كل ذلك مو أن نرى هو هذه اطركة الامتردادية في 
ر الاراضی الاستردادية » وفي عالكة ابطالا معا ء وببان الانعكاسات 


الساسة الق نجمت عنما . 


۳۸ 


مكننا أن هيز في هذا التطور ثلاث مراحل : الاولى من ١655‏ إلى 


۲ آي حتى ابرام معاهدة اطلف الثلائي ؛ الثانية من ۱۸۸۲ إلى 
دعر ؟ الثلئثة من ۱۸۹٩‏ إلى ۱۹۱5 

۱۸۸۲-۱۸۹۸۰ رمو ارول‎ ١ 

مکن القول ان الظاهرات الاستردادية بدأت منك 55م( . فعندما 
حاء ملك ايطاليا » فيكتور ايانويل » لزيارة سكان منطقة البندقية » في 
الوقت الذي ريبطت فيه البندقة مملكة ابطالما » استقيل في عدة مدن» 
ءظامرات تلوم الحكومة الابطالة لأا لم تحتق «١‏ الاهداف القرمية » 
اما » ولأنها ترركت شعوبا ابطالة خاضعة لائمسا ‏ هونغاریا وما كانت 
الحكومة الابطالة لتطلب أفضل من خلاصهم في ١845+‏ » وعلی الأقل » 
في الترانتان ولکنبا لم تستطع . وعلی أي حال » وجد اللك في اودین 
آمام نواب من استريا » أي ابطالین خاضعین للسيطرة الامساوية في 
ایبتریا . وقامت مظاهرات مپاجرین من الارافي الاستردادبة في فبرونه 
وف يسانو . وبالطبم » احتحث احکومة النمساوية في الال » وطلیت 
ارضاحات إلى الحكومة الايطالية فانکرت هذه الظاهرات . ولکن 
قسماً من الصحافة الايطالية شجع » بالعمکس » الظامرات . 


وفي ذلك اين كان يمل في ابطالیا بأن القضية لم تسو نمايا . وفي 
۶۸ - ۱۸۱۹ أذاغ ولون الشسالث فعرة حلف يئ الا - 
هونغاریا وايطاليا وفرنسا . وم يؤد مشروع هذا التحالف, الذي تکلمنا عنه 
بناسبة « قضية روا » » إلى شيء . ولکن اطکومة الابطالة » 
في ذلك این » كانت تأمل أملا مهما » ورعا فكرت أن بالامكان 


خلال مفأو ضات اطلف 2 الا تت هو نغار و ¢ أن نطر ح من حل رد 


س 
قضية الترانتان الاصلية » أي فضية القسم المنوبي من التيرول الجنوبي . 
وفي الواقع »لم تؤه مفاوضات اطلف إلى شيء وظل أمل المكومة 


وكانت الخالة هادثة تسیا في الدور الواقع بين ۱۸۷۰ و ۱۸۷۵ 
ولکن »في ۱۸۷ قامت حوادث حديده : فقد حاء سكان من‌الترانتان 
ومن ترستا إلى سلانو طضور الاعماد الي حتفل عرور سبع ئة سئة على 
مع ركة لانانو » في ۱۱۷۰ وف الوقت نفسه + علمت اطحكومة 
النمساوية - الفونغارية بأنه بوحد في ابطالا خارطة جدارية للاستعمال 
المدرمي صدرت فيا الترانتان ضمن الارافي الايطالية . وكانت هذه 
الخارطة معلقة في مطعم حطة القطار في فلورنسا » ولاحظبا دباوماسون 
ایطالبون. واحتحت الكومة الئمساوية » ولم تکتف بالاحتحاج» بلاتخذت 
اجراءات بولسية في الترانتان : حلت كثيراً من اعيات الرياضية » 
وحمعيات العونة المتبادة » لأنها كانت تعتقد في أن هذه اعيات » في 
الواقع » كانت قريا لنشاط سيامي . حتى انما أوقفت عحرري حريدة 
« الترانتان » واتهمتهم بحرعة الاعتداء على سلامة الدولة واضطرتاطریدة 
إلى الاحتحاب . 


وكان طبيعياً أن حتج قسم من الصحافة الايطالية على هذه الاجراءات 
البولسة . حتى ان غاريالدي استرك ذه اة : “قد ألقى غار يبالدي» 
في ۱۲ تشرين الأول ۱۸۷٩‏ » ياتا هاجم فيه سياسة النمسا ‏ هوتغاريا 
ومع ذلك م بصل إلى نصح سکان الترانتان بالُورة المسلحة على السيطرة 
النمساوية ‏ امونغارية . فقد كان يعم حيداً » في العام م١‏ ان اکومة 
الايطالة لاتستطیع أن تحرر الترانتان » وتستطيع أقل من ذلك في 


2 
. 


بت ۲۲۵ - 


۰ ) . وفي ملس النواب الابطالي ء قام نائب من أحزاب السار 
انمه ماد کودا » وکا » في ۹ متطوعاً غاريبالدياً » وبالالي » 
أسهم في غزو الترانتان باطوش الايطالية » هذا الغزو الذي لم يدم إلا 
بضعة أبام » واستحوب الحكومة بهذا الشأن . وعدا ذلك » أذاعت 
بعض اطرائد الفكرة بأن النمسا ‏ هونغاريا , اثر لطوادث البلقائية 
وازمة القضية الشرقية عام ۱۸۷۲ تفکر بتحقيق توسع في البلقان » 
وريا كنت من مایم « تعواض أرضي » إلى ايطاليا . وقالت اطرائد 
الايطالية إن هذا التوسع يكن أن بکون فرصة لطالة اللمسا - 
هونغاريا بالتعريض. ومن البدهي أن یکون هذا التعورض الأرضي منطقة 
الترانتان . ولكن الوزير النمساوي ‏ افونغاري للشژون اشارحة » 
آندرامي 6 صرح علناً > في ۱۷ تشرين لول ۷۰ أنه حب على 
ابطالا ألا تعتمد على شيء من هذا » وان النمسا - هونغاريا غير عازمة 
على اعطام! أي تعوض . 


وفي ۱۸۷۸ عاد الاضطراب إلى ابطالیا » في الوقت الذي انعقد فيه 
مؤقر برلین ۶ وکانت فرصة هذه الظاهرات اطدیدة حادثاً تفصلاً » 
وهو أن الشرطة النمساوبة حرمت السفر إلى البندقة على فرق من‌شاب 
ترستا . وعندید قامت الاحتحاحات ف البندقية 2( فز زجاج نوافذ 
التنصلية النمساوية ‏ افونغارية . وکان هذا کافیاً لتتفحرمباشر:» فى کل 
۱ يطاليا ثقر 5 > حل عضفة حداً ضد الئمسا ل هوئغاريا : حل صحافة 
ی فها » في ذلك الين » حمبع الرائد تقريباً > ومظاهرات في 
كثير من الدن الابطالة : في تابولي » بافيا »روما ء رافنه » وصرخ : 


لتسقط النمسا ! ولتحي ترانت وترستا ! » وفى هذا اطين أضاً انشئت. 


- ۲۲۱ - 


و رارطة ايطاليا الاستردادية » . وقد أعلنت انظمة هذه الرابطة ونشرت 
في اطريدة الرسمية الابطالة . وتقول هذه الأنظمة بوضوح بات غابة 
التجمع هي المطالية بالاراضي الايطالية الخاضعة لسيطرة أجنبية ويخاصة 
الارافي الخاضعة إلى سيطرة النمسا ‏ هونغاريا . 


احتحت البكومة النمساوية - المونغارية » فاعتذرت اليها الحكومة 
الايطالية » وصرحت بأن منع هذه المظاهرات كان خارحاً عن ساطتها » 
لأن القانون الابطالي يعترف بحرية الصحافة وحرية اجمعيات » وكل 
ما استطاعت اطکومة أن تفعه هو ال_افظة على النظام العام » إذا 
وحدت اضطرابات . ولكنا تستطع مارسة عمل وقائي » ونخاصة » 
لم تستطع أن تلع حل الصحافة ولا تشکل اعات التي تعترف مدفما 
وهو تخلاص الابطالین من النمسا ‏ هونغاريا . ومع هذا فقد عفمت 
الحكومة النمساوية » في غضون ذلك » ان الاسترداديين کات يدهم 
معراً بعض أعضاء اطكومة الابطالة » ورأت أن هذه اطکومة الايطالية 
عاحزة عن فع الاخطراب » واتخذت احراءات عدحكرية في منطقة 
اطدود » ودامت حشود الیوش النمساوية خلال بضعة أسابيع » وجرى 
التساؤل » بعض اوقت » ماإذا كان من المکن قسام حرب حديدة 
بين ايطاليا والنمسا . 


وحبة النظر النساوبة - المهونغادية . - لقد عرض وحبة النظر 
هذه « آندرامي » وز الشؤون الشارحية النمساوي - افونغاري » في 
بوقة وحببا» في ۲۱ أيار ۱۸۷۵ » إلى السفير اللمساوي - المونغاري في 
روما . فقد قال : « إن احترام اطدود ۾ کا ثنت في ۱۹ کات 
شرطاً لازماً للحفاظ على العلاقات ااطسة بين النمسا ‏ هونغاريا وايطالياء»» 


~ ۲۲ ۲ سب 


وان عرض هذه القضية على ساط البحث من شأنه أن « يعطي سلفاً 
عذراً لق الأقوى » . فهو یو کد بوضوح بأنه » إذا ألمت ايطاليا» 
فستكون القضية قضية قرة . وأضاف آندراسي : ولس بالامکان تصور 
تسوية ودیة : وبلفعل » ذا قبلت النمسا - هرغاریا أن ترضي أبطانا 
وقبات بتعدیل الدود اللمساوية - الابطالة على أساس حق القوممات » 
د على آساس دید اثثوغرانی » - وکان حرياً أن تقول « على أساس 
دید لغري » » وهذا هو الأصم ‏ فاذا محصل ؟ تنتشر مباشرة ح رک 
تشعث في کل القوميات الأخرى الوحودة في الامبراطررية النمساوية - 
المونغارية وبالقرب من حدوه هذه الامبراطورية ۰ ومن السدهي أ 
بفکر صرب هونغاريا وروتين غالا بالانفصال عن النمسا ‏ هونغاریا 
وبرتطوا بدولة آخری . ومختم اندرامي کلامه بقوله: فاذا ارتکبت المسا - 
هرنغارا طا“ وارضت ابطاليا » لشععت » عندها » ال کات الاستردادیة 
الأخرى . وهذا يعني تعريض سلامة الملكية لطر خطیر . 

هكذا كان آندرامي حا الأمرر . ولكن ما الذي سبحصل في 
اوربة إذا طبق هبدأ القرميات ؟ وما ستکون اانتائج في العلاقات بين 
النمسا ‏ هونغاريا والمانيا ؟ اننا تعرفها : ربط الاني النمسا بلمانيا . 
وما هي النتائج على العلاقات بين المانبا وروسيا ؟ وفي الامبراطورية 
العثانة أيضاً ؟ لقد صرح ندرامي : اعادة بناء خارطة اوربه على أساس 
مبدأ القرميات . إن هذا غير قابل اتطبيق لأنه يوجد في كل مكارت 
مناطق مختاط فما السكان » وبالتالي » إن كل عاولة في هذا الاحاه 
تؤدي إلى نزاع الكل ضد الكل » . واختم آندراسي تصرحه بقرله : 
يحب أن تفیم اليكومة الايطالية بأن من مصاحتها ایقاف الاضطرابات 
الاستردادية » ومساعدة الحتكومة النمساوية - المونغارية على الكشفعن 


r - 


مسبي وحرک الدعاية الاستردادية » واطفاظ على ثفاهم طيب مع النمسا ‏ 
هرنغاريا » وهذا أهم بالنسبة لها من أن تحاول تملك الاراضى « الاستردادية » . 


۲ ل ار هلر الا : ۱۸۵۹-۱۸۸۲ 


إن اطادث اطدید الذي غير شروط القضة ماما هو ابرام معاهدة 
اطلف الثلاثي » في ۲۰ أبار ۲ . هقد قررت احکومة الابطالة أن 
تصیح حليف الامپراطورية الألمانية » وفي الوقت نفسه » حلیف المسا - 
هونغاربا . وقد فضلت » في الققة » أن تکون حليف الانا فقط » 
ولکن بسمارك رفض وصرح إلى الابطاليين بأنهم إذا آرادوا حلفا فنبخي 
علهم أن برقعوه مع الانيا والنمسا - هوتفاویا » باعتبار أن ألمانيا 


والنمسا کد هو نخار دا كانتا مر تبطئين من قبل 4 مل ۱۸/۷۹ » ععاهد تالف . 


وم تقرر الحكومة الايطالية أرن تبرم هذا اطلف الثلاثي بداعي 
التعاطف مع النمسا ‏ هونغاریا : بل لانا كانت نشعر بأنها ضعفة » 
وحاحة إلى نقطة استناد . وقد حربت ع كفا هذا الضعف . وفي ذلك 
ان » أي ف ۱ » وطدت ورسا حمايتها على تونس » رغم اتف 
الابطالین الذين كانوا عاحزی قاماً عن منعبا . ومن حوادث تونس 
استخلصت الحكومة الايطالة بأنه ينغي أن يكون لايطاليا حلفاء . 
ولذا ابرمت الف الثلاني . ولکن يحب أن تعلم بأنه يتوجب عليا » 
بعد أن أصبحت حلفا للنمسا - هونغاريا » أث تتخلى رما عن 
الاستردادية . هذا ماقاله بسمارك . وقال أيضا : ر« ان ايطاليا والنمسا - 
هونغاريا لا يكن أن تكونا الا حلفتن أو عدوتين » . وأراد أن تصحا 


سب ۳۳۲۹ مت 


حامقئين اكلا تکوا عدو تن ۰ وما دام اطلف الثلاي فرحب 9 على 
الحكومة الابطالة أن حاول كيح الطركة الاستردادية . 

موقف الرأي العام . - مدر بنا اول » أن ننظر ماجری في 
الاراضي الاستردادية : فقد كان اعلان الخلف الا على هؤلاء الايطاليين» 
فى النمسا ‏ هونغاريا » ضربة قاسة جداً » وشعروا بأن الأحكومة 
الايطالية خلت عنهم ۰ شن ذلك أن شاا من تریستا امعه غليوم اوبردان» 
وكان طالباً في جامعة روما » حاول » في ۱۷ ایلول ٠۸۸۲‏ » أنيغتال 
امبراطور النمسا > فر انسو ا ت جوز اف 5 وكان لشعر بأن اغتسال 
فرانسوا ‏ حوزیف يكن أن « بقتل اطلف الثلاثي » في الوقت الذي 

و استمر الا حتحاج ف الاراضي الاستردادية 5 و شرت حرااد 
استردادية في ترانت » وترستا » وروفریتو . وبالطبع » وجدت‌هده 
اطرائد في حالة صعبة للغاية » لأن قانون العقوبات النمساوي لعام۱۸۵۲ 
نص على عقو بات حاصة لرام 2 النشغب على الراحة العامة ۶ ووسعت 
حر دد و هذا ارم ادا کان مو جرا إلى شحوم على شيخص الامبراطور 1 
وعلی کل اک وعلی اداره الدولة وإذا لصح الشعب 2 عقاومة القو ادن ۰ 
ومن الواضح أن أي حر يدة استردادية » حى ولو كانت حذرة ف ۳ ¢ 
توسع آغراضاً تقع تحت هذا القانون . ولذا كانتحياة اطرائد الاستردادية 
في الأراضي النمساوية - المونغارية قلقة وغير مستقرة . ومن ينها 
حر ند ة ایا م الاستقلال » وكانت تصدر ۳ ترستا 6 حكمت ب 1۱۳ 
حكماً عختلفة اند وحریده آخری كانت تصدر ف رو فبر و » فقداوقف 


راس تمر برها ف ۳ وح عليه بالسحن . 
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ولکن إذا ۸ تستطع المحافة الاستردادية أن تعش إلا قاملا في 
الأرض النمساوبة ‏ افوتفارية » فقد وحد مها في الأرض الايطالية : 
في فبرونه » Tey‏ حر ردة تسمی « آوینا » آي د العر ن 6 وكانت 
تستقدل مراسلات من ترستا وترانت وتنشر مقالات‌عن اط ر كالاستردادية, 
ولکن هذه اطريدة كانت بالطییع منوعة في الاراضي اللمساوية - 
المونغارية ابتداء من ۱۸۸۲ . 
وحاول الاستردادبون » في الاراضي النمساوية ‏ افوتغارية أضاً» 
تنظیم دعايتهم على الصعيد « الثقافي » » وآنشاوا » في ۱۸۸۵ » جعية 
تسمی « أنصاد الوطن » » وکان هدفپا الدفاع عن اللغة والفكر 
الابطالین في الأراضي الابطالة في اللمسا - هونغاربا . وکان مؤسسو 
هذه المعية يعلنون بأن العنصر الألماني» في شمال التبرول المنوبي مخاصة > 
يقوم بدعاية مدرسية + فقد وحدت منظمة تدعى : « الاتحاد المدرسي » 
.وتنمي باستمرار عدد المدارس الألمائية . وقد صرح العنصر الايطالي : 
ونحن أيضاً لبا الق في تنمية عدد المدارس الايطالية . وكانت هذه 
امعية التي بتزبا برثو ليني قارس شاطبا علناً » ول يكن هذا النشاط 
الفا لاقوائين النمساوية » اعتبار أن غايتها كانت مدرسية صرفاً ول 
تعترض اطكومة النمساوبة اذن على انشاء اجمعية . وكان مقرها في 


0 


.روفيريتو » وانشات لها ستين فرعا علا في جسم الأحزاء الابطالة 
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الاراضي النمساوية ‏ المونغارية . وقد القت « جمعية أنصار الوطن » 
شکرة المصول على تر سنا وانشاء حامعة ابطالة » وهذا ما لا تريد اطکومة 
النمساوية ‏ امونغارية ان تسمع الکلام عنه . وأنشات أيضاً مکتبات 
حواة لتنشرٌ الأدب الابطالي بين الشعب الابطالي كله . 

اطرکات الق و مية ۳ (۱۰) 


- ۲۲۷ - 


عن كتب هذا النشاط» رأت أن لبعض ظاهرات اجمعية طابعاً سياسياً , 
وق ۱۷ شور ۱۸۹۰ وات 2 عة اتصار الوطن 6 6 3 اعد انشاؤها 
بعد بضعة أطبر تحت اسم آخر « العصبة القومية » . وقد نظم اعضاء 
هذه المعية في ٠۸۹١‏ » فى ترانت » مظاهرة وطنية كبرى هناسبة تدسين 
أبدة داني ۲ 

وفي ايطاليا نفسها » مت الركة الاستردادية كثيراً في هذا الدور» 
وتريد بذ لك أن عدد المنظيات الي مم ذلك ازداد كثيراً . ولنقتصر 
على أهم هذه المنظمات : فقي مبلانو اسست في عام ۱۸۸ « رابطة 
الالب ا طولينية ( الي انشأها استردادیون ترستون هاحروا إلى ايطاليا : 
وقد القت شه الرابطة ندا :¢ 0 لتحي ابطالما المتحدة | والوت التبا 4. 
ثم انشئت في البندقية » في ره رايضاً »درابطةغليوم اوبرداتاجمبورية » 
لتخليد ذ کری الطالب الشاب الذي اراد اغتيال فرانسوا- جوزیف . ثم 
الشات ف مسلائو » فى ۱۸۸۵ »2 ( حالقة غار سالدي لاحل ابطالا 
الاستردادیة» ثم اتحدت هذه المنظات الثلاث في ۱۸۸۵ وشکات : « العصبة 
الشعيية لابطالا المتحدة » وكان رئيسها الثالب مافي . ومن حبة آخری» 
وجد جمع وري يدعى ر أيطاليا اطدیدة »» وکان في الوقت نفسه حعاً 
استردادیاً » وكانت له فروع واسعة حدا في كل ايطاليا . وأخيراً » 
تأسست 4 ف مسلائو 3 عة اہی 2 حزمة الدموقراطة €( وکات ۳ 
جمعيات فرعية فى روما . وبالاحمال » كانت أفكار هذه التجمعات 
١‏ تقد مة » . ووحدت ار الاستردادية | كبر عدد من المشايعين فى 
ذلك العصر » بين اهورین الايطالين . وكان الدافع لؤْلاء ابقپوریین 
ولامك وطنيا . ولکن » في الوقت نفسه » كان يخفى فكرة سماسية > 


— ۲۲۷ مت 
لا سيا وأن اطکومة الايطالية سار کت في اطلف الثلافي وبالتاالى صکمت 
على نفسها بالتخلى عن الاراضي الاستردادية » ولذا حاول المبوريون أن 
يعرقلوا حمل الكو مه ويلغموا سلطتها في البلاد» وكان من صاطیم أرب 
بدعموا النظرية المعارضة أي النظرية الاستردادية . 


ومع هذا فقد وحدت منظیات أخرى تحذب العناصر المعتدلة . وأم 
هذه النظیات كانت « منظمة داي الغميري ۳ التي انششت عسام ۱۸۸۹ 
تحت رئاسة بوني . وكان هدفبا : الدفاع عن «الايطاليائية » و مخاصة دين 
ايطاابي النمسا . وبعد ذلك بقليل انششت و طنة ترانت وترستا » واممها 


يدل علها . 


ولنشر إلى أن اطر کات الاستردادية » في ذلك الين و لم يكن ها 
الا صدی ضعيف في الماهير الايطالية »> وصدى ضعبف في الطبقات. 
الموجهة . وقد كتب مؤرخ ايطالي بأن الطبقات الموجبة باللغة الابطالة 
كانت « واقعة سطحية » ولا تم بترانت ولا بتریستا » کا لا نتم باحصول 
على مكاسب استعارية . حقا لقد كانت اعبات الاستردادية مور كثيراً 
وتقوم یکثیر من الضحة والصخب » ولکن يحب الا بظن أن أكثرية. 


الرأي العام قد اعتدقت آراءها ودانت ببرامج عم ۱ 


موقف الحكومة الايطالية . - لقد سبيت الاستردادية للحكومة 
الايطالية كل أنواع المتاعب » لأنها كانت تتمسك باطلف الثلاثي » ولتظل 
حلفة النمسا ‏ هونغاريا كان عليها بالطبع أن تنکر الاستردادية » ولكن 
احتحاجات الاسترداديين كانت تزعحبا پاستمرار » وإذا م بضایقها حاءة 
الترانتان واستريا مباشرة فان المنظات الاستردادية في ايطاليا » مع حملات. 
الصحافة التي توحببا ضد الحكومة » كانت مصدراً للصعوبات . 


بت ۳۳۸ 


وعندما حک غلیو م اوبردان بالاعدام » اوقفت الحكومة » في ايطالا » 
شرگاءه : وطلت ارم النمساوية - افونغارية تسلیمهم 
فرفضت ابطالا » لأنه لا يكن أن تقبل بتسلیم مسبي الاغتبال السيامي . 
ولکن المكرءة الايطالة » من حبة أخرى » صرحت بأنها مستعدة « قمع 
الاستردادية » » لاسما وأن ارك الاستردادية كانت في جزء عظم منها 
حر حبورية . وعلى أي حال » سُحب رئيس عاس الوزراء مانتيني 
في بحاس النواب » في ۳ آذار ٠۸۸۳‏ » الاستردادية بصراحة > وفي 
5 صرح ر لس الحكومة من حديد » في محاس اللواب »› بأ 
الوحدة الايطالية ر انتهت » » وبالثالي تخلی عن الابطالین الوجودین 
خارج حدود الملکة , وعندما عاد الاضطراب الاستردادي نر ۱۸۸ - 
4 »> کان رئس ملس الوزراء ء في ذلك الین » كرسي » وکان 
من « أنصار الملف الثلاثي » » وقد أ كد في م للنمسا ‏ هو نغاریا بأن 
ايطاليا لا تفکر بکسب ترانت وتريستا . وفي حزيران ۱۸۸۹ » صرح 
في خطاب له » في ملس النواب » بتصرنجات من هذا النوع » وأخيراً 
حل « نة توانت وترستا » . 

وفي ۰ حدث حادت ميز : وهو أن وزير الالبة الابطالی دودا 
كان في وليمة في اودين » ووجد في حالة مربكة , لأن اططباء » في آخر 
الوليمة » خطبوا خطاً اموا »> فطلب كريسبي استقالة وزير المالية » لأنه 
م يغادر الوليمة لدى مماعه هذه الطب . وقام نائب باستحواب في بجلس 
'الذواب . فصرح كريسبي بأنه لا يريد أن يشك في اخلاص اطکومة 
الايطالية في تنفيذ تعبداتها الدولية » أي في الفاظ على الخلف الثلاني . 
فأحاب دودا مصرحاً بأن سياسة كرسي تؤدي بايطاليا إلى «الخزي» » 
ولکن هذا لم نع کر سبي من اأصول على التصويت بالثقة با كثرية 


- ۲۲۹ - 
عظمی . اذن كانت الا کثربة العظمی في البرلمان تتکر الاستردادية » 
في ذلك اين . وقد وضع“ كريسبي » في خطاب له في فلورنسا » في 
م تشری الأول ۱۸۹۰ بأن الاستردادية في نظره اخطر الط 
لژ ء اذا ظفرت » وضعت ايطاليا في نزاع مع النمسا ‏ هونغاريا 
ومع فرنساء من أجل كورسكاء وقالكر سي: «ستکون اطرب »وسنکون 
مزلا من السلاح » » فاذا أردنا أن نسلك سياسة استردادية وجب علينا 
أن نيدأ پتسلم كشيف : وان الئاس الذين يطالبون بربط الأراضي 
الاستردادية ثم الدیوقراطون » رجال آحزاب السار > وهم » في الوقت. 
نفسه » اعداء التسلح . ان مرقفيم غير منطقي » فاذا أرادوا أرب 
نسترد هذه الاراضي فليقباوا بتسلم كشيف » ولکن ماداموا لا يقبلون. 
بذلك » فان السياسة الاستردادية غباء وحماقة . هذا هو رآي كرسي . 
ولکن هذا لا ينع من أن الاستردادية ظلت بالنسبة لاحلف الثلائي خيرة 
انحلال لأن الحوادث كانت تتکرو باستمرار 


* 9 ار هلال ۶ ۱۹۱6-۱۸۹۲ 


وفي هذه المرحلة وحدت الشعوب الاستردادية في حالة احرج ما في 
ااسابق , لالان الکومة النساوية کانت أقنى علیها » بل لان العنصر 
الايطالي في للمسا - هونغاريا بری تفه شما فشتاً مبددأ بدفع 
الملافيين والألمان 

فى استريا و دالماسيا . - كان الفلاحون السلافيون » سيب الامو 
الديوغر افي ا » بتحبون نر المدن لايحاد حمل هم . حتى ان التفوق 
العدديء الذي كان للايطاليين في زارا وسللانو و ضومه »يکن أن يسك 


دن حون وآخر : أقد کان السلافيون بتوسعون 4 و :اون م الأعمال 


e — 


الصغيرة » حتى انهم بدأوا بصلون الى المبن اطرة . وكان لدى هؤلاء 
'السلافين فكر د مقاتل » موجه ضد الايطاليين بخاصة » لاسما وات 
هوّلاء السلاشن کان شم دور هام رين المال » على حين ان العتاصر 
الايطالية في الدن الدالاسية كانت عناصر بورجوازية » ولذا اضیف الشعور 
الطبقي باعل » الى التباين الاجقاعي . وکانت المكرمة التمساوية تشجیع 
العنصر السلاق ضد العتصر الايطالي لأن الايطاليين کانوا بضایقونها في هذه 


في الترانتان . - كانت اطالة تتطور على حساب العنصر الايطالي. 
لأن ازدياد عده الألمان » في أعلى وادي نهر الآدبج » ونخاصة منذ فتح 
'الطر بق الديدي امار من سعب بريئير » كان سمل العلاقات بين البلاد 
الألمائية والفيم النوبي لجبال الألب» وكانت منظیات الدعابة الألانية » 
ومخاصة المدرسية » تنمو سرعة . ويم حيد اطرمتة في أعلى وادي 
الآديج » اولاً:على حساب الشعوب الناطقة « باللاتينية » التي ليس فاوعي 
قومي ايطاليى واضح . وعدا ذلك » بری أن الالمان يتقدمون سا فا 
على منطقة الد اللغري » في منطقة سولادنو » وستقرون في 
منطقة ترانت ويشترون أثاناً وفنادق سياحية . وفي القسم النوبي من 
الترانتان » في الطرف الأقصى من بحيرة غارد» كانت مديلة ديفا مر كزاً 
سباحياً » ثم أصبحت » في الواقع » مدينة المانية . وكان الايطاليون 
في الترائتان يرون ان مستقبلبم ميءجدآ » لاسما وان العنصر اطرمانی ببذل 
جبداً في استربا وني البندقية اطولينة : ففي ترستا كان عدد الألمان 
حتى الآن تافاً » ولکنه أخذ بژداد پاستمرار . 


والنتيبعة » هي أن العاطفة الابطالية ظبرت بشدة في الأراضي 


. 


بت ۲۳۱ - 


الاستردادية » للاضال ضد هذا الاحتيام والفزو : ففي ترستاء نری أن 
المور حوازية الناطقة بالايطالية »التي لم نکن حتى الآن لقرغب بالالتعاق 
پابطالیا » باعتبارها تحب الاستقلال الذاتي » بدأت تصیح استردادیة لأا 
شعرت بأنها مپددة بالعنصر الألمافي وبالعنصر السلافي : ففي ترانت وق 
منطقة الترائتان الأصلية آصیح اطر فيو ن استردادین متعمسن » و کذلك 
الاكايروس والكاثوليك » لأنهم مخشون التسلل البروتستانتي الألماني . وأخيراً 
سامت اجماعات الاسترا كية بزعامة قبصر باتستي في اطركة القرمية 
الأنظالة . واوقت التسازون اي فا١‏ مرا عله الوك 

في فيومه ‏ وأخيراً حاول العنصر الابطالي في فيومه أن يقاوم 
التسلل السلافي والنفوذ المجري أيضاً . وفي ۱۹۰4 آنشت في فومه 


رابطة تدعی 7 فہومه الفتاة » وكانت استردادية صرادة 5 


وقعت حرادث فى هذه الارافی الاستردادية » ونخاصة فی ۱8۹۱۲ 
۳ ۰ وكان اغا ف زستا » حيث ا ا انساوي الأهير 
هوهئلوه » قرارات تدع استتخدام الرعایا الابطالیین في المصالح البلدية 
في ترستا . وكان في هذه المديئة نحو ۰ ايطالي » حاءوا من ارطاليا 
ولم یکونوا رعايا ساوية - هواارية . وكانوا بقبلون في الوظائف 
البلدية : وقد أعطى حاى ترستا الأمر بطردم وتسر يمم » وهذا ماسبب 
أستياءت عظما" في ايطاليا . وفي الوقت نفسه طالب الطلاب الايطاليون 
بانشاء جامعة ايطالبة في ترستاء فاحتج الطلاب الألماك في الجامعات 
النمساوية الأخرى بعنف » حتى انه وقعت منازعات دامية في جامعة 
غراتز بين الطلاب الابطالین والطلاب الألمان ٠‏ 

ومن حبة أخرى » ما » في هذا الدور » التحريض الاستردادي في 
ايطاليا » وكان على صل حر أذ كار حديدة في القومية الابطالیة 
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ویکن القرل أن أب القومبة الابطالة دانونزیو . فقد آراد أن يعطي. 
لايطاليا ر أخلاقاً جديدة » » ود مثلا أعلى حدیداً »» ويخاصة أن يعطي . 
الايطاليين » مفبوماً رجولاً لاحياة . ولكن الزعيم اطدید للحركة كان 
انریکو كوداديي » وكان رحل آداب » بدأ بكتابة قصة ومسرحية ». 
وابتداء من ۷ تقر سا انحه نحو النشاط السيامي » ونشر فی ۲۱۹۰۳ 
علة صغيرة تدعى و الملکة و2 ومن م أضين كتلة نشرت في ۱۹۰۱۱ 
عل تسمى ر الفكرة القومة » . وفي تقريره الذي کنبه الى « المؤثمر 
القر مي « فيعام ۱۹۱۰ ¢ أعطى كوراديني عار كته هدفاً مزدوحاً : من 
حبة » انشاء مستعمرات لابطاليا ؛ ومن حبة آخری دعم الاستردادیین . 


وي ۱۹۰۳ أكد السفير الألاني في روما » في تقاريره » ان 
ال الايطالي الجديد كان استرداديا » ونخاصة الفکرون » والاساتذة» 
والطلاب . وكان بری أيضاً أن ملك ايطاليا » فیکتور ایانویل » على 
عکس آبه » كان في أحماقه استردادياً . 

ومع هذا » وبالرغم من الارادة المصممة على « الدفاع عن الابطاليانة »» 
لانحد وحدة نظر في ابطالا . لقد كان الرأي الابطالي في قضية الترانتان . 
معا حقأ » وری أن الترائت ار أرض ايطالية » ومن المؤمل ان 
امكن ذلك » أن تريط بايطاليا »> ولکن هذا لابعني أن أكثرية 
الابطالین كانوا يرجون استرداد الترانتان بالقرة . أما في قضية «الماسيا 
وقيومه » على المکس » كان الرأي الايطالي لامبالبا تقرياً . وأما 
شان ترستا » نفي الأمر شك عظم : وكان الذين بتكلمون عن ربط 
ترستا بايطاليا يتساءلون مالذا كان هذا قابلا لاتحقيق » لأن میناء تريستا 
يحاحة إلى داخل » فاذا انفصل عنه » زال ازدهاره الاقتصادي . 

وبالرغم من أن الحكوءة الابطالية كانت ترغب كل الرغبة في الحفاظ 


لقنا 


على اللف الثلاثي » فقد كانت تلعب »ق‌تلك الآونة » على حيلين : لانها 
وقعت في ۳ وو اتفاقاً سرياً مع فرنسا . ولذا احتحث > في ١91‏ »> 
على قرارات هومنلوه بشأن الايطالدين > فم تحب الحكومة النمساوية س 
المونغارية على هذا الاحتحاج » حتى أن الانطباع في » ۱۹۱۳ »2 كان بدل 
على ان الف الثلاثي كان مبدداً . وم تحافظ الحكومة الايطالية على ا موقف 
الذي انخذه كر سي » كا ل تتتكر للاستردادية . 


فد عمد فنا 


رعندما دخلت النمسا ‏ هونغاریا الحرب في 1914 ء أعلنت ایطالیا 
حیادها » بالرعم من وحود اطلف اللائ » وتذرعت بأن المادة السابعة من 
الف الثلاثي لاتسمم لنمسا پزيادة اراضها في البلقان » اللبم إلا إذا قدم 
لابطالبا تءويض . وفي شتاء ۱۹۱ - ۱۱۵ تفاوضت ابطالسا ممع 
النمسا ‏ هوتغاريا لتحاول اطصول على هذا التعويض » وتريد بذلك 
لترانتان أولاً » ورما ترستا » ولكن الايطاليين كانوا بلحون مخاصة على 
الترانتان . وم تا النمسا ‏ هونغاربا أن تسمع بذلك : وعندئذ صمت 
اکومة الايطالية أن تتحه وحبة أخرى » وأبرمت » في نیسان ۱۹۱۵ 
اتفافاً مع فرنسا وانكلترا وروسا 4 ثم» فيأبار ١416‏ » دخات اطرب 
ضد النمسا - هوئغارياء وهذه المرب ساعدتها على تحقى تطلعاتما القومية 
في البحر الادرياتيك , واعطتها فرنسا وروسا واتكلترا وعدا بآن تكون 
ها فسم كبير من دالاسا واستربا والترانتان . ولکن » في ۱۹۱۸ » 
عند النصر » بدأت الصعوبات » لأن السلافین احتجوا بعتف على الزاعم 
الابطالة في البحر الادرباتك . وکا الرس ولسون » نصير مبدأ 
القوميات ۽ بری بان الابطالین يطلبون کثیراً » لأنم کنوا بطالسون 


- ۷۳) — 


با کثر من الأراضي الاهولة بالابطالین.وآغیراً » ساعدت معاهدات ۱۹۱۹ 
والاتفاقات الدممة »في ۰ و AY‏ ¢ ابطالا على اطصول على التبرول 
الحن ولي كا-ه حتى بريئير » وبالتاللى > دخل فيه القسم الذي كله 
الالمان . وساعدتما على اصول على ايستريا كلها » وعلى نقطتين على الشاطىء 
الدالمامي وشاطىء کوارنیرو » وها زارا وقيومه . وعرجب معاهدة 


e 


الت إلى 


رابالو ۱۹۲۰ تقرر آن تکون فومه دولة حرة > ولکنا 
ايطاليا أخيراً في العام ۱۹۲ 

وهکذا حققت المعاهدات » التي آثبت اطرب العالة الاولى , التطلعات 
القومية الايطالية نحو الشمال والثمال الشرقي » وأعطت إيطاليا أر افي 
الصعيد السلافى ۱ 


افص راكاد يشر 
قضية ايرانده 


فتم الانكايز ابرلنده في القرن السادس عشر » في عبد الملك 
هنري الثامن من آل تودور » وأخد هذا الملك لقب ملك ابرانده في 
العام ١4+‏ . وخضعت ابر لنده عقب هذا الفتح لما يسميه الاتكايز نظام 
« التأصيل » » لأن الملكية الانكليزية أقامت في ايرلنده معمرين انکلیزا 
وصادرت اصالع هؤلاء المعمرين جزءاً عظيماً من الأراضي الابرلندية . 
ثم ها هذا الغرس © ويخاصة ابتداء من ۱۵۵۵ » وتم بنشاط في القسم 
الشمالي - الشرفي من ابرلندة » أي في اقلم اولستر . وقد أقام الانكايز 
في هذه المنطقة » مخاصة . وفي الوقت الذي كان المعمرون الانكليز ستقرون 
في ابراندة كانت الككنيسة الانغلكانية تتوطد فا أيضاً . 

ولاك في أن ابرلنده حاولت أن تقاوم » في القرن السابع عشر 
يخاصة » وقامت بعدة ثورات معت في ١5١44‏ نحملة کرومویل 
وف القرن الثامن عشر » خضعت ايراندة لانكاترا حقاً ول تتحرك » 
وعاشت في نظام اقسى قانون للعقربات . 

وبفضل الثورة الامير كة » أي استقلال المستعمرات الانكايزية في 
امربک » والمضابقات الي لاقتها انكاترا ف ذلك الاين > حصلت ابرائدة 
في العام ۱۷۸۲ على ترخیص بسمح بأن یکون شا برلان خاص ها . 


و عرد الذورة الفر نسة حاول الا رأنديون القيام بثورة ضد انكاترا » في 


اوسا 


أبار ۱۷۸ وفعت شلد الثورة 8 وفي ۱۸۰۰ طليت المللكية الاتكليزية 
التصويت على 1 مك الانحاد 4 ¢ و هو حمه احدت ابرانده بير بطا نما العظمى 
من الو حبة التشر يعة ¢ وبالتای » فقدت ابرلنده بر انا الخاص وکان 
هذا العمل من انكلترا مؤيداً ( عقوبة ) لحاولة الثورة الايرلندية في 
۷۹۸ ۰ وعادت اب رلندة في عام ۰ ۱۸۰ تابعة لبريطانيا العظمی ۳ واقم 
فى ابرلنده تانب ملك ممل لقب د االودد القائقام العام » وکان 
بقم في «قصره دبان 

ولا تراد أن ادس على هذه المقدمة »> لأن كل مائريد قوله هو انه 
وجد في ابرلنده » في القرن التاسع عشر » ویوجد اليوم فها أيضاً » 
1 أمتان ¢ ؛ من حم4 أكثرية الشعب و تالف من الاب رلنديين الكاثوليك 6 
وکام تقر با فلاحون ؛ ومن حبة أخرى 4 أقلية مؤلفة من الانكايز "۳ 

و تنقطع احتحاحات المرو تستانتمن على السطر ة الاتكليزية خلال القرن 
ايتداء من ۱۸۵۰ > أي أن ادن كف متها الاحتجاج الارلندي مذ 
منتصف القرن التاسع عشر تحت تأثير العوامل الاقتصادية والدينية » لأن 
في ذلك حادثاً من اطوادث افامة في السياسة الداخلية الانكليزية . فقد 
کان للقضية الارلندية رد فعل ۳ على سماسة بو رطان العظمی 4 فضا 
عن آنها كانت عنصراً هاما من الوحبة الدولية . لأن وحود ارلنده 
الحتحة في حانب بريطانيا العظمی »> وبأ كثرية سکانها العظمی اتی تظبر 
عواطف مناوئة للانکایز » كان بالنسبة لانکاترا سب ضعف » حتى ان 


القضية الابرلندية » في بعض الأحيان » وبخاصة في ۱۸۸۷ وفي ۱۹۱۳ 
و بداية ۱ »> كانت تضارق العمل الخارجي لاک مة البريطانة 5 


~~ ۲۳۷ ~~ 


ولذا يحب أولاً أن نتساءل عن الأسباب التي أثارت» في التصف الثاني 
من القرن التاسع عشر» احتحاج الاب رانديين ضد السطرة الانكليزية ؛ وان 
تأخذ بعين الاعتبار حالة البلاد الدينية والاقتصادية والاجتاعية » وأخيراً 
الالة السياسة 


١‏ الال ارتیم 


كانت الأكثرية العظمی لسکان ابل ده » نحو الأربعة أخمان , 
كاثوليكية . ولم تکن العناصر البروتستاشة بشكل كتل وحامير هامة 
الا في اقلم اولستر » أي في القسم الشمالي - الشرقي من ابرلنده . وجب 
الا نعتقد أيضأ ان اقلم اولستر كله كان كثرليكيا . فقد كان الكاثوليك 
اشكار ن فيه ۰ من السكان . وكان اقلم اولستر نفسه مقسما إلى 
آسع کو شات : وعلی هذه الکونتبات التسع وحد ثلاث كو شات » وهي 
الکو نتيات الواقعة على التخوم اطنوية والغربية » مأهولة بالكاثوليك يخاصة» 
والثلاث الاغری » أي الواقعة على الشاطیء » تجاه انکلترا وایکوسا» 
في منطقة تلفاست وفي منطقة لندندري » كانت مأهولة پالهرو تستانت 
خاصة . والکونتیات الثلاث الأخيرة » كونتيات وسط وجنوب اواستر 
كان سكانها خليطساً کولیکاً وبروتستانتياً » وهي کرنتبات تیووب 
وارماغ وفرماناغ ۱ 

وخارحاً عن الاولستر » وجد بروتستانتیون مبعثرون في باق ابرلنده 
ولکن عددهم قلیل . وم مرظفون » وملاکون كبار » وسملاء » ووكلاه 
كبار الملاكين . وعملاً » خارجا عن اولستر» یکن أن نقدر بأن شعب 
ابرلئده كله تقريبا يتألف من ابرلندین کاثولیکسین. 


= ۲۳۸ سب 


حالة البووتستانت - يحب أن فيز » بين البروتستانت الابرلندین» 
فريقين : من حبة , الاتغلمكان » وكنوا تحر .....ه لسمة ؛ ومن 
حبة أخرى . د المأشقون »م غير المتكيفين » وكانوا شایعون كناثس 
مستقلة عن الدولة وعددم نحو “٠٠٠.٠٠‏ نسمة . وبالتالی » لس في 
الوسط البرو تستاني ما يدل على وحدة . ومع ذاك » والرغم من العدد 
القليل لاشاعه » وببلغ عددهم ۵۰۰۰۰۰ » وكام تقريباً في اقلم اولستر» 
فقد كان للكنيسة الانغلكنية في ارلنده نظام خاص » 6م الكنسة 
الا تغلیکانة ف انکلتوا . ويقرل الانكليز ان هذه الكنسة ١ه‏ موطدة » 
أي اما کنسة قلك امتبازات خاصة . وکانت هذه التكنسة الانغليكانية 
في ارلندة » کالکنسة الانغليكانة في انكلترا » خاضعة شکل وثيق 
للتاج الملكي » أي انها كانت لد ما عاملا حكوم] . ومن جبة آخری » 
كانت قوتها عصرية كثر منها روحية . والواقع هو أن هذه الکندة 
كانت غنبة حداً . فقد آغذت کل الأموال التي صدرت » في القر 
السادس عشر » أثناء الفتم الانكليزي » من الككنيسة الكاثوليكية . 
وکان عندها املاك كبرى ء وأقامت علیها فلاحين ابر لندین بصفة منتفعین . 
وهؤلاء النتفعون بدفعون الاجارات . وتحى في کل سنة ضرية العشی 
د الام » أي أن فا اق في نصب من تاج المحاصيل . وکان هذا 
العشر يدفع في الأصل من قبل حع الفلاحین پل ومن الکائوليك ایض . 
ولکن العشر بدل في ۳۳ ١‏ إلى ضر بة مالية يدفعها المالكون لا الستأحرون» 
ولکن اللا کین عرضوها برفع الأجار . وفي ۱۸۰۸ کان‌الدغل السنوي » 
للكنسة الا نغلسک نبة ف ايرانده ؛ حو ۰ حنسه استرليني » مها 
۰ ناشئة عن الاجارات والباق ناثىء عن الأعشار . 


~~ ۳۹ - 


ها اتباع الا في قسم صغیر حداً من البلاد » برغم من وجود کنائس 
انغلكانية في ابرانده كبا : وین هذه الكنائس الانغلكانية وحد هنا 
۷,۰ كنسة لس ها أي مؤمن . وكانت الككنيسة الاتغليكانية تفم 
عا راعيأ» من حسث الممدأ »> ولكن لا بوحعد أحد في العبادة . ووحد» 
من ا آغری؛ ۱۰۷ كنائس حاول الراعي فما أن يضم مائتي أو ثلثائة 
عائلة بروتستانتة 

حالة الكاثو لمك . - لقد ظل الشعب العاثولكى في ابرلئده زم 
طويلا عروماً من حقوقه السياسة »وا دصل إلى الوظائف العامة حتى عام 
۹ . ففي هذه الآونه صوت البرلمان الانكايزي على « فانون تحربر » 
العاثوليك الذي طرق على الكاثوليك الاب رانديين 07 الانكليز . ومنذ 
هذا التارييع استطاع الكاثو بي الابر لندي ان بکرن اخباً وأن اصح موظفاً. 


لقد كان الكاثوايك الاير لندیون ستظامون من ا ګارون على اعالة 
الكنسة الانغلكانة على نفقتهم » مع أن هذه الکنسة ليس فا مؤمنون 
في القسم الأعظم من البلاد . وانذكر ان الكنيسة الانغلبكانية كانت جي 
ضرية العشی . وکان هذا الرمم یقع‌حتما على المكلف الذي يتساءل ماذا يدفع 
اعاسة الا كليروس الانغلكاني ولس الكنسة الا نامک نمة «ژمنون في 
أكثر النواحي 

ولکن العاثوليك كانوا بتظامون مخاصة من احالة التي وضع فا 
الا كلبروس الكاثولكي : ۽ فقد تقد هذا الا کلیروس » بعد الفتم الانكايزي » 
يسع أبنية العيادة بعدآن صودرت لصاح الکنسة الانغلكانية . ولذا افطر 


الاو لك الاير لنديون أن يعمروأ على نفقمم كانس ود بلق 3 وقد نوا 
أ کثر من +۲4۸ کنسة. وکان الا كلبروس الاب رلندي تأخذ ثقافته الدينية 


e — 


فى القارة ۾ لأ م كن في ابرانده مدارس اكلير كية » ويتلاقي تعليمه 
الديني ف وشن »© في بلح کا » و بارس > ون سالامانک في اسيائيا. 
الا أن مدرسة كاثوائكية | كاير کہة انشئت عد بالقرب من دبلن » 
وهي مدرسة مایعوث ۰ و کان الا کابر وس العاثوليي الارلندي يهم 
الاکلروس العصري » لأنه وجد ما بقارب ۱۱۰۰ کنسة كثولكية » 
مع خو ار نة ومن بقو م مقاهمهم 5 و وحد اساففة اب رلنديون » وكانوا كثرآ 
وعددمم ثلاث وعشرون . لضاف إلى ذلك الاكلبروس النظامي » وكان يهم 
يخاصة نظم التعلیم : الدومینیکان »> الاغشنین » وأخوة القدس - 
باتريك . ولا بتقاضی هذا الا كايروس السکائواسکي » في ایلنده » أي مساعدة 
من الدولة » ویعش فقط من الشكاليف الى يدفعها طواعية الرمنرت 
التابعرن لکناس . 


وف الناطق التي بتساکن فيا الكاثوليك رالبروتستانت » کا في قسم 
عظم من الاولدكر » حيث بوحد ۹۰ من الكاثوايك في مموع الاقلم ¢ 
كان الا نفصال اأعنوي تاا بين عنصري السكان البروتستانت والكاثوليك 
فلا وحد بدا زواج علاط ولا علافات اجتّاعية ولا استقيالات » ولس 
بينها إلا علاقات أعمال . 


لماذا هذا الکره المتبادل ؟ يحب أن نفكر أن البروتستانت کانوا 
مشیضین > أي تابعين الككنسة البر دستبرية» وكان هؤلاء بکرهون الا كليروس 
العاثولكى » ومتشددین في ایانهم . وکانت كلمة الامر فيا بم » كم في 
عصر الاصلام الدبني » لتسقط و الباسة » وبريدورت بذلك الكنسة 
العتولکة وساطة البابا . وکانت تغذهم هذه الأفكار منظمة « المعية 
الاورانجبة » . ولر تكن هذه المعة كثيرة العدد » ولكنها نشيطة » 


E Ee‏ نج 


وفا حجيرات تسمی « الواج » في اقلم اولستر کله . وکا هؤلاء 
البر و تستانتمو ن متعلقین عن تصمم بفكرة افيمنة البروتستانتية . 

ومن جة أخرى » كانت روح العداوة تغذي الکئوليك حبال 
'البروتستانت بواسطة الا كايروس : فقد كان الا كايروس الابرلندي قومیاً» 
وله دور سيامي وحرص على استقلاله حال الدولة : ففي ۱۸۰۸ وضعت 
خطة کونکوردات يكن أرف تمع للكنسة الابرائدية باحصول على 
مساعدات من الدولة » ولکنها تعطي الى التكرمة حق الاشراف على 
.رمم الاساقفة » فرفضها الا کلبروس الكاثولبي ٠‏ ومع ذاك فقد بذل 
الكارديئال رس أساقفة دیلن » الو نسنیور کوان » في العام ۱۸۹۰ ¢ 
جبدآ لتعديل النشاط السيامي عند اكليروسه . وكان هذا الاكايروس 
حتفظ بنفوذ معنوي عظم . ففي الصعوبات التي كانت تنشأ بين المالكين 
.والمستأجرين » وكانت كثيرة في المياة الاير لندية » كان للخرري كلمته التي 
يقرا في فصل الخصام . 

وكان اوري الابراندي بارس هذا النقوذ » لأن عاطفة الشعب 
الدينة كانت حبة وشديدة » وقد ازدادت « باضطباد» الانكليز ؛ ولأن 
"الکاهن ظل زمناً طويلا قائداً وحيداً » وحامياً وحبداً في أوقات امن . وأخيراً 
كان الكاهن » عادة » في | کشر القری الاب اندية » الفرد المثقف الو حد 
ثقافة كافية . 


۲ س افادز اروقتصار وار ر ماعب 


كان الاقتصاد الايرلندي قبل كل شيء اقتصاداً زراعا . لأن أ كثر 
الط رکات القوهية ۳ )١5(-‏ 


- ۲۱۲ 


مد بنتان : بلفاست ودبان 4 ونخاصة صئاعة النسیج . وإذا شو صل 
إلى انشاء صناعات أخرى في إبرلنده نذلك لأن فيا قليل من الفحم » 
ومن الصعب على الصناعة الابرلندية ان تناضل ضد المنافسة الانكايزية . 


وهذا السبب كان الازدهار في هذا البلد متعلقاً بالأرض وبالحاة. 
الزراعية فقط . وفذه الياة الزراعية شككلان : تربيةالحموانات والزراعة . 
وحسب احصاءات العصر » في ۲ وحد في ابرلئده ۸۰۰۰ مالك 
اطدان . وكان هؤلاء المالكون على نوعين #تلفين : من حبة كيار 
الالکن وعددهم ثحو ۱۰۰۰ وسمون « اللاندلوددات » ویلکوت 
وحدم ٩۷‏ من سطح البلاد . وکان الواحد مم يلك أملاك“ واسعة. 
تبلغ مساحة أصغرها أربعون هکتاراً » ولکن بعضیم كان يلك عشرة. 
آلاف » ثلاثين ألفاً » وحتى أربعين ألف هكتار . ومن حبة أخرى »ان 
ال / الباقة من سطح الأرض كانت موزعة بين ...6ه ملاك صغير . 
وكان الواحد مم ملك هكتاراً واحداً أو نصف هكتار » حتى أن منم. 
۰ مالك كان علك أقل من نصف هكتان . 


كان كبار الملاكين » « اللاندلوردات » يؤجرون أراضهم إلى. 
د مستأجرين » . وكان على بعض الأملاك عدة مثات من المستأجرين » 
وأحياناً في الأملاك الكبرى » عدة ألوف . 


وكانت الا كثرية العظمى من اللاندلوردات انکلیرا » وقد استقروا 
بعد الفتح » وكانوا في أكثر الأحيان » لا نحردون على الاقامة في 
ابرلنده » ویقضون معظم وقتهم في انكلترا ‏ لأن المماة الاجتاعية الانكليزية. 
تحذييم الا » على حين أن الباة الاير لندية لا تعجمم ولا ترم . وكان. 
أولادهم پذهنون للدراسة في الجامعات والكليات الانكليزية . ولذا كان 


سب ۳ ۳ مد 


اللاندلوردات يغيبون عن أراضهم ویترکون ادارة املاکمم إلى وکل 
أو عدة و کلاء » وکان هؤلاء على العموم انکلیزاً أيضاً . 

وبا ١845‏ و ۱۸۵۲ حدث تغير هام في اطماة الاقتصادية في ابرلنده : 
ففي 65م١‏ تضررت الزراعة الارلندية سب مرض البطاطا » وكان 
هذه الزراعة أهمية كبرى في المياة الزراعية الابرلندية . وأدى مرض 
البطاطا إلى ماع حقيقية » عاعة خطيرة جداً » حتى ان قسما من الشعب. 
الارلندي ل بر مورداً غير افحرة : وذهب الابرلنديون بئات الألوف إلى. 
الولايات المتحدة في ذلك العصر . وبعد هذه المحرة اماعية الخفضت. 
أسعار التعات الزراعية في ابرلنده » ورأى کار الملاكين أن البطة. 
تباع بسعر سيء . ولذا قرروا أن محولوا مستغلامم» وأن بتر كوا الفلاحةء 
ويتبنوا « الرعي » . وهذه العودة من الفلاحة إلى الرعي تعتير حاداً هاماً 
للغابة : ففي ١86١‏ كان سطح الرعي بتحاوز كثيراً سطع الفلاحة . 
وحسب الانکلیزون مساحة الأراضي ب « الاربنت » والاربنت يعادل. 
تقر راً نصف هکتار : إذن » في ۱ کان بوحد ۰۰۰ ۸۷۰۰ أريلت 
ارافي رعي مقابل ١٠ء٠ 45.٠.‏ آربنت آراضی فلاحة . وازداد هذا 
التطور فيا بعد : ففي ۸۸۵ وحد أكثر من عشرة ملایین آربات رعي 
و ۲۹۰۰۰۰۰ آرينت فلاحة فقط . 

نتائج التحويل . - آما نتائج هذا التحويل فكانت أولاً زيادة. 
اعبوانات بالطبع . فقد ازداد عدد البقر والضأن زيادة عظيمة . ولکن 
الذي يمناهم الناس . فاذا جری بهم ؟ ان تحويل الفلاحة إلى رعي كان. 
من نتيجة نقص اليد العاملة الضرورية للاستغلال . فقد وجدفي كل عام عده 
من الفلاحين والمستأجرين من فقدوا الاراضي التي بزرعرنا » لأن اللاك 
الكير قرر ألا يفلح أراضيه وأن ونما إلى مراعي وبالتالي ».لم يعد 


)۲ - 
محاءة إلى مستأجرین عدیدین . وکالت النتيجة أن الفلاح » الذي طرده 
اللاك » حاول أن مد ارضاً آخری في مکان آخر » ولکنه ۸ بنمکن 

من ايحادها الا باحصرل على حزء من أرض بزرعبا آخر . 


وهکذا كان للأزمة الاقتصادية نتائج اجتاعية عظيمة الأهمية . 


النتائج الاجتاعية  .‏ لقد حصل في الغالب أن المستأجرين لم يستطيعوا 
ان یدفعوا أجارم : سيب سقوط آسعار اماصلات الزراعة . وفي هذه 
الحالة كان ق لاملاك الكبير ۾ اللاندلورد » ان بطرد الستأح ر عند انتهاء الاحار ¢ 
اذا فضل » باعتباره » مالکاً كبيراً » أن مول اراضيه إلى مراعي عوضاً عن 
أن بتر كما للفلاحة . وبقال عندئذ ان المستأحر د مطرود ». وقد كان 
الطرد عظماً بين ۱۸۸۹و ۱۸۵۲ حتی ان الولف الانكليزي لو في کتاب 
له عن « القضية الاير لندية » کتب أنه طرد بين ۱۸۸۹و ۱۸۵۲ نحو 6۸۰۰ 
مستأجر . وإذا عدث النساء والأطفال وحد أن ما مثل أكثر من ۳۰۰۰۰ 
مرأة كن مضطرات اف‌ادر: البت الذي كن سکنه © لأنمن 
مستأجرات » ودون مأوی ولس لحن ماسد رمق الفوّاد . واذا أخذنا 
ا قاله مؤلف انكليزي آخر بدعی هاموند الذي نشر مؤلفاً عظيماً عن 
«غلادستون وقضية ارلنده » وحدنا عدد المطرودات آضعف بقليل أي 
۰ ۰ شخص . ولکن القصد ء يلا منازع 6 چست رأي الانكليز 
أنقسهم ۽ هو أن هذا اطادث كان غالا حداً , 


م هو مصير بر هؤلاء الفلاحين المطرودين 9 کانوا بعسشون عة پانمة 
في قرى آخری 4 آم جاحرون إلى الولايات المتحدة . واذا م يحدوا 
أرما للفلاحة > و بنججو | في اطصول على م قطعة » أرض ¢ لا يحدون 


5 ۲۵ 


آمامیم إلا سم واحداً ومو الذهاب وتسحیل اسهم في « دارة العمل » . 
ولکن الادارة الاتكايزية كانت ترفض مساعدة كل من كان يلك في السابق, 
حقلا مترسط الأبعاد » ولذا كان بری فلاحرن من كانت حالم مومرة قد. 
أصبحوا يعدشرن عبشة بائسة فظيعة جداً بعد أن طردوا . 

ترك هذا الطرد في قلوب الابرلندین مراره شدیدة . ففلا عن 
أن الالك الكبير في ابرلنده كان يؤجر الأرض « عارية » » وإذا بقي. 
المستأجر علها عدة سنوات كان يقو م بتحسين أرضه » ولکنه إذا طرد كان 
بفقد ثار أتعابه وتحسيناته التي آجراها لأنها تبقى لمالك . وإذا بى عليها 
مخزنا أو غرس أشجاراً » كان كل ذلك مكسياً لهلاك . 

وفي ختام تحويل الفلاحة إلى «رعى في غرب ابرلنده يخاصة تحدنا أمام. 
الالة التالية : من حبة » املاك واسعة خالة تقرباً » لأا أصبحث. 
مراعي مع بعض الدور المبعثرة طراس الموانات ؛ ومن جبة أخرى » في 
مكان آغر » اكداس بشرية في الأراضي الاهزة الزراعة والفلاحة . وهذا 
ماکان سمیه الانکایز « الناطق الفا » حبت کان الفلاحون بكرن 
في أكواخ حقبرة وبتغذون بالبطاطا خاصة . ولنذ کر على سببل الثال : 
منطقة كونتية مایو في غرب ارلنده حيث نحد ٩.۰۰۰‏ هکتار مراعي 
و ۱۰۰۰ هکتار مزروعة فقط »على سین أنه كان يوحد في هذه المنطقة 
٠‏ عائة فلاحة » أي ان جع عائلات الفلاحين تقربباً كانت تعيش 
ف هذه النطقة على أرض مساحتا أقل من مكتار . 

ونظراً هذا البؤس » حاول الفلاح الايرلندي أن بکسب حياته في 
غيرها . وهذا السبب انساحت بدءاً من ٠۸١١‏ موجة هحرة عظيمة » 
واستەرت هی عام 5700 واحبت محخاصة و الولابات المتحدة . و کانت. 


النتشحة ھا مريعاً فى سكان ابرلنده ۱ ففي ۱۸۳۹۱ كان سكان ابر أنده. 


۲) 


۵۰۰ ۸۱۷ نسمة 3 وف ۱ ° م يكن فيها أكثر من ۰ ؟ 
A۸۷۱ ۳‏ وحد مه موی ؛ وفي ۱۹۰۰ : كن السكان أ کثر من 
ور ۱ ملايين ) أربعة ملادن و اصف ) . ولاص عدد سكان ابرلنده تقد ار 
الندف فى نصف قرن . ومن الطبيعي أن تکون هذه المجرة قد تناوات مخاصة 
العتاصر الفتبة : فقد كانت سن ثلائة أرباع الباجرین أقل من مس 
وثلائن عام 5 ۱ 

ولعانا ندرك في هذه احالة أن الابر اند ین الذن بغادروت وطنهم 
ما کانوا لغادروه فرحي القلب » ولذا كان يتملكهم الغيظ والغضب على 
الانكايز »> كيار المالكين . حتى ان هذا الغضب » الذي يتملك الفلاحين 
المطرودين » كان بعبر عنه جرا . وكان « القتل الزراعي » » كي بقول 
الانكليز » نقدا (عمة ) شائعاً في ذلك العصر : فقد تکونت بين 
الفلاحین جوع صغيرة سرية قررت القيام بأمال الانتقام من ملاك طردهم 
دون سيب مقبول » و لأنه شا أن يعطيهم تعو اضاً على التحسننات التي 
احروها ف آرضه 8 وعندما بوقف ار مرن و عنلون آمام عکم.2 
الاستثناف » كانت انحکمة تبرىء ۵۰/ من هذه اطالات » لأن المحكمة 


كانت مؤلفة من الابرلنديين . 
۳ اواز الممباسیر 


.خاص » ولکن كان ممم الق في أن يكون هم نواب في عاس العموم 
وحتى ۱۸۲۹ > تاریخ قانون التجر بر ¢ کان هو لاء النواب بروتستانتآ 
فتط » لأنه لم يكن للكاثوليك الق في عارسة الوظائف العامة . ولکن 
مند ۱۸۲۹ ۶ كان للكثوليك مثاوهم . ومن البديهي أن کون قانون 


— ۳۲۷ مت 


الانتخابات الانكليزي مطبقاً في ارلنده . غير أن قانون الانتیغابات 
الانكايزي لعام ۱۸۳۲ لا بعطي حق التصویت الا لعده دود من الناس . 
وف ۱۸۸۸ أبضاً > كان بقدر ان العدد الكلي لناغبین ۰۰۰ ۲۲۰ في 
ارلنده . وکان هوّلاء ال »۲۲۰۰۰ ناخب بنتضبون ۱۰۳ نواب إلى عاس 
العموم . وحتى ۱۸۷۲ کان التصويت عاماً : ومن هنا ندرك حالة الفلاح 
الايرلندي » الذي يعلى بان ملاکه يكن أن يلقي به الى الخارج » ونخشی 
:قبل کل شيء أن بطرد , وفي يوم التصويت » هذا التصوبت الذي كان علنأء 
كان من مصلحته أن يصوت في الانجاه الذي بوحي اليه به اللاك الكبير 
الذي بشتغل حسابه . ومن جهة أخرى » كان النظام الانتتخالي بفيد 
سكان المدن على حساب سكان الريف ۽ لأله کان لافلاحين الا رلند یبن 
.سل أقل من سكان المدن حيث بوحد معظم الا تكليز . 

ومن ناحية أخرى » كان الانكليز » في ابرانده » يوحبون الادارة 
احلة : فقد كان اللورد - لقائقام - أي اب ملك ابرلنده » بقم في « قصر » 
دیلن » والشرطة في انكلترا اتكايزية . وأخيراً كان الاتكايز دروت 
"الکونتیات الا دی ۱ 

وما فيء الارلندبوت شکون هذه الطالة . ولکن هذه الشکاوی 
كانت قلية الصدی فى انکاترا , فقد كان كبار الملا کین » اللاندلوردات 
الانكأيز » مدعومين ۳ قبل اللاندلوردات في اتكلترا الذين كانت هم نفس 
النانع الي بدافعون عا . وکان للاندلوردات انکلارا تفوق لا في علس 
اللوردات فحسب » بل أيضاً » حتی ۱۸۹۷ » في اس العموم ۰ ومن 
جبة آخری » كان رأي الانکلیز لا يتلاءم مطلقاً مع الایرلندیین وفي غير 
صاطمم . فقد كان الاتكليزي التوسط بشعر حال الفلاح الا لندي بأعق 
الاحثقار » وکان الاتكليز ستاءون من هؤلاء الا لندین ویعترونم 


TA ~‏ سه 


ھا 4 ومخاصة سيب ۱ القثل الزر اعي ۲ الذي نکاما عنه ۰ ولذا 
كان من الصعب الصول من البرلان الانكليزي على فكرة القيسام 
باصلاحات لصاح ابرلنده ۰ وظل الاصلاح حنى ۱۸۹۵ مدرلا عا 0 
لأن الوزير الانكليزي الأول » بالرسترن » كان متفر الابراندیین احتقارا 
ميقا وريد الفاظ في ابرلاده على سياسة السلطة . 


و » شكلين : شكلا یکن آن لسمی قانونياً وشکلا ورب ۱ 
رابطات » وف عصات : ففي ۱۸۵۰ تشکات «عصبة حقوق الفلاحن » 
وتست هده العصة برنامج مطالب عرف ت اس برنامج الثلاث ۰1 
وهذا ارف مو اطرف الأول من ثلاثة سعارات تبنتها العصة . وهذه 
الشعارات هي : اجار معقول » شات الأرض » حرية البیع . 

الاجار العقول » يعني أن الفلاحين کانوا بطالبون بان کون مبلغ 

وشات الادضش ¢ لعي أن المستأحر لا كن أن بطر ده اللاك مادام 
بدفع أجاره 

و حربة لبسع 3 تعني حرية الستأحر ف ع وه تأحيراً ¢ فاذا 
عقد احاراً مع ملاك » استطاع أرب پسع حقه فى الاحار إلى 
فلاح آخر » على حين أن المستأجر » في العرف الايرلندي » إذا كف 
عن الاستغلال » حتى أثناء الأجار » لس له حق في أن ينقل احاره 
إلى شلفه , 

وقد استطاعت هذه العصبة أن تعمل على انتخاب سين من أعضاا 


- ۲4 سب 


في ال فد الارلندي إلى بحاس العموم الذي كان بشم ۳ ارانشدین . 
ولکن هذا لم يؤد إلى كبير نتبحة : ففي عشرین عاماً | حصل العصبة 
على شيء . وفي ۱۸۰۰ صدر قانون قبل » في بعض اطالات فقط »> 
أن يعطي اللاك تعويضاً إلى المستأجر المطرود إذا أتى هذا المستأجر 
بتحسينات على الأرض التي استأجرها 


ومن حبة أخرى » وجدت في ابرلنده منظمة سياسية كانت تعمل » 
هي انضاً » بالطرق القانونية وتسمى « العصبة القانونية » . وكانث تطالب 
باستقلال ابرلئده الذاني » أي أن يكون للابرانديين الق في سن قوانیهم 
الخاصة بهم . وهذا يعني الغاء صك الاتحاد لعام ۱۸۰۰ الذي قرد 
أن بکرن لایرلندین فقط نواب في البرلان الانكايزي » ومنح ابرلتده 
اطق بان بکرن لها برلان خاص با . وهذا الاستقلال التشريعي هو ما 
معي فيا بعد « الحم الذاتي » . وکان الفرض ء الذي وسعته هذه 
العصية القوممة » ان الاير لندیین اطققن م الارلنديون الكمثولءك الفلاحون 
الذن بشكلون أربعة آخاس ااشعب » وليتمكن الايرلنديون من اطصول 
على تشريع ملام من الوجبة الدينة ومن الوجبة الزراعبة يحب إقامة 
برلان ابر لندي . 


ول يكن في البرلان الانکلبزي الا ۱۰۳ واب ار لندین على ٩۰۰‏ 
نائب . وهذا يعني أن الانكليز هم الذين بسنون القوانين التي يحب أب 
تطبق في ار لنده . ولو وجد برلان ابرلندي لكان أربعة أخماس النواب 
کائولسکین ويثلون مصالح الفلاحین » واس فقط يثل مصالم البروتستانت 
و كيار الملاكين ؛ وبالتالى » تسن القوانين لصالم الفلاعين ولصالع 
العاثرلك . هذا هو الفارق الأسامي . 


مت ه 66 ۳ سا 


الا حتحام الثو دي . - ومن حبة آخری وحد احتیعاج وري . وکان 
من عمل عة سيرية » حعة ر الفنيان » ومنا أتى امم « الفنيائية » 
الذي أطلق على هذه اطركة . 

منذ ۱۸٠٩‏ هاحر مثات الألوف من الابرلنديين » كا رأينا » إلى 
الولايات المتحدة . وظل هؤلاء الابرلنديون متجمعين في نفس الناطق : 
فقد وحد الكثير منهم في شكاغر . وبين هؤلاء الابرلندین المتأمر كين 
تشكلت » في العام ۷ ١م‏ حمعية الفئيان ». وحاء هذا الاسم من 
بطل اسطوري في تاريخ ابرائده. تأسستهذه المعية على يد شاب مفکر اممه 
حون اوماهونه درس في ابرلنده في م كلة الثالوث » في دبان . 
وانشأتاجمعية مباشرةفرعاً ها في ابرلنده» وكان ريس هذا الفرع جون 
ستمفانس . وبرناها اعداد ثورة مساحة ضد السطرة الانكليزية . ويقول 
ستفانس : إن هذه الثورة يمن أن تنحح بساعدة ابرلندبي امريكا الذين 
ستطيعرن أن يقدموا المال ورساوا الأسلحة ؛ ومساءدة اطنود 
الايرلنديين الذين كانوا كثراً في القطعات الانكليزية - وكارك اش 
الانكليزي ساق بتعبدات المتطوعين فقط -. هذا ولما كان الشعب 
الارلندي ففيراً حداً » وبائسا حدأً » فقد وحد كثير من الشاب 
الايرانديين الذين لا يلكون وسائل العش » وخلصوا إلى الاتخراط في 
اش الانكايزي . وهذا السيب فككر الفئيارن »> ولا شك > يأنه 
يوجد بين انود الانكليز مدد من العناصر من يمكن أن برفض الزحف 
عندما براد النضال ضد الابرلتديان. الثائرى . وإذا' هنا ححث الثورة م 
أعلن الفنيان استقلال اپرلنده وفصلها عن انكلترا أو انشاء جهو دة ابرلنده 
ولكنهم كانوا بنوون أن يدخاوا في جمبورية ارلنده كل ابرلئده با فيا 


اقلم اولستر حيث کان قسم من السکان بروتستانتیاً وانكايزياً . 


س ۲۵ مت 


انغأت اة حريدة تسمی ر الشعب الابر اندي 6 وكانث تطبسع 
ما وتوسع الغرض الآتي ٠‏ من العبث النقاش مع الاتكليزن » ومن 
العیث أن بطلب الهم منح ايرلنده الاستقلال الذاني « الک الذاتي »» 
ولو منحوه لا آفاد في شىء : فیم یعتبرون دوماً أن ابرلنده بلد مادق © فلا 
تحاولوا النقاش : ان انكلترا ان تتنازل أبد؟ إلا أمام القرة . 


وجعت هذه ارك الفنيانية مشتر كين من بين الفکرن واطرفين 
والمستخدمين . وببسدو أن مشت ر كيا من بين الفلاحين کانوا قليلين . 
ومع ذاك كان الفلاحون الابراندیون مستائين جداً من السطرة الانكليزية 
وقادرين على حركات غضب مفاجئة بذحون فما الملاكين أو وكلاءهم . 
غير أنهم م یکرنوا قادرين » في ذلك الين » علي الاسام بنشاط في 
حركة سياسية مستمرة » ولا يفعلون شيشا إلا إذا قال فم اكايروسهم 
افعلوا . وبالرغم من أن الاكليروس الابراندي قومي وفي أعماقه مناوىء 
للانكايز » لم يدعم حركة الفنيان . فقد حذر رئس اساقفة ديلن اكليروسه 


من خطر السير في هذا الطريق . 


وقد تشكات أطر هذه الطركة ماصة من الارلندين القیمن في 
امریکا » ورحعوا إلى ابرلنده لو جوا النظمة . وعاد هؤلاء الابرلندبون 
الامير كيرن مخاصة » ابتداء من موم » ول يكن بامکانهم » بين 
۰۶ و هلما مغادرة الولابات التعدة سيب حرب الاتفصال . 
فقد استنفروا أثناء هذه اطرب » وتعاموا مبئة السلاح ولا سرحوا فکروا 
بان الوقت قدحان الزهاب إلىايرلنده» وانهم ؛معارفیم العسكرية الني | کتسیوها » 
لا سيا وأن بعضهم أصبدوا ضباطاً في اش الاميركي » مكنم محاولة تنظیم 


OF —‏ مس 


فقي ذلك الين أصبحت حركة « الفنيان » جدبة . وتلقى البولاس 
الانكليزي 4 ف 1A‏ “¢ تعلمات واضحة : فقد ع بوحود مؤامرة ه 
وقام بغارة على ماب اطر بدة السم ية 0 الشعب الابرندي » واوقف 
جمبع مرري جربدة ستیفانس زعم المنطقة الذي استطاع أرف يفر 
صدفة" » وحم على المتهمين دعقو بة السحن ۰ وبقي آحدم وامجه او لري 
في السحن عشرن عاماً » لأنه أسيسم في منظمة د الفنيان » . ولکن 
ار » بالرغم من توقيف كبار زحمائما » استمرت في منطقة دبلن » 
و کورك » أي في الشرق وفي الجنوب الغرلي من ابرلنده . واكتشف 
البرلس » في كل مكان تقريباً » مستودعات أسلحة في سبيل الثورة . 


عندئذ قررت الحكومة الانكليزية » في شباط ٠۸٠۹‏ » أن تعلق 
في ابر لنده ۳۹ الذي لا بوقف يرجه أي را اتكايزي دوت حك . 
وبرحب فانون خاص بارلند« » قانون الاستثناء » الذي صرت عليه في 
شباط ٠۸٠٦‏ » تلقت الشرطة الا دية السماح بتوقيف جسم المشبوهين 
خلال ستة أشبر » والاحتفاظ بهم في السجن دون ماکنتهم ( لأنه خشی 
من أنهم إذا حو موا أن ببرأوا ) . وتم التوقیف بالثات . واستمرت 
الحركة مع ذلك » ويخاصة تحت دافع ابرلنديي امریک . وفي کانون الثاني 
۷ عقد الفنيان احتاعاً كبيرأ في الولایات المتحدة » وتقرر في هذا 
الاجماع أن ۱« بدأ بالمرب » مد انكاترا . وباطال تفحرت الثورات 
في مختلف نقاط ارلنده . وقامت اضطرابات في كونتة كيري : فقد 
استویی عدة مثات من امسلحین على تفر شرطة وقطعوا الیل البرقي العابى 
للاطلبي من ايرلنده نحو الولابات التحدة » وازم الأمر ارسال اليوش 
لاعادة النظام . ثم قامت اضطرابات في بر آذار ۱۸٩۷‏ في منطقة 


س کن مس 


دبان » في مزنطقة لمميريك : وقطعث اطوط اطدیدرة واتطوط 
البرقية أيضأ . 


وفي الوقت نفسه قرر الايرلنديون أن ینقلوا « سملياتهم » إلى الأرض 
الانكليزية » ووحهوا أنظارهم » في شباط ۷ ».إلى ترسانة سستر الي 
كانت رسا حامية مؤلفة من مائة رجل . وكان راد الاستملاه على 
اطامية وأخذ الأسلحة . وتجمعت عدة مئات من الفنيان في مدينة شيستر» 
ولکن الضربة ا کتشفت » فقد أعامت الشرطه اطکومة الانكليزية 
عن وصول الکثیر من الأجانب إلى هذه المدينة . فشكت في الأمر » 
واستدعت انود »> واخثق اهجوم الموجه على حامية سستر . وعندما 
حاول الآمرون أن يتفرقوا أوقف عدد عظيم منهم » سبعون أو ثانون. 
وبين الايرانديين الموقوفين كيلي » زعم ابش » وكان جنرالاً ا«ریکیا 
أثناء حرب الانفصال » وقد آراد أن ستولي على الترسانة . 
وبعد أن اوقف كيلىي أخذ بعربة إلى السجن » فا وسع الفنيان الفارين 
من التوقيف إلا أن ارتوا على العربة وخلصوا کیلي » ولم بر بعدها أبداً . 
ثم علم بأنه عاد إلى الولايات المتحدة . - على ثلاثة من الفئيان الأسرى 
بال موت ونفذ الحم ۳ 

وقد أثآرت قضية سبستر كثيراً من افیاج في اتكلثرا » ووجبت 
الملكة فيكتوريا رسالة إلى البرمان الانكبزي تكشف عن خطورة 
المؤامرة الارلندية . 


الفص| الس ا لکشم 
قضية أبر1لت بده 


من ۱۸۹۸ إلى ۱۹۱۰ 


لبت القضية الابرلندية في الدور الواقع بن ۱۸۸ و ۱۹۱۰ دوراً 
من الستوی الأول في سياسة انکلترا الداخلة » نظ رآلا كان ما من انعکاسات 
خطيرة على الصعيد البرلاني ۱ 

أقد ساعد النضال > الذي قام ره الابر لندبون » ضد السيطرة الانکایز بة 6 
على الحصول على اصلاحات جوهرية » ولکن هذه الاصلاحات كانت 
جزئة . فقد حصلوا على اصلاحات في الضمار الدیی » واصلاحات في 
الارافي الزراعية » ولکنمم ل حصاوا علی اصلاحات سياسية. وغرضنا تلان 
أن نبين كيف تكن الارلنديون من الضغط على الحكومة الانكليزية 
بغية الصو ل على هذه الاصلاحات » ومن ثم نستعرض اللنتانم العملة 
التي كسبوها في هذا الدور. 


| س انحا درت اروم لتر 


يثيروا امقام انكلترا بقضية ابرلنده » مع أنها كانت غير مستعدة لذلك » 
وأن تنح المطاليب الابرلندية هايرضها ولو جِزئاً . ولفیم هذه القضية 


تج هلا سم 


لا بد لنامن دراسة عمل الايرلنديين أنفسهم من حبة » ومعرفة موقف 
الأحزاب السياسة الانكليزية من جه أخرى . 

عمل الابرلندیی . - لقد أخذ الاحتحاج الابرلندي في العام ۱۸۱۸ 
شكلا عنيفا في الغالب » واستمر هذا العنف من ۱۸٩۸‏ إلى ۱۹۱۰. 


ان « اعرامم الزراعية »» أي حرائق القول التابعة إلى الملاك الكبير 
الذي وقعت المشا کل يدنه وبين الفلاحين » واطلاق العمارات النارية على 
وکلاء الملا كبن الكبار » وحتى الاغتسالات التى ارتكيت على شخص 
هؤلاء الوكلاء أو اللاکین الکیار » كانت كثيرة . وکان وقع هذه 
الجراتم الزراعية على صلة مباشرة مع قضية الطره . ففي الدور » الذي 
کار فيه طرد الفلاحن » کثرت هذه اطر ام ماشرة : ففي ۱۸۷۷ 
وحد ۲۱۷۷ طرد أي أن ۷۷ فلاحاً طردوا من أرضهم على بد اللاك 
الکییر . وفي السنة نفسها وحد ۲۳٩‏ حرية زراعة . وفي ۱۸۷۹ وحد 
۹ طرداً و ۸۰۳ جرا . وف ۱۸۸۰ وحد 5هغ١٠‏ طرداًو ۲۵۵۰ 
جرية زراعية ٠‏ وهذا يدل على تزاید عده ارام الزراعبة . 

وفي العام ۱۸۸۲ بلغت ارام الزراعية حدما الأقمى : ففي شمر 
واحد » في ۱۸۸۲ » أي في سر نسان ود ۳۱ه عاولة اغتبال من 
کل نوع . 

ومن جة آخری » بلاحظ » في بعض الاأحبان » محاولات ذات 
طابع سياسي موجبة ضد کبار الموظفين الانکلیز . و کانت احالة الشهيرة » 
في ١‏ أبار ۱۸۸۲ » مقتل اللورد کافندیش في فونیکس - بادك » في ديلن : 
كات اللورد کافندش » قربا لغلادسترن » و کسیر الأمناء في ارلنده . 
وبا كان يحتاز البارك » بالقرب من قصر دبلن » هاحته عصابة مساحة 


سس ۵ ات 


وقتلته مع مساعد أمين الدولة الذي برافقه . وکانت هذه الحاولة من حمل 
منظمة سرية » اسعبا د اللايقهرون »» وقد آنکر زعماء اط رک الاب لندية 
لپا . ومن جبة آخری » ارتکست ماولات قتل بالدیناست في انکلترا 
نفسپا ضد السیحون » محاصة » وأيضأ في محطات لندن . وفي ۱۸۸۳ حاول 
الابرلندیون الاعتداء على ابنية سکوتلاندبارد » أي مقر آرکان البولس 
الانكليزي » في لندن » ونسفیا بالدینامت . 


وأخيراً » قام الارلنديون عظاهرات كبرى » وآأشپرها الظاهر: التي 
كانت في دايادل ۱۸۸۷ » واسترك فيا ۸۰۰۰ شخص في كرتتية يورك : 
ووقع فيا صدام عنيف مع البوليس الذي آطلق النار وقتل ثلائة رجال 
من الاب رانئد يبن . وفي اسنة نفسپا قام الاي رلنديون » في ۱۳ تشرين 
الثاني ۱۸۸۷ » مظاهرة کری» في ساحة طرف الغار » في لندن » واافم 
الهم الاسترا کون الانكليز . وهنا أيضأ قامت حملات بولسبة عنيفة 


وما فتی» افاج الارلندي يظبر بأشكال عنيفة . ولکنه لم ينجمم بهذه 
الوسائل » لأن الاعال العنيفة لم يكن منها سوی تحریض العاطفة العامة 
الانكليزية ضد الابرلندبين . وادا حصل الابرلنديون على نتائج فذلك 
بطرق أخرى » بالعمل البرلماني » العمل الذي قاموا به في جاس العموم. 
و کان يوجه هذا العمل البرلاني رجل رتط امه شکل وق بتار بخ 
ال رک الايرلندية كله وهو باونيل . 


باد فيل . - ولد بارنیل عام ۱۸۸٩‏ . والدر باللاحظة أن هذا الرحل» 
الذي صر تح زعم اط رک القوم.ة الابرلندية » کان انكليزياً و بروتستانتا ۰ 
كان ابن ملاك کر » لا ندلورد 3 بعش على مسافة من دبلن 6 وكان 


— 6۷ ۳ مت 


-على صل بالأوساط الرسمية . ولکن آمه كانت امي ركية» آو» على الأصم » 

.من عائلة ابراندية من اولستر هاحرت إلى الولایات الماحدة في القرن الثامن 
عدر » وكانت بنث خابط في نحرية الولابات الاحدة » وترى القضية 
الابراندية بعين تختلف قاماً عن أعين اللاندلوردات الانكايز . ۱ 


كان بارئیل ابن لاندلورد » وتربى تربية انكليزية » و السادسة من 
مره ارسل الى المدرسة في انكلترا ؛ ثم انتقل الى جامعة كماردج . 
و ارهن فا على أي استعد اد عظم » الا في الرياضيات . وغادر المامعة 
دون أن يحتاز امتحاناته . ول بعش في ابرلنده إلا في طفولته الصغيرة » 
لأنه من السادسة حتى العشرین عاماً كان في الكلية أو في الجامعة في 
انكلترا » ول يظبر » عندما كان طالباً » أي اهام بالقضة الاير لندية . 


الا أنه عند رحوعه الى ابرلنده » عام ۵ » ونحث تأثير امه» 
۳۹1 م بقضمة ابرلنده وسحت السياسة الان كليزية عا . وف ۱۸۷۱ - 
۳ قام برحلة الى الولادات المتحدة واتصل بالابرانديين فيا . وا کدت 
هذه الرحلة اقتناعه الذي تبناه فما يتعاق بقضة ارلنده . 

وفي ۱۸۷۱ » وکانت سنه تسعة وعشرین عاماً » فكر بالسياسة 
وانتخب في الدوائر الابرلندية نالا مجلس العموم . ول يكن في ذلك 
این قادراً على الکلام آمام امور » ولس فيه شىء ظاهر يجاب النظر » 
حتى ان الا نطباع الذي تر که كان انطاع ضعف وبساطة . ولکن 
الشى الذي بلفت النظر في هذا الرجل هو الثباين بين مواهبه الخارجية 
الضعيفة حداً » والعمل العظم الفائق الذي قام به ٠‏ 

م كن عند بارنئيل مواهب فكرية عظيمة » على حين أن معظم 


الج ركات القومية ۳ - (۱۷) 


~~ YOR -— 


رحال الدولة الانكليز في العصر کانوا رجالاً مثقفین جداً . ول يكن 
فصا » وق بدء عمله کان لا يتكلم جد بصراحة ولکنه توصل سا 
فشا » سائق المراس » إلى اكتساب القوة والنشاط » ول تكن عنده 
موهبة الطب أو سحر احدث. وکان أفضل اصدقائه مضطرين شاملته . وكان 
يعالج القضايا العملية » ولا يرتفعالى الأفكار العامة ,ولذا كان اسکویث» 
الذي أصبح فيا بعد الوزير الأول في الكلترا » بعحب لخا له بارنیل 
الفکرية » ويصرح : ١‏ انني لم أسمع ابداً بارئيل يقول سنا جيداً حقاً 
- على الصعيد الفتكري طبع . وأخيراً كانت معارف بارئيل ضقة حداً . 
كانت معارفه الرياضة بدائية » بيد أنه كان يعرف الصناعة المعدنية بصورة 
كافية ويتم بها . ولکنه , خارحاً عن ذلك » لا يعرف شنأ تقريباً , 
والشيء النرعي النموذجي هو أنه يحبل میادیء التاردخ الابرلندي » 
وأخيراً» لم يكن هذا الرحل جاذبية سخصة كبيرة أو صفات خاصة تژمن 
له سعبية ف وظالفه بوصفه زعا لاحر كة القرمية الابراندية . وکان يدل 
على حيطة حليدية تدعو للدهشة . وتروى عنه نكتة تذ کر دوم : 
فذات يوم الى عدة مدينة صغيرة الى بارئيل بيك قيمته اربعون الف 
ره استرلني » وقد جمع هذا المبلغ عشقة من تاليف ( ضراب ) 
ناس متواضعین في مدینته . وکان يتوقع أن ستقبل شرارة . الا أن 
ارئيل أخذ الشيك وسأل العمدة : هل فکرت يتظبيره » دون أن شس 


كلمة سکر 5 تشع ۰ 


ومع هذاء فقد كان رحلا ذا نفوذ عظم فائق : لان له بعض صفات 
يز طبعه وحکمه وخلقه . فقد كان يتمتع بقرة لا تقبر » وباطرأة » 


والشحاعة » وافدوء ااطلق » واللامیالاة التامة فى كل ما شال شه »> 


داومب 


وحضور البدية پشکل مدهش » والاستقامة . وفى القضايا الساسة » 
كان خصومه مضطرين إلى الاعتراف برلالله واخلاصه . وأخيراً » كانت 
له نظرة لا تيب . وفي الستراتيحية البرلمانية » كا يظبر اطا في اي 
نافذاً . وكان يعرف بشکل يدعو إلى الاعحاب » كيف يمعسيز نقاط 
ضعف الهم » وید » في وسط اطلسة » الول التي يحب تینما . وبالتالي 
كان بارئيل عتاز « بعبقرية الزعم » » وکان يماز بشرف تصرفانه » 
وحسن تربيته » وهذا بضره في آن بکون زعيماً - فهو رج من 
الشعب بل خرج من الطبقة الارستقراطة الانكليزية . وهذا یمن له 


بعض الساطة ونخاصة دين الفلاحین الابر امد رین ۱ 


لقد آراد بار ثيل آن عل ر ابراندة قرهية » » ويوحد الابرلنديين 6 
جع الارلندین . وقد توحه قبل کل شيء » وهو البروتستانتي » إلى. 
الكاثوليك أولاً » وحارل ان يذب » الى هذه ال رک القومية الابرلندیة» 
بروتستانتین مثله . واراد أن يكم قرتين ظلتا الى الآن لا تسيران معأ 
ف ارلندة : القوة العظيمة للکنسة الكاثوليكية ؛ والقرى الأررية »> 
آلفنیان . وأخيراً » كان بعتمد پاستمرار على الابرلند بن الباحرین فى. 
الولانات المتحدة . وقام برحلة حدیدة الى الولايات المتحدة عام ۳ 
اومن المساعدة المالية من الابرلئد بين الامير كيبن : 


ولم تكن الطريقة التي استعملها بارنيل طريقة التمرد التي لا تؤدي . 
الى شىء فى نظره » بل اراد أن يستعمل طرق الضغط والعمل في البرلان 
الانكليزي » وان يجمع » خلفه » في کنلة منظمة بدا ١‏ الثواب 
الابرلندین ليفرض على علس العموم القاوم المتردد ازوم الاهئام بالقضتة - 
الا رلند بة . وقد قال مذه المناسة : « أرى عا لا أستطيسع أن . 


-~ م۲ 


ام مع العدلة البرلانية » . ولکن هه الأول في النجاح مع « العجلة 
'البرلمانية 4 كان في أحهداث الخلل بها 1 واخترع اسلو ب المناورة ( وذاك بأن 
بطالب الابرلنديرن طوراً وطوراً بالکلام وبتناویون على المنصة 3 حي ان 
بعص اطلسات کانت تدوم أربعاً وعشرن ساعة ٠‏ ودامت اعدی 
الجلسات ستاً وثلاثين ساعة لأن نظام مجلس العموم لا يسمح بنع الخطيب 
«من الکلام . وهکذا حاول الابرانديون أن يمعلوا عمل البرلان مستحيلا. 
.وكان بارئيل بقول : « مشکف عن هذه الناورة في الوم الذي 


وتوصل بارئيل لأن يكون له دور عظيم فائق . وقد قيل انه ظل 
خلال عشرة اعوام « ملك ايرلنده غير التوج » . ولا شك في أنه وجد 
.في ابرلنده » هنا وهناك » منشقون ولا بريدون أن يتبعوا بارئ ل » 
.ولکنم لم يحرأوا على كفاحه أو لم یکافحوه الا قليلا وبضعف شدید . 


وكان نفوذ بارئیل حاسماً في ۱۸۷۹- ۰۱۸۸۰ ولکنه کسر فجأة 
.في عام ٠هم١ ٠‏ وفقد « ملك ابرلنده غير المتوج » نفوده يسبب فضحة 
.في حياته الخاصة : فقد كانت لبارنیل علاقة مع زوحه أحد زملاله في 
في ملس العموم وهي کانرینا اوشي . ومذه الصلة » وان تكن ولا من 
امور » كانت معروفة عند رحال الدولة الانكليز : فقد كان غلادستون 
على عم با » حتی أنه » عندما یکون له ما يبلغه سرا الى بارئيل » كان 
.برره بطريق السيدة اوثي » ولکن القضية افتضحت » في کانون الأول 
٠ ۱۸۸6‏ وطلب الزوج الکابتین ( الثقيب ) اوشي الحم بالطلاق . ون 
۷۰ تشرين الثاني ۱۸۹۰ صدر اک ی بارنیل ٠‏ وأصبح وضع الزعم 
الابرلندي حرجا » لأن الرأي العام الانكليزي» في هذا الاعتبار » لا يقوم 


- ۲۱ 


برد فعل كالرأي العام الفرنسي : فقد كان بسوءه أن بزج رجل سيامي. 
معروف في قضبة زنا ۰ واستغل خصوم بارنیل هذه الفضبحة ۰ ویجب 
الا نسی ان القرسین الايرلنديين كانوا كائولكيين » وان هؤلاء 
الكاثوليكيين خضعون لتأثير ا كايروسهم . ولذا نريد ان تعرف كف 
كان رد فعل الاكليروس الكاثركى الايرلندي أمام هذه القضية ٠‏ 


اطق بقال 3 ان اطزب الاب ر اندي » في الردء 1 ظل اما لبار نيل » 
واعبد انتخابه زعيماً للكت البرلمانية الابراندية ٠‏ وقال أحد أعضاء ازب 
د هل توقف حنود واترلو » اثناء القتال » ليطلبوا من قاندم ما ادا 
كان براعي ا احدی الوصا العشر 9ع ۰ ولکن هلم امد رة کات 
قصيرة الأجل ۰ وفي انكاترا» صرح و اللامتکیفون ¢ ¢ الجر وتس تاتون 
المنشقون » بأنه من غير القول أن بکون زعم حزب برلانی »مها كان». 


رحلا جاه اطاصة مشوهة ٠‏ 


وبالرغم من أن غلادستون » زعم الزب الليبرالي الانكليزي » له 
مصلحة في البقاء على صلات طيبة مع بارثيل » فقد انتهى بالاعراب عن رأيه. 
ونشر في الصحاهة رسالة صرح فيا بأنه » بعد تفكير طويل » وبارغم 
من « ادمات العظيمة الى قدمها بارثيل الى بلاده - أي الى ايرلنده -. 
من الل آن بستمر بارئیل في الحافلة عل رة الک الا ردت 
في مجلس العموم ۰ وحاول پارنیل ان يتخلص من الورطة فنشر بیان 
حواباً على غلادستون» ولكن الا كليروس الاعلى السكائوليكي ج على بارئیل . 
وفي كانون الاول ۱۸۵۰ أبعد بارئيل عن توحبه اطزب الايرلندي .. 
ومات بعد ذلك بقليل » في تشرن الاول ۱۸۹۱ ۰ 


و توطد وفاة بار نل وحدة اطزب يان الاير لنديين يتحمون كثيراً 


مت ۲۱۲ بت 


کتلتان : الكتة التى رحبا حون ددموند وتثل الاتحاه البارنبی ؛ 
والکلة الأخرىويوحهها توم هل وقد د هذا ا لاف ادن الاير لند ین » 


وة الزب القرمي الارلندي بعد ١485٠‏ . 


عل الاحزاب السياسية الانکليزية . ب وإذا آرنا أن نفیم نجاح 
حبود الاب لند رین » يحب أن نلاحط رد فعل الانكليز . ولقد رأینا أن 
الاحزاب الساسة الاتكليزية لم تكن مبيأة مطلقاً لفيم القضية الابرلندية 
والاههام بها : ففي هذه النقطة كان الاحرار والحافظون في وضع واحد. 
. ولکن ره فعل الزعماء كان "تلف : ظل زعاء الحافظين يعادون المطاليب 
الايراندية » لأنهم يرون وجوب المحافظضة قبل کل شيء على صك 
الاتحاد لعام ٠۸٠١‏ بين ايرلنده وبريطانيا العظمى ؛ وعلى العکس » 


كان زعم حزب الأحرار ¢ غلادستر ن ¢ لصالح المطاليب الاب راندية 0 


ویکن القول » في القضية الابراندية » عندما تؤخذ من وحبة النظر 
الانكليزية » ان دور غلادستون كان فا اساسا . كان غلادستون 
تم بالأمور الاخلاقية ويطبق دوماً هذه الاهتامات الأخلاقية في اطباة 
الساسية . وكان منذ زمن طويل تم بالقضية الاير لندية : ففي ٠۸4٥١‏ › 
أي قبل أن يصبح الوزير الاول بثلاث وعشرين عاماً » كتب» في رسالة 
. إلى زوجته » ان قضة ايرلنده « غيمة العاصفة الآتية » ولم يكن 
لبعرف حق القضية الاي رلندية في ذلك الين . والحادث الذي بلفت النظر 
هو أنه م زر ایرلنده الا مرة واحدة في حياته » في العام ۱۸۷۷ » 
.وم بدرس بطل القضة الاب رلندية قضية ابرلنده الا بعد فوات الأوان » 


- ۲۹۳ - 


ولقد دفعت اضطرابات ۱۸٦۷‏ »2 اضطرابات « الفئيان » » غلادستون 
الى القيام بعمل في القضية الايرلندية » بعد أن اظبرت هذه الاضطرابات 
علاحات هذه الازمة بشکل سدل رأي الاير لندين وابعادهم عن الا حاهات 
الثورية . وقد فم »قبل حع الانكايز الآخرين » ان ما يثير استياء 
الاب رلنديين اغا هو النغلم الاير لندية ۳ ولکنه کان بعم ا أيضا ۾ اله 
من الصعب حداً ان يذهب بانصاره الاصين » اعضاء اطزب الدبرالى 
الانكايزي » إلى هذا الفبوم » وكتب في ۷ في رسالة إلى أحد 
أصدقائه رازه » إذا فرر أرت مم بالقضة الابر لند دة » فن الکن أن 
م يؤدي بازب اللمبرالي إلى الشبادة » . ومع ذلك فقد فعل » لان 
قله دفعه إلى العمل أكثر ما دفعه اليه عقله . 

واتلاحظ ان هذا ل نع غلادستون 4 فى بعص الاحیان ¢ مللا 5 
۱ - ۱۸۸۲ > من أن ظیر سديداً حال الابرلندین » لأنه كان 
مضطراً للقيام برد فعل آمام الاضطر ابوالعنف: فن ذلك اله طلب التصويث في ۲ 
آذار ۱۸۸۱ » على قانون القمع » الذى سمح للسلطة التتفذية » في ابرلنده» 
بالقيام يتوقيفات وقائية ۳ تعس فة 4 خارحاً عن دع ااظر وف اي 
محددها القائون : حتى انه اوقف بارنیل خلال سثة اش » وهذا ل عه 
سعد بضع سدین 4 أن کون على صلات طببة عم الزعيم الاير لندي 3 

ولا سك في أن شخص غلادستون قد س.طر على النقاش على صعيد 
۲ لا صلاحات الاير لندية : 


۲ س ای الرور می ۱۸۰۸ الى ۱۹۱۰ 


حدر دراسة همه لنتانج من وحبات الاظر الثلاثك ۳ الدينية والزراعية 


ناشن 
والسياسية . ثمن وجبة النظر الدينية حصل الابر لندیون تقريباً على مایرضیم. 
تامأ . ومن وحبة النظر الزراعة » حصلوا على اصلاحات هامة حداً . 
ومن وحبة النظر السياسية ¢ حصلوا حتی ۱۹۰۱۰ على شي ء ۱ 


أ ) القضية الدينية . - كانت الكنسة الالغليكانية في ابرلنده كنسة. 
د مرطدة» أي کنسة رسمية وها نظام متاز . فقد كانت 2 نخاصة » 
تيد الأعشار » » وكان الاير لنديون جميعاً » حتى الكاثوليك » يدفعون هذه 
الأعشار . وکان للككنسة الانغليكائية كنائس في کل ايرلنده » حتى ولو 
م يكن هذه الكنائس مؤمنون . وعندما أصبم غلادستون الوزير الاول» 
في آغر ۸٦1۷‏ » قرر ان بضع قضة الکنسة الایر اند بة . و كان بری. 
ان من العدل ان يرفع عن هذه الكنيسة الانغليكانية » في ابرلنده » 
وضعها المتاز . ولم نکن هذا بالأمر السبل » لأنه كان واثقاً من انه 
سيصطدم بقاومات من جانب كنيسة انكاترا العليا » ومن جانب محلس. 
اللرردات . ولکنه وضع مشروعاً وقدمه ملس العمرم . 

آثار هذا المشروع احتجاجات عنيفة من جائب المحافظين الانكليز ». 
حتى ان الللكة فيكتوريا نفسها تدخلت في هذه القضية . وقد عرفت 
اارسائل التي كنيتها الملكة الى غلادستون لبتخلی عن مششروعه » أو » على. 
الأقل 1 لشففه و أحاب غلادسةتون اللکهة بانه دشعر بأله م ماز م ۳ 
بتحقيق هذا الاصلاح » وانه من غير المکن القيام باصلاح جزفي » لان. 
هذا لا برفي احداً وانه لا بد من تبني ال الذي افترحه هر . 

صوت خاس العموم بسهولة على مشروع غلادستون » في الاول من. 
آذار ۱۸٩۹‏ 2 ب ۳٣۸‏ صوتاً مقابل ۲۵۰ . وکان يراد معرفة مااذا 
كان بحاس الاوردات سيقاوم اولا : وتدخلت اللکة ابضاً » ولکن » في 


- ۲۹۵ ¬ 


هذه الرة » لتهدئة اللوردات » عندما فهمت ان غلادستون لن شازل ٠‏ 
و کت ينفسها إلى رئس أساففة كانتربورى وحذرته : وقد صوت على 
لقانون بأ کثرية قوية حداً في علس العموم » فاذا رفضه علس اللوردات» 
حازف حلاف شطر . وبعد نقاش عاصف صوت ملس اللوردات على 
القانون بأ کشرنة ۳۳ صوتاً . 

وهذا القانون » الذي آمیح قطعاً في ترز ۱۸۱۹ قرر بأن کون 
الكنسة الا نلک ثبة 7 ف ادر لندة » غير موطدة » سب التعبير الانكليزي ¢ 
أي انما لم تعد كنيسة دولة : وفقدت حق جباية الضريية من السكان. 
وكان هذا العمل نتائج مختلفة : 

المتائج السياسية : وهي ان الكنرسة الانغليكانية » في ايرلنده »لم تعد» 
منذ الکن » تابعة للدولة » بل تدبر آمر نفسها حرية : واصبح الاساقفة 
الانغلكانيون في ايرلنده بنتضون من قبل اناسع ؛ وم يعد للکنسة 
الانفليكانة في ابرلنده مثلون في مجلس الاوردات أي انها لم تعد مؤسسة 
یت« 

النتائج المادية : كان لتكنسة الانغليكانية في اپرلنده اموال جسيمة» 
أرافى » أبنية » قثل رأسمال يقدر ب ٠١‏ مليون جنبه استرليني . وبموجب 
قانون إزالة الصفة الرسميةعن الكنيسة الانغليكائية في اير لندة صادرت الدولة هذه 
الاموال التابعة للتكنية الانغليكانية في ايرلنده » أو استردتها » وت ركت 
للكنسة الانغليكانية دور العبادة فقط . أما مصير هذه الاموال الكنسية 
فقد سم نصفبا ثقرباً » ويقدر بسبعة ملايين ونصف حنیه » إلى جمعية 
ثل الكنسة الانغليكائية السابقة في ايرلنده » وخصص هذا البلغ 
لساعدة الكنسة الانغليكانية على دفع مرتبات اکلیروسبا . أما الصف 
الآخر » أي السبعة ملايين جنبه الاغری » فقد سامت الى مؤسسات 


2 ۲۹ بت 


العام والاحسان والبافي » وهو ميلغ صغير » سل الى الدارس الا کایر كية 
العاثولكية في ايرلندة . ومن حبة آخری » زالت الأعشار . وفقدت 
الكنيسة الانغليكانية حق جباية الاعشار » أو »على الاصح » الرمم الذي 
عثل الاعشار . 

وبالتالي » لم تسقط الكنبة الالغليكانية في ايرلندة في اليؤس . 
ولكنها فقدت وضعبا المتاز . وم ذا الاعتبار أرضى الاصلاح الرأي 
الكائوليكي الاير لندي قاماً » الذي كان يقول دوماً ان الكنيسة الانغلسکانة 
في ابرلندة لانفع لا لا كثرية السكان » وانها غنست بغير حق بالمصادرات 
والاعشار. وبالا مال اعترفت الكو مة الا نكليزيةبالمطاليب الكاثو لركية الاير لندية . 

ب ) الاصلام الزراعي ٠.‏ ان هذا الو ضوع معقد » ولکننا 
نقتصر على ذ کر فكرة جملة عنه ولنذ كرءقبل كل شىء مطالب الفلاحين 
الاير أنديين : « ثيات الارضش 6 » و و« حر التخل عن حق التأجير » 
وأخيراً ر الاحار المعقول » . ۱ 

لقد كان غلادستون يعتير أن برس الفلاحين الاير لندین لایتسامیح 
به فقط من وحبة النظر الاخلاقة » بل انه كان في الوقت نفسه خطراً 
من وجبة النظر السياسية » واذا رأى عدم وجو 5 تغذية حقد الفلاحين 
الاير لندييئ الى ما لانهابة شد الا نکلیز 1 وطاب التصويت على اصلاحین 
زراعيين : احدها سنة ۱۸۷۰ والآخر سنة ۱۸۸۱ . 

اصلاح ۷۶۰ . - بتضمن هذا الاصلاح نقطتن حدر انضاحها : 

النقطة الأولى : وضع الاصلاح مبدئياً ای» لكل فلاح » بألا يطرد 
مادام يدقع اجاره . ومع ذلك فقد احتفظ اللاك» في بعض اطالات 
بامکان طرد الفلاح » حتى ولو كان يد فع الأحار » ولکن » فى هذه 


- ۲۹۷ - 


الحالات » على اللاك أن يدقع تعويضاً الى الفلاح . وفي هذه النقطة 

النقطة الثانية : یکی لافلاح أن يبع حه ف التأحير » ومع ذلك 
حتفظ اللاك الككبير » اللاند لورد » #قه » في بعض الالات » في أن 
بعارض هذا الیسع . وأخيراً عادر الفلاح اطقل 3 ولو دصوره عبر ارادية » 
وله الق فى أن بأغذ من اللاك تعوضا عن التحسنات التي أدخلبا على 
الابنة أو على الارضص ۲ 

و ا ار قرو فاون يرز آرت اشع الفلاح على شراء 
كيف کن الفلاح من شراء أرضه ؟ نکن عندم مال ۽ لذا قررت 
الدولة أن تسلف الفلام ثلي سعر الشراء ؛ وعلى الفلاح » الذي بشتري 
6 ۰ وکان هذا الاحراء غير كاف على وحهالتأ کد: اول ۾ لأ نص على 
أنه عکن لفلاح أن رشتري آرخه في الالة تي يقبل اللاك الكبير أن 
عا له . حم انه لامخرل الفلاح إلا سلفة تبلغثاثي ثن الشراء » ولذا كان 
الفلاح مضطراً الى تدارك الثلت الأخير بالقرض » وبالربا . وهکذا لم 

ولنشر الى أن قانون ۱/۸۷۷۰ لا تضمن مد فيا يعاق سعر الأجار. 
ولذا ظل الاجار المعقول معلقاً ٠‏ 

اصلاح ٠۸۸١‏ . - آما القانون الزراعي الثاني الذي وضعه غلادستون 


فقد فر ضه الاب لندیون ۳1 اضطراب کار نظمته 0 العصة الزراعسة 4 


الى كان راسا ممكائدل دافست 6 ولکن بار نسل ¢ في اطققة ) هو الذي 


a AR 


0 


اوحی به + قررت عصية دافت الزراعة رمقاطعة) كل من 3 قا 
طرد منه فلاحه السايق ۰ فاذا طرد ملاك فلاحه ثم حث عن فلاح جديد 
فان الفلاح الذي يقبل ان حل عل الفلاح الطرود يعزل حالاً ویرفض 
حع الفلاحين الايرانديين أقل علاقة معه » ولدس فقط العلاقة الشخصية » بل 
علاقة الأعمال . ولتبدثة هذا الاضطراب» طلب غلادستون التصويت على 
قانون ۱۸۸۱ الذي حقق القسم الاعظم من برناميج الثلائة « "1 » . 

النقطة الأولى : كان للفلاح اعطق في بيع اجاره دون ان بعارض 
اللاك اللكرير في ذلك ءالا و لسيب معقرل» ٠‏ وهذا السيب المعقرل تقدره 
المحكمة . ومن هنا حذف تساط اللاك الکیر . 

النقطة الثانية : يحب ان يحدد الأجار لمدة خمسة عشر عاماً من 
قل محكمة خاصة تسمى « طنة الأرض » 

النقطة الثالثة : ان الفلاح الذي يتملك أرضه عرجب قرار احکمة» 
اي الفلاح الذي حصل على حك بجدد سعر الأجار » لایکن ارك 
يطرد ابداً اذا كان يدفع أجاره . 

ولا كان عدد كبير من الفلاحين الابرلنديين مدینن باجارات 
متأخرة لملاكبم » فقد قرر قانون ٩۸۸١‏ الاعفاء من هذه الاحارات اذا 
دفع الفلاح متأخر أجار عام واحد . 

التطبيق العملي لهذا القانون ٠‏ والواقع ان امحاک الخاصة » عندما 
حددت سعر الاحارات » انتبت الى تخفيض حو ۰ بالنسية الى الاسعار 
السابقة للاجارات . وتم الوصول الى هذه النتحة » بعد عدد عظيم من 
الدعاوى : فعلى .....ه فلاح » مثل امام المحكمة ۳۹۰۰۰۰ . ومن 
هنا كانت التعقيدات . 


= ۳۹ س 
أثار هذا القانون انتقادات عنفة للغابة من قبل الحافظين الانكليز 
الذين ادعوا ان اللاند لوردات کانواء احالاً » حرومین من حزء من حقهم 
بالملكية . وقالوا ان هذا الاحراء « اجراء ثوري ». ومع ذلك ؛ ظل القانون 
غير كاف » لأنه لم يعااج أخطر عذور في اطباة الزراعبه الايرلندية 
ی افراط تحؤئة الأرا: في الزراعية » وافراط امتداد المراعي بالنسبة 
0 الصاطة الزراعة . 


وانساقت حككومات الحافظين في الدور 85م١-‏ ۱۸۹۲ وفي الدرر 
۱۹۰١ - ۲‏ في وزارة سالزبوري ووزارة بلفور » إلى طلب التصویت على 
قوانين جديدة أرضت الاب رانديين دزا . وكان ميدأ هذه القوائن اطدیدة 
کین الفلاح من شراء أرضه » وبلتالی جع ملاکاً , وهکذا أمكن 
الوصول إلى حذف الملكية الکبری بالتدريج . ولتسميل الشراء وضع 
قانونان: قانون ۱۸۸۵ وقانون ۰۱۹۰۳ 
قانون ۸۸١‏ . - فرر هذا القانون أن تسلف الدولة الفلاح » الذي 
بريد شراء أرضه » بکامل الثمن لا الثلئین فقط . ومن جبة أخرى » جعلت 
الدة » التي يدفع فيا الفلاح الثمن إلى الدولة » نسعة وأربعين عاماً عرضاً عن 
حسة وثلاثين . وقضى هذا القانون بأن الاحارات » التي حددت برحب القانون 
فا هاما سين عفدن خلال هذا اوو إذا 
تغيرت الظروف الاقتصادية » ولا يكن أن نزاد . ولذا فالقانون لا يكن 
أن يلعب دوره إلا لصالح الفلاحين . 
قانون ۱۹۰۳ . - وسیل هذا القانون الشراء أنضاً بتمديد الدور الذي 
يدفع فيه الفلاح شن الأراض . فقد حعل القانون ۱۵۹۰۳ هذه اند ۸ 
عاماً . وهذا بالطبع عبء ثقبل » وسا فشثا » قبل على خزانة الدولة » 


— ۲۷۰ ات 


وبالتالى » على الکلف ؛ أي على المكلف الائكايزي الذي » كان في الواقع» 
يدفع زفقات الاصلاح الزراعی في اب رانده : 

قانون المناطق الحنقنة . - ومع هذا » فان كل هذا التنظم لم يسو 
قانون « المناطق الحتقنة » أي الناطق التي بتکدس فها الفلاحون . وقد 
خول هذا القانون حق شراء الاملاك الى ولت إلى مراعي دريل قله 
المراعي من حل دك إلى آراضي زراعية 5 و ری ۳3 ف هذا النظام أن 


اغزانة الانكايزية هي التي تدفع دوماً نفقات الاصلاح . 


وفي الواقع كان لهذم الاصلاحات الزراعية نة حدية : ففي) ۱۹۱ 
كان ثلثا الاراضى الزراعية في ارانده ملكا للفلاحين الذين اشتروها » 
وبالتالى بقي الثلث ملكا لكبار الملاكين وهذا الل غير كامل » ولكنه 
حدير بالتقدير جداً بالنسية للقضه الايرلندية 

ب ) القضية ااسياسية . - لقد اغفق اليد في القضية السياسية حتى ۱۹۱۰ . 
رل ۰ وحدت في ابر اندة كثلة تسمى « رابطة f>‏ ابرانده » 
تبنت مطلوب د اليم الذاقي » » أي أن هذه الرابطة كانت تطالب 
بانشاء برلان ايرلندي شرع في القضایا الابرلندية . وقد انشا هذه الرابطة 
اسحاق بت » القانوني الايرلندي » في وقت كن لبارئيل دور سيامي 
بعد . وهو الذي سعى في لس العموم » في ۷۶ لانتخاب أول 
كتل من النواب تطالب gk‏ الذاني . 

لم ,طالب أنصار الک الذانی باستقلال ايرلنده » وباطق في سن 
قو اسهم اخخاصة مع بركانها اخاص » دل فلو | بقاما متحدة مع ادكاترا في 
قضابا السياسة اخارجبة وفي القضايا العسكرية والبحرية . 


- ۲۷۱ - 


وکان اسحق بت يقدم هذا الطلوب في جسع الأعرام من :۱,۷ إلى 
۶۹ وف جمبع الأعوام كان الاقتراح برد ب ۰ه) صوتاً مقابل 1۰ . 
وکان عدد اللواب الابرلندین في ذلك العصر ۷ه نانا . ووحد بالضیط 
ثلاثة انكليز بصوتون مع الافتراح » ویشی بت » لا سما وأن الانکلیز كانوا 
بعاملو ه ككل احتقار . ولکن هذا الطلوب تناوله بارئيل وطبق طرقه الديدة 
في الناودة » وتوصل إلى نتجة : ففي ۱۸۸6 توصل إلى خلق وضع 
ستطیع مو حبه التحمع القر مي الابرلندي » الذي وصل إلى ۸۰ عضرا 
_ لأن قانون الانتخابات عام ۱۸۸4 وسع الحيئة الانتخابة » وکان هذا 
لتوسیع مفيدأ للابرلندین - أن یکون حکماً على المالة السياسية : 
فكان ستطيع أن يعين الأكثرية في البرلان » حسما يصوت « مع » 
أو « ضد » 

وفي هذه الآونة اعتنق غلادستون » زعم الزب الإمبراليء علنا فكرة 
اک الذاني . ومن احتمل أن غلادستون » منذ بضع سنين » كارك 
يفكر بذلك » ولکنه ۸ بقله علا . وفي الانتخابات العامة لعام ۱۸۸۵ 
وحد غلادستون أن ابرلنده انتخبت .م شا نصرح عندئذ : ون هذا 
التصویت » في نظري » سوي القضية » وعندما يعبر الشعب عن ارادته 
هذا الشکل » لاق لاحكومة الانكليزية » باعتبارها حکومة لببرالية » 


أن تعارض هده الار اد 


صرح غلادستون الى اصدقائه » في کانون الأول ۱۸۸١‏ » بانه يحب 
تخويل ابرلنده اک الذاتي . وقد اعلن ابنه هربرت غلادستون هذا 
القرار في بلاغ مخفل نشر في الرائد في ١١‏ کانون الأول ۱۸۸۵ . وکان 
هذا البلاغ حادثاً في التاریخ الانكليزي : وسميه الانکلیز ر "عقاب 
هاو اددن »».وهو امم الملكية التي وحد فيا غلادستون وأرسل منبا هذا البلاغ . 


مت ۳ ۳۹ - 

آما وصف هذا البلاغ ب « عقاب » فذلك لأن هذا ابلاغ « مزق 
آمشاء » اطزب الليبرالي الانكليزي وأحدث فه الانقسام . 

وعندما عاد غلادستون الوزير الأول في بدابة ١485‏ قدم إلى علس 
العموم مشروعاً حول ابرلئده الک الذاتي . وموجبه يكون لابرائدة 
برلان في دبلن » وهذا البرلمان یکنه أن يعالج جع الموضوعات المتعلقة 
بابرلنده » عدا قضایا السياسة الخارجية والدفاع عن البلاد » والقضايا 
الجر كية والقضايا النقدية (العملة)» لأن البر ان الانكليزي حعل هذه الأمور 
من اختصاصه , و يعد وحود للثواب الابرلندین في اابرلان الانكليزي 
بالرغم من أن هذا البرلان ظل يصوت بعض القوانین الطبقة على ابرلندة . 

دام النقاش في هذا الشروع خسة عشر يومأ . وخطب غلادستون 
مس خطب عظيمة . ولکن بعض رجال اطزب الليبرالي العظام رفضوا 
أن بتبعوه فيا ذهب إله : مثل حوزیف تشامبران و هرتنعتی. وعند 
التصر بت على الشر وع وحد » على ۳۳۳ اش لمبرالياً » أن ۳ تخلوا عن 
غلادسترن » وشکلوا كتلة لبرالية « منشقة » . ون هذه الظروف 
صوت ال ٩۳‏ اثباً ضد الشروع » وصوت جیع اشحافظین ابضاً ضده. فرفض 
مشروع الک الذافي . وعندئذ حل غلادستون علس العموم » حسب التعامل 
البرلاني الانكليزي . وقامت حل انتخايية عنيفة حداً» واستعملت فيا 
عبارات تصدم العادات السياسة الانكليزية: من ذلك أن داندولف تشرتشل» 
اب ونسئون تشرتشل » وکان من آنه رحال حزب احانظن » سوهد 
صرح في أحد خطبه الانتخابية أن مشروع غلادستون « مزب من الماقة 
والجنون وافستربا السياسية » واككن يحب الا محقد على رجحل عجوز 
طاعن في السن » 


كانت نتبحة هذه ال تكبة للأحرار الیبرالین : فقد انقمم الزب 


- ۲۷۷۳ مب 


اللدبرالي إلى قسمين : وأعطت الاتخابات ۳۱ مقعداً للمحافظين و ۸ب 
مقعداً للبرالین المنشقين » و ١4١‏ مقعداً للببراليين « الغلادستونین » 
و ءساندة الابرلندین » الذین آصیحو | هم عوضاً عن ۸۰ » وحدت کرد 
قوية )وم صوتاً ضد ۲۷ رفضت الج الذاتي » واضطر غلادسترن 
إلى تدم استقالته , 

ولکن » بعد انتخابات قوز ۱۸۸۲ »التي فقد فيا احافظون كثيراً 
من المقاعد » عاد غلادستون الى السلطة » وكان مره في تلك الآونة 
م عاماً » وهذه هي الرة الرابعة التي بصبح فيا الوزير الأول . وكان 
هه الأول أن يقدم مششروعا جديداً في المي الذاتي اصالح ابرانده . 
ووضع فيه شرفه » وصرح الآن بأن حياته السياسية مرتبطة بالقضية 
الارلندية » وانه بريد » قبل أن ينسحب أو يمرت » أن يتحقق هذا 
الشروع وم یکن هذا المشروع نفس الشروع الذي قدمه عام 45م : 
ففيه برحد برلان ابرلندي» ویوحه ترك غلادستون للابرلندیین ۸۰ مقعداً 
في بحاس العموم : اذن بوحد برلان ايرلندي يعالج القضايا الاير لئدية » 
باعتبار أن بعض القضانا ظلت خاصة بالبرلان الانكليزي » وقد خصص 
المشروع لو اب الا بر لندین مقاعد ف البرلان الادكليزي للاسهام في القضايا 
العامة التي تهم بریطانیا وایرلنده . 

دام النقاش في هذا الشروع ستة أسبر : عقدت فيا هلم حلسة ظلت 
في التاردخ لمولانی الانكايزي حلسات انشائية خالدة » وکان فيا غلادستون 
مدا : دحل مره ۸۳ سئة حخطب عدداً من الطب بعبقر رة وموهية » 
وبلبجة شديدة » مع حضور بدية وسرعة خاطر » حتى حیاه خصومه 
بعد الاععاب » واحترموا هذه الشجاعة العظيمة وهذه الوسائل الخطابية 
الفائقة عند رحل من سنه . وقد خانته قراه مرة فانهار » في أحدى 


الحركاث القومية ۳ - (۱۸) 


۲۷ 

السات » ولکنه عاد الى المنصة فى اليوم الثاني وبدأ پدافع عن مشروعه . 

وبالرغم من حرد علادستون اصطدم المشروع عقاو مة جوز نف تشامبران 
الببرالي المنشق وآدثر بلفود ابن أخت سالزبوري » أعظم زعم في حزب 
الحافظين : وقال هؤلاء العارضون انه من الطر ان حول برلا الى 
ابرانده » لأن هذا البرلان الابرلندي يكن أن یکون على خلاف مع البرلان 
الانكليزي في حالة أزمة خارجية . واذا خول اک الذاتي الى ايرلنده 
نما هو مصير البروتستانتيين في الاولستر ؟ الا يفد الكاثوليك » الذن 
سیکونون أ كثرية في البرلمانمن هذه الا كثرية وينتقمون من البرو تستانتین 
ف اير لنده ؟ وأخيراً من ا لطر أن ترك واب ابر لنده بأخذون مقاعدهم 
في عاس العمو م » لأن التحر بة دلت على أن هؤلاء الاير لنديئ ستطيعون ف 
يعض الالات أن يكونوا أو لايتكرنوا الأكثرية البرلمانية » وهذا يعنى 
أن اطباة السياسية الانكليزية تجد نفسها تابعة فوّلاء الايرلندين في بحاس 
العموم . ۱ 

ومع ذلك صوت عاس العموم 3 ف هدم اارة 3 على الشروع ۰ 
ولكن الأكثرية كانت ضعيفة جداً وقد سقطت هذه الاكثرية في 
بعص الواد الى ۲۷ صوتا » واذا 0 يتردد عاس اللوردات بطر ح مشروع 
ا الذاني بأ كثرية عظيمة . عندئذ النحنى غلادستون » ول بستأنف 
خلفة دوزبري الشروع . ودفنت قضية المج الذاتي فى ایرلنده عشرن 
عاماً » وستظبر بعد ۱۹۱۰ 

وهکذا نرى أن الابرائديين » في هذا الدور » حصلوا على نتائج 
جوهرية على الصعيد الديني والصعيد الزراعي 6 أي ف القضاا الي كانت 
ها الاهمية الكبرى من الوحبة الاجتاعية 5 وبالقادل اصطدمت المطالب 


السياسية بالرفض أولاً في يلس العموم » ومن بعد في عاس اللوردات . 


املاش اشر 
قضية ابرلنده 
اررز مر اروم لنم ر 


من ۱۹۱۰ إلى ۱۹۱ 


لقد أغفت القضية الابرلندية في السنوات الأولى من القرن العشرين » 
ثم صحت ابتداء من العام ۱۹۱۰ . وغرضنا من هذه الفترة أن نبين 
الظروف التي حدثت فما القظة والنتائج التي أثرت با في السياسة 
الداخلية الانكليزية . 


١‏ - قفا العارصرٌ اروس نمي 

لقد توصل البرلان الانكليزي بعدة تدابير أن لمحل ء على الأقل 
حزناً » فضة الأراخی في ارلنده . وفي اللقيقة » ان عدداً لاستهان 
به من الفلاحین اا صغار ملاكين . ولكن فضة النظام السيامي في 
ابرانده ظلت موضوعة دوماً کا في السابق . وقد حاول غلادستون » 
ما رأينا خلال مرتين » في 1885 ون ۲ - ۱۸۹۳ أن نعطي حلا 
هذه القضية السياسية بالتصويت على « قانون الک الحلي » الذي خول 
ابرلنده الاستقلال الذاتي . ولككن محاولني غلادستون آخفقتا : الأولى 
آمام حلس العموم » اثر انقسام الحزب الدبرالي » والثائية آمام علس 
اللوردات . ومنذ ۱۸٩۳‏ ۸ حاول شيء جدید من هذا القبیل لسبب بسیط 


بت ۴۳۷۲ - 


وهو أن « الوحدویین » , أي اثتلاف المحافظين والأحرار المنشقين » 
کانوا محتلون ااسلطة في انكلترا بین ۱۸۵۹۵ و ه.9١‏ » ومن البدهي ألا 
بنتظر الاير لنديون شيئاً من هذا الاثتلاف الرحدوي . 

وابتداء" من +.وو » عندما أوصلت الانتخابات العامة الأحرار الى 
السلطة » كان من الواضح أن تصبم المنظورات السياسية ملائة للمطاليب 
الايرلندية . وقد أخذت هذه البقظة شكلين : شكلا معتدلاً يحاول 
الوصول إلى حل ودي ويطالب ببساطة باستقلال اپرلنده الذاتي » ر الج 
الذاتى » » وشكلا متطوفاً يريد فصل ابرلنده عن انکاسترا وبالتالى 
استقلال ايرلنده . 

ولندرس ال رك القومية الابرلندية في اطار هذين الشكلين بين ١5٠5‏ 

و ۱٩۱۱‏ . 
الشكل اععتدل  .‏ كان زعم هذا الاتحاه حون ردموند الذي 
كان رئس الكتلة البرلانة الايرلندية في مجلس العموم . وكان عده کنلة 
هؤلاء النواب الايرلانديين » في كل انتخاب » حوالي ١م‏ نائباً »و ۸۳ في 
انتخابات ۱۹۱۰ . وکان حون ردموند بطالب بتحقق الحم الذاني حسمب 
الشروع الذي قدمه غلادستون . وفي ۱۹۱۰ » طلب حون ردموند في 
بحاس العموم أن بصوت على قانون مخول 38 الذاني لایرلنده » وقام 
حملة في نفس الاتحاه في مقالات في الجرائد وفي المقابلات حتى ١51١7‏ . 
كان ردموند بطالب باقامة برلان ايرلندي » مع وزارة مسوولة آمام 
البرلان » على أن ختص البرلمان بالقضابا « الايرلندية الصرفة » أى 
قضة العمل » وقضبة نظام الأرافي » والنقل » والعدل » والتعلم العام ۱ 
آما القضابا الأخرى » و يخاصة السياسة الخارجية واش والبحرية والجارك 

فتیقی دوماً من اختصاص البرلان الانكليزي . 


SARA مت‎ 


وردموند » إن 1 تكن له صفات بارنيل » كان رحلا له ساحطته 
وخطسایولانتا 3 و لکن‌هدذا ع وحود هد رل بالانقسامفي داخل الک الب لانة 
الايرلندية » في عام ۱۹۱۰ » : وذلك أن عشرة من ال سم ناا ايرلندياً 
الذن كانوا في هذه الا ونة ف البرلمان الانكليزي 6 بدأوا یتوحه من 


أوبرين هعون ردمو ند بااضعف ویأغذون عليه عدم سلو که امه قو با 5 


الشكل الانفصالي . لقد غا هذا الشكل الانفصالي لاحركة الاير لندية 
خارحاً عن حون ردموند » وخارح عن الككتة البرلانة » في ثلاث 
منظیات مختلفة الأساليب » ولکنها كانت تتابع المدف نفسه ومو استقلال 
ابرلنده . نقد احتج اليل الفتي » في ایرلنده » على عدم نفاذ الأساليب 
البرلانية التي کات يستعملها ردموند » وأخذ عليه « بيع الاصوات 
الابرلندية > » إلى اطزب الأمبرالي الانكليزي » وکانت نزعة هذا اليل 
الجديد زبادة التبائ في اي رلنده بين الكاثوليك والبروتستانت » کا كانت 
الحال قبل بارنیل . 


وهذه النظیات الثلاث هي الا تة : 

المنظمة الاولى » وهي العصة الغائلية » وکان زعما دوفلای هاید 
وکان بروتستانتاً . وقد آنشت العصبة الغائلية في ۱۸۹۳ ووقفت نفسبا 
مخاصة على الصعيد لفكري الثقانی وان رما سافن او القرية 
في ايرلنده» ولذا يحب البدء باحياء الاغة القدية في ایرلنده » اللغة الغائلية . 
ولكن معظم الاير لنديين هحروا تدريحياً » مع الزمن » في سياق القرن 
التاسع عشر » اللغة الغائدة . وفي ١4.٠‏ لابرجد في ابرلنده أكثر من 
۰ شُخص قادر على التسکلم بالغائية , وسقطت بالتالي هذه اللغة 
إلى فحة في جمسع المناطق الاي رلندية التابعة لسلطة اخوري الروحة » 


5 ۳۲۷۸ ~ 


بخ ان اخرري اسه لابعرف الغائلية . وكانثت غاية العصة إعادة 
توطد استعمال اللغة الغائدة » كلغة کلام » وفي الوقت نفسه خلق أدب 
غائلي . وترى هنا الطر بقة الكلاسكية التي استعملتما حرکات الاقلیات 
القومة . فاذا لاحظنا ما حری في البلاد التشكة بين ۱۸۳۰و 6۱۸۱۸ 
وفي البلاد السلافة النويية في نفس العصر » رأينا أت حركة الهضة 
القومة بدأت عر ضة لغوية . وقد أراد موجبو العصية الغائلية أن 
سلکوا هذا الأصول نفسه 1 

وکان ذه العصية » مند 14۹۰۲ »أكثر من أربعاثة فرع » و أصحت 
منظمة قوبة 3 وتقوم بدعاية نشطة حداً في الا كايروس الأدن و لکنها 
كانت تكتفي بالدعاية الفتكرية . ومن البديهي أن الفكرة الخلفية لموجهها 
كانت في تفضيل استعمال اللخة الغائلية على الاخة الانكليزية » وتهمة الاختلاف 
عن الانكليز » وبالتالي اعداد الطرق لعمل انفصالي في المستقبل » ولکن 
هذا العمل حتاج الى أجل طويل . 

املظلمة الثانية 3 وهي مه انفصالية تحمل امم 1 سن - فاين 4 
وهذا يعني بالغائية «ذائنا » . وتصعد هذه الک في أصوها إلى عصر 
المرب في حنوبي افريقية : وذلك ان قولاً قدياً ابرلندباً يقول : كا) 
وقعت انکلترا في محندة » فعلى ايرلنده أن تفيد منها . واغتم بعض 
القوميين الاير لنديين حر ب جنوي افر بقة وفكروا بانشاء منظمة جد بل 5 
لنضال ضد النفوذ الانكايزي . وانتظمت هذه الطركة « سن - فان » في 
۰۵ وأخذت تعرف الئاس بهرناعبا . 

كان الحرك طركة « سن فان » آوثر غريفث . وکان مفكراً . 
و تضمن براه تنظم حا ابر لنده دون الانكايز 3 و من هلا 
درت النسمية « سن - فان »أي :« للعمل بأنفسنا دون الاتكليز » وقال 


7 ولاو 


غریفث : حب آلا ضاول طرد الانکلبز بالقوة » لاأنتا لا نتوصل إلى 
غير مو حودین وذلك بکون ل ۳ 

9 عدم ارسال و اب ابر لنديين بأخذون مقاعدم ف عاس العمو م‎ - ١ 
۱ والاضراب عن الا زتیغابات‎ 

۲ - عدم دفع الضر اب الانكليزية 5 

۳ - رفض کل علافة مع الصارف الانکلیز بة ومع العامل الا تكايزية . 

ومن هنا نفیم أن حقتی هذا البرنامج یفترض أولاً أن السن - فاين 
تحاول أن تنظم اياة الاقتصادية الاير لندية» وأن تنشي مشاريع اير لندية» لتحل 

وقال غريفث : د اذا حققنا هذا البرنامج ألى بوم لایکون فيه 
للانكليز ما يعملونه في ابرلنده وسنتصرفون بأنفسهم . وزعم أن هذا 
ام دياك . هذا مع العم بأننا إذا لاحظنا تاريخ اط رک الجرية وحدنا 

ولمتوصل غر يشث إلى أهدافه أا منظطمة مرب عت 3 ف ۰۱۷ 
س عا a‏ ۱ وکانت هذه العتل تعقد عاساً lale‏ وا ¢ سرياً دوماً ۲ 
وعملبا توجبه « مقاطعة » الانكليز » وفي الوقت نفسه توحيه البادهات 
الاقتصادية الى يحب أن بأخذ .ا الايرلنديون حسب برنامج غریقث . 

إن ح رکه السن - فان » التي مثلت في الغالب حرة ورية وحركة 
ترمى إلى العمل الباشر , كانت تعتمد » مخاصة في آعماقبا » على الاقتناع. 
و يكن ها ف حوالي ۱۹۰ کثیر اسعاع » ولکن الذي عرف با » 
يا يقول الانکلیز أنفسهم » هم الصحفيون الانکلیز الذين قاموا بدعابة 


۰ س 


عظرمة ر لاسن فان » يشر المقالات ضدها » وكانوا فا ف 
من دا ( و من ضارة نافعة 7 

الملظمة الثالة » وهی منظمة ذات نتزعات انفصالبة وتعرف 
بامم ا 1 الاحاء الاير لئدي .۰ وكانت هده المنظمة توربة صراحة” 
وبالطبع سرية » تريد ان تعمل بالسلاح و آن تثير اير لنده ضد انکلترا لاأوصول 
إلى الا تفصال الكامل . وتصعد الفكرة الارلى فده الماظمة إلى عام 
4 . وأمسم اارحل الموحي بها كونولي » وكان على اتصال بابر لندبي 
امیر بکا 3 رفهی رس4 سان طو بل 1 امیریک و بعد إلى اير لنده إلا فى 
۱۹۱۰ . وبحيء كونولي إلى ابر لنده ¢ في هذا العام 6 بدأ نظبر عل 
منظمة « الاخاء ال موري الاير لندي » . 

وبالرغم من هذه القرائك التي آتناعلی ذکرها لا یکن ان بزعم بأن 
الوضع في ابرلنده عام ١41٠١‏ كان حرجا . فقد كانت البلاه هادلة » 
وأكثر هدوءاً عا كانت عليه قبل عشيرين عاماً . ولذا لم يكن هنالك 
ما «ضطر المكرمة الاتكليزية إلى القيام مادهات حديدة فحأة لارضاء 
الاي رانديين . ومع هذا فان الحكومة الانکلبزية فررت في ذلك ابن 
أن عل القضة الا بر لندیة . 


۲ - هل الوم الم باي 


- 


تسو بة لانضية الابرلندية . - بعد ان عاد الأحرار إلى السلطة 
في ۰۹ ء آعلنوا مدا » باهم برغون في تسوية القضية الاير لئدية » 
وكانوا مضطرين لذلك . لأن عملبم كان مطابقاً اتقاليد الزب والتقاليد 
التي تر کها غلادستون . وقد ترفي غلادستون في ۱۸۹۸ . وکان رئيس 
المرب الل براي في ۱۹۱۱-۱۹۱۰ اسككويث , وكان اميا لامعأ » 


ينا سس 


وعثاز مر هلات برلانية عظمة 4 ولکن 0 کن عدد و مع 4 نظر 


غلادستررل وطبعه 
قرر اسكويث أرف یم من جدید بالقضة الايرلندية » وذلك 


لسببين : 


السب الأو ل . - كان علس اللوردات يانع بحل القضية الاير لندية » 
وقد أسقط مشروع غلادستون » حتىقال الزعماء اللببراليرن : « لانستطيع 
حل القضية الايرلندية » لأننا إذا طلبنا التصريث على مشروع جدید 
في بحلس العمرم فن الم كد أن برفضه مجلس اللوردات . وهذه الحة 
آعفمم من العمل . ولکن هذه الحة , منذ ۱٩۱۱‏ لم تعد فا قيمة» 
لأنه صوت في شهر آب ۱۹۱۱ في انکلترا على صك « اصلاح دستوري » 
سمى « صك البرلان » وينص على انه إذا صوت بجلس العموم على 
قانون ثلاث مرات خلال ثلاث دورات مترالية » ورفض علس االوردات 
هذا القانون ثلاث مرات » فان القانون» الذي صوت عليه عاس العموم» 
يأخذ » في ابية الدورات الثلاث » توقيع الملك » ولو لم يصوت عليه 
بحاس اللوردات . وموحب هذا الاصلاح الاستوري تکون موافقة عاس 
اللوردات غير ضرورية لسن القانون . ولا یستطیع بحاس اللوردات » في 
هذه الظروف » أن نم التصویت على فانون مخول الک الذاتي لابر لنده. 
وهو يستطيع أن یعارضه خلال ثلاث دورات ولکن لا أكثر . وهکذا 
لم يكن للببراليين أي عذر مقبول بعدم عرض مشروع اطع الذاني . 

السب الثاني . - إن اطزب القومي الابراندي » أي ال سم انا 
الذين حلسون ف عاس العموم حت تو جه حون ردموند » أصيحوا 3 
منذ ۱۹۱۰ » تكمة لا غنى عنها لتشكيل أكترية برلانية . ففي 


سب ۲۲ — 


الانتخابات الانکلیز بة لعام ۱۹۱۰ وحد ۲۷ لببرالاً منتضاً » و ۲۷۳ 
وحدوباً » و۳م نئا ایرلندیاً » وء الا م الا > أي اشتراكاً . 
وبالتالى ان السرم نائياً ايرلندياً کانوا ضرورین للأحرار لتأليف اكثرية . 
وفي هذه الظروف » كان اطزب اللبرالی مضطراً لارضاء المطلوب 
الاير اندي إذا آراد الا يثقاب الاي رلنديون عليه . 

وهذان السببان حملا الحكومة الاتكليزية > في ۱۰۱۲ »على عرض 
مشروع حديد للح الذاني . والنظام الذي تبني في هذا المشروع کات 
من نوع احادي ( فيدرالي ) : وذلك بان بنش برلان انکليزي » 
برلان « امبراطوري » » جلس فيه دوماً النواب الابرلندیون » ولکن بعدد 
قليل . وهذا البرلمان تم بالقضايا ذات الصلحة العامة ؛ وبرلان اير لندي > 
مؤلف من علس منتخب ولس “يوخ » ومختص بعاطة القضابا الاير أندية 
مخاصة . وهذا الترتيب مطابق اشروع جون ردموند . 

لقد خول هذا القانون « قانون الحم الذاتي » ايرلنده نظاما سعسا 
پشبه » من بعض الاعتبارات » نظام الدومینون » ولكته أعطى مع 
ذلك إلى ابرلئده حقوقاً أقل من القوق اني عتلکبا الدومنيون عادة : 
فبموحب هذا المشروع » لا يق للبرلان الابرلندي أن يصوت على قوانين 
یکرن من طبيعتها تفضيل دين من الأديان . وفي القيقة » كان الانکلیز 
تخافون من أن يتخذ البرلان الايرلندي » باعتباره مولفاً من أحكثرية 
کاو لسکة » تدابیر انتقاسة ضد البروتستانشين » وتدابير لصالم الكنيسة 
الكاثوليكية . و كذلك لاحق للبرمان الايرلندي ان یم بالقضایا العسكرية 
والبحرية » ولا مكنه فرض رسو م جر كية . وعدا ذلك ٠‏ يحب على 
اکومة الانكليزية أن حتفظ صحی الاشراف على الشرطة في ایرلنده » 
وأن توالي الاهام بتنظم القوائين الاجتاعية في ایرلنده . وأخيرآ» خرجت 


5 AY — 


آنضاً قضة شراء الأراضي من اختصاص البرلان الابرلندي . 

ونرى أن هذا الشروع بعطي ابرلنده استقلالاً ذاتتاً أقل بصورة 
محسوسة من الاستقلال الذالي الذي وعدها به غلادستون في ۱۸۸٩‏ . ومع 
هذا فقد قرر جون ردموند والاستقلاليون الذاتيورت الابران‌دیرن أن 
یکتفوا بهذا الل . وصوت على مشروع اک لذاني لأول مرة في 
5 کانون الثاني ۱۹۱۳ بأ كثرية ۱۱۰ اصوات ف عاس العموم . وطرحه 
بلس اللوردات باطال ب ۳۲۹ صوتاً مقابل م . وصوت علس العموم 
على المشروع للمرة الثاية في آخر ۱۹۱۳ » ورفضه عاس اللوردات أيضاً . 
وفي آذار ۶ صوت ملس العموم على الشروع لرة الثالثة . وفي 
هذه الرة انى کل شي:ه . حقاً ان يلس اللوردات یکنه أن يرفض 
المشروع أيضاً في هذه الرة » ولکن هذا القانون » الذي صوت عليه 
جلس العموم » يحب أن يأخذ توقبع الملك » برحب الاصلاح الدستوري 
لعام ۱ ولو ل يصوت عليه عاس اللوردات 


وهکذا آصیح ١‏ اون الک الذاني 26 قطعياً ف آخر حزيران 
۶ . وبدت القضية عاولة . ومن المکن أن یفکر > على الرغم 
من وحود تکتلات انفصالية » بأن الا کثرية الايرلندية اكتفت بهذا 
ال » لأن جميع النواب الاپرلندیین في بلس العموم » عدا کته 


اوبرين الصغيرة » تشعوا حون ردموند . 
۳ 2 ای اکر ابر ای 


والواقع أن الالة في ایرلنده كانت خطيرة عندما أصبح « قانون 
اک الذاني « قطعياً » . وذلك لأن منظرر تطبيق الک الذاتي كان من 


- ۲۸4 مس 


قبل كافياً » منذ عامين > آي منك عرض الشروع ف ۲۳ لاثارة 
اضطرابات جدية في ابرلنده » وذلك سيب فضية اوأسكر . 

قضبة اولستر  .‏ کات شعب اقلم اولستر ء الواقع في اشمال 
الشرق من ابرلنده » تالف في أكثريته من البرولستانتین . وعليه فان 
هذا الجر ء من ابرلنده ختلف اما عن باق البلاد . ومن المکن أن 
بو كد بأنه يوجد في ايرلنده أمتان ايرلنديتان : أمة كاثوليكية وتؤلف 
أربعة آخاس السكان » وأمة بروتستانتية وتؤلف امس الباق . وكان 
البروتستانتيون لابريدون أن يؤلفوا حزءا من ابرلنده الق ذائاً » والسبب 
في ذلك برحسم إلى أن الكاثو كبن » في البرلان الابرلندي الذي سینا 
بوحب قانون « الح الذاتي »» سیکونون أكثرية عظمى وستکون هم 
أريعة آخاس القاعد على الأقل » وبالتالي كان البروتستانتیون في الاواستر 
مخشون من أن دسطر عليهم خصومهم في الدين . ولاسشك في أن « قانون 
اک الذاتي » يرهم بعض الفمانات » ععنی أ البرلان الايراندي 
لاق له التصوبت على اجراءات من سأنها تفضيل دين على حساب آخر . 
ولكن وسائل الدوران على القوانن لاتعدم » ولذا كان البروتستاشون 


وهناك سب آخر » وهو سيب اقتصادي » وبرجع إلى أن ابرلد 
الكاثولكية بلد ريفي أساساً » بلد شعبه فلاح . أما ايرلنده البروتستانتية» . 
الاولدتر » فقد كانت » في حزء مها » بلداً صناعياً : ففي منطقة 
بلفاست توحد مؤسسات صناعة هامة . وفذا كان البروتستانت.ون في الاولستر 
شون من أرل بسيطر مثلو المصالع الزراعية على البرلمان الابرلندي 


و تخد وا شه احراءات منافة لامصالح الصماعية 9 


— ۲۸۵ 5 


ولنشر إلى أن هذا الموقف » الذي اتخذه سكان الاولستر » كان 
حديثاً سب . وما يلقت النظر أنه لم سای أي أهمية في عصر بارنسل 
على قضية الاواستر. و كتب بارئيل نفسه إلى غلادستون ان البروتستانتيين» 
وهو بروتستانتي »ما تعلم » لابعارضون « ال الذاتي » . ولکن منذ 
5 تغيرت الال كثيراً لأن الرجال السیاسین الانكليز سحعوا 
سكان الاولستر على اتخاذ موقف القاومة حمال الكاثولتكيين الاير لنديين . 
فن ذلك أن راندولف تشرتشل كان بشحعبم مباشرة وبشكل حار على 
المقارمة » وتبنى »في ١۱۸۸ء‏ أي في عبد الشروع الأول الذي وضعه 
غلادستون » شعاراً ونشره بكثرة سُديدة وهو : و على الاولستر أن 


تعافم » . 


وکان بوحه تمل المقاومة احم الذاتي “ في ۱۰۱۲ 2 وفي السئوات 
اي تلت » السير ادوار کادسون » وهو رجل سامي له قمته . فقد 
جمع » ف سير كانون الثاني ۲۱ »> قل أن ستأنف الاسرالبون 
مشروع امک الذاتي » آنصاره « انجلس الوحدوي للاولستر » » ووضم 
اغطة التالية : إذا صوت على اس الذاتي فعلی بروتستانتي الاواستر أن 
بعلنوا الانفصال مباشرة عن باق ایرلنده ویو لفوا حکومة مستقلز الاو استو : 
وهذا يعني فصم وحدة ابرلئده . وتستطیع حكرمة الاولستر هذه أن 
تحافظ على علاقات وثيقة مع انكلترا , 


وهنا نوی صعوبات القضية : فکف يمكن أن يفرض على بروتستانتتي 
الاواستر قانون « الحم الذاتي » . إن هذا بعني اخضاعمم و لاعدائم » 
الكاثو لكين الابرلندین . ولذا فان سكان الاولستر لايلبثرن أن يلفتوا 
نظر البرلان الانكدزي إلى أن يأخذ بعين الاعتبار أرادتهم مادام يأخذ بعين 


۲ = 


الاعتبار إرادة الكاثوامكيين الاير لنديين » وهذا يعني أن ءل لامر وتستانتین 
نظام خاص » لاهم لا يريدون أث يبروا أنفسهم تحت سلطة حكومة 
ايرلندية بسطر علها الكاثولتكيون وقد يقال بوجوه حل مکن : 
وهو آن بقرر بان تشکل الاولستر » من الوجبة الساسة علدا منفودا 
له نظام منفره » ولکن هذا الل لم بقل به الوحدویون الابر لندیون : 
فقد صرحوا بازوم الفاظ على وحدة ايرلنده » ورفضوا التخلي عن أرض 
كانت » قبل القرن السادس عشر » أرضاً ايرلندية صرفاً » ولر تسكن 
بالانكليز والبروتستانتيين إلا بفضل الفتم الاتكليزي في القرن السادس 
عشر وسياسة « النصب » أو «الغرس » . 

ومن حبة أخرى » إذا قبل بأن بتبنی الل الذي فضله بروتستانتيو 
الاولستر » أي أن يعطى إلى الاولستر نظام منفود » تبقى قضية صعبة 
الل جداً وهي : على أي المناطق بالضیط يحب تطبيق هذا النظام الخاص ؟ 
وفي القيقة » ان الاولستر البروتستانتية م تكن كل الاولستر : ففي احصاء 
۱ لم يكن في اطزيرة آ كثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة . وکا سكان 
الاولستر في هذا الاحصاء » ٠١۸٠٠٠١‏ أسمة » وقد صرح ۸٩۰۰۰۰‏ أنه 
بروتستانتيون » و 1۹۰۰۰۰ أنهم كاثوليكيون . وعلى التسع كونتيات » 
الي تؤلف أقلم الاو لستر »وجد أن أربع كو نتبات» کونتباتاشمال‌والشرق» کانت 
حى بروتستائتبة » آما في المسة کونتبات الأخرى » في الالستر » فقد 
كان البروتستانتدون والکولنکنون عتاطين » حتى وفي ثلاث من هذه 
الكرنتيات اخس كان التفوق للكاثوانكيين » وعلى وجه الدقة » يعرف 
بروتستانتو الاولستر بوجود ثلاث کونتبات کان السکائولسکنون فيا أ كثرية» 
وساموا بالتخلى عن هذه الكونتيات الثلاث » ولككنهم أرادوا أن حتفظوا» 
على الأقل ¢ بالا نشین الأخر بين 1 آي الکو نتيتين ¢ آي کو نة تيذون 
وکو ثتبة فرماناغ . 


TAN 

وهکذا نری أن هذه القضة معقدة . 

حاوات الکو مة الانكايزية حل تسوية لهذه القضية : فعندما صوت 
على قانون « اک الذاتي » لمرة الثالشة في ملس العموم » في آذار 
۶ افارحت اعکومة اضافة تعدیل » وعوحبه بقی الاولستر خارحة 
عن ه اک الذاتي » خلال عشرة آعوام » شرطة أن أن تطلب کل 
کونتية من کونتیات الاولستر هذا اروج . وهکذ فان اطع الذانی 
لابطرق إلا على ابرلنده الكاثو ليكية » ويبقى الباقی خاضعاً لصك الاحاد 
أي حتفظ بنواب في البرلان الانكليزي » ویدار بوحب القوانن الانكايزية . 
ومع هذا فلم يقترح إقامة هذا النظام إلا خلال دور ستة أعوام» وفي ذلك 
متسع من الوقت ليرى ءاذا يأفي . ومن جبة أخرى » طلب إلى كل 
كونتية في الاولستر أن تصوت وتقول إذا كانت تطلب أولاً أن تستفد 
من هذا النظام الموقت . فاذا قبل هذا التعدیل رما تصوت أربع كونتيات 
في الاولستر فقط » وربا على الأكثر ست » لصالح التعديل » وهذا عم 
السبر آدو ارد كارسون » زعم اط رک البروتستانتية في الاولستر» بان هذا 
التعديل غير مقبول لأنه يعادل : « إملاء اک بالموت مع مبلة ستة 
آعرام » . عندئذ صرح مباشرة جون ردموند » زعم القوميين الابرلنديين» 
في محلس العموم : مادام السير آدوار کارسون رفض هذه التسوية فلا يوحد 
إلا شيء حب مله » وهو التصودت على « ا الذاتي »» جا وضع» وتطبيقه 
بل وتطبيقه في الواقع » أي إذا رفضت الاولستر أن تخضع له » فستجبر 
بالقوة بارسال حيرش إلى البلاد . 

وهکذا نرى أن القذية يكن أن تؤدي إلى قسر قارسه الحكومة 
الانكايزية بايش الانكليزي ضد الانعليز البروتستائتيين في الاولستر » 
وبالاحال ضد الارلندين الكاثوليكيين . 


- ۲۸۸ - 

وقد أدت قضة الاو لستر » في بدابة ۱۹۱۱ » إلى نود ید باطرب 
الأهلية في ابرلنده : وفي اطقيقة استعد بروتستانتو الاولستر علدا لهقاومة 
بالسلاح آمام الوضع الذي سیفرض علهم نظام « اک الذاتي » » وهذا 
مادفع » بالطبع » العسکر الاخر » في ابرلندة » على القیامبالئل . وهکذا 
سوهد في كلا اطانین تشکل « وش © حققة تستعد الحرب . 

لقد أنشأ السير آدو ارد کرسون » منك ۱۵۹۱۱ م احلس الوحدوي » 
في الاولسثر » وکلف بالدفاع عن مصال م الاولستر في قضة « الک 
الذاتي » . وفي ۲۸ ایلول۱۹۱۲ وقع الفا بروتستانتي» من الرحال المعروفين 
بالاولستر» ماتمساً بقول : «حن المقتنعين فى و حداننا بأن الم الذاتي سيككون تكبة 
للرفاه الادي في الاولستر وفي ابرلنده » ومتاقضاً لعواطفنا الدينيسة 
والمانية » وخطراً على وحدة الامبر اطورية » نقسم علناً اننا سنقاوم كل 
برلان ابرلندي بوطد حسب نظام « المج الذاتي » ٠‏ 


القاومة البروتستانتية . - ولکن لابکفي نشر الملتمس»بل يحب تنظم 
المقاومة » ول بترده السير آدوارد كارسون في ذلك . فقد ألف » ايتداء 
من آخر ۱۱۹۱۲ متطوعي الاولستر » . وكان هؤلاء المتطوعون منظمين 
في قطعات و کتاب وفرق » وعندم مصايدة تقلمات » ومصاحة ارتباط 
مع ۰۰) دراحة نارية وعشرات الألوف من البنادق اشتريت من ألائيا . 
و بقدر في آذار عام ۶ أن جش المتطوعين في الاو لستر لهم je o8‏ 
رجل » يضاف إلى ذلك أت اللعنة الموجبة أسست « مال المرب » 
فبلغ مليون جنيه استرليني لمساعدة عائلات القتلى . وأخيراً عبنت اللحنة 
مقدماً سافاً حكومة مرقتة لتتشككل في بلفاست عندما بأخذ مشروع 
الج الذاتي قوة القانون . 


- ۲۸۹ - 


وقد دتمت حر مقاومة الاولستر في اتكاترا نفا من قبل آناس 
هم سانيم : إن زعم حزب المحافظين بونار لو » الذي أصبم فيا بعد الوزير 
الأول بعد ۱۹۱۵ » ۸ بترده بالمحىء الى ابرلنده لیعضر عرض متطوعي 
الاولستر » وخطب خطاً شحعرم فيا على المقاومة . ون ۲ آذار ۱۹۱4 » 
نشرت « عصبة الدفاع » ملتمساً في اتكلترا يقول : «اذا اعطت 
الحكومة قوة القانون لشروع الک الذاني فیح منع تنفمذه » ونخاصة » 
منع انش البريطاني من ان ستخدم لاحبار ارلنده على التنازل » . وکان 
اول الموقعين على هذا الملتمس االودد دوبرتز وكان ۱ كبر زعم عسكري 
اتعدزري » وهو الذي قاد اليش البريطاني اثناء حرب حنوب افريقية . 
القاومة الكاثوليكية . - وبدنا كان سكان الاولستر يتهيأون على 
هذا الاو قامت فى ابرلنده الكاثولتكية حركة مناظرة . واتفق كل 
النانن. عل الأعتراك بان عر الفازمة المتلعة ف ابرانده التاتوليحكية م 
تكن الا رداً على حر المقاومة المسلحة في الاولستر » وان الابرانديين 
الكاثو كيين قرروا تنظیم أنفسبم بعد ان رأوا تنظم بروتستانتي الاواستر . 
وف شرن الأول ۱۹۱۳۴ » قررت کتلة من الشباب الايرلنديين ان 
تنظم في ابرلنده الكثوليكية » التي نمیا ابرلنده اطنوبية » جيشاً من 
المتطوعين . وكان القائم بهذا الشروع لاد كين الامتراي التابع انظمة 
و الاخاء اوري الاراندي » » أي للكتة الثورية الانقصالية . وشكل 
مؤسسو المشروع نة مؤقتة » دخل فيا خسة او ستة اعضاء من منظمة 
« سان - فان » » وآخرون من منظمة « الاخاء اوري الابرلندي » » 
وآغرون غيرم من الكتلة البرمانة الاي رلندية . وکان رئيس هذه اللجنة» 
وفي الواقع, موحه اطارحة » ماك نايل . وعدا هذا » وحد رجحل 


الح ركات القومية م - )١5(‏ 


.ةم - 


آخر لعب و في التنظم دوراً هاما حداً » وهو دوحر کازمنت » وكان 
اتكليزياً وقنصلا عاماً في بلاه تلفة » وفي آخر مكان في البرازيل » 
3 تقاعده میک آ في سین من ره » في ۳ وعاد الى ابر انده» 
في هذه الاونة» وأصبح من أنغط أعضاء المركة المناوئة للانکلز »هذا 
الانسان الذي كان » كل حاته » موظفاً انکلزباً . 


وقاق حون ردموند من تشكيل طنه المتطرعين » لأنه كان يناصر 
السياسة المعتدلة » وحاول ان بعدل الشروع » ويدخل في الاجنة الوجبة 
لمتطرعين » أناساً من كتلته . ولكن ماك نايل طرد رحال ردموند . 
وبهذه الصورة استولى التطرفون على توجبه المركة » وشكلوا حشاً من 
المتطوعين ووضعوا على رأسه الكرلونيل مود . وفي 21914 وحد حسب 
قول مور » ۱۷۰۰۰۰ متطوع ابر لندي . وبقول أمين دولة ایرلنده 
بام كانوا ۱۸۰۰۰۰ , 


اذن 2 من حبة : ۱۱۰۰۰۰ متطوع بروتستانتى في الاولستر » ومن 
عبة "هوض مه ونا أو مور متطرع ابړلندي کاوليکي . ومن عحبٍ 
ان كل هذا قد ثم في وضح المار . وكانت الششرطة الابراندية عاحزة 
عن تل شىء وقد وحدت انظمة حرم حمل الاساحة و لکن الشرطة 
لم تحرأ على تطبيقها . 

ولمم الحكومة الا نکلبزية» حکومة اسكويثء باطال : ففي ۱۹۱۲- 
۳ ر کت هذه الکتل من التطوعن تتشكل » وطبقت ما لسهية 
الانکایز « انتظر وانظر » وأرادت ان « تری مايأني » وأملت بأن 
ا الطالة » الا انها ادر کت في بدابة ۱4 ان اطالة آصیعت خطرة 


جدا . واذا قرآنا اعدا یکن ان يكون محابد » وهر قنصل فرنسا 


- ۴۹۱ ب 


ف ديان » محد انه 5-3 في حزيران ۱۹۱ : «یوجد الان» في ارلنده » 
حیشان مستنفران مستعدان للدغول في المعركة احدها ضد الآخر » وتكفي 
شرارة لتثور المرب الأهللة » . 

در ربسع ۱۹۱٤‏ حاولت حکرمة اسکویث ان تقوم برد فعل > 
ولکن بعد فرات الاوان » ولاقت صعوبات عظيمة حدآ : فقد وحد 
حاذان عظیان ميزان حالة الرأي عند الاررلندیین » في هذه الاونة » في كلا 
الاين : اطادث الاول هو قضبة كو داغ وهو ۷ عقو وت فيه 
اليوش الانكليزية في ابرلاده ؛ والقضية الثائية كانت قضية باتشار ووك 
بامم سارع في دبان . 

قضية کوراغ » - قررت الحكومةالا نكايزية» في آدار ۱۹۱۶ ارسال 
حبوش انكليزية الى اولستر . وکان في بلفاست مستودعات أساحة تابعة 
للحش الانکلبزي » وفکر بأن التطوعن قد ستولون على مستودعات 
الأسلحة هذه بين يوم وآخر . لذا قررت المكومة الانکليزية حراستها. 
هذا هو العذر » واطقيقة هي انها ارادت ان تنقل الى الاولستر حاميات 
حدية تحبر فيا متطوعي الاولستر على البقاء هادئين » ونقلت القبادة البريطانية 
الجوش الى ابرلاده » وفي الوقت نفسه ارسل اسطول لقف أمام بلفاست 
لأن المكومة الانكليزية مکرت بأن البحرية أكثر سعبية من اش في 
نظر السكان» وان وحود السفن اطريية الانكليزية يحبر الناس في الا واستر 
على التفكير بأمرهم . 

وعندما ارسلت القيادة البريطائية هذه اليوش قالت الى الضباط ان 
بامكانهم تمع الاخطرابات » وأضافت ان بامكان الضباط ارك بقدموا 
استقالتم اذا احجموا عن هذا الواجب : ومباشرة » في ۲۰ آذار» استقال 
مائة ضابط وقطعتا فرسان » وجاء النرال قائد اطیوش > ساعده 
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« كولونيلان » » يطلب الى الوزیر الأول ان يطمئه پآن لیس على يوه 
أن تزحف خد بروتستانتبي الاولستر . ولمم تشاأً اکومة ان تأخذ على 
عاتقها هذا التعبد » ولکن وزير اطربية الکولونیل سملي صرح بأنه لا 
بريد استخدام ابش لاجبار بروتستانتبي الاولستر على الاذعان امک الذاتي. 
وعندئذ فرح البروتستانتشون في الاولستر. ولکن طلب الايضاح من الوزير 
في البرلان فاضطر الکولونیل سلي الى تقديم استقالته . 

وأحدثت قضية کوراغ انفحاراً حقيقياً في البرلمان الاتكليزي : فقد 
صرح الأحرار بآن المحافظين مسؤولون عن كل ثيء » لأنهم شجعوا هذا 
النوع من التمرد في اليش » وقال المحافظون لو لم تكن كذلك » لسال 
الدم في الاولستر . ومحدثنا ونستون تشسرتشل في مذ كراته ان المناقشات 
في بلس العموم » في نسان وفي آثار ۱۹۱4 » كلها اريد معاطة هذه 
القضية » كانت تأخذ شكلا عنيفأ حنی آمکن التساؤل :ه هل النظم البرمانية 
قادرة على المقاومة ؟» 

قضية بانشار ووك - واتى ابرانديو انوب ايضاً بالاسلحة من المانياء 
وني 5 ترز +۱۹۱ ذهب « متطوعون اراندیون » من دبان لانتظار 
سقينة المانية تحمل اسلحة الى الشاطیء . وصلت السفنة دون صعوبة » 
وافرغت على عحل » قبل ان تتدخل الشرطة » وعاد التطوعون بمو كب 
كبير الى دبان مع اسلحتهم . ونه الیش الانكايزي الى ذلك فحاء 
وسد الطريق في وجبهم وأمرهم بتسليم الأسلحة » مضفاً بأن لابوقف أحد 
اذا سامت الأساحة » وهذا يدل على ان التكومة الانکليزية كانت خائفة 
من اثارة اطوادث ٠.‏ رفض الا رلنديون فاعطى الثقيب الاتكعايزي الى 
رجاله الأمر بالقبض على الأسلحة . وقامت معركة » مع تبادل الضربات 
پاعجاز البنادق » ومر الارلنديون دون اطلاق أي عبار ناري . وعندما 


۲۹۳ - 


دخلوا مدبنة دبان ظافرین » قامت کنلة مهم في المؤخرة وقاومت اطنود 
الا نکلیز . فرتف مم سعب دیلن . وبا كان الو کب سير في الشوارع 
في دكن باتذارروك » اطلق البولس الانكليزي النار على الور وقتل 
كثيراً من النساء والاطفال . 


وهذا اطادث يعطينا فكرة عن خطورة الأحداث التى كانت تحدث 
فلك الآونة و ارلنده . وللفکر ان هذه الاملمة کانت تن من 
المانا » ولکن لنفكر ايضاً » يانه وجد في كلا العسکرین الابرلندین» 
بعض رحال » بعض ادمغة عنونة مسعورة م تتردد في القول بأنها مستعدة 
للبحث عن سند فا في المانيا . وصرح أحد زعاء الاولستر » وهو أأسير 
موس كريغ رقوله : « توحد حالة رأي أخذت تنتشر تدرحبا 4 
وكل ماأستطيع أن أو کده » حسب تحربتي الخاصة » هو اننا نفضل المانيا 
والامبراطررية الالمانية على نظام جون ردموند !» . وهذا يعني الارقاء 
في احضان الانيا عوضاً عن قبول الس الذاتي . وفي المعسكر الاخر» 
كتب كازمانت في مقالأت شرها في حينه » وفها يقرل : سيضرب 
استقلال ابرلنده تفوق انكاثرا العري ضربة خطيرة » يسيب وضع ابر لنده 
بين بريطائيا العظمى وامیط الاطلسي . وان من اللازم استقلال ام لنده 
للاضرار بالتفوق البحري الانکليزي » وان هنالك بلدا » له مصلحة في هذه 
النتريحة | کثر من غيره » وهو الانا . وما على الابرلنديين الا أن يؤماوا 
#ساندة المانيا ». وصرح كازمانت بان على الاير لنديين في حالة حرب عامة» 
ان برجوا ظفر المانيا لأن هذه هي الواسطة في تأمين استقلال ايرانده . 

وكان القيصر غليوم الثاني راقب االة . ولس لدينا معلومات أ كيدة 
دا » ولكننا نعل رازه ارسل » ف 4 ۷ الى اي رلنده دبلوماساً معر وفاً» 
وهو كول ان » وحاء هذا ورأى الالة بعينه » واستعرض قطعة متطوعين . 


7 ۲۹ سس 


ومن الو كد ائناء ازمة قوز ۱۹۱4 »ان قضية ابرلنده لعست دوراً 
في قرارات المانيا » ورأت ان انكلترا مشلولة بالقضية الابرائدية . 

لقد كانت القضية الارلندية في ۱۹۱4 على درحة کببرة من الططورة . 
وصرح لوبد جورج » في ۲۳ أبار ۶ : د نحدن أمام اخطر قضة 
وصلت في هذا البلد منذ زمن آل ستوارت . ان النظام البرلانی يدخل 
في هذه القضية » . وصرح تششرتشل في علس العموم في ۲۸ نسار : 
«انظروا النتائج في اخارج : ففي جيع البلاد الصديقة بوجد قلق لأنه مخشی 
الآن من آن لاتتمكن انكاترا من ان تعمل » . وفي رسالة كدبها سفير 
الولابات المتحدة في اندن » باج » الى اخبه قال : ان الاحزاب السياسية 
تصرخ عالاً بان كثيراً من رجال اطزب الثوري الحافظ لابريدون دعوة 
الأحر اد إلى العشاء » انم على وسك حرب آهلية . وطلیت ذات يوم 
إلى الوزير الأول كيف يعمل لتجنب هذه ارب الأهلية » فلم يعطني 
حواباً واضحاً . وفي هذه العطة البرمانية آجد الحكومة ننضي وقتها » 
بالرغم من أنه لا بوجد التخابات هرتقبة» بوضع الطب في قضية ايرلنده » 
وكلموني' عنها : « ماذا تفعل لو كنت مكاننا ؟» فأجيتهم : ارساوها كلها 
إا لات ا » . 

وفي ۳ آب » في الوقت الذي صوت فيه على دخول بريطانيا العظمى 
اطرب الاورسة » صرح جون رد موند » زعم الکیلز البريطانية الاب لندیة» 
في مجلس العموم » بأن اطکومة الانكليزية عكن أن تکون هادئة » ما دامت 
نوجد حرب خارحة » وان الابرلندین مستعدون للمصاطة . وبامکاری 
المكرمة الانكليزية أن تسحب جیوسها من ايرلنده لترسلپا إلى القتال على 
القارع » وان متطوعي جنوي ابرلنده مستعدون للعمل مع متطوعي الاواستر 
للدفاع عن سواطیء ابرلنده ضد نزول الاني متمل الوقوع . وکانت 


- 0 - 


هذه رغة حون ردموند » ولکن الابرلادبين المتطرفين ۸ يتبعوه . لقد 
آراد رجال ر الاخاء اوري » الانفصالبون » أن يفيدوا من حرب 
۶ - ۱۹۱۸ لتحقى ارادة التمرد على انکاترا » ولو أخفقوا » للدلالة» 
على الأذل » على حركة هذه الارادة . وهذا انفجرت في عد الفصح في ١115‏ 
في دبلن حركة ترد اشترگ فيا قسم صغير من الشعب الايرلندي . وم 
يكن عدد التطرعن الابرائديين » الذين اشتر كوا با » اعلى من ۱۸۰۰۰ 
رجحل . وظلت معارك الشوارع في دبان خسة أيام » وتوجب المدفعة 
أخذ الابنة واحداً واحداً بعد أن امتولى علها الثوار . وکان الوحي 
بهذا التمرد كازمانت الذي كان في الولابات المتحدة في بداية اطرب » ومر 
مايا وقت تحادثات بينه وبين الرجال السیاسین الألمان » ثم عاد إلى 
ابرانده في غواصة الاننة ابحاول نوجيه المركة من حديد : ولکنه أوقف 
و آعدم رما بالرصاص ۱ 

ولکن القضمة الاب رلندية لم تحل إلا بعد حرب ۱۹۱ - ۱۸۱۸ وبعد 


مصاعی حدابدة , 


الفصل را بشر: 
قضية شارفیغ الشعالية 


ترتبط قضية مازفيغ الثمالية محموع قضية الدوقبات الدانهار كبة » 
أي الشاز فسغ وهولشتاين وامارة لاونبورغ الصغيرة . 

ترجع أصرل هذه القضية » کا رأينا » إلى هاقبل موه . فقد 
كانت الشازفسغ وهولشتان متحدتين بالدائيارك برحب معاهدات تصعد 
إلى ۱۷۱۹ وا ۱۷۲۱ » واللاونبورغ موجب معاهدة ۱۸٠4‏ . وتحقق 
الاتحاد بشکل اتاد شخصي » أي إن ملك الدانبارك كان في الوقت 


نفسه سيد الدوقات . 


وی احصاءات 1A“1*‏ کن کان الدوقيات ۰ ٩۵۲۰۰‏ لسمة 4 - ان 
Un‏ باق الدانيارك 3 آي الدانهارك الأصلية». ع٠ yee‏ سمه 6 وبالتالي 
تشکل الدوقمات حمسى الدولة الدانمار کة ۱ 


وبين هذه ال ۹۲۰۰۰ نسمة وحد م۵۵۲۰ في هولشتای و ۵٠۰۰‏ في 
لاو نورغ 6 و ۳۹۲۰۰۰ في الكازفيغ . وکان سکان افولشتان واللاو بورغ 
پنطتون الألمانية . آما الشازفيغ فتنقدم أرضها إلى قسمین : القسم الثمالي 
ولغته الدانهار كية » والقسم المنوبي ولفة سکانه الألانية . واطد اللغوي 
بين النطقتین بقع تقریباً على ارتفاع مديئة فلنسبووغ . ومع هذا فاك 
الخط الفاصل بين منطقة الاغة الألمانية ومنطقة اللغة الدانيار كية في الشازفیغ 


- ۷۹۷ 
لم يكن واضعا اما » نظرا لوحود منطقة عختلطة يتكلم السکان فيا تارة 
الألمانية وتارة الدانهار كبة وتارة اللغتين . 

وبالرغم من أن الشازفیغ منقسمة» من وحبة النظر اللغوية» إلى قسمين 
متساوین تقرياً > فلم يكن هذان القسمان مأمولين بصورة متساوية : فالقسم 
الجنولي » قسم اللغة الألمانية » كان ماهولاً بالسکان أكثر من القسم 
الشمالي . ومن المکن أن يقدر » حوالي ۱۸۵۰ » انه لا يوحد أ كثرمن 
۱+۰۰ 1 ورهءا :0% E‏ لحم دانمار کنة ف الدوقيات . وكل 

أما من حبت الوضع الدولي فذحب ان نشير الى انه كان للدوقیات 
أوضاع #تلفة » لأن امولشتان تولف » منذ ۱۸۱۵ »2 حزءاً من الكو نفد راسيو ن 
الجر ماني ¢ بسنا الشاز فیع خارحة عنه . 

ان السبب العميق هذه القضية » قضية الدوقيات» كانت فضبة قوميات : 
فقد كان الشعب الألمافي في الدوقيات يشكو من خضوعه للسيطرة 
الدانمار کة » وبريد الانفصال عن الدانمارك . واختلف الألمان على الشکل 
الذي بتحتق فه هذا الانفصال : كان أكثرهم ‏ وهذه النظريه يفضلها » 
خاصة »2 استاتدة حامعة كيل بين ٥‏ و ۱۸۳۰ - دون نظرية عدم 
تقسم الدوقات » أي انهم كانوا بصرحون بأن الشازفيغ وافولشتاین 
واللاو بورغ تشکل کل" واحداً 4 وب أن برتبط هذا الكل رأهعه 
الکو نفدراسون اطرماني » بان ذلك » الشازفسغ الثمالية الأهولة 
بالدانمارك . وعلى العکس » کان بعض اأؤلفين الألمان » مثل لود اسن» 
إصرحون بازوم تقسم الدوقيات حسب مدا القوميات » أي حسب خط 
التبعية اللغوية » فالناطق التي سکیا الاألان تلتحق بالکونفدارسیوت 
الجرماني » والشازفيغ الشمالية المأهولة بالدانهارگ تبقي الدانمارك . 


— ۲۹۸ - 


ولكن هذه القضة القومية تعقدت بقضية وراثة . وعندما بتكام عن 
قضة الدوقيات » بلح على هذه القضية الورائة . ومذاخطاً » لأا م تكن 
إلا ثانوية » ومتاسبة . وفي اطقيقة لم يكن القانون الورائي واحداً في 
الدائمارك وفي الدوقيات : فقد وجد أن ملك الدانمارگ » الذي کات 
حتى ۱۸6۸ 6 كر ستيان الثامن » یکن له إلا وارث واحد مباشر > 
وهو ابنه فريديريك » الذي تزوج مرتن ول بنحب ولداً . فعند موت 
فر يديريك » وقد تصور قبل حينه بزمن طويل » أن يعدد الأرث ؟ 
فيوسب القانون الدانهار ي ؛ يحب آن بعود الارث إلى كر ستبان غلو کسبورغ » 
ابن عم ملك الدانيارك . ولکن » حسب عرف الدوقات » الذي يقبل 
الارث فى الط الذ کر فقط » يحب أن يعرد الارث إلى فريديريك 
اوغستانبووغ » وهو أبن عم آخر لاك الدانمارك » ولکنه ل كن 
على وفاق معه . ولشر إلى أن اوغستانبورغ ما کان لو كد مزاعه إلا 
على الاوقیات فحسب » ولم بطالب بوراثة التاج الدانهاري . وإذا طالب 


اوغستانبورغ الاعتراف محقوقه فالنتيحة هي انفصال الدوقيات عن الدانهارگ . 


ولقد اسالت هذه القضة الورائة كثيرآ من اطبر قبل ۱۸:۸ . وف 
4 کانون الثاني ۸ قرر الملك فريديريك السابع» الذي خلف کرستیان 
الثامن » ات يفم الدوقبات دستورياً إلى الدائمارك : فحتى ذلك 
ان كان لسکان الدوقيات مالس اقاممية ولا برساون نواياً إلى الدياط 
الدانهاري . وابتداء من کانون الثاني ۱۸4۸ كان على الدوقيات أن ترسل 
نواباً إلى الدياط الدائياري . وهكذا ارتبطت الدرقيات بصورة 
وثيقة بالدانمارك . 

وكان رد الماني الشازفیغ - هواشتاين تشكيل حکومة مؤقتة في کیل» 
في ۲۳ آذار ۸ > وعندئذ » احثل الیش الدانياركي عسکریاً الشازفيغ 


- ۲۹۹ - 


لیمنم الألمان من دخوها . فاستنحدت المكومة المؤقتة بالكو نفدراسيون 
الرماني . وم عن ذلك حرب بين الکونفدراسیون والدانبارك . 
وقد قامت »2 في الواقع » اشوش البروسة .هذه اطرب . وهذا re‏ 
الوحدة الألمانية ولن نطل البقاء عنده » و كفي أن نعل » بعد وقوع 
حر بين منفصلتین بهدنة بين الكونفدارسيون والدائمارك » أن بروسا أوقفت 
المرب لأنها خافت أن تفسد علاقاتها مع روسیا في هذا الموضوع . وهكذا 


تر کت الدوقنات تدر مصيرها بدها . 


الا أن مورا دولا عقد» في أبار ۱۸۵۲ » في لندن » واه بالقضة. 
و حضر هذا اأؤقمر بريطانيا العظمی 3 رو سا ¢ فر سا 6 النمساء بروسساء 
السوید . وسوی الژقر سلفاً ورائة ملك الدانمارگ فريديريك السابع » 
وقرر بأن يذهب هذا الارث كاهله » با فيه الدوقيات » إلى کر ستبان 
غاو كسبورغ » وبالقابل » وعد ملك الدانمارگ بأن يعامل ألمان الدوقیات 
ودائمار كبي الدوقيات معاملة متساوية » والا يقم اختلافاً بين الدانهار كيين 
والألمان . ولنشر إلى أن الکونفدراسون اطرماني ۸ يوقع صك لندن 
لعام {Aor‏ ¢ دل وفحته النمسا وبروسا فقط . أما الدوق اوغستانبورغ» 
الذي الغت حقرقه في هذا القرار » فلم بشاور في الأمر » ولکنه 


تخل عن مطلوبه » ف كانون الأول ۳ » مقابل تعوضات ثقدية . 


هذه هي أصول القضة . اما مانوید دراسته »قبل كلشيء » فو تطور 
قضة الدوقنات بين ۱۸۵۰ و ۱۸۹ . واطادث الكبير الذي بيز هذه 
القضة هو حرب الدوقيات الشبيرة عام 4م( . ولذا سندرس أصول 
حرب الدرقيات أي أسباها البعيدة » ومن ثم تطور اطرب » لا من 
الوحبة المسكرية » بل من وجبة النظر الدياوماسية » وأغسيراً مصير 
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لقد رأينا الل الذي تبني فيا بتعلق بالدوقيات في المثمر الدولي الذي 
عقد في لندن عموو . وتحدر الاشارة إلى أن الحكومة الدانمار كية » 
بالرغم من قرارات موقر لندن » ۸ قت" موففاً فطناً خذرا آو سلیما. 
كان لدی اطكومة الدانمار كمة انطباع بان هذه القضبة ستتهي بفقد شيء» 
وكانت تعام بأنا لن تتوصل إلى انقاذ كل الدوقيات »2 ولذا أرادت أن 
تنقذ مايمكن انقاذه : فاذا فقدت المولشتاين » فيمكن آ تتسامح 
لأنه بلد ماهول بالألان فقط . ولكبها حاولت أن تحتفظ بالشازفيغ . 
وحبادت غير الوضع الراهن لصاطبا » وقامت ايتداء من ۱۸۵۳ - 
٤‏ بېد منظم في « الدفركة » بتأثير المدرسة وتأثير الا كليروس . 
وحاوات أن توسع »سا فشا » نحو اطنوب » المنطقة التي يتكام بها 
باللغة الدائياركية . وعدا ذلك طلبت التصویت في ۱۸۵ على دستور 
ينص على اتاد تام بين الثازفيخ ( الشازفيخ فقط لا المولشتاين ) 
والدانمارگ : اتحاد اداري » واتحاد برلاني » وبالتالي أقامت تميزاً » 
د تعاملا تفاضلاً » بين الشازفسغ وافولشناین . 

وارتفعت مباشرة تظمات السکان الالان في الدوقيتين : وذ کروا 
الوعود التي قطعما ملك الدائمارك على نفسه عام ۱۸۵۲ . فقد وعد بأن 
يعامل الدانمار كيين والالان في الدوقيات معاملة متساوية » ولکنه 
م يفعل » وحاول » بوسائل دعاية ممتلفة » ارجاع منطقة اللغة الألمانية 
إلى الوراء » وخص نفسه بتعامل تلف في الشازفیغ » من جبة » 
وافولشتاین من حبة آخری . ومن امو کد أن الدانمارك م تتمسك 
يتعبداتها . 


جل 

ومن الطبيعي أن يتم الدیاط اطرماني بالقضة : فقد أرسلمذ كرات 
إلى الحكومة الدانهار كية يذ كرها بتعبداتا التي قطعتها على نفسهاءوابتداء 
من .م١‏ » اس وکت بروسيا والنمسا في هذه الاحتحاجات . ورفشت 
الحكومة الدانياركية أن تتنازل » وصرحت بأن موقفپا قانوني . واعاءتها 
الحكومة الالكليزية » في مذكرة 76 الول »وه » بأنها آخطاأت‌خطا" 
كيرا بالتمسك مذا السلوك . وبالرغم من نصائح انكاترا » عسك ملك 
الدائمارك بقراراته السابقة » بل جددها » بدسترر جديد » في ۱۳ 
تشرین الثاني ٠۸٠۳‏ . وأعاد هذا الدستور نشم المدأ الذي تولف 
الشازفيغ موجبه جزءاً من الدولة الدانهار كية ٠‏ ومع أرب افواشتان 
تؤلف حزءاً من الدولة الدانیار كية فبي لاترسل مثلين الى البرلارت 
الدائياري . 

ومكذا كانت اطالة متوثرة في آخر ۱۸۳ . وهددت بروسيا » بامم 
الکونفدراسون اطرماني وبناء على طلب سكان الهولشتاين »> الدانمارگ 
باتخاذ تدابير صارمة ضدها . 

وظل هذا التهديد معلقاً » منذ عدة أشبر » لولا أن حادثاً وفع فأسعل 
النار بالبارود : وهر وفاة ملك الدانيارك » فريديريك السابع » في 
۵ تشرين الثاني ع5م١‏ . وعندند وضعت قض.ة الوراثة : وعوحب 
القرارات الماخذة عام ۱۸۵۲ » أعلن كر ستيان غل و كس بورغ ملكا على 
الدائيارك . وهذه السيادة تنطبق على الدوقيات آضاً . وكان هذا مطابقاً 
ماما لما قرره المؤقر الدولي في لندن من حيث الوراثة لصالعغاو كسبورغ 
وسلامة اللكية الدانمار کية . ولكن فريديريك اوغستانبورغ القى نداءً 
أعلن موحبه أنه « دوق افواشتان وشازفسغ » .ومع أن اوغستانبورغ 
قد تخلى » بلء خاطره » في ۱۸۵۳ » عن حقوقه مقابل تعويض » فقد 


جا وك 


انکر كلامه » والتمس عذراً » وقال انه قبل التنازل عن حقوقه عندما 
طلب موغر لندن الله ذلك » ولكن الظروف تغيرت » لأف ملك 
الدائهارك لم يف بتعبداته » ولذا اعتبر الدوق اوغستانبورغ نفه في حل 
من تعبداته وطالب بوراثة الدوقيات . 

آثرت هذه القضة في الانا اضطراباً كبيراً : فقد درست النظمة 
القرمة الألمانية الكبرى « اجمعية القومية » القضية في ١١‏ لين الثاني 
٠۳‏ ونادت بالمادىه والشعوب الألمانة » في 4م تشرين الثاني » بغية 
و تحرس » الدوقات وتسليمها إلى اوفستانبورغ . ولکن الذي بحسب 
حسابه» هذه المناسبة» هو موقف الدول الاألانة التي تتصرف بقوة السلاح » 
أي النمسا وبروسيا . ورأت الكومة البروسية في ذلك فرصة منازة لتضع 
نفسپا بطلا للمصالح القومية » وبطلا لقوق القوميات . ووراء هذهاحجة 
السبة » وجد دافم آخر العمل أقرى بكثير : وهو أن بروسيا كانت 
ترغب في الاستلاه على منطقة كيل » لأنها المنطقة التي يكن منها اقامة 
قناة بين البحر البالطكى وحر اشمال . لکن هذه القناة » قئاة كيل » 
التي لم تدسن إلا في العام ۵ » كانت » في الواقع » في حيز المشروع » 
في ذلك اين . 

ول تعلن الکومة البروسية أنها في صالع اوغستانبورغ» بل صرحت 
بأنها تريد أن تازم الدانمارگ باحترام « حق الماني الدوقيات» » وأعلنت 
عن نفسها أنها بطل هبدأ القرميات » وأ الدائيارك » في سياسة 
« الدفركة » لم تحترم حتى الألمان في الدوقيات » ولذا تريد أن تحمي 
هذا اق . 

أما الحكومة النمساوية » فكانت مترددة كثيراً »وهذا مفبوم » لأنه 
لا يكن أن تقل بان تضع نفسما بطل القوميات » ولا تستطيع أرف 


e — 


تطق هذا البداً في أرضبا الخاصة وفي دواتها اخاصة . ولذا لم يكن 
ها أي مصلحة ميدأ العمل » وان من مصلحتها عدم ار YN‏ 
قامت عر » لأمكن تذ كيرهاء بالندقة وسلافي اطنوب » والتشکیین 
وغيرهم . ومع ذلك لم نشا الحكومة النمساوبة آن دقی منعز ۳ lil‏ 
وبعيدة عن قضية تهم الألان جميعاً . وكانت ترغب حكثيراً في حفظ 
نفوذها في المانيا وهذا السبب شا ركت في السياسة البروسية . 

وني ۱۰ کانون الثاني ١8+‏ وقع اتفاق مساوي - برومي . وبموحب 
هذه المعاهدة اتفقت الئمسا وبروسيا أن تترجبا معا إلى ملك الدانيارك 
ل4طالة بالغاء الدستور الدانهار ي لعام ۵ هذا الدستور الذي ربط 
بصورة وثيقة الشازفسغ بالدانمارك . واذا ۸ تقبل الدانيارك بالغاء هذا 
الدستور فان النمسا وبروسيا تتفقان على العمل بالسلاح وتسويان » بائفاق 
تام » مصير الدوقيات في المستقبل . 

وني هذا اللين حدثت القطيعة : ففي ۱۵ كانرت الثافي ۱۸۱۵ > 
وحبت اللمسا وبروسا » برجب معاهدة التحالف » انذاراً الى الدانيارك 
تطالبان فيه سحب دستور ١4604‏ مماشرة. فلم جب الدانمار ك » وفيالاول 
من سپر شاط ۱۸۹4 » ادخلت بروسيا والنمسا حنوسما في امولشتای 
وفي الشازفسغ معا » حتى ات الدياط الرماني ارسل » من جانبه > 
جوسٌاً للفس الغاية . 

؟ ‏ هرب 1854 

بارغم من الشجاعة التي أبدتما اليوش الدائياركية لا حاجة لأاك 
يلم على وجبة النظر العسكرية . لأن نسبة التفاوت بين القرى المتصارعة 
عظيمة حدا : كانت نفوس الدائيارك ... ١.٠‏ نسمة » ویکن أن 


~e f بت‎ 


داف الا دانار كيو سازفیغ الشمالية » فیصح اجموع ۰۰۰ ۱۷۵۰ 
نسمة » أمام جوش بروسيا والنمسا عتمعتین . ول تمض عشرة أيام على 
بداية اهرب حتى استولى النمساويون والبروسيون » في القسم الثمالي من 
الشاز فسغ » على آم المصون الدانار كية في دوبل »> ومن ثم بلغت 
احرش النمساوية - البروسة الأرض الدائياركية الاصلية أي الطرف 
الشمالى من سبه حزيرة حوتلاند . 

وفي هذه الشروط » اتحبت الدانمارك » منذ ١١‏ شاط غو الدول 
الرفعة على اعلان لندن ۱۸۵۲ » وطالت بالتدخل والاحدة . 

كان مصير اطرب منوطاً موقف هذه الدول : انكلترا » فرنسا » 
روسا » وخارعت] عن بروسا والتمسا اللثين بدأتا ارب ضد 
الدانما رک . 

موقف افسکلترا - . لقد التمست انکلترا اولا اساباً لا تعمل 
شئاً : لقد استدعت حکومة لندن قانوني التساج فصر‌حوا بأن انکلترا 
غير مازمة بالتدخل , لأن .لك الدانيارك لم حترم التعبدات التي قطعها 
فى ۱۸٥۲‏ . ولا شك فى أن انكلترا كانت أيضاً موقعة على معاهدة 
ا التي تسلم بو ما ملك الدائيارك الدوقيات» ومن المکن أن تساءل 
ما إذا كانت معاهدة ٠۷٠۹‏ سارية المفعول ؟ ولکن قانوني التاج صرحوا 
بآن معاهدة ۱۷۱۹ غير مقرولة ۾ لاه كان حب تحديدها فی ۱۸۱۵ » 
أثناء التنظيم العام للقضايا الأوربية ؛ ومادامت ل تجدد » فتعتار سافطة . 
وهتكذا استطاعت انکلترا من الوجبة القوقة الا تم بقضية الدوقيات . 

ولکن هذا الرأي لم يكن رأي الفقباء الذي يحكرن في هذه 
الالة حامماً . واطامم هو أن الرأي الانكليزي كان بريد السلام » 


س و رسن س 


ويخاصة » اوساط الأعمال التي لا تربد الرب » لأن اهرب تضبق حر 
الأعمال وتحر إلى أعباء ضريبة عظيمة . يضاف إلى ذلك أن الاستة 
فسکتوریا 1 ف هده القضة » كانت « منئاصرة الألان » وقد کتبت 
بذلك إلى ابنتها زوحة الامیر الوارث ولى عبد « كروثبرائز» بروسا . 
والابضاح الوحید الذي يكن اعطاژه هذا الوقف » مر أن فیکتررا 
كانت وفية بشدة لذ کری زوجا الأمبر - کونسود البر » وکان أميراً 
المانياً . وريا تساءلت اللکة فيكتوريا كيف يكن ازوجما أن يعمل 
لو كان حا : وخلصت إلى أنه سیکرن لصالع النظرية الأمانية » وهذا 
أعلنت بأنها نفسها لصالح هذه النظرية . 

لقد كانت للانکلیز أسباب للبقاء سلبيين . ولكن أسباياً أخرى كانت 
تدفعهم إلى العمل » لأن الميوش الالمانية إِذا توصلت الى الفاظ على 
لشازفیغ وفم هذه الأرض إلى هولشتاين فان المنطقة التي يكن أن تنشا 
فها قناة كيل تكرن عندئذ منطقة الانسة . وان انشاء قناة كيل 
لا دعحب الانكليز » لأن بروسا » التى لاقلك حتى الآن حرية حربية » 
ستلقى تسپلات جة لانشاه هذه البحرية في البوم الذي تمفر فيه قناة 
كيل . وكا عندئذ أن تشیء هذه البحرية في البحر البالطكي أي في 
معدم من الاسطول الانکلبزي »> ومن بعد ء تخرحه بواسطة قناة کیل 
إلى حر الثمال . ومن حبة أخرى ؛ لاتريد انكلترا أن تنهار الدانهارك 
قاما » لأن الدائيارك #سك بفاتيم البالطيك أي ان الضایق التي توصل 
إلى البالطيك واقعة في الیاه الاقليمية الدانمار کبة » وتستطيع الدائيارك 
آن د تغلقها » سمولة حداً ۱ 

وبعد أن وازئت الکومة الانكليزية بين ما لقضية وما علها » 


ال رکات القومية ۳ - (۲۰) 


م۳ > 


إتحبت نحو فرنسا وطلبت الها ما اذا كانت مستعدة إلى المشاركة في 
ارسال اسطول انكايزي الى البحر البالطيكى وحيش فرنسي على «الراين» 
لمعل بروسا واللسا تفکران في ا 

مرقف فونسا - ۰ لم تظبر اطکومة الفرنسية حاسة . ففي السنة 
السایقة » ٠۸٦۳‏ > قامت الثورة فى بولوننا ضد الروسیا . وفي آثناه 
هذا التمرد استاحد البولونيو ن بفرنسا . وکان نابولبون اشالث » على 
الأقل 6 مستعداً أساعدتهم . ولکنه رأى كثيرا من سوء ارادة انكاترا 
الي تظاهرت بأنا تريد أن ' تشارك في المادهة الفر نسة او کت 
أخيراً فرنسا وحدها حتى ائتپت إلى لاخرج . وفکرت المحكرمة 
الفرنسية » في عام ٠۸٠4‏ »ان انكاترا ستعمل نفس العمل في قضية 
الدوقات . وأحابت بأنه إذا وقعت حرب مع النمسا وبروسيا وناسية 
قضة الدوقبات فان دوره) لا يكونان متساويين حقاً : لأن انكاترا 
تقترح أن تقوم وحدها بالود البحري > وذلك بان ترسل اسطرلا ال 
البالطيك حيث لا مخاطر هذا الاسطول بشىء » لأنه لا بوجد ابروسيا 
فه اسطول » بیغ » على العکس» ان ارسال قطعة حش فر اسی على الرای 
یکن أن يثير حرب فرلسة ‏ بروسة مع جع النتانج 2 تبة عليه . 
ولذا صرحت الكومة لفرنسة بأنه ستحيل علها أن تاتزم بشىء في 
هذه الشروط . 

وكان لنايوليون الاك » في قضة الدوفات ء نظرات شخصية . فقد 
كان بری في هذه القضية قضية قوميات ؛ وبالتالي إن كل منطقةالدوقيات 
المأمرلة بالألمان يحب أن تكون ألانبة وتلتسق‌بالکونفدراسون اطرماني . 
وعلى العکس » ان القسم الشمالي من الشازفيغ » باعتباره مأهولاً 
بالدائهار كيين » يحب أن ببقى للدانمارك . وصرح الامبراطور » في ۱۳ 


لهام د 
نسأن 4 : « نحن الفر نستین لا نستطسع آن ساند فقضة القوسات 
في البندقية ونكافحها في الاوقبات » . 

وأخيراً » كانت السياسة الفرنسية ترجو تقسم الدوقبات على أساس 
مبدأ القومبات » وذلك بأن تعود أربعة أخماس الدوقات » من حرث 
رقم السكان » إلى الکونفدراسیون ار ماني و الم سالباتي بظل للدانمارك . 


موقف روسيا ‏ . كانت الحكوءة الروسية في ذلك الين منبمكة 
مشاغل كثير 5 : ففي السنة السابقة كانت مبتمة بقمع الثورة البولونية 
الخطيرة » وتساءلت ما إذا كانت هذه القضية البولونية قد هدأت حقأ > 
وفکرت » من حبة أخرى » بأن بروسيا إذا استولت على الشازفسغ - 
هولشتاين واحتفظت يذه الأراضي » انشات على وجه التأ كيد قناة کیل» 
وفي ذلك ما ساعد البحرية البروسية على النمو , وهذه البحرية الهروسة 
فض من تفوق انسکاترا البحري . وهذه النتحة لا تسیء إلى روسيا . 
وهکذا اقتربت وجمة نظر الروس » في هذا الاعتبار » من وجبة النظر 
البروسية . ومن جبة آخری » ل تشأ اطکومة الروسية أت تذهب 
وتساعد على انيار الدانيارك انيار كاملا » لأنه لا يعلم أين ثقف اليرش 
النمساوية ‏ البروسية . وبعد فتع الشازفيغ يكن آت. تستولي على 
حوثلائد باملبا وتنزل في الطزر الدانمار كية » وعندئذ » تنهار الداتمارك. 
وفي هذه الال من المکن أن تعطى بقابا الدانمارگ إلى السويد . وهذا 
التضخم السويدي لا يعحب الروسيا » لأن السويد والروسيا كانتا في صعوبة 
بناسبة قضية فنلانده وحزر آلاند . وفيالسياسة الدولية يحب الاهام بکل 
شىء » لأنه لا مكن معاطة القضايا بشکل ستقل فما البعض عن الاخر. 

وما دامت أي دولة من الدول الكبرى لاتريد القيام يحبد عسكري» 
۳ من سبيل إلا الل الديلوماسي . وقد اقترحت بربطانا عقعد مؤقر 


س ۳ مس 


دولى » وقتلت روسا وفرنسا » فاضطرت النمسا وبروسيا أن تقبلابه . 
وانعقد هذا المؤتر في نسان ٠۸٠4‏ : بدأ بتقرير هدنة . وفي أثناء هذه 
الهدئة » جرى التفاوض . وصرحت بروسا بأن الل الوحيد المکن 
هر استقلال الدوقيات استقلالاً تاماً عن الدانمارك » وقالت ان هذا الل 
هو الذمان الوحيد للسلام . ولذا يحب تشکیل الدوقيتين : هولشتان 
والشازفيغ في دولة مستقة » نحت صوطان فريديريك اوغستانبورغ 
واقترعت بربطانا العظمى وفرنسا » على العككس »2 تقسيم الدوقيات » 
وهذه هي خطة ابولون الثالك . وهكذا ينفصل المارف الدوقيتين عن 
الدانهارك ( کل الهراشتاين » واللاونبورغ والقسم اللوي من الشازفسغ). 
وییقی القسم الشمالي من الشازفسغ دائيار كا لأنه مأمول بالدانهارکیین » 
وتضمن الدول استقلال الدانمارك . 

وهنا طرحت قضية صعبة وهي : كيف بحدد خط التقسيم ؟ اوحت 
الحكومة الفرنسية باستفتاء : وحسب نتائج هذا الاستفتاء تعين الناطق 
الي بريد سكانها أن سقوأ دانهار کین » والمناطق التي بريد سكانها أن تصدوا 
اانا . رفضت الدانيارك الاستفتاء وصرحت بأنها تريد أن تسوي القضة 
بفاوضات مباشرة مع الکونفدراسیون الرمالي : وجرت هذهالمفارضات» 
و تؤد إلى شىء وانتهى تاريخ الهدنة دون الفصل في شىء » واستَونفت 
اطرب 

لاذا ارتككيت الدانمارگ هذا الخطأ وم تفل بال الذي افترحته اطکومة 
الفرنسية ؟ ربا لأا لاتريد التخلى عن مديئة فانسبورغ الواقعة في اانطقة 
اختلطة من الوحمة اللغوية . وفىي هذه المنطقة لا يمكن التنبو بنتائج 
استفتاء . والنتحه الوحيدة لعنادها اسائناف اطرب في ۲۰ حزيران 


مت ۵۵ ۳ سم 

واستاعت بريطانيا العظمی وقررت بالا تزج نفسها في القضبة . وأيدعلس 
العمو م هذا القرار بأكثرية ۱۸ صوتا . 

وهکذا ت ركت الدانارك وشاها اما . ول تكن النتبحة طوية : 
فبعد ثلاثة أسابيع على امتثناف ارب » اجتاحت اليوش الأمانية 
الوتلاند » وعبرت الضق »> ودخلت الزر . وعندئذ طلبت الدائهارك 
الاستسلام . وآید هذا الاستسلام بعامدة فنا في .م شرین الأول 
۱ . وعبرحهب هده المعاهدة تتذلىي الداتمارك عن ع اطقوق الى 
كانت فا على الدوقيات يكاملبا » لا الهولشتاين واللاونورغ فحسب » بلكل 
الشازفسغ أيذأ . وعدا ذلك » تعترف الدائيارك بان تنخذ النمساوبروسيا 
الاجراءات الى تزیدانها لتسوية مصير الدوقيات في الستقبل : أي انه يحرم 
سلفاً کل احتحاج 5 و حصلت المكومة الدانمار كية على أن یکو 
لدانیار کي الشاز فسغ الغمادة حقى في الاختار لصالح الداثمارك 3 وف 
هذه 1 3 کب أن بغادر وا الشازیغ ويتقلوا [لالأراغي الدانمار كية 
و یأغذوا 7۸م امواهم امنقولة ١‏ لحت المعاهدة على أنه دق فم احفاظ 
على ملكدة ابنتهم وعائرم . 


۳ مر الروقيات موم 1854 الى 1855 


هكذا كانت نتبيحة حرب ۱۸۱ . وبقيث فضية أخيرة تحناج إلى 
نسوية : لقد نمت المعاهدة على أن تنظم النمسا وبروسيا مصير الدوقيات 
في الستقیل . ۳ وف الققة» ان هلم النضة 1 قضة 1 فساو بة -بروسة 4 
وم 4 قبل کل ىء 1 قضة علاقات النهنتا وبروسا 1 وقد أصبيحت 
هذه القضة » ف ذلك اعلين ۽ عنصر تنافس بن النمسا وبروسا . ونقتصر 


على ذكر مراحلبا الأساسة . 


اورت 


لقد ظبر » منذ الید, » الاختلاف بين النمسا وبروسما : وقبات 
حكومة الدوقيات » عند الضرورة» أن بصح_فرپدیربك اوغشستانبورغ‌سیداًء 
شريطة أن خول بروسا مابرضها » وذلك بابرام اتفاق عسكري بين 
الدوقبات وروسا » أي عقد حلف » ومنح پروسا محطة بحريةفي كيل» 
مع حق انشاء قناة » وأخيراً دغول الدوقيات في الاتحاد المركي الذي 
ترأسه بروسيا ولست النمسا عضواً فيه . وكل هذه البنود مخصدة لتحقیق 
ارتباط وثيق بين الدوقيات وبروسيا » وهذا بعنى » علا » أن الدوقيات 
١ NN‏ 

احتحت اطکومة اللساوية على هذا الل : وصرحت بأنهالاتستطيع 
أن تقبله » وان ماتريده هر أن تحعل من الدوقیات امادة مستقلةحقاًء 
تحت ادارة اوغستانبورغ » امارة تکون عضواً في الکونفدراسوت 
الرماني » مثل بافاريا وفرتامبوغ ولس ها أي رابطة الاق أو تبعية 


ديروسما ۰ 


كيف مكن التوفق بين هاتين النظریتن ؟ لقد جرت مفاوضة 
غساوية ‏ بروسية وافهمت الحكومة النمساوية خلالها أا مستعدة إلى 
تضحة حقوق اوغستانبورغ إذا أعطنها بروسيا تعورضاً من جبة سيايزيا » 
ومن حبة غلاز » أو بشكل آخر : إذا أعطث بروسيا إلى النمسا فان 
لأرضها في منطقة البندقية . وجرى تساول أشا ما إذا آمکن آن‌یکون 
هذا التعريض السماح بدخول اللمسا في التسوافراين . وأخيراً » اخفقت 
كل هذه الترتبات . عندئذ انقلبت السياسة النمساوية : قدم وزيرالشوُون 
اخارجبة روشبرغ استقالته واتخذ خلفه موقفاً أكثر صلابة مع بروسيا » 
حتى نوترت اطالة امأ » في ۱۸٦۵‏ » وحری تساؤل حول ماإذا كان 
الوضع على ابواب حرب #ساوية - بروسية بناسبة قضية الدوقيات 


- ۳۱۱ - 


ولکن القضية سويت أخيراً بتسوبة موقنة باتفاق غاشتاین » في ۱6 آب 
۱۳۹۵ 

وبرجب هذا الاتفاق أصبح مصير الدوقيات م يلي : ضحت دوقة 
اللاونبورغ إلى بروسيا التي دفعت مقابلها م۰۰ ... ٠ه‏ فرنك الى النمسا- 
هونغاربا ؛ وسامت الشازفيغ إلى ادارة بروسيا « بدفة موفتة » . وسامت 
هولشتاين إلى ادارة النمسا بصفة موقتة أيضا إلا مديئة كيل التي ادخلت 
تحت ادارة بروسيا . وكان عصير الدوقيات التقسيم بين النمسا وبروسيا » 
ولکنه تقسم مرق وله إلى ان الدوق اوغستانبورغ في هذا الاتفاق 
وضع جانا ماما ول يتكلم عنه . 

ولم تنه هذه التسوية الوقنة الصعوبات : يذعن اوغستانبورغ » 
وآثر الاضطراب في الاوقبات » وقام بحملة لصالح الاستقلال . وانظذت 
الادارة النمساوية والادارة اللووسة حبال هذه المة مرقفين مختلفين : 
كانت الادارة اللمساوية » في امولشتان » متساحة لاغاية . لأن استفلال 
الدوقيات ۸ ضایقبا مطلقاً . آما الادارة البروسة » على العکس » فقد 
قمعت حملة اوغستانبورغ بشدة لأا لا تريد استقلال الدرقيات . وکان 
ذلك مناسية خلاف حديد فساو ي - بروسي : فقد طلست الک وم 
البروسة من اطکومة النمساوية أرمف تتفق معا للقضاء على دعابة 
اوغستانبورغ » فرفضت النمسا . وتساءل الناس ما إذا كانت اطرب 
ستنفجر مرة أخرى . وفي هذا الين انعقد حلس التاج » في برلين » 
في كانون الثاني 55م١‏ وقرر أن قضية الدوقيات تستحق اطرب . 

وهکذا كانت قضة الدوقيات مناسية لاارة اطرب النمساوية - 


البروسية » في 185 » رغم انا ل تكن فضة اساسة . ففي بداية حزبران 


۳۱۲ - 


۲ صرحت المحكومة النمساوية » بأنا تدع إلى الدياط اطرمانی » 
الناطق بأمم الکو نفدر اسيرن » حل فضية الدوقيات . فاحتحت بروسا 
بقوا ان النمسا مذا التصرييح خرقت حرمة معاهدة التحالف في ١854‏ 
وادخات جبوسبا في امولشتان . فأجابت النمسا بأن هذا العمل عدوان 
من جانب بروسيا وطلبت إلى دول الکونفدراسون اطرماني النفير ضد 
بروسياء وصوئت الدول الكبرى في الكونفدراسيون : دول الانيا اطنوبية» 
المانوفر وامارات الانیا الوسطى © إلى جائب الثمسا . 


ی 


لقد وقعت اطرب » وبعد معركة سادوفا » اقترح ایو لبون 
الثااك وساطته بين بروسيا واللسا » دون أن مرا في الذهاب حى 
التدخل السلم : ففي ١4‏ ترز ۱۸۱۲ قدم امبر اطور الفر سین ا 
السلام : وفي هذه المقترحات ظل اابوليون الثالث وفيا لفكرته في عام 
4 : وهي حل قضية الدوقات على أساس هبدأ القوميات . وصرم 
باه يقبل بانغمام الدوقيات إلى بروسيا » إلا فيا يتعلق بالشازفيغ الثمالية 
لني يحب أن پتنازل عنها إلى الدائيارك إذا استشير شعب هذه المنطقة 
بإستفتاء وطلب هذا الانضمام . وقد سم يمارك بهذا ال » لأنهلميستطع 
في ذلك الين أن يحابه نابوليون الثالث »> وأبدت مقدمات تيكو لسبورغ» 
5 15 ترز ۱۸۱۱ هذا الل . وسحل هذا اطل نفسه في صاح براغ 6 
في ۲۳ آب ۱۸۱۱ . 

وفي ١455‏ كان الوضع القوقي كا بلى : لقدسويت قضية الدوقيات 
بعاهدة براغ » وم التفاهم على أن تتبع جميع المناطق المأهولة بالألمان : 
هرلشتاین » لاونبورغ وجنوب الثازفیغ » بروسيا . وعلى العکس » على 
, سازفیغ الشمالية » أن تقرر مصيرها اللاص باستفتاء . وهذا الاستفتاء 
لايشك بتيجته » لأن الشعب كان كام دانهار كبا تقربا . 


ار 
مصير الشارفيغ الثمالية 


إن معاهدة براغ » التي انت ار بالنمساوية - البروسية في1855» 
نظمت » في مادنا الخامسة » قضة الدوقیات ۱ وتقول هذه الادة 
د إن صاحب اطلالة امبراطور اللمسا پنقل إلى صاحب الخلالة ملكبروسيا 
یع المقرق الي اعترف بها صلح فنا بعاهدة ۳۰ تشرن الأول ۱۸ 
له على دوقي الشازفيسغ والهولشتان » . ومعاهدة فینا هذه هي التي انهت 
حرب الدوقات وفصلت هذه الدوقيات عن الدانهارگ وساا إلى بروسيا 
والى النمسا معا . آما معاهدة براغ فقد سامت إلى بروسما کامل‌الدوقیات» 
لأن النمسا تخات عن حقوقبا . ولكن الادة الخامسة من معاهدة براغ 
تضف : « مع هذا التیعفظ : وهو أن بنذم سكاب المناطق الشمالة في 
الشاز فسغ من حدید إلى الدانمارك إذا عبروا عن رغتهم في ذلك بتصويت 
معان بحرية » . وبالتاللي » ان الادة الخامسة من معاهدة براغ تنص على 
استفتاء في الشازفيغ الثمالية لساعد السكان على القول فيا إذا کانوا بريدون 
أن بقوا أماناً أو إذا أرادوا » بالعکس»آن ينفصلوا عن کونفدرامیون 
امانا الشمالية ليعودوا ثانية” دانهار كيين . 

وقد دست هذه الادة الخامسة ونخاصة تحفظبا اجان في معاهدة براغ 


يناء على طلب ابولون الثاأث . 


= ۳ مت 


ولفیم معنى هذه الادة الخامسة على وجه الصحة يحب أن ننظر إلى 
الخارطة : في ٠۸١۷‏ كان في الشازفسغ نحو ... .سه نسمة . وتنقسم 
الشاز فسغ إلى قسمين منفصلين بنطقة مرازغ ند من فلنسیورغ <تى هو جر 
وان ما سمى « بالاحمال » الثازفيغ الثماية » هو القسم الواقع في 
شمال هذا الخط . وكانت الشازفیغ الشمالية في العام ۱۸۰۷ تضم تقربياً 
ءءء ١9٠‏ لسمة » وسطحبا ..٠‏ ۰۰و هکتار آي ما ساوي تقرباً 
مساحة شيه جزيرة کوتالتان في فرنسا . أما الشازفيغ النوبية فكانت 
نفو سما ف الوقت نفسه ... ۳۸۰ نسمة . اذن كانث الشاز فسغ اطنو بة 
مأهولة بالسکان بشکل سوس ۱ کثر من الشازفيغ الشمالية . وفيالشازفيع 
الشمالية كانت لغة الشعب في أ کثر ته العظمي الدانمار كية . ففي شال 
خط فلنسبورغ - هوجر يكاد يوجد ۲۰۰۰۰ شخص يتكلمون الألمانية . 
وف الشازفيغ النوبة » في حنولي هذا الط نفسه يكاد بوحد ۰۰۰ ۲۰ 
شخص یتکلمون الدانمار كية . وعلى وجه الاحمال يكن أن بقالانهيوجد 
خط تقسم لقومیات » وان هذا الط يتد تقريباً من فلنسبورغ إلى 
هوجر » ولکن بوجه الاجمال فقط » لأنه » إذا أريد النظر إلى القضة 
عن كثب » لشوهد » على وحه الدقة حول هذا الط التوسط 
فلنسبورغ ‏ هرجر » أنه يوحد مناطق مختلط فما الدانيار كرو نوالألمان » 
ولوس بالسبل اقامة خط تقسيم کا يكن أن يعتقد . 


ونظراً هذه اطالة » على أي شيء يطبق التعبير الموجود في معاهدة 
براغ : « المناطق الشمالية في الثازفيغ » ؟ من المکن أن يفكر بأ 
يطبق على كل الأزء الواقع في شمال الط فلنسبورغ ‏ هوجر ؛ نقول 
من المکن أن يفكر بذلك » ولكن العاهدة لا تقول بذلك صراحة" . 


۳۱۵ 


وس جبة آغری + آن هه الادغ افامسة لض عل استفتاه » ولکنا 
هل أن تقول في أي تاريخ بقع هذا الاستفتاء . 

اذن القضية الموضوعة هي الا تة : ماهو مصير سازفیغ الثمالية » 
ومصير هذه « الناطق الثمالية في الثازفيغ » ؟ بهذا الاعتبار يوجد 
حادثان كبيران يحدر حنظه) : الادث الأول » هو أن اللتكومة البروسة 
م تنفذ الوعد الذي سحل في الادة اخامسة من معاهدة براغ » أي ان 
استفتاء الشازفيغ الثمالية لم حدث ؛ والادث الثاني » هو أن الكومة 
الألانبة سلكت سياسة جرمئة منظمة في الشازفيغ الثمالية . 


١‏ عرص فيز المارمٌ اسر مى مماهرمٌ براغ 

ف ۲ کانون الثاني باكمز > مت الد و قستان » افو لشتان والشازفيغ » 
إلى بروسا » وکان ذلك نتبحة منطقية لمعاهدة براغ ۹ ودخلت 
الدوقيتان » في الوقت نفسه » في الاتحاد المركى . وابتداه" من هذا 
اين كانت القضية الموضوعة معرفة ما إذا كانت الادة الخامسة من‌العاهدة 
ستنفذ » أي ما إذا كان سكان الثازفسغ الثمالية سبدعون إلى التصويت 
ليقولوا ما إذا كانوا يفضلون العودة إلى الدانمارك أو ما إذا كانوا بریدون 
البقاء رعایا الدولة البروسية . ومنذ ۲۳ آب ۸٦‏ أي منذ اليوم الذي 
وقعت فيه معاهدة براغ » وضعت اطكومة الدانمار كبة مشروعاً بغية 
تنفيذ المادة الخامسة » وابلغت هذا المشروع فرنسا » لاب الكومة 
الفرنسية كانت الوحبة يفكرة هذا الاستفتاء . 

ينص المشروع الدانهاري على ما يلي : 

و - ان الأرض التي بقع فيا الاستفتاء تند حتى خط ير قلبلا في 


حوبت فلتسورع . 
و بود 


ب م د 


۲ - في هذه الأرض المعرفة على هذا النحو بأنها الشازفيغ الثمالية » 
قيز ثلاث مناطق منفصة من الشمال إلى اطنوب » ويدعى السكان إلى 
التصويت في کل منطقة من المناطق . وقد وضعت الدانهارك هذا اک 
لأنها فکرت بأن الأكثرية » في منطقة فلنسیورغ» قد لا تكون لصاطبا » 
وأرادت على الأقل الاحتفاظ بنطقتي الشمال إذا فقدت الثالثة . 

۳ - افترحت الدائمارك أن یکون التصوبت بالتصويت العام » وأن 
یکون الناخون جع الرجال الولودین في الشازفیغ أو کنوا بقبمون 
فيا متد عشرة آعر ام . وهدا المج ساعد الدانمارکن » الذين 0 بريدوا 
البقاء في الثازنيغ » اثر حرب دم ؛ لأنها أصبحت تحت الادارة 
البروسية » على العودة إلى الثازفيغ والتصويت . ويحب أن يكون هذا 
التصريت تحت رقابة ثلاثة مفوضین : دانهاري » والماني » وفر سي . 

هذا هو النظام الذي اقترحته الدائيارك » وعرضه وفد من دانهار كي 
الشازفيغ » في ۰ آب ۸ ؛ على ملك بروسيا غليوم الأول ولکن 
ملك بروسيا رفص استقبال الوفد . وبعد ذلك بقليل » في ٠٠١‏ کنون 
الأول ٠۸٠١‏ » قال بسمارك في خطاب له في ملس الاواب البرومي : 
« افد كان رألي دوماً أن الشعب » الذي بيدي بشات ارادة مصممة 
على ألا يككرن بروسیا أو الانيا » وان الشعب » الذي بدي ارادة 
مصممة على اتساع دولة محاورة له مباشرة ومن نفس القومية » لا يأف 
بأي قرة إلى الدولة التي بريد الانفصال عنها » . وهکذا أفهم يمارك » 
بعد كل هذاء پات دانہار كي الشازفیم » إذا کانوا لا يربدون أن 
ببقوا بروسيين » فهو لا حرص على الاحتفاظ بهم . ولكنه أضاف بأنه 
من المکن أن تكون هناك عرامل « جغرافة » أو « ستراتحية » 
ڪن أن تدفع الكومة البروسية إلى عدم قبول رغبات الشعب 


۳۱۷ 7 


وهکذا نری أن بسمارك يتبنى موقفاً غامضاً ملتبساً . فهو مبدشا » پبور 
المطلوب الدانہارکی » وحملياً » بصرح بأنه غير متا کد من أن پروسبا قم له 
اعثباراً . ويبدو أن بسمارك » في ذلك اين » كان على حلاف مع 
غليوم الأول : لأن الاك لا بريد » بأي من » تنفيذ الاستفتاء » على حين 
أن سمارك رما كان يقبل به . 

وفي سباط ٠۸٦۷‏ تشکل الراخشتاغ التأسيسي لاتحاد المانيا الشمالية . 
ودعي سكان الشازفيع أن برساوا نواءهم إلى هذا المجاس » لأن الشازفيغ » 
منذ سر کانون الثاني » ۱۸٩۷‏ » ص حت تؤلف جزءاً منالدولة البروسية . 
وحرت الانتخابات 5 سباط ٠۸۹۷‏ . وهذه الانتخابات حديرة باللاحظة 
لأا تعادل الاستفتاء . فقد وجد في كل دائرة انتخابية » وعددها أربع 
في الثازفيغ » مرشح ١‏ المافي » أي مناصر للانفمام إلى المانياء ومرشح 
و دانهاري » أي مرشم تج على هذا الانضمام . 

آما نتائج هذه الانتخابات فكانت كم بلي : 

١‏ في الدائرة الانتتخابية الاولى التي ند في شال الشازفيغ أي 
دائرة هادرسيين » التي قر حدودها الطنوبية تقرباً على عشرین كيلو متراً 
في شمال فلنسبورغ » حصل الرشح الدانماركي » أي اارشح الذي احتج على 
الانفمام إلى بروسيا » على أكثرية قوية جداً . فقد وحصد ...ها 
صوت دانهار ي ضد ۳۷,۰ صوت الالي . وهذا الرقم ۰ يدل » 
مع ذلك » على أن عدداً من الناس الذين يتسكلمون الدانهار كية قد صوتوا 
تلااضمام إلى الماليا 1 

۲ - وفي الدائرة الانتخابة الثانية » التي تضم مدينة فلنسودغ 
وحزبرة آاز » توازنت الاصوات الألمانية والأصوات الدانمار کة : ۹9۰۰ 
للدانمارك و ۹۹۰۰ لألانيا . 


- ۳۱۸ 


3 الداترتن الاتخایسن البافیتین الموجودتين في اطنوب كانت 


اة عظيمة . 

وعلى ارم : وجد في الشازفسغ » في وع الدوائر الانتخابية 
الأربع جتمعة : ۲۷۰۰۰ صوت دانهاري و ۳۵۵۰۰ صوت ال اني 
ولکن الا كثرية الدانمار کة في الدائرة الانتخابية الاولى لا تقبل ادل . 
والحادث ادير بالذ کر أن ناين من نواب الشازفیغ » وها الناثبارت 
الدانهار کیان عن الدائرة الانتخاببة الاولى والثانية » عندما حلسا فى 
اجلس التأسسي لکونقدراسون الانبا الشمالية » صرحا على الفرر : « فن 
دانیار کون ونرید أن نبقی دانیار كيين » . 

وفي غضرن ذلك قرر بسمارك القيام #فاوضات مع الدانيارك : ففي 
۷ آار ۷ استدعی وزر الدانمارك في برلين وصرح له رنه ستول 
لأن يدرس مع الدانپارگ الشروط التي يكن أن يحري بها الاستفتاه . 
وفي ۱۸ حزیران ۱۸۲۷ وحبت الحكومة البروسة مذ کرة إلى الحكومة 
الدائمار كية أو ضحت فيا اشروط التي سجري فيا هذا الاستفتاء . وهي 
کا بلي : 

» إن حكومة کونفدراسون المانيا الشمالية 0 و ضانات‎ - ١ 
لأمن الألمان الذين يعيشون في الشازفیغ الشمالية . وطلب بسمارك : هل‎ 
الدانمارك مستعدة نح الاني الشازفسغ ا هذه ا ؟‎ 


الأداضي التي ستنازل عنما يتعلق منم هذه الضیانات . 
وهكذا صرح بسمارك إلى المكومة الدانهار کنة بقوله : أي الضمانات 
نم مستعدون لاعطائا إباها لتكون مطمئنين على أن الألان » فى 


۳۱۹ - 


الشازفيغ الثمالية » إذا صوتت هذه الشازفيغالثمالية على أنهاددا تمر کا»» 
لس هم ما يشكونه من نقل السيادة ؟ والنقطة الثانية : الي 


انظ 
الجواب على هذا السؤال لأعين امتداد الأرض الاضعة للاستفتاء . وبحب 


-ر 


ألا ننسى أن الادة الخامسة من معاهدة براغ قالت فقط ر مناطق ثمالية » 
دون أن نوضع أكثر من ذلك . 

وعندما سلفت قله المذكرة إلى احکومة الدانمار كية اوضح تسیا 
فيا » في حديث له مع وزير الدانيارك في برلين بأن الأرض التي يكن 
أن تخضع إلى الاستفتاء لا تفم » على كل حال © مدينة فانسبورغ » 
لأنه بود ف فلنسیورغ الان بقدر مأ بو حد دانار كيون م( ولا تدم 
<زبرة آاز ولا منطقة دوبیل 5 والشعب في دودل وآاز دانیا ري دون 
نقاش ولکن سمارك قال رد في هده النطقة حرت المواقع العنيفة» 
في :۱۸۹ » أثناء حرب الدوقبات» وبالتالي ان هذه الأراضي فتحبا اطش 
ا(بر وسی 3 ولا محال لارحاعبها ۳ 

وفي ۱۸ لوز ۱۸۳۷ أعطت اطکومة الدانمار كية حوابها » و سضمن 
النقاط التالة : 


النقطة الاولى . - قالت الحكومة الدانماركية : فا بتعلق 
بالشمانات » ما هي الضمانات المقصودة ؟ إن الدستور الدانماركي ينص على 
اطرية الدينية وحرية الصحافة » وحرية الاجتاع مع سكان الدانيارك . 
وقالت الحكومة الدانمارركية ايضا: إثنا لانرید أث نقبر بعض الالوف 
الألمانيين في الشازفيغ الثمالية » إذا أعيدت هذه الأرض لنا . ولكما 
أضافت : ان ما تخشاه الدائيارك هو أن تكرن هذه اضمانات التي 
يطلبها سمارك من طبيعة تساعد الألمان على عارسة حق اشراف على 


اولس 


الادارة الداخلية في الدانيارك » وتساعد الان الشازفيغ الثمالية » إذا 
مرا إلى الدائيارك » على نوجبه شكاواهم » فيا بعد »إلى حكرمة 
كونفدراسيون الانيا الشمالية » زاین بأن الدانمارگ تعاملبم معاملةسئة. 
وهکذا طلبت الحكومة الدانهار کية أن توضح بشكل دقيق طبيعة 
الضمانات التي تطلبها بروسا . 
النقطة الثانية  .‏ فيا یتعلق باطدود الأرضية» فيالمنطقة التي سحري 
بها الاستفتاء » صرحت الكومة الدانياركية بازوم اجراء الاستفتاء و 
۳ المنطقة » الني وحدت فيا اكثرية أصوات لصالح الدائمارك » في 
انتغابات سباط ۷ لأن هذا الاقتراع کان 58 لارادة السکان . 
ولنلاحظ» في انتغابات ساط ۷ أن حزيرة | از و منطقة درل صوتتا 


. Ga: 


للدانمارك » وأن دائرة فلنسبورغ الانتخابية أعطت أ كثرية حففة 
للدانمار كيين . 

ومکذا كان موقف بروسيا والدائيارك عتلفين بوضوح » عندما 
حاولت اخکومة الفرنسية أن تزج نفسها في القضية ؛ وان التدخل‌الفرنسي 
في قضية الشازنیغ الثمالية يستحق أن بلاحظ عن قرب » لأن هذا 
الحادث يلفت النظر في دباوماسية نايوليون الثالثك . وقد عرفنا ذلك من 
جموعة الوثائق التي نشرت عن أسباب حرب ۱۸۷۰ بين فرنسا وامائيا . 

في ۱۱ قرز 55م( » ارسل وزير الشؤورب اطارحة الفر نسي » 
المار كيز موستمه » تعلمات إلى القام بالأعمال الفر نسي في بر ن 5 
لوفيفو دو بمبين » وقال فيا : هل الشروط التي وضعتها المانيا 
لتنفيد الاستفتاء في الشازفيغ مقبولة ؟ ولاحظ بأن فرنسا ها ای بأن 
عم بالقضية » لأنها » بعد كل شىء » هي التي طلبت تسجيل المادة 
اخامسة في معاهدة براغ . ومن العلوم أن هذه المعاهدة ابرمت فقط 


تب ۳۳۱ 


بين النمسا وبروسيا » ولکن الادة الخامسة في الواقع دست بناء علی 
طلب فرنسا الصريح والرسمي ولذا ترى الکومة الفرنسية مايلي : 

١‏ - إن من واحب الاننا أن تتنازل عن الشازفيغ الثمالية إلى 
الدانمارك إذا طلب السكان ذلك . انه « واجب » » وبالتالي لا يكن 


لبسمارك أن يضع شروطاً لتحقيق هذا الواحب . 


۲ - اذا اعطت الدانمارك کونفدراسون الانيا الثمالءة الغمانات 
التي يطلبها سمارك في موضوع مصير المان الشازفيغ في المستقيل » فان 
حكومة الکونفدراسون ها الق بالتدخل في القضابا الداخلية للماككية 
الدانمار كية » وستکرن ذلك فرصة لصعوبات | كيدة بينبروسيا والدانهارك. 
واستخلص موسته ان الل الوحيد المکن هو التنازل دون شرط »وم 
التنازل حسب خط التقسيم بين القرمیات يا عرفه التصویت في ازتیغا بات 
الراخشتاغ التأسسي في ساط ۱۸۱۷ . 

وهکذا تبنت الكومة الفرنسية » بالاحمال » النظرية الدانمار كية 
الطابقة اسادی, العامة لسامة ابولون الثالث . 

وفي ١١‏ قوز ۱۸۹۷ ذهب لوفیفر دوبيين القامٌ بالأعمال الفرنسية » في 
برلين » إلى تمله » أمين سر الدولة في الشوژون الخارحية لکونفدراسون 
المانيا الثمالية »وكان سمارك في تلك الآونة غائياً » عن برلين » ستريح 
في ملکته في الريف . باغ لوفيفر دوبن امین مسر الدولهالالانة المقاطع 
الأساسية من البرقية التي ارسلپا اليه وزير الشژون اارجية الفر نسي 
مدنا له » وهذا تيز دقيق ولكنه دباوماسي» بأنه بطلعه على هذه القاطع ولا 
بقر آها عله . والواقع انه قرأها عليه ولکن قراءة غير رممية . وباختصار 
اغذ امین الدولة الألمافي علما بوجبة نظر الحكومة الفرنسية . 

ال رکات القومية + = (۲۱) 


FY — 


ورأساً أجاب تله الى القام بالأعمال الفرنسي: « ان هذا خطير جدا» » 
وصرح بانه سيرجع بذلك على الفور الى ملك بروسيا . ول بسمع 
بشيء . ولكن بعد مانية ايام تفحرت في جميع الصحف البروسية 
هة صحضة مرحبة ضد فرنساا » واوضحت اطرائد أن فرنسا 
سامت التكومة البروسية مذكرة في قضية الشازفيغ الشالية » وان 
هذه الم كرة کشت بلبحة قاسية » وان فرنسا »على وحه التأ كيد » ترجو 
اطرب » وان بروسسا ان تترك نفسها عرضة لمفاحأة 

وكان انطباع القام بالأال الفرنسي ان هذه ال المقحمة كانت 
نتبحة حساب » وان سمارك محاول أن يولد حادئا » وبرجبه تهمل 
القضة الاساسية وتنقل الى الصعيد الثاني » اي اغراق هذه القضية في قضبة 
اخطر مما بکثير ءوهي معرفة مااذا كان منالك نزاع فرنسي - المافي .ما هي 
وحبة نظر سمارك ؟ في الوثائقالمنشورة تحت العنوان«سیاسقیروسا الخارجية» 
۱۸۷۰-۵۹ ۰ جد مذ كرتين خط يده . صرح سمارك في الاولى » بان 
البليغ » في رأبه» ان جر الحكومة الفرنسية وتوجه الى حکومة 
کو نفدراسیون المانيا الشالية احتحاجات في موضوع قضية الشازفغ » 
وانه لاينبغي « التسامم طظة واحدة » هذا التدخل الفرنسي . وهذه 
هي عا له سارك في الواقع : ان الرأي العام الفرنسي سیغر ماما من 
دانمار كي الشازفیغ » واذا تظاهر ابولیون الثالث بانه متم بهم فذلك 
لأنه بريد البحث بأي ثن عن فوز دبلوماسي : وکان محاجة الى ذلك 
لأسباب سياسة داخلية » لمحو ذكرى الاخفاق الذي منى به في مغامرته 
الکسيکية . وصرم .سارك عندئد بان پروسبا أن تتازل . وق الذکر: 
الثانية بوضح وحمة نظره في قضية الاستفتاه نفسه بقوله بأن لامحال » باي 


۳۳۳ a 

حال من الأحوال 4 للتنازل للدانيارك عن دول و حزبره 31 أن هدم 
النقطة خارحة قاما عن نطاق البحث . 

ماالذي ستفعله اعکومة الفرنسية ؟ لم تعرف مذ كرتي سیارك» ولکنبا 
عرفت حل الصحافة الألمانية . وفي ۲۷ رز کتب وزير الشوون اخارحبة 
الفرنسي » دوموستيه » الى القام بالأعمال الفرنسي » في برلين » باب 
اطكومة البروسية 4 على و< له التأ كيد م استاءت ١‏ من طابع 
الملاحظات التى ابدتها فرنسا : ان فرنسا ابعد ما تكون عن « جرح حساسية 
ايض الى المتكومة البروسة بلاغا وممما » بل نقلت الما ببساطة ملاحظات 
شفوية . ولكن الصحافة الألانة سوهت كل القضية زاحمة وجوه مذ کرة 
احتجاج فرنسية ۱ وفي الوقت لفسه شرت 0 الأو نمتور 0 ۶ اطریدة 
الرممية الفر نسسة » بلاغاً را هر جح ۳۹ تس اي مذ كرة الى حکومة 
برلين لافي قضابا الشازفيغ ولا في أي قضية أخرى » . 

وباختصار » قاتلت اللكرمة الفرنسة متراجمة . ومذ رأت ماه 
الصعافة الألمالنية تقول : « ان هل تريد فرنسا ارب ؟ اذا 
ارادتها 1 فستکورل علا 4 تراحعت 3 وهدأ اطادث 5 واراد 
سارك اب يصرح في بلاغ شه رسمي في « اطريدة الأل‌انية » 
بانه عرف »۰ بالاحمال ء بان مساعي قراسا "0 تكن من طعا » لافي 
الجوهر ولا في الشكل» ان تثير من حانب برلين أي مساع » وان السلام 
غير مهدد_ , وق اطققة 14 حصل سمارك على مار رد : فبعد ان حاول 
ابو ون الثالث تقد يم ملاحظات الى بروسيا 3 0 بعل بلح ۰ 

ور کرت الدانيارك وسأنها 8 ولاسّك ف اله كان من الکن لدولتين 


- ۳۲ 


آخرین ان تتا في القضية وها روسيا وانکاترا . وقد آبدت الكومة 
الروسية بعض الاهتام : من ذلك أن الستشار غورتشا کوف وجه 
الى سمارك رسالة شخصية بوصه فيا « أن يبرهن على العدل »» ولکنه 


اذاف ۳ اما من هبتنا فحن غرباء عن هده الساومات ونربد ان نراء 


0 


نفس التحفظ عند تنفيذها » . ومن حبة أخرى » سألت الكومة الفرنس.ة 
الحكومه الانكليزية » فاجابت بات ليس فا أي داع للاهتام بالقضية » وان 
أن ترج من التحفظ الذي رأت من واحها الفاظ عليه في هذه القضة. 

واضطرت الدانيارك ان تستمر وحدها في احادات مع حکومة برلين» 
ولکن هذه الحادثات ۸ نود الى شيء . وظل بسمارك خلال عدة آسابسع 
باح على قضية الغمانات التي ستمنم الى المانالشازفيغ ٠‏ وخلصت اطحکومة 
الدانمار كية بان آممعت بان من المکن منح ضمانات » ولكن طلت 
مدی امتداد النطقة اخاضعة للاستفتساء : فاحاب يسارك ستکون على 
الا کثر منطقة واحدة » النطقة الشالة الا کثر من غيرها في الشازفیغ.ون 
الشاز فسغ‌الشالية بوحد كا رأينا اد بع مناطق من‌الوجبة الاداربةوالشالية ا كثر 
من غيرها هي منطقة هادرسيين . وفي هذه الشروط لم تتمم المكومة 
الدانيار کنة الحادثة وظلت القضية معلقة . ول تنفذ المادة الخامسة من معاهدة 
براغ ول محر الاستفتاء ٠‏ 

ودامت هذه الال عشيرة أعوام . ولکن في ۱۸۷۸ قررت الكومة 
البروسة أن تتحرر من الوعد الذي قطعته . وافادت من ظرف رعا 
م تكن اطکومة الدانيار كية فيه مستقيمة حداً : فقد تژوحت ابنة ملك 
الدانهارك دوق كاميرلاند . وکان هذا يدعي بعرش هانوفر » وهذا العرش 
لا يوحد منذ ضمت هانوفر إلى بروسما عام . ولکن باعسار أن 
العائة اللكية في الدانيارك ء التي تطالب بالشازفيسغ الشمالية » توقبط يعاللة 


2 
كانت تطالب» على الأقل مبدئماً » بپانوفر » فقد ظبر هذا الادعاء ليسمارك 
لبسمارك أنه طريقة سيئة » فآفاد منه » وصرح بأنه يحب اعطاء درس إلى 
الدانپارگ . ولا كان في ذلك المين على علاقات طيبة مع اطکومة 
النمساوبة » لأنه كان على وشك ابرام اطلف النمساوي - الألالي » فقد 
حصل » في ١١‏ تشرين الأول ۸ على توقسع معاهدة جديدة مساوية - 
بروسية » وبرجیا حذف المقطع الأخير من المادة اخامسة في معاهدة 
براغ . وهذا القطع الأخير كان بالضبط العبارة التي تعد بالاستفتاء . 
ولاننسى ان معاهدة ۱۸٦١‏ كانت معاهدة نساوية ‏ بروسة : فاذا غات 
النمسا عن المطالبة بتنفيذ هذا البند » فان بروسيا يمكن أن تقول بأنها 
لست مازمةه شيء » لأنها أخذت تعمد حيال النمساء وأن الئمسا الغت 
هذا التعبد . وعلى هذا مکن ان يحاب يأنه يوحد » مع هذاء تعبد متخذ » 
على الأقل اخلاقياً » حيال الثازفيغ الثمالية . ولحكن سمارك لم يقبل 


نهدا ایند + 
۲ ۱ 3 ال من فى الما و 4 اسر 
e‏ ا ال ليت 


لقد استعملت الادارة البروسة في الشازفيغ الثمالية طرفاً ختلفة في 
سياسة الرمنة » ونريد أن نستعرض سرعة هذه الطرق » فقد كانت ذات 
أيه وتعتبر مثلا صاطاً لطرق التي استعملت في مناطق أخرى بنساسة 
قضايا القرميات . وقد يبدو احساسنا بهذه الطرق انها تافبة بالنسبة لا 
نشاهده من حوادث فى عصرنا . ولکن الدانيمر كيين يعتبرون مضطبدين 
في اوربة آخر القرن التاسع عشر وتفاللدها المبرالية » وهذه الطرق التي 
استعماتها الادارة الالمانية هي "م بلي : 


۳ - 


۱ - احراءات ضغط ضد بعض الأفراد : فن ذلك احراءات 
خخط ضد الموظفين : ففي الشازف غ الشمالية وعد » بالطبسع 6 عند 
الانفمام إلى بروسيا » عدد عظم 5 الوظفین من اصل دانماري 
ودعي حیم‌هوّلاءالوظفین لتأدية مین الولاء إلى ملك بروسيا » وعزل الموظفون 
الذی رفضوا تأدبة هذه اليمن » دون راتب تقاعدي : فقد وحد من ۱.۰ 
إلى ۸٠١‏ مرظف رفضوا الممين . ومن بعد وحدت فضية « الختادين » 
ولس في نيتنا أن نشرح هذه القضية بالتفصيل » فقد كتب جا 
الدانيار كيون كتثباً مطولة حقوقة كبرى . وغرضنا أن نبسط الامور 
ما آمکن : فموحب معاهدة ۱۸٩4‏ » أي الأعأه_دة الي تثازات عو جما 
الدانيارك عن الدوقیات للنمسا والبروسيا » ذکر » في الادة لتاسع عشرة 
بان لسکان الشازفيغ الى , اذا آرادوا » أن ختاروا الدائمارك » شربطة 
أن یذمبو ویعیشوا في الدانمارگ آغذین معبم أموالهم النقولة » وبامكانهم 
أن يبقوا مالکین للبنایات التي پلکرنا في الشازفیغ . ومن حبث المبدأ » 
لاحفاظ على القومية الدائيار كية »يحب على ساکن الشازفسغ الثمالية » 
أن يغادر الأرض ويذهب ليقي في الدانيارك . ولکن » في ۰۱۸۷۲ 
ابرم اتفاق بين الدائيارك وبروسيا سمح « لمختارين » أي لسکات 
الشازفبغ الثمالية » الذين بریدون اطفاظ على قوميتیم الدانياركية » أن 
يبقوا مع ذلك في السازفسغ مع کومم مواطئين دانمار كيين . وهذا 
الاحراء سمح لعدد من اشتارین » الذين ذهبوا من قبل »أن يعودوا 1 
لدم . لأن الاختبار لم يكن بل القاب » فاذا آمکن الرجوع 
الأهل والعائلة والدار وإلى الاما كن التي يحد فما الانسان عاداته 0 
لفضل ذلك . ووحد اناس اختاروا بعد ۱۸٠4‏ لصالح الدانيارك » وبعد 
۲۳ عادوا إلى الشاز فیغ الشمالية مع الحافظة على قوميتهم الدانيار کية, 


جه ۳۱۷ عه 


وی ۱۸۹۸ قررت الادارة الألمانية طرد هؤلاء اشتاری الدانمار کین 


بالمئات دون اعطامم أقل ساب هلزل , 


وبالطبع » ان لاحكومة الاق دوماً في طره الأجانب الذين دون 
ها غير مرغوب مم : هذا احراء بولسى سيط . اما ر الختارون » 
فكانوا حقوقیاً أجانب لانهم اختاروا ا ك . حقا لقد عاسُوا في 
الشاز فسغ » وعاشوا فيا دوماً » وفيا تروانهم ومشاغليم ولکن الادارة 
الألمائة طردتهم وعائلانیم في أربع وعشرین ساعة» ومن الطبيعي أن من 
طر دنرم قد اختارمم بعناية : لقد طردت اناساً كان من عادمم أن 
محضروا احتاعات خعبات داهار كية » واناسا ۶ يكن موقفيم السيامي 


موثوقاً ¢ وائاساً کان من عادمم أن بربوا اولادم ف مدارس الدانيارك . 


۲ - احراءات تتعلق بالقضية الاغوية : ان العلامة اخارحية للقوهية 
هي اللغة . فقد كان الناس »الذين یتکامون‌بالدانمار كمة » ولا يريدون الشکلم 
بالألاندة » يظبرون بذلك بأن هم عاطفة قومية دانماركية . وقد حاولت 
الادارة الألمانية أن تقلل » ما آمکن » مده الناس الذين ستعملون اللغة 
الدانهار کية » ووضعت قضية التعلم : فقد جرمنت الحكومة الألمانية 
التعليم الثانوي . ولكنها » في التعلم الابتدائي » في مدارس الريف على 
الأقل » سمحت بالتعلم بالدانوار كية » ثم سما فشيئاً عدات عن هذا الوعد : 
وق ۱۸۷۱ › فرضت في كل المدارس الابتدائية ست ساعات لغة المانية 
الاسبوم . وف ۷۸ قررت أن يعطى التعليم قي المدارس الابتدائية 
باللخة الألمانىة في کل الواه الأساسية : النحو»اطساب»العاومالطبيعية »التارييخ» 
الجغرافية ؛ وأخخيراً في ۱۸۸۸ قررت الا تىم اللغة الدانيار كية في 
الدارس » إلا فيا يتعاق بالتعلم الديني . وفي الوقت نفسه » اغلقت 


یت 


الدارس الخاصة الدانمار كية » الواحدة بعد الأخرى » حى ۸ ببق منها 
شيء في ۱۸۸۸ . وهذا يوضع بانلا سبیل آمام العائلة الثازفيغية » التي تريد 
أن يعرف أبناؤها اللغة الدانمار کنة » إلا أن ترسلبم إلى مدرسة 
في الدانيارك . 


وفي نفس هذا النظام من الأفكار » يكن أن نضع قضية الكنسة» 
وهي قضية لفوية : فقد أرسلت اطکومة الألمانية مباشرة إلى الشازفيغ 
امواجاً من الرعاة الألمان . وكان الشازفيغيون اوثريين » ولوثرین‌طبین » 
وبالتالي مکن أن يكونوا حساسين يتأثير الراهي اللوثري الألماني . وكان 
هؤلاء الرعاة ستخدمون الخة الألماية فقط كلغة للكنسة » وشيئاً فشيئاء 
بق في الشازفيغ الثمالة » في ١١١84‏ 2 على ۱۰۸ كناس إلا ٣٣‏ 
كنسة دانيار كبة ظلت فما الاغة الدانمار كية لغة الكنسة . 


قضية الجرائد . - ولتغذية استعمال اللغة الدائيار كبة يحب وجود 
صحافة دانياركية . وقد أنشأ الألمان عدداً عظیماً من اطرائد الألمانية 
في الشازفیغ الشمالة : وحد عشر جرائد . وتركوا أربع جرائد بالاغة 
الدانهار كية : ولکن حياة هذه الرائد الأربع كانت صعبة للغاية » لأنها 
كانت عرضة لراقبة السلطات البروسية وخلال هرات عديدة كان الحررون 
والصفافون هدفاً لتوقف والطرد . - على رؤساء التحرير بعقوبة 
السجن . ووجد بين ۱۸۱۸ و ۱۹۰۵ خس وستون حکماً بالسحن ضد 
الصحقيين الدانمار كيين في الشاز فيغ . 


۳ - افحرة الألمانية . لقد كان من صالح الألمان بالطبع > 
طرمنة الشازفيغ الشمالمة » زيادة عدد السكان من أصل الماني » وبالتای» 
الاتیان پألان من الداخل . وفي بعض الأحوال » كان هذا الأمر سبلا 


,۳۲۵ سب 


جداً . فن ذلك أن مستخدمي اطوط اللديدية كارا الان . وجاء إلى 
المناطق التحارية والصناعية عدد من الألات من بروسيا » وبراندبورغ 
وا كين وريناتبا . إن مدينة فلنسبورغ» وهي م مدينة »كانت تضم في 
العام ۱۸۷ عشيرين الف نسمة ؛ وفي ۱۹۱۲ أصبح سكانها ۳۰۰۰و لأنه 
حدث ذه الدینة هوض تحاري وصناعي واحتاحتها موحة مپاحرین المان » 
حتى أنه لم بوجد فا في التخابات ۱۹۱۲ إلا .مغ صوتا دانمار كنا 


بنا وح فا ٥۰٠۰‏ صوت الا . 


ولکی لا يكفي استيطان المدمف » بل ينغي استيطان الأرياف 
أنضاً . وهذه القضة صعبة . ولحذا انثت » في ۱۸۹۱ ©» « شرة 
الا ستعمار الألماننة » ونظمت في ۹ تت ادارة الکونت دانتزاو , 
وكانت هذه الشركة الاستعيارية » التي تساعدها اطکومة الألمانية » تشتري 
في الشازفيغ الثمالية الأملاك وئژحرها إلى معمرین الان» أو أنها تستخدم 
نظاماً 0 سمه الألمان نظام « دنتن غوتر » : وذلك بأن تقدم شركة 
الاستعیار إلى الألاني » الذي برغب في شراء ارض في الشازفيغ الثمالية » 
فرضاً بفائدة معتدلة بسعر سس / » واتفق على ألا يببع المستفيد 
ملکه دون موافقة الدولة . وبالطبع كانت الكومة البروسية ترفض 
هذه الوافقة إذا كان البيع إلى دانيارکي . وبالتالي كان هذا النظامواسطة 
لکسب آرافي كان ملاکها الان وسيظلون دوما الان . وأخيرا تدخلت 
الدولة نفسها في التضية » وبين ۱۹۰۰ و ۱۹۱۱ اشْترت أراضي في 
الشازفيغ اشمالية » لساب املاك الدولة» ثم آحرتبا » وخصصت اکومة 
البروسة » في ۱۹۱۱ اعتادا ذخماً هذا الغرض 


كانت تدابير اطرمنة حیعاً نشيطة مخاصة بين ۱۸۹۷ و 0.1و( » 


e — 


عندما كان الرئس الأعلى فون كولر يرجه إدارة الشازفیغ . وقد 
أثارت هذه الاعمال احتحاجات عديدة في الراخشتاغ » وحاول النائب 
الدانهاركي الوحید أن جذب الانتباه إلى شدة هذا النظام . ونحم 2 مرة 
واحدة فقط » في سر ساط ۱۸۹4 » في الحصول على تصوبت اشترك 
فيه الاسترا کیرن الألان والوسط اکاثليکي بل وجزه عظیم م القومين - 
الأحرار » آي الاأحز اب الثلاثة الکبری . فقد صوتت مع النائب 
الدانياري » ووضعت الطتكومة في حالة أقلية . ول يكن لذلك نتبحة 
أخرى » ولکن فيه دليلا : لأنه وجد في الأوساط الاألانة من كان 
بری أن موقف فون كولر كان مبالغاً ومفرطاً . 


مقاومات الجرمئة . - اصطدمت سياسة اطرمنة باطبع :قاومات. 
وتحدر الاسارة إلى أن العنصر الداناری كان في تناقص مستمر يسبب 
المجرة : فن ذلك ان كثير؟ من شبان الشازفيغ الثمالية » عندمايبلغون 
سن اخدمة العمسكرية » كانوا يغادرون البلاد > للا مخدموا في اش 
البر ومي . ونقص الشعب الد انمار 1 ف الشلز فسغ الشمالمة ٠٠٠‏ و5 لسمة 
بين ۱۸۲۰ و ۱۸۸١‏ »> مع العم بأن سكان الشازفیغ الثمالية » في 
۷ + کلوا ۰۰۰ ۱۵۹۰ لسمة تقرياً . ومع ذلك » قاوم دائمار کو 
الثازفيغ الثمالية . ولتقدير هذه القاومة يجب أن نلاحظ نتائجالانتخابات 
التي يتقدم الا دوماً مرشح دانهاري محتج . ويكفي أن نری الأصوات 
الي حصل علها . ففي سباط ۷ وجد في الشاز فسغ الشمالية كلبا 
۰ صوت د دانياري » ومن ثم » بين ۱۸۷۸ و ۱۸۹۰ الخفض 
العدد »> وبلغ ف ۰ اخفض نقطة ۽ فلم بوحد | کثر من ۱۳۷۹۱۰ 
صوتاً دانهار کا . ثم صعد رقم الاصوات الدانيار کبة إلى ۱۵۰۰۰ وق 


۲ ۳ وفي هذا قر دنة تند لعلى أن الاحتحاج الدانمار ی ینقطع . 


— ۳۳۱ - 


لقد وحیت هذه القاومة تباعاً من قبل ثلائة رحال کانوا في الوقت 
نفسه نوایاً و دانمار كيين » عن الشازفیغ في عاس الراخشتاغ کو 
یوهانسن » سنن. كان كروغير مثل الاتحاه التشدد» وقد قبل اخلوس في 
اراخشتاغ لأت النواب في هذا اجلس كانوا غير مازمین حاف 
اليمين » ولکنه انتخب آضاً في لاندتاغ بروسيا . وهنا كان مازماً حاف 
مين الولاء لاك بروسا » فرفض أن مجلس في المجلس . وأثار هذا الوقف 
بعض التردد واطيرة » وتساءل عدد من دانمار كي الشازفسغ ما إذا كان 
اسلوب : « کل شىء أو لا شىء » مئاساً » ونخاصة ما إذا كان اسلوب 
رفض الممين 50-5 ۱ 

ولکن دانهار كي الشازفيغ لم یکتفوا بالتعبير عن رأيهم بالتصريت . 
فقد نظموا أنفسهم لمقاومة اطرمنة » وانشأوا عصبة لاحفاظ على اللغة 
الد انمار كة » وأسدث هذه العصة مكتيات المطالعة بلغ عددها ۱۷۰ 
مكتية دانمار کية في الشازفسغ الشمالية » وکانت نوزع الکتب عی‌السکان. 
وأنشأوا أيضآ عصبة التعلم» وقد نظمت لترسل على نفقتها التلامیذ إلى مدارس 
الدانمارك . وأغيراً نظموا كثلة اهنمت بقضية الأراضي » وجعت» 
باكتتابات طوعبة » مبالغ هامة حداً لتمنع الألمان من شراء الأراضي 
وعندما بريد الماني اصول على آرض » بأفي مباشرة دانهاري تساعده 
الكتة ويقترح سعرا أعلى وصاول انتزاع المعاملة . ۱ 

و تخب حبد مقاومة الدانمار كيين في الثازفیغ حتى ۰۱۹۱4 
ولکن جب أن نقول إن هذا اطبد » بعد 4١956٠٠١‏ ل تشحعه الکو مة 
الدانمار کنة الا قليلا . وعندما وصل الاشترا کون واطذریون الدانمار کون 
إلى السلطة » قام الوزير کریستنسن » حسب الوثائق الدپلوماسة الألمانية 


المعروفة اليوم 4 خلال عدة مرات » معادثات مع امانا ۳۹ 


نت ۳۳۲ — 


وكانت الدانمارگ تاف حرباً عامة » وفکرت بأنها ستکون مأخودة 
بين المانيا وانکاترا » وعتة من هذه أو تلك » وحاولت أرك تسحب 
اصبعبا من القضية . وقبلت في ۱۹۰۷ بتوقيع اتفاق مع المانيا . وعوجبه 
آرضت المانا الدائمار كين بعض الرضی في قضية « اشتارین » 
وبالقایل وعدت المحكرمة الدانياركية » بات تؤثر على دائهار کي 
الدائيارك بغية « تدئة قضبة الشازضسغ » أي » باختصار » أن تنصح 
الدانمار كين » في الدانيارك » بالا يدعوا دانيار كي الثازفيغ الثمالية في 
مقاومتهم ضد المانيا . 


وهکذا ظلت اطالة حتى ۱۹۱4 . وبعد حرب ١918-1914‏ قرر 
مؤقر السلام استفتاءء في الشازفيغ اشمالة . وكان هذا الاستفتاء تنفيذاً 
لا وعد به سمارك ول يفعله . وحری الاستفتاء في منطقتين : في منطقة 
شمالبة تتطبق تقربباً على الدائرة الانتخابية في هادرسيين » وفي منطقة ثاننة 
اق فنسنبورغ:ففي الط الاوی» الا » وجد ۵۰۰۰للدانیره 
و »۲۵۰۰لألانبا . وفي النطفة الثانية » بالقابل » كان للألمان ۱۰۰۰ه صوت 
و الدانمار كين ۰ . وهذا برجع إلى أن استطان هذه المنطقة » 
ويخاصة فلنسنبورغ » قد تغير كثيراً منذ ۱۸95 » سیب المحرة الألانة, 
وعادت الشازفيغ الشمالة إلى الدانمارك في العام ۱۹۲۰ . 


الفص| سا یم ۱ 
الحركة القومية الئورفيحة 


ان حالة ارك القومية الأورفيحية خاصة » حنى انه من السکن 
التردد » بادیء دي بدء» ف اد خالا 5 حر القرمسات , فقد کان للنور ین » 
في ملکة السويد » التي پژلفون «زءاً منها » استقلال ذاقي کامل في 
قضاياهم الداخلية » وبالتالي لا مکنم أن بزعوا بأنهم « مقبورين » او 
مضطبدين من قبل السويديين » 0 يديرون أنفهم و سنون قواننهم 
بحرية » ومع ذلك » میشاووا الا كتفاء بهذا النظام » وانفصلوا عن 
السويد» وكانت المطالة بالاستقلال ظاهرة عاطفة قومية نررفيحية . 


وف دراستنا هذه نريد أن نبين أصول اطركة القرمية النورفيحية ؛ 
وأنناح على اغلاف الذي جر بين النورفيجيين والسويديين بين ۱۸۹۱ و 
۵ وأخيراً » أن نوضح الظروف التي تکوئت فيا دولة اللورفیج المستقلة . 

١س‏ اصول اف رگم الفوممٌ 

لفيم هذه القضة يحب أن نری آولا وضع اللورفیج في الدولة 


وضع الور فيج ف الدولة السويدية 7 - لقد وحدت النور فسج مرول 8 
بالسويد منذ ۱۸۱۵ 


FP — 


في بداية القرن التاسع عشر كانت البلاد الاسكاندينافية منقسمة إلى 
دولتين : من جبة » ملكة الدانيارك » وتضم الدوقبات الدانهار كية 
والنورفيج ؛ ومن جبة آخری » السوید التي تلك فنلانده . 

وفى ۱۸۰۹ » اثر حرب بين الروسا والسوید » اضطرت السوید 
أن تتنازل أروسا عن فنلانده مع حزد آلاند الوحردة في البحر 
البالطك بالقرب من الشاطىء السويدي . وكان هذا الارف خطيراً للخاية 
على المملكة السويدية» لأن الهزية» التي منيت اء أدت إلى هزات داخلية » 
حركة ثورية : فقد خلع اللك غوستاف آدولف الرابع ,هذه اط رک » 
واستعيض عنه پعمه » الدوق شارل » الذي أصبح ملكا تحت امم سارل 
الثااث. عنس . 

وكان هذا الک اطدید مسناً » ولنحب أولاداً : وكان هه الأول 
أن يتخب واراً له . وينتيحة ظروف عتلفة » لا محال للتعرض الها الآن» 
وقع اختباره على جنرال فرنسي اسمه برنادوت » وكان معروفاً من قبل 
السويديين » لأنه أتي في ٠۸٠١‏ على رأس جدش «راسي واحتل بوميرانيا 
السويدية » وخلال هذا الاحتلال » كسب عطف السكان . وكان 
برنادوت في هذه الاونة في بارس : فارسل اليه رسول » وقبل آت 
يأني إلى السويد وبصح فيا أميراً وارثاً . ناذا كانت للسویدیین هذه 
الفكرة الغريبة في البدء في الذهاب والبحث عن حنرال فرنسى ؟ لأن 
أوربه كانت » في ذلك اين 2 في اوج النظام النابو لوي » E‏ 
بأنه إذا كان ملكهم في المستقبل أميراً ذرنسيآ » مُملهم عطف تايوليون » 
الذي ستطيع أن محمهم ضد هجوم جديد من الروسيا . ولكن الأمور 
دارت بشكل آخر لا بتصور في ۱۸۱۰ عندما قبل برنادوت أن يكون 
أميراً وارثاً . 


- ۳۳۵ - 


ومتذ آن‌فقدت السو رد فنلانده يحت عن « تعوض ‏ » و کان‌التعوضش 
الهام بالنسبة ها خم اللورفیج . لأن السوید سحينة في بجر البالطيك » 
فاذا ضمت النورفج» كسبت واحبة محيطية» وأصبحت دولة حربة؛ ويمكنها 
أن تتأ كد من مساندة بل وحلف انکلترا » بغا لا تستطیع انكاترا أن 
تعمل سا لمساعدة السويد إذا ظلت هذه محصورة في البحر البالطيك . غير 
أن السويد لا تستطيسع أن تنتظر کسب النورفيج من نابوليون» لأن الدانمارك 
كانت حليفة تابولدو ن . وهکذا تطورت الساسة السويدية . وعند القطبعة 
بين نابوليرن والقيصر الکسندر » رأى هذا الأخير أن ستميل السويد 
إلى جانبه » فوعدهاءإذا دخأت في التألب ضد نايوليون أن يعطهاالئر رفسج. 
واستعد برنادوت هذه السياسة » وتخلى عن ابولبون » ودخل فيالتأابضد 
فرنسا » وحصات السويد على النتيحة التي يحت عنها . وما أن الدانيارك 
بقيثت حليقاً لنابوليون » فقد اضطرت ۳ في كانون الثاني ٠۸٠١‏ فى معاهدة 
كيل أن تتخلی عن النورفيج . ١‏ ۱ 

وحدث حادث له معناه في هذه الآونة : فقد أراد النورفيجيون » 
في ۱۸۱ » أن بولفوا دولة مستقلة . كان حا الاورفيج » في ظل 
النظام الدانماركي » أميراً من الأسرة اة الدانماركية » الأمير 
کریستنان : فقد نادى كر ستيان هذا بنفسه ملگ الزورفيج وبادر سرعة » 
في ۱۷ آبار » إلى وضع دستور شبه كثيراً الدستور القر نسي لعام۱۷۹۱. 
ول تشأ السويد أن تترك النورفيج تنظم استقلاها . وقامت حرب بين 
السو بد والنورفيج » وظفرت اطوش السو بد رة بسهولة . وفي ۱۸۱۵ 
وقع صك الاحاد بين السويد والئورفیج » وبدا هذا الصك في شكله 
ارتباطاً مقبولاً محرية » ولکنه» في القيقة» فرض على النور فيجيينبالقوة . 


ولکن صك الا حاد ترك لور فين حريات واسعة جداً, وقد فبعت 


- ۳۳ - 


احکرمة السويدية القاومة التي ظبرت في الاررفيج ضد الاتحاد » ورأت» 
إذا آرادت الوصول إلى شيء » أن تقوم بتنازلات . واتحدت النورفيج 
والسويد تحت ظل السلالة السويدية » ولکن كان لكل منیا وزاراتها 
المتميزة » وادارة منفصلة قاماً لكل بلد . الا أن توحیه الشؤون اخارحة 
ظل عاماً على السوید والنورفيج . وتأمن هذا التوجبه بوزير سويدي . 
وبالتالى » كانت النو رفيج »> فما بتعلق بالساسة الارحة > ملحقة 
بالسويد . أما في القضايا الأخرى فقد حكمت التورفيج نفسها بحرية » 
مع التحفظ بوافقه ملك السويد . إذن پوجد نوع من نظام « شا ». 
وهذا هو الامم الذي أعطي فوا بعد » في ۱۸۲۷ » في النمسا ‏ مونغاريا » 
إلى نظام مشابه . ومع ذلك وجد اختلاف عسوس بين الثنائية السويدية ‏ 
النور فيحية ف ۶ »> والثنائية النمساوية - اهر نغارية في ۷ : وهر 
أن القضایا المشتركة بين السويد والتورفيج ردت إلى الد الأدنى » لأن 
الادارة الوحيدة المشتركة كانت ادارة الشؤون الطشارحية . 

تنظم اش . - لقد كان النظام في السويد دستورياً . فقد وضع في عام 
۵۹ بعد الثوره التي أطاحت املك غوستاف ارابع آدولف  .‏ وکان 
في السويد علس منتغب » ولکنه في العام ۱۸۱۵ كان مجلساً من نوع 
بحاس المملكة العام في النظام القديم في فرنسا » يلسا مؤلفاً من مثلي 
الطبقات الأربع : الاكليروس » الطبقة اللبيلة » البو رجوازية » 
الفلاحونث . وكانت هذه الطبقات تصوت منفردة . وبالتالي كان هذا 
النظام ادستقراطياً » لان الطبقة النبلة والا كايروس يؤلفان حلفاً ويتوصلان 
سهولة إلى اطصول على الا كثرية . إلا أن هذا النظام حول في العام 
۲ واقم في السرید برلان من اساوب حديث » الريكسداغ » وكان 


یوت بالتصو بت الضر بى 3 


و ۳۳۷ ب 


أما النود فيج » في الاتحاد السو بدي - النورفيجي » فقد احتفظت 
بدستور أبار 4 الذي تکلمنا عنه . وهذا الدستور ينص على وحود 
بلس منتغب في النورفسج 1 “التو د تيشغ» وکان يناخب بالتصويت الهم بي » 
ولكن بضريبة عخفضة : ولیکرن المواطن ناخياً في الأرباف يكني أن 
يككرن وارده ۸۰۰ فرنك في العام . وهذا الدستور لعام ۱۸۱ مستوحی 
من الدستور الفر أسي لعام ۱ ۰ ومبني على ميدأ فصل السلطات 
والنتيحة هي أن لك لا بستطیع أن حل الستورتينغ النورفيجي . وهذا 
اجلس ستطیم أن بصرت على القوانين » ولکن كان لملك» مثل لوس 
السادس عشر في نظام دستور ۱۷۹۱ » حق الفیتو التعليقي » أي انه إذا 
رفص توقبع فانون » فعلى الستورتنغ أن يصوت على هذا القانون خلال 
ثلاث دورات تشريعية متوالية ليضطر الک أخيرأ إلى توقبعه . 

وهکذا ری اله كان للنورفيج استقلال ذافي كامل في سووها 
الداخلية » ول تكن تابعة للسويد إلا في قضايا السياسة الخارجية » وكان 
يوجد » في مكاتب وزارة الشؤون الخارجية » موظفون تورفيحيون . وفي 
الوظائف الدبلوماسية والوظائف القنصلية » كان الك ستخدم أيضاً 
نورفيجمين نوعاً . ولا يکن للنررفيجيين أن بزعوا بأنهم كانوا . موضوعين 
جات . 

ومع كل ذلك فقد احتج النورفيجيون على هذا النظام الذي لس فيه 
شيء قبري أو اضطپادي . فماذا لم یضرا عن اطالة التي وضعت فم عام 
۵ بوحد سيب اسای » وهو أن هذا النظام فرض عام بالقوة. 
ال ون هرز ١‏ ضد السويد ماثلة في أذمانهم, . ولكن 
توجد آسیاب آخر ى ترحع إلى الاختلافات بين النورفيجيين والسویدین . 


ال رکات القومية س مس (۲۲) 


اس ۳۳۸ کد 

الفارق الفوي . - كانت اللغة الرمعية » وهي الاغة الأدبية 
أبهاأ » في النورفيجاللغة الدانهار كية » الدانمار كبة 'المتبدلة قليلا: . وكانت 
كم الشعب الثور فسحي ۱ تتکلم الدانار كة ¢ بل تنكام فة خاصة '» 
وهلده اللمحة تلف عن السو بد بة | کثر بکثیر ما عن الداثمار کنه : ولنلاحظ 
أن هذه القضة اللغوية لم يكن ها أهية کبری » لأن النورفيج تدير 
آمورها جر بة 3 وبالتالي ¢ لا بوحد ف النور فسج أي موظف بتكام السو يدية . 


الفادق الاحتاعي  .‏ على الرغم من أن أكثرية الشعب في السوید 
كانت مؤلفة من الفلاحين فقد كان برحد فها طبقة سل صكثيرة العدد 
ودورها هام ¢ وخاصة فى القسم انو بي دلد الملكمة الكيرى . وبالمكس » 
لا بوحد في الذور فسج طيقة نس : فقد وحد فيها في القديم طبقة نبيلة دانمار كية 
في العصر الذي كانت فيه النورفيج مرتبطة بالدانپارگ » ولكن هذه 
الطبقة النبيلةزالت حملي . حتى ان الطبقة الموجبة »نی اللورفیج » تكن 
من صاحبة الأطبان من كبار الملاكين » لأا لا توحد إلا قللا » بل 
من التجار » ويخاصة تحار المواشي والرعاة» رحال الدين . آما كتلةالشعب 
فتتألف من الفلاحين وصغار الملا كبن » والنوتيين » النوتيين الصادین والنوتيين 
التحار ( ٠٠٠٠١‏ نوي دون حساب الصيادين ). 

فادق السماسة الاقتصادنة . - کات السويد تنزع إلى تبني نظام 
الممادلة اطرة ¢ وهذه الخال آمر طبيعي اباد تجار تهالبحر بة هامة حداً. 

وبالرغم من الوحدة الديية » لأن النورفیجین كالسويديين كنوا 
لوثريين صاطين » كان الشعب الاورفيحي بشعر بانه تلف أساساً عن 
الشعب السو بدي ۰ 


اس رکة الفکر بة و مس وزادت عاطئة الا لاف القو مى بار 


ی 


الفکر بة التي فت في النورفيج في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
وتاز هذه ار صفتن آساستین : 

۰ - في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » كان لاحر الأدبية 
الثورفيجية مثلون مشاهير دويكفي لذلك آن‌نذ کر اسم ايبسن وسوو سون . 

وتحدر الاسارخ إلى أن هؤلاء الأدباء النورفيجيين الحكبار كنوا في 

الوقت نفسه » رحال عمل > ورحالآ مما سن : فقد کان مور سون مثلا 
حواري الراديكالة نی النوونیج » أي كان يثل الجناح الأستر لاحزب اللميوالي» 
وان سمل هؤلاء الأدباء كان ارس دوماً في الاتجاءالديقراطي . وهذا الاتماه كان 
يتعارضقاماً مع ما يري في السوید» حيث كانت الارستقراطية تهيمن على اعباة 
السياسية . وفي هذا ما یزید الفوارق بين النورفسج والسويد . 

+ سا کنیا . أن نشير إلى أهمية حركة الدراسات التاريخية إلىجانب 
اط رک الادية الأصلية . وقد نوخت هذه الدراسات التارمخبة أن تري 
الثورفيجين وجود قومية نودفيجية لا دوماً فردیتها » وعليها أن تؤ كد 
هذه الفردية . وكان المؤرخ الأورفيجي العظيم في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر سادس . فقد جمد » في المؤلفات الكبرى اللني نشرها » 
أن بعطي تفسيراً كاملا للتاريخ النورفحي » ويبين أن الارستقراطة 
لور فيحية زالت منذ زمن طويل > وان الأورفيج » منذ تاريخ مدید » 
كانت بلدا ديوقراطيا » على خلاف السريد » وانه ينيفي بناء على هذا 
الطابع الدیر فراطي للشعب » أن تكو ن لانورفييح نظمبا الساسية اطرة » 
ور هم مو هده النظم مك ٥‏ . والفکرة الي صر علها هي 
أن للنورفيج سهاء خاصة بها في البلاد الاسكاندينافية . وسعى كثيراً في 
مؤلفه أن يقري العاطفة القومية وبطبع في النورفيجيين فتكرة ازوم محاولة 
ار جاع استقلال النو رفسج . 


e — 

كان انتشار هذه الأفكار » في القسم الاعظم منها » من عمل المدرسة . 
فى AYY‏ حر ت محاولة لا نشاء مدارس سعبية خاصة في الار اف ¢ 
فدارس من رذج أصيل جداً : فلم محاول في هذه الدارس اعطاءالأطفال 
معارف دفقة » بل كان براد ساطة تشکیل طم ¢ و اعطارم فكرة 
ازوم التضحبة بالنفس في سبیل قضية عادلة . وارید منهم دراسة لغةالأم » 
ولا راد بيده الاغة اللغة الدانیار كبة ‏ النررفيجية » بل اللبحة اللورفحة 
احلة . وأخيراً ارید ابقاظ اهتامم بالقراءات التاريخية والأدبية . ولا 
توحد فى هذه المدارس دورة دراسات منظمة بل ان التاميذ يأني إلى 
الصف عندما سمح وقته پذلك » عندما لا يكون عنده شيء أفضل للعمل . 
ومن حبة تانب لا پوجد نظام امتعانات ۱ وق الدور الذي لا يوحد فيه 
بعد مدارس دولة » كانت هذه المدارس الخاصة تمارس فى سعب الأرياف 


وبقي الشعب التورفيحي معادياً » منذ ۱۸۱۵ ء لمك الاحاد مع 
السويد ؛ ويطالب بالساواة في حع القوق بين الثور فيجيين والسويديين » 
وبقرل ان هذه المساواة غير موجودة » لأن وزارة الشورن اللارججة 
بأيدي السويديين . وان افضلوسيلة » بالنسبة للثورفيحيين» لابداء رأهم» 
هو القاء المسؤولية على الامتيازات الملكية . وهذا السبب قام الستورتشغ 
خد ملك السويد بتضال عنيف وأنتهى » في 66م١‏ » باجبار الملك على 
منح النورفيج حکومة برمانة : واتفق » ايتداء من ٠۸۸4‏ » على أن 
تؤخذ الوزارة اللورفيجة من المرب الذي تكون له الاحكثرية في 
الستورتينغ . وهذا الحادث هام جداً لأن الستورتنغ أصبح منذ الآن 


ذرة ۱ تضاهی ۴ 


- ۳۵۱ - 


۲ - المراع بين السو بر ولو فيج 

يدأ هذا النزاع عندما وصل الرادیکالیرن إلى السلطة في النوربج » 
أي عناصر اليسار المتطرفة » الديوقراطون التقدمون اكثر من غيرهم . 
حصل هؤلاء الراديكالون على الأكثرية في انتخابات ۱۸۹۱ وكان لحم ه> 
مقعداً في الستورتنغم على موع ١١4‏ . وقام رئيس بحاس الوزراء 
النورفيسي الراديكالي » شتين »عندئذ عبادهة اثرة قضية تبدو لأول وهلة 
أنها ثانوبة » ولكن بحب ملاحظها عن حكئب لأن قضية القنصليات 
خرجت هنما . 

قضية القنصامات - لقد كان ملك السويد بوحه ادارة الذؤون اخارحية » 
وكان الوزير السوبدي لاشؤون اخارجية بوجه سياسة الاتحاد الخارجية : ولذا 
كان قناصل الاتحاد السويدي - التورفيمي » في الارج » #ضعورت 
لأوامر الوزير السويدي لشژون اخارجبة . وكاب شین ,طالب 
باقامة مصلحة قنصلة منفصلة لانور فيح منجبة» ومثابا للسوید من‌جمةآخری » 
أي أن بکرن للاورفيجقناصلها اخاصون .واجج التي تذرع ما هي م يلي: 

الحة الاولى  .‏ هي أنه "لس النور فيج والسوید مصالح واحدة» 
من وحمة النظر الاقتصادية » ولذا » فان القناصل » الذين تسم 
وزارة الشژون الارجة السويدية » يدافعرن بشكل ميء عنمصااح التجارة 
التورفجية ويتءون كثيراً بالتحارة السويدية . 

الحة الثانية . - ان للنورفیج تجارة خارجية أم برتین من تحارة 
السويد » وبالتالي » ان النورفیج صاحة إلى قناصل في بعض الماك 
اخارحبة ولس للسويديين حاحة بان يكون لهم فيا قناصل . 


وقد آار هذا الطلوب نزاع مدا . قالت ااکرمة التورضفحية 


بت ۳۸۲ 


بترظيف قناصل نورفيحبين ؛ لأن هذه القضبة قضية داخلة صرفا. ولکن 
الحكومة السويدية أجابت بان هذا مستحيل » لأن اقناصل موظفون 
عون وزارة الشؤون الخارجسة » و أضافت » ار 0 
فضة دستوریة ولا كق اانورفحن تسمبة قناصل بسلطتهم الخاصة 

لأن آسم.ة القناصل تتعلق بوزارة الشؤون ره 1 أي بوزير سوبدي" . 
وفسحت هذه القضة عالاً لناقشات اطويلة و كفي أن غر علا 


000 


اارحلة الاولى . - طلت وزارة تین الراديكالية الأررفيحية من 
ااستور تشغ في ۱۸۹۱ التصوت على انشاء قنصليات نور فيحية » فرفض ملك 
السويد اوسکاد الثاني أن برقع هذا القانون »> برجب حت الفيتو التعليقي 
۱۳ اليه . عندند استقالت وزارة ستن . ولکن في انتخابات ۱۸۹۵ 
حافظ الرادیکالون النورفيحيون على الا كثرية » فظیر النزاع ثانية» وتوترت 
اطالة حى اتخذت اطمكومة في السويد تدابير عسكرية : بد د ات بالاستتفار 5 
وكانت اجرائد السويدية تكلم علناً عن التأهبات التي تقوم بها اللكومة 
السويدية » وكان براد ارسال جيوش سويدية لاحتلال المدينتين الأساسيتين 
في النورفيج : کر ستہانا » وهي. اليوم اوساو » وتروند هم . وكانت 
النورفيج في حالة لا كما من المقاومة . كانت قواها السلعة تانهة » 
فخضع النورفيجيون في ۱۸۹١‏ : وصؤت الستورتشغ التورفيجي » في ۷ 
حزيران ۱۸۹١‏ على افتراح قبل فيه فكرة المفاوضة مع السويد في قضة 
القنصليات . ومن المکه ن القول » في هله المناسية » أن ازب الرادییی 


النور فيجي قد أخفق . 


المرحلة الثانية . - دامت الفاوضة سنوات : حزت الفاوضة 


۳ — 


السويدية س الأورفيحة ر« طنة احادية » تتألف من ثلائة سوبدین و ثلاة 
نورفیجین . ویعد مناقشات طويلة اخفقتك "الفاوضة . ولکن الئور فيج » 
التي سعرت يضعفها أثناء أزمة ۵ قامث ګېد كبير في تنظ دفاعا 
الوطني : زادت عدد اطنود في اليش » واشترت عتاد اطعرب من 
اخارج » وانشأت تحصنات على المدود بين السوید والنورفيج» في القسم 
النویي على الأفل » وهو القسم الا کثر حساسية ؛ ومن جبة أخرى » 
شکات النورفيج اسطولاً حرباً صغيراً ضم أربعة مائر ضخمة » و نسافات : 
وأخيراً حصنت ميئاءي اوساو س کر يستيانيا وتروندهم حيث بفترض أن 
اي الاسطول السويدي اليها وماهها . وسعرت النورفيج بأنها قوية منذ 
اتغذت هذه الاحراءات » وشعرت اطكومة السويدية بذلك أيضاً »> 
وهذا السبب قبلت الاستمرار في المفاوضات . 


وفى ۱۹۰۲ تشکلت طنة اتحادية حديدة وحثت عن الوسائل العماءة 
لتدظم قتصليات منفصلة . وبعد منافشات طويلة تم الوصول » في ۲4 آذار 
۳ » إلى اتفاق : فقد ثم التفام على أن تتميز القتصلمات النورفحة 
عن القنصليات السويدية » وان للنورفيج اق في أن يكون ها قناصلبا 
الخاصون . وهؤلاء القناصل النورفیحون أو السویدیون » کا بقول‌اللص » 
يتبعون « سلطة بلدم التي تعينها حكوممم » أي ان للنورفيج الق 
في انشاء وظبفة رئيس الادارة القنصلية . وأخيراً » ان وضع القنصليات 
حيال وزارة الشؤون اطارحة العامة » التي كانت سويدية » يحب أن 
ينظم بقوانين واحدة في البلدين » السويد واللورفیج » ولا يكن أن 
تكون قابلة لشدیلات لاحقة . 

وبسدو أن القضية سوبت في ذلك این . وقد صادق الستور تشغ على 
الاثفاق ووافق اللك عله . 


ويم 


المرحلة الثالثة . - بقي وضع «١‏ القرانين الواحدة » الشبيرة 
واسّؤنف النقاش » وكانت اطلسات حادة للغاية . وف البدء » لم بصی 
التورفجيون شدة » لأنه وحد في آخر ۱۰۳ آأزمة اقتصادية فيالنور فيج . 
ولکن في ربسع ١4١4‏ تعارضت وجبات النظر التورفيجية والسويدية 
علناً : فقد رأى السويديون أن ينص في « القوانين الواحدة » على انه 
يكن لوزير الشؤون اخارجة » السويدي > أن يعزل القناصل » ولو كانوا 
نور ضحمين » إذا كانت طبيعة ساو كيم افساد العلاقات مع الدول الأحنبية . 
ومن حبة آخری » صرح السویدیون بأنديجب على الادارة القنصلءة النورفحة 
ألا تعطي تعليات معاكسة لتعلیات التي يعطها وزير الشؤون اخارجبة » 


فلم يقبل النورفيجيون ذه البئود . 


واقادح النور حون » من حانمم » بآنه کن للعال الدیاو ماسین اعطاء 
أوامر للقناصل » شريطة ألا تكون هذه الأوامر متناقضة مع الأوامر 
التي تعطيهم لیاها الادار ة القنصلية الاررفيحية » فأجاب السويديرن » ان 
هذا المشروع النورفيجي مخاطر محذف وحدة الشؤون اخارجة إذا أعطت 
الادارة القتصلية النورفيحة » من جانا » تعليات تعا كس تعلمات وزارة 
الشؤون اخارجة . 


وهکذا انقطعت الفاوضات . وعلی اثر هذه القطيعة قامت » في النورفيج» 
في ر بسع ۵ ر رأي عام عنفة : هياج ضد السريد » لا ضد 
الحكومة فقط » بل ضد الشعب السو بدي » واحتجاج ضد ارادة تفورق 
السويديين » والمطالبة بالمساواة باطقوق » والناداة بالوطنية اللورفجة . 
وكانت الدعاية النورفيجية نشيطة جداً » في ذلك العصر » في مدن اورية 
اارئستة . وقدأشرف على تنظيمها نانس . وكانت هذه اط رة حركة الرأي 


~a 


العام النورفجي كله . إلا أن بعض الأصوات المنعزلة حاولت التبشير 
بالصالة » فم تلق أي صدی . وفي آذار ۱۹۰۵ تألفت في النورفيج 
وزارة اتحاد قومي ضمت مثلين عن يسع الأحزاب تحت رئاسة میشیلسن 
الرادیکالي » وقد اظبر ارادته في أن صل بالمفاوضات النورفحة إلى هدفبا . 

وهذه الظاهرة » في اجاع اللورفیحین في هذه القضية » حعلت اللكومة 
السويدية تفكر في الأمر . وكان الملك اوسكر الثاني طاعناً في السن » 
فارسل إلى النورفيج ولي العبد الأمير الوارث » الأمير غرستاف» نناشدم 
الفاظ على الاتحاد » وطلب استثناف المفاوضات يشرط واحد : وهر 
الابقاء على وحدة وزارة الشؤون اخارحبة » أي أن يبقى وزير الشؤون 
الخارجية وزرآ سويدياً . وقال الأمير غوستاف : هذا هو الشرط 
الاسامي للاتماد . فا تشا الحكومة النورفجية أن تسمع ذلك » وأرادت 
أن تحرج ملك السوید » فطلبت التصویت في ۸ آثار ۵ على قانون 
بقرر انشاء قتصلیات نورفجية » وان يدخل هذا القانون في حيز التنفيذ 
في ١‏ نسان ٠۹٠٦‏ ء وهذا يعني الرجوع » بالاجمال » إلى الزعم الذي 
أعلنه الثورفيجيون في ۱۸۸۱ واطرحته السوید . 

وصوت الستورتدنغ بالاجاع على القانون عدا بعض الامتناع 1 

اجاب السويديون بأن هذا العمل اجراء ثوري ء وان النورفیج ترید 
تخليص نظامها القنصلي من طاعة وزارة الشؤون الارجة » ولش فا 
اطق في ذلك دون التفاهم بادىء ذي بدء مع السويد . ولذا رفض‌اللك» 
ف ۷ أبار ۱۹۰۵ تأببده للقانون . وقدمت الوزارة النورفسحةاستقالما . 
و أن اجماع الستو رتشغ كان إلى جانبا » كان من المستحيل 
تشکیل وزارة حدیدة . واضطر اللك أن برفض استقالة الوزارة القائة » 
لأنه لا ستطبع في الوقت اطاضر تشکیل وزارة حديدة . وکان هذا 


- و۳ - 

مه اعتراف تا م بالهجز . وف ٩‏ حزيران 9 قرو الوزرأنالورفیچیون» 
بالرغم من رفض استقالهم » أن ينقطعوا عن وظائفهم .ول يعد اورم 
وة 

وفي ۷ حزبران ۱۹۰۵ قرر الستورتشغ بأن املك ل إستطع تأليف 
وزارة جديدة » وان الوظفة الملكية' كفت عن القيام با يطلب منها 
لأن الملك كف عن القيام بوظائفه » وان الل النطتي هو الاعلات 
عن' حل الاتحاد السويدي - النورفيعي والناداة باستقلال النورفیج . 

وانطلاقاً من هذه القضية الصغيرة + الصغيرة ظاهراً على الأقل ».قضة 
التنظم القنصلي » توصل الاررفيجيون إلى اعلان استقلاهم . ومع أرت 
الستورتشغ صرح بحل الاتحاد» فقد آکد. » في رسالته إلى الملك اوسكار 
الثاني » بأنه برغب في العيش سلام مع السويد والبقاء على الصلاتالطيبة 
معپا . وأضاف بانه لا ضمر أي مرارة أو حقد على اسلالة الا كمة 


والشعب السويدي 3 وانه لشعر ماهبا بعراطف الصداقة والعطف اشالص : 


بد ان ور الو م امتقو 

لقد اعلن الاستقلال » 0 يحب معرفة كيفية تحقيق القرار في الواقع 

العقيات  .‏ وضعت ا رفيحيين قضية أساسية : و ا 
عن موقف السوید . فبل 5 مع القرار الذي انخده التو رتنغ 
الأررفيحي في ۷ حزيران ۱۹۰۵ ؟ للاحظ أن اطکومة السويدية كن 
أن تدعي على حق أنه وجد في العام ۸۱۵ صك اتحاد وان هذا الصك 
وقع » على الأفل ولو ظاهرأ » مرية » وبالشالي فان النورفحین 
برتکرن عملا وربا بکسرم مك الاتحاد . هذه هي النظرية اطقوفقة 
السويدية . و لکن القضية لست هنا » لأن قضة لت : ۵ 


ي الي مسب 


SPINS 


حساپا في مثل هذه اللالات . فل المحكورمة السويدية. تنوي .استدعاه 
الحدش ١‏ ومحارية النو رفينج 3 فعلت في ۱۸۱۵ لاجبار النورفيج على اضر ع؟ 
هکذا كان رأي الارستقراطية السويدية التنفذة ساسا . ولکن. نفوذها 
في. العام ۵ قل" ما كان عليه قبل قرن . لقد تصورت فحكرة 
المرب ضد الاورفسج » ولكن هذه الفكرة اصطدمت. بعقبات جدية . 

العقىة الاولى . - كان المش السويدي في خالة تنظم حديد . فقد 
تقرر من قبل تحويله كاملا » ول ينته هذا التحويل » وبالتالي كان من 
الصعب حداً استنفار هذا اش . 

العقبة: الثانية  .‏ وهي الوف من التعقيد الخارجي . فقد كانت 
الحكومة السويدية تخشی دوم روسيا » وتساءلت ما إذا كانت روسيا » في 
افتراض حرب سويدية - نورفيحية » تتدخل زاعمة بأنها تأتي لمساعدة 
لور فسج » ولکن » في اطقسقة » لتسوية قضية تشخل روسا » وهي قضة 
حزر ۲ لاند »> هذه اطزر القريبة من الساحل السويدي » وقد سبق 
اروسا أن تمتا عام ۱۸۰۹ الها مع فنلانده في نفس الوقت . ولکن في 
۱۸٩‏ ۰ في معاهدة بارس » الي انهت حرب القرم؛ فرضت فر نسا وبريطانيا 
العظمی على روسیا » بناء على طلب السويد » ازوم عدم تحصين جزر 
آلاند وعدم اقامة حاميات فيا . وكان حیاد جزر آلاند ضاناً يؤمن 
التویدیین كثيراً . وکلوا يعرفون بأن الروسيا یکن أن تفيد من حرب 
سويدية - نورفيحمة لتتخلص من بند معاهدة بارس يا تخلصت »عام ۱۸۷ 
من بند معاهدة بارس في ید البحر الأسود . 


ومن حبة أخرى » كانت التكومة السويدية م 


A‏ بت 
العقبة الثالثة . - إن جاهير الشعب السويدي كانت ترغب ف‌السلام: 
فقد وجد في السويد حزب استواكى نشیط يحب السلام ويوصي الحكومة 
بان تكون « عادلة » تجاه النورفسج . وف الأول من أيار ۱۹۰۵ > 
بناسبة عبد العمل » مر مو کب من ثلائین الف مناصر لاسلام في شوارع 
ستو کپوم مع اقات کت علها : « العدل للنورفيج » » وادی 
التظاهرون بقرار بشحب سياسة الحكومة السويدية وبطالب بحت الئورفیجیین 
« بتسوية ونم اخاصة » . 

ولکل هذه الأسباب » م تاح اکومة السويدية وصوت‌الویکسداغ» 
في ۷ تموز ۱۰۵ على قرار قبل عرحبه « حل الاتحاد » شر بطة ات 
يكون هذا الل في « ظروف مرضية لتأمين السلام » . وهذه الشروط 
في 3 بلي : 

۱ - أن تقوم النورفيج باستفتاء يقول فيه الشعب النورفيجي بوضوح 
ما إذا كان بريد حل الاتحاد . 

۲ - أن تکون منطقة اطدود بين السويد والنورفيج منزوعةالسلاح » 
وهذا يؤدي إلى تقو بض التحصننات التي سادتها النو رفسج بين ۱۸۹۵ 
و ۱۹۰۰ على طول الدود السويدية . 

۳ - أن يكون لابونیین» في شمال السويد » الق في الانتجاع في 
الأراضي النورفيحية » لام بحاجة إلى المراعي النورفيجيةأثناء الصيف لترعى 
فها قطعان وعولهم . 

4 ان يقرم اتفاق بتعاق بالخطوط الديدية ليبقى ميئاء ارفك 
منفذا لفازات الديد السويدية » وذلك لأن مناجم ادید السويدية المامة 
جد والواقعة في شمال البلاد لا تستطبع نقل فازاتهسا إلا بواسطة الط 
الحديدي الذي بنتهي في ميناء نارفيك على الشاطىء الاورفيحي . 


۳ 


وأخيراً قبل الستورتنغ النورفيحي هذه الشروط . ولا سك في أنه 
أبدى بعض القاومة » ويخاصة » في قضمة تقويض التحصنات ت التي تشغل 
قلبه » و دشأ تدميرها بعد أن كلفت نفقات باهفلة وخلال بضعسئوات 
وتدغلت انکاترا في الأمر ولعبت دور اک . وکان التورفنحین‌دواع 
قوية في تعليق أهمية کبری على ما تتصحيم به الكلترا . واعامتهم انکلترا 
ما أن تدعميم إذا هت القطيعة بسبب قضية التحصينات .فلم النوزفيجيون 
وقاوا الشروط التي وضعبا السویدیون . وفي ۱۳ آب ۱۹۰۵ حری 
الا مستفتاه . وكانت نتبحته واضحة حداً : فقد وحد ۰ من الصوتن : 
۰ صوت مع الاستقلال 6 و ۱۸4 ضده » و ۳٠٠١‏ ورقة باطلة 
تقريباً . 

ولا سك في ان اجماع البلاد كان إلى جانب حل الاحاد . وكان 
هذا التصویت حامعاً : وفي ١١‏ تشرین الأول ۱۹۰۵ صوت الريكسداغ 
السويدي على الغاء صك الاتحاد لعام ۱۸۱۵ » وفي ۲۷ تشرین الأول 
تنازل الاك اوسكار الثالث عن اعتباره ملك الاورفيج . وتركت السويد 
جزءاً من آرضبا يعان استقلاله بنفسه دون أن تقوم برد فعل . 

وقرر الستورتنغ اطفاظ علىالملكية في النورفيج» ودعا لعرش‌النورفيج 
الأمير الدانهاركي » شارل الدانيارك » الذي أخذ اسم ها کون السابع » 
وهر الامم الذي محمله ملوك النور فسج 3 في القرن الرابع عشر » قبل اتحاد 
الثورفيج والدانيارك » وأراد التورفيجيوت أن سجاوا بذلك استمرار 
اللکیه الاورفيجية . وقد تزوج ها کون السابع» قبل أن ينتخبه اللورفجبون 
ملكا علیهم » ابنة ملك انكاترا ؛ وكان ارتباطه الزواجي قوياً على 
الصعيد الدولي . وكان من الذكاء أن أق قبوله العرش باستفتاء . ولا 
حصل علىاربعة أخماس الأضوات» في تشسرين الثاني ه٠205‏ قبل تاجالنورفيج. 


بت + ۳۵ — 


وضع النووفيج .الدولي . -. وبقيت نقطة واحدة محاجة إلى تسوية» 
ولا تخاو من أهمية»وهي قضية وضع اللورفیج .من الوجمة الدولية . 

ولفيم هذه القضبة » يحب أن نعم أن فرنسا ویوبطانبا العظمى » 
أثناء حرب القرم هنف 6 ف ۱ تشرين الثاني ۸۵۵ “ 
معاهدة ضمان موحبة ضد روسا » أي انما وعدتا السويد بأن تدعاها 
إذا هاحتها روسيا . وکانت السويد » في ذلك البن » تشمل النورفیج 
وهذا الذمان ينطق أيضاً على الأرض الاورفحية ٠‏ ولحكن هل تحافظ 
معاهدة ۱۸۵۵ على قيمتها عند حل الاتحاد السويدي ‏ الاورفيحي ؟ لقد 
كانت المكومة النورفيجية ترغب في اطفاظ على ضمان الاستقلال » لأنها 
كانت تشعر بنفسها ضعفة . ولذا حاول الثورفيجيون أن محموا أنفسهم 
بالمصول على معاهدة مع انكلترا : وني ۱۳ كانون الأول ٠۹۰٩‏ طلبت 
الحكومة النورفيجية من انكاترا الاعتراف بحمادها وضان سلامة أداضها . 


وكانت المكومة الانكايزية ود كثيراً بالقضمة النورفيحية اساب 
وضعبا المغرافي : لأن القضية بالنسبة لها قضية سيادة بحر اشمال : ففي 
حال خلاف انکابزي - الافي » يكن أن تضطر انكاترا » بقوة 
الظروف » إلى القيام بعملية نزول على سواطیءه انور فسیخ . ولذا لم نشا 
اتخاذ عبد قد جر نفسها بوماً ۳ مضطرة خرفه 5 وبالملقابل 4 كانت 
مستعدة إلى منح النورفيج مانا بسلامة أرضها . ولكن انكاترا رات 
أن من الحكمة أن تعطي هذا العمل طابعاً دولياً 3 أي أن تطلب من 
الدول الکبری الأخرى أن تعمل عملها ۳ وقامت بفاوضات مع فر اسا 
والمائيا والروسما ۰ ون تلف على اللفصلات الى أصبيحت معر وفة داشر 
الوثائق الدباوماس.ة الألمانية عن أصول حرب ۱۹۱4 = ۱۹۱۸ » وأضاً» 


035 1 ۵ سب 


بالوناتق الاتكليزية ۰ ولعد مشار بع عد بد و ومشاریع معا كسة ۳ ارمت 
معراهد و ۲ تسر بن الأول ۰۷ » ووقعتها اماتا وفر سا وبردطانہا العظامى 
وروسا والتورفیج» وتتضمی البنود التالة اب 

١‏ - تعد النور فسیج بألا تتنازل ؛ گن أي دزء من آرضبا 4 إلى 
دولة أخرى » ولو بضفة. احتلال موقت . 


وح تعد الدول: الأ بع الکبری باحترام سلامة الأرضالنورفسجية» 
واعطاء مساندتها إلى النورفيج » إذا هددت سلامتها دولة من الدول . 
وبالتالي فان هذا التعيد سقی ساري المفعول ی ولو كان اطرق من 
احدى الدول الموقعة : وهذا ماحدث من الائيا بالضبط » في ٠۹٤۰‏ . 

وکات هده المعاهدة صاطة أعشرة أعوام ¢ ولکها قابلة لاحل رد 
ضرا دون تحديد زمن . وفي الوقت نفسه الغى تصريح فراسي-انكايزي 
معاهدة و۱۸۵ . 

هذه هي لظر وف التي انشئت فيا الدولة الاورفيجية الجديدة . ومن 
المد مي أن هذه ااقضة صغيرة » ولكنا ذات أمة ¢ رغم أن الامتام 
بها كان قلبلا . ولكن فضبة البالطيك» في ذلك اين » ما زالت صاحة إلى 
دراسة هامة » وستظبر هذه الدراسة آهية الدور الذي لعيته القضة 
الأو ر فمحمة ۰ 
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ااصل ر 
الحركة الفلامنغية في بلجيكا 


هذه الجر صفة خاصة : وهي أنها حركة كثلة لغوية أخذت تشعر 
بفرديتها رویداً رويد » لأن لا « ثقافة » خاصة وصلت با » في بدابة 
القرن العشيريئ » إلى المطالبة بالاستقلال الذاتي الاداري . ولکن اطركة 
الفلاماندية لم تفر» قبل »١916‏ وحدة الدولة البلجيكية . ولذا يجب ألا 
آنشيه مح ر کات الأقلبات القر هة الي درسئاها . 

وغرضنا من هذه الدراسة أن نين أولاً كيف وضعت القضية اللذوية 
غداة الثورة البلحيكية عام ۱۸۳۰ واستقلال بلحیکا » وأن ندرس فيا بعد 
مو حركة « الاحتعاج » الفلاماندي » وأخيراً » أن نری‌النتائج التي ترتبت عام 
قبيل حرب ۱۹۱ - ۱۹۱۸ . 

۱ -- الم اللغويٌ 

إن البلاد » التي شكات » في ۱۸۳۰ بلحبکا المستقلة » كانت في 
السابق خاضعة إلى سطرات اجنبة . ويكفي أن نذكر السطرة 
الاسبانة » ثم » بعد ۱۷۱۵ » السيطرة اللمساوية » وأثناء حروب الثورة 
والامبراطورية » السيطرة الفرنسية . وأخيراً » بين ۱۸۱۵ و ۱۸۳۰ 
القت البلاد الباحكية بملكة البلاد المنخفضة ال ديدة التي تالفت 
مقر فنا » أي ان الشعوب البلحيكة أخضعت إلى السيطرة امولاندية . 


۳۵۳ — 


ولکن خلال کل هله التغيرات والتطورات وحد حادث شدل 
آپداً : وهو انقسام هذه البلاه الباجيكية إلى کتلتین لغویتن : الکتلة 
1 الفلاما ند رة ۳ و الکیلة 2 الفالونءة 6 ويتكام الفلإمانديون يح فر سة 
۳۹ من النثرلاندية مع بعض الفروق في اللفظ فقط ؛ ویتکام الفالونبون» 
العکس » فجة فرنسية ولغتها الأدبية هي اللغة الفرنسة . واطد 
بين هاتين الکتلنین اللغویتن لم تغیر آبداً بصورة عسوسة منذ القرن 
اخامس اللا‌ي . وهذه حالة استمرار لخوي تلفت النظر . ویعرف 
هذا الد يخط بتعه تقر با ااضط من الشرق إلى الغرب وير فى مسترت » 
و برو كسل ليلغ منطقة الاير . 

وانشر إلى أن اللغة الدارحة المستعملة في إدارة التلاد النخفضة 
النمساوبة » في ظل السيطرة اللمساوية » فى القرن الثامن عشر » كانت 
اللغة الفرنسية لا الفلاماندية . وكانت الأوساط امثقفة » أي كل ما انفق 
على قسميته و الجتمع الطبب »» البورجوازية الغنية » كانث تنكام الفرنسية 
فقط في حع المدن سوام في بلاد اللغة الفلاماندية أو في البلاد الفرنسة 
الفالونية . وكانت اطرائد جرائد فرنسية » والسرح فراسي . وهذا برجع 
إلى نفوذ ارك الفرنسة في القرن الثامن عشر . 

ان الفتح الفرنسي الذي بدأ في آخر ۱۷۹۲وانتهی في :۱۷۹ - نقطة 
انطلاق السيطرة الفرنسة التي دامت حتى ۱۷۱ - كان هن نتبحته مر 
استعمال الفرنسية » لأن الادارة الفرنسية قررت أنه يتوجب على جمبع 
الموظفين احلیین وحتى في المدن الريفية أن يعرفوا الفرنسية . وفي التعلم 
الثانري كانت اللغة الفرنسية اللغة الأساسية . 

وبعد ۱۸۱١‏ » عندما القت البلاد الباميكرة عملكة البلاد النغفضة 


اطرکات القومية ا (۳٭؟( 


۳ ۵ مه 


الحديدة » بذلت اللكية_ افولاندية حبداً لنش استعمال اللغة الاثرلاندية 
في ادارة البلاد الباحمسكية . وفي ۲۳ تقرر أن تکون اللغة النترلاندیة 
لغة الادارة في الأقالم التي يتكلم سعیا الفلاماندية » أي في اقلم آنفرس» 
والفلاندر الغربية » والفلائدر الشرقية » وفي اللبمبررغ . وكان الوظفون» 
الذين لا يعرفون غير الفرنسية » ينقلون وبرساون إلى وظائف أخرى . 
وقررت الكومة الاثرلاندية أيضأ أن تكون الاثرلاندية لغة التعام 
الثانوي في الأقالم الفلاماندية . وفي بروكسل نفسها انشئت « ححبة 
دعاية للغة والادب التأرلانديين . ولکن هذا الد الذي بذلته الادارة 
الهولائدية لم يدم إلا خسة عشر عامأ » وبالتالي » لم تكن له نتائج ناجعة. 
وفي الواقع » ظلت البورجوازية في الدن الفلاماندية تتكلم الفرنسية : 
وتتالف هذه البورجوازية من بورجوازيين « مفرنسين » في مدر المنطقة 
الفلاماندية وسمون « الفرنسكيون » . 

واطدیر بالاشارة » قبيل ثورة ۱۸۳۰ » هو أن كثلة الشعب الريفي 
البلجبكي كانت منفمة إلى كثلتين لفریتین : الفلامائدية » من جبة » 
و الفالونية » من جبة أخرى . إلا أن البورجوازية في كافة مدن البلاد 
كانت تستعمل » على العمو مم » اللغة الفر أسية ۱ 1 

وی ۱۸۳۰ قامت او رة التي كان منبا فصل البلاد البلجيكية عن 
هو لانده وتأسس دولة اح كہة مدثقلة . ودارت ثورة ۱۸۳۰ لصاح 
اللغة الفرنسية لأنها دمغت ظفر البورجوازية الطبوعة بطابع الثقافة 
الفرنسية . فقد كان استعال اللغة الفرنسية » في أعين هذه البورجوازية 
الللجيكية » علامة کره طکومة البلاد الماخفضة » بعد أن اثفصلت عنما . 
وأخيراً كان الا کابروس الكاثو لی ابلح » أثناء تورة ۱۸۳۰ ۰ ممل 
إل تشجیم استعیال اللفة الفرنسية کرهاً بپولانده ا 


ج ونم د 


مدان اللغة الفرنسة . - لقد تقرر في الكونخرس التأسيسي في 
۰ أن استعمال اللغات الألوفة في باحك « اختاري » » ولكن كان 
مفروماً أن القانون يكن أن محدد استعمال هذه اللغات » مخاصة» من أجل 
التضايا المتعلقة بالادار : القضائية » ونشر النصوص التشريعية . وبموحب 
هذا القرار الذي هو قرار مبدأ يمكن لأي مواطن » وبالتای كل موظف » 
أن يستخدم حسب هواه » في العلاقات التي يقيمها مع الادار : أو في 
المراسلة الرسمية » الفرنسية أو الفلاماندية » وحتى » نظرياً » أن يستخدم 
الألانة » لأنه يوجد في شرق مديئة فيرفيه وفي شرق مدينة آدلون » 
بضعة الوف من السكان يتكلمون الألمانية . ولكن » عملياً » اتخذ الكو نغرس 
قرارات لا تتفق قاماً مع المدأ الذي أعلنه : 

ع تذاع القوانين باللغة الفرنسية فقط . ولکی بنشر لها ترات 
في المدن التي لا يتكلم فا بالفرنسية . ولنلاحظ أن النص الفرنسي للقانون 
هو المعتمد وحده . وان الفرنسية » بهذا الواقع » اللغة الرسمية للادارة. 

۲ - من جبة أخرى » كانت لغة اطامعات اللغة الفرنسية ولفة 
مؤسسات التعليم الثانوي الفرنسية . وفي الأقالم الفلاماندية كانت الفلاماندية 
تعلم آیضاً ولکن بصفة « لفة حبة » فقط »> وكانت الفرنسية 
لخ التيادل 1 

۳ - استعمل اليش الباجكى اللغة الفرنسية فقط « لغة القبادة » 
أي ان الضباط البلجيكيين يعبرون ويفصحون بالفرنسية فحسب . 

وهكذا كانت اللكوه__ة والبرلارلف والادارة واطش تستخدم 
الفر نسية .ولا غرابة في ذلك لأنالفر نسية كانت لغة البورجوازية» ولأنالنظام 
لمش عن ثورة ۱۸۳۰ كان موسا على التصويت اضر بي : ففي ۱۸۳۰ 
وحد قلبل من الناخبين في بلحكا : ٠٠٠٠٠١‏ تقربباً على جموع ۱۷۵۰۰۰۰ 


5 ۳۵۰ e 
رحل فی سن له اعطق بالتصويت 5 ولقد وحدت الور حو از رة سل اللياة‎ 
الساسة ولذا كان من الطبيعي حداً . في ۱۸۳۰ ان تحعل من الفر نسية‎ 
علها هو الکونفرس التأسسي » » وعوحما كان استعیال اللغسات اختارياً‎ 
للتصريح » حتي عندما کانوا يعملون في الأقالم الفلاماندية » بانهم ليسوا‎ 
يحاجة إلى تعل الفلاماندية » لأن كل مواطن له الق في أن ستخدم‎ 


الفرنسية أو الفلاماندية حسب هواه . 


وفي الواقع » لم تكن البورحوازية ام مطلقاً بالفلاماندية التي 
لايتكام ما إلا الشعب» ورأت أن من اليو نشر استعمال الفر نسية » لأن 
تحقق الوحدة اللغو بة‌سشاً فش ءئ في البلاد بقوي القوهرةالباحيكية وبعد. "م١‏ وحد 
أناس يفتكرون بأن الفلاماندية » إذا توصل إلى ارجاعا إلى حالة «لخة محلية» 
ستنتهي تدرا إلى الزوال . يضاف إلى ذلك أن اللغة الفرنسية كانت 
تستخدم فقط فيالأعمال الكبرى : كالبئك الرئيسي » الشركة العامة لبلجيكا » 
وكانت له فروع في كل أحزاء البلاد وستخدم جبازاً بفصح عن نفسه بالفر نسية 
فقط » حتى في الاقالم الفلاماندية . 


ميدان الغة الفلاماندية . - و تكن اللغة الفلاماندية في حال 
استعیال إلا عند سعب الاقالم الفلاماندية . وحوالي ۱۸۳۰ > م يعرف 
على وجه الدقة عدد الناس الذين يتكلمون الفلاماندية في بلجا . الا أنه 
وجدت » في احصاء ١445‏ > مسامات دقيقة وشوهد عندئذ أنه بوجد 
۰ سخص اصر دون بأنهم يتكامون الفلاماندية » على حين أله يوجد 
منم ۰ نلتكادون الفر نة . وهکذا كانت الفلامائدية اللغة الي 


مس ۷ ۳ - 


تنكام با أكثرية الشعب » ومع هذا لم يكن لها أي دور في الادارة وفي 
اطياة الاقتصادية وخی في التعليم 6 باستئناء التعلم الابتدائي 5 


۲ - نمو هرکز الوعنهاي منم 

الحركة الأدبية ۰ - ولا مخلر من فائدة أن نشبر إلى أن هذه ال رک 
بدأت بشکل شبه باطرکات الاخرى النی درسناها فى آوربه الوسطی . 
فاذا لاحظنا أصول اطر كة التشکة 3 6 و الاصول البعيدة لاحركة 
البوغوسلافة » لرأينا في البدء « يقظة أدبة ». وهذا ما جری في البلاد 
الفلاماندية في بلجا » لانه ری في أصل ار مل بعش المفكرين 
الفلامانديين الذين حاولوا أن بروا وجوه ثقافة فلامائدية أصلية وت 
شعوب اللغة الفلاماندية تولف سعبا حي « فردية تارخية » . 

وني هذه اطركة الادبية يحدر ذكر دور رجلن : 

جان دافید وفیللمز 

دافيد . - كان دافيد کفناً كثرلكياً » وايتداء من :۱۸۳ مي 
استاذ الادب والتاریخ الفلاماندیین في حامعة لوفتن السکائولیکية . ونشر 
تاريخ الفلاندر وععاه « تاريخ الوطن » » في أحد عشر مدا ول » بقرأما 
الا قليل من الناس . وهذا العمل له معناه ومغزاه » لانه كان في أصل 
جميع اطرکات القومية . وفيه نرى الاهتام بالبحث عن السوابق التاريخية 
واظبار ان للشعب ‏ الذي یم به » تارا خاصاً » وماضياً مشت ركا . 

فللمز  ,‏ اما فللمز فقد اختص بدراسة فقه اللغة الفلاماندية وفي 
البحث عن الخططات القدية الفلامائدية وفي شم هذه الخطرطات . وفي 
۸۳۹ الشئث في غاد حجعية فلاماندية وأصبحت ملتقى المفحكرين 


الفلامنشن . 


- ۳۵۸ - 


هنری كونسيانس . - ول تكن هذه ار بعد الا حرکة أدبية 
با معنى الصحییح . وقد بيدأت في ۱۸۳۷ » وکان امرك ذا هنري کونسمانس . 
ولد في آنفرس »© وأبوه ملاح فرنسي أتى الا في عبد ابولیون وتزوج 
فلاماندية وبقي في آنفرس الى ما بعد وإم١‏ . نشی هنري 
کونسانس بالفلاماندية»ایتداء من ۸۳۷ روايات وقصصاً سعببة » کتبت 
بكثير مزالقريحة » والوهبة » ولکن دون كثير فن» وفيا بجع إلى نفس 
الغرض : حب البلد الفلاماندي » حب اللغة الفلامائدية والأعراف 
الفلاماندية . وكان لأثره الأسامي الذي ظبر في ۱۸۳۹ صدى عظم 


وعنوانه « أسد پلاد الفلاندر » وهو تحيد لماضي الفلاندر . 


اليرت دادنباخ . - وفغت هذه الطركة الأدبية التي بدأها هنري 
کو نسانس ویلغت أو جا في ۰ على بد الميرت راهينباح . وکان 
رادينباخ طالب في جامعة لوفن الكاثوليكية عندما بدأ پنشر قصائد في 
۷ - ۱۷۷۸ > ثم أعطى في ۱۸۸۰ درامة كبرى سعرية تسمى 
« غودرون » . وغودرون هذه تحسد الفلاندر المتنازعة بين اطرمانن 
والرومانیین ٠‏ ونوفى رادینباخ شاب جداً في ۱۸۸۱ » ولکن أثره طبع 
غو ارك الادبية الفلاماندية . 


الانصال مع الحادوج  .‏ ولا مخلو من فائدة أن نرى أن هذه 
ال ر الادية الفلاماندیة محشت عن اتصالات مع اخارج » وبالطبع من 
حبة فونسا . بدأت الاتصالات الاولى مع الالان . وجرت عاولات 
« تأخي » بين طلاب جامعة لوفن وطلاب حامعة بون » في ريئائيا . 
وجرت زبارات قام بها زتماء المركة الادبية الفلاماندية إلى كتاب 
امان : فقد كان فامز مثلا » على صلة با کوب غرم الذي لعب في 


— ۳۵4 — 


ارك القومية الألمانية فبل ٠۸٠١‏ دوراً هاما ٠‏ ولكن الفلاماندین ما 
عموا آن لاحظرا أن هذه الصداقة مع الألان لا تخلو من خطر ‏ لأنه 
شوهد منذ ۱۸44 ظبور کتاب » تحت توقسع مؤلف الاني»سسمرول» 
بقول فيه أن اوستاند يحب أن تكون المد الطبيعي للوطن الألماني » . 
فبل يحب أن نری في هذا تهدیداً بامتصاص الاننا لفلاندر ؟ 

ومن حبة أخرى » كان هذه اطركة الادية اتصالات مع افولاندیین 
وابتداء من ۱۸4 عقدت بانتظام مؤقرات أدبية رلا ند ة “> وأوها في 
غاند  »‏ وکانت هذه المؤترا تتجمع الکتاب الفلاماندیین والکتاب افولاندیین» 
ولکن هذه الحركة ظلت آدبة فقط » وبرهن افولاندوت على رزانة 
عظيمة » ورأوا أن حوادث ۱۸۳۰ » الفصال باحك وهولاندة » يحب 
أن تعتبر قطعية » ولم محاولوا استخدام هذه الصداقات » التي عقدوها في 
باحكا » لغرض سياسي . 

الاحتيجاج السيامي . - وهیأت هذه البقظة الادية مر حرکذاحتحاج 
سياسي : فنذ کانون الثاني ۱۸۳۱ » لاحظ أحد أعضاء الکو نغرس القرمي 
الباجيكي ان مواطني اللغة الفلاماندية سیفرحون من الوظائف العامة لأن 
شرط التوظف معرفة الاخة الفرنسية . ولکن هذه اللاحظة » في ذلك 
این » وقعت في الفراغ » ول يلتفت الا أحد » وتا فش قامت احتحاجات 
من حائب بعض ورحوازین فلاماندین نادرين «م یتفر نسوا » وحافظوا 
على عادتهم التکلم بالفلاماندية . ومذه حال بلوموت . فقد نش في 
۷۲ اثر صغيراً ندعی : د ملاحظات على إهال اللغة التيكرلائدية » ٠‏ 
ويصرح » في هذا المؤلف »ان الادارة البلجيكية اخطأت بعدم تعليق أي 
أهمية على الفلاماندية » وان واجب الادارة الصاطة هو قبل كل شيء 
التكلم بلغة حکومیا . ولکن کراس باومرت ۸ يترك ار كبيراً . 


س م۳ 


ال ان خر احتحاج بدأت بالظپور يق نحو وم وسند کر عدداً 
من الاحداث الى ده معام هده اط رک 


في 186٠‏ قرر المجاس الاقليمي لاقام آنفرس بالا يعبد في الستقبل 
بالوظائف الادارية في الاقلم الا للاشغاص الذين يكنم التعبير بالفلاماندية 
وفي ۱۸٤١‏ ايضاً احتج النائب د كو في لس النواب الباجيكي على « التآخي 
الاداري > . وف السنة نفسها وجه فيللمز وجمع من أصدقائه عريضة الى 
مجلس النواب يطالبون فها بأن تكون اللغة الفلاماندية لغة الادارة في 


الفلاندر . وزعم بان عريضته وقعت من قبل مالة الف شخص . 


وف ۱۸:۱ ظبر مؤلف أحدث ضحة . ومؤافه تبؤدود فان رسفيك 
وكان ذا موهبة أدية غير منازعة . وقد حاول ان يفيد من هذه الوهة 
الأدبية لاغراض سياسية : نشر رواية تدعى « انتيغرن » » وكان انتيغون 
نايوليو ن » وقص حول انتيغون تاريخ البلاد الفلاماندية مع شيء من أدب 
الرواية » منذ بداية القر نالتاسععشر » وانتبی مصرحاً بان الشعب الفلاماندي 
منك ۱۸۳۰ > أي شیک استقلت بلح » في حالة وبائسة ». وأخيراً في 
۰ انشثت في آنفرس جعبة تسمی « الاتحاد القدس ٠»‏ واشترك فيا 
هري کونسیانس وفان رسفيك . وکان لكل من الرجلین » على الصعيد 
الأدب ءأهية كبري في الحركة الفلاماندية في ذلك الين . ونشرت هذه 
اجمعية في ۱۸٤۷‏ تصریح مبدأ طالبت فيه بالمساواة بين الفر نسمة والفلاماندية 
ف التعام والادارة . وقال التصر بح : يحب ان يطلب من كل موظف 
معرفة اللغتين : الفر نسة والةلاماندية . 

ولكن بعد ٠۸٠۸‏ » وتحت تأثير الرك العامة لعام موم ء التي 
كانت في أساسما حر قرميات » نمت حه الاحتحايم . وبدأت اطرائد 


- ۳۳۱۱ 


الفلامائدية في ذلك این تقول ان احاله اللغوية في الاقالم الفلاماندية 
في حالة برثى لحا أكثر من أي وقت مضی . حتى انها قالت : لقد كان 
الفلامانديون تحت السيطرة النمساوية « اكثر اعتباراً » منهم في زمن 
ستقلال باجيكا . 

ومع وذا م يكن الح رکه دوماً كبير نفاد : أولاًء لأن جېود الرأي 
في الأقالم الفلاماندية ظل سلبياً » ولان احیحبین ‏ يظبروا « جبة وحيدة»» 
فقد وحد بهم کاولیکبرن واحرار وکانوا عاحزين عن انتظامهم في حزب 
فلاماندي . وأخيراً » يحب ألا ننسى أن النظام الانتخابي الباجيكي ظل 
نظاماً حزبياء وأن البورجوازية بالتالی هي الي م وتارس حق التصويت. 
ولا كانت هذه البورجرازية مثقفة ثقافة فرنسية » فان احتحین لاعكمم 
أن یکونوا كثراً فى اس النواب البلحبی . 

وف ۱۸۵٩‏ تقدمت اطر كة الفلاماندیة خطوة هامة الى الأمام : 
فقد قبلت الحكومة » في ذلك الين » ان تشکل نة التحقیق ادراسة 
الطالب الفلاماندية وادخلت » فيهذه اللحنة التي تضم تسعة اعضاء » هنري 
کونسانس وحان دافد . وتوصلت الاجنة الى القول بأن شكاوي 
الفلامند ین شا آساس ونشرت في ۱۸۵۸ تقريراً اقترحت فه عددا 
من الاول : 

و من وجبة نظر التعلم » يقول التقرير ان الفلاماندة يحب أن 
و کب أن يعطى التعلم في جامعة باحكية م6 حامعةً غاند » رال 
الفلاما ند ية » فى المواد الاساسة » على الاقل . 


- من وحبة نظر الادار: » بحب أن تشر القوانین بالختن : 


= ۳۲۱۲ سب 


افر نسة والفلاماندیة : وعلى القضا: واحامن أن يعرفوا احبارباً اافتن. 
والمراسلة الادارية في الاقاليم الفلاماندبة يحب أن تکون بالفلاماندية . 
وعلى العمال الدياوماسيين والقتصلین أن يعرفوا جیعاً الفرنسة والقلامائدية 
لتشل بلح في الخارج . 

۳ _ وأخيراً» من وجمة نظر اش » بقترح تقر اللجنة تقسم اليش 
إلى قسمن : القطعات الفلاماندية والقطعات الفالونية » لخة القيادة في 
الاولى الفلاماندية » ولغة القيادة في الثانية اللغة الفرنسة . 

كان برنامج اللعنة في عام مهم١‏ هاما , لا لأن له اقل نتيجة في 
ذلك اطین » لأن المكومة ل تأخذ له أي اعتبار » بل لانه ظل أساساً 
لبرنامج المطالء ب الفلامائدية حتى ۱۹۱4 

0 من ۱۸۷۰ تواندت حر الدعاية للقرمية الفلامائدية فقد مت 
الصحف الفلاماندية كثيراً . وفي ۱۸۷۰ نشرت في غاند أول صحيفة 
يومة فلاماندية عظيمة الاخراج «١‏ الفولکسبلاد » ؛ حتى ان بعض 
الجرائد الفلاماندية » مثل : « صحفة آلفرس » » الجريدة 
الكائولسكة » كانت » في آخر القرن التاسع عشر » عظيمة الاخراج 
ان لم تكن اعظم من حرائد اللغة الفرنسية في برو كسل . وانتظمت 
جمعيات الدعاية » ووجدت حمعيتان : كان احاه الاولى لبرال] أي مناون 
لکنسة وتسمى « کنز » فلز باهم فيلاز الذي توفي في ذلك الین 
ولکن تقالیده استمرت + والاغری كانت كثوليكية وتسمی ڪاز 
دافيد ».وشرعت هاتان امعيتان بنشر کتب وکراربس‌واغاني فلاماندية. 

ولکن يحب الوصول حتى عام ۱۸۹۳ لرژبة تغيير ميق . وه ذا 
التاريخ مطبوع بإصلاح أسامي في اللياة السياسية في باجيكا وهو حذف 


۳۳ 

وفی الققة ان هذا التصویت العام قد سوه قلبلا بالتصویت «الاكثري» 
أي التصوبت الذي يق فيه لبعص الناخبین صوت آو صوتان اضافيارت 
إذا توافرت فهم بعض الشروط . ولیکون لاناخب اق في هذه الأصوات 
الاضافية » يحب أن تكون له ثروة أو القاب جامعية : وبالتالي فان 
التصویت الاكثري كان يلعب دوره لصالح البورجوازية . ولکن هذا 
الاصلاح أدخل » في اليئة الانتخابية » اماهير الشعبية التي كانت في 
غالا فلاماندية اللغة » وبدل شروط القضة قاماً . وابتداء" من هذا 
ان تأكدت الط‌الب الفلاماندية على منصة عاس النواب محياسة 
وحرارة وفي الغالب يحفاء لم يكن فا من قبل . 

النتيحة - كانت الحكرمة حتی ۱۸٩۱‏ تعارض المطاليب الفلاماندية 
عرف ساي مطلق . وق ۱ أعطتث انطباعاً لأول مرة نا مستعدة 
لتنازل : وقبلت أن تدخل » في الرسالة التي صوت علها حالس النواب 
جواباً على خطاب العرش » عبارة تازم التكومة « بإزالة شكاوى 
الفلاماندین » . ول يكن هذا الا تصريح مبدأ. وفي الواقع » تنازلت 
الحكومة ببطء وبعدة إحراءات حزئية . ولا بد لا من دکر هذه 
الاجراءات التشريعية الي غيرت اخالة » وهي كأ بلي : 

۱ - في ۱۸۷۰ قررت الحكومة ألا تسمي في المستقبل في المناطق 
الفلاماندية إلا موظفين یعرفون الفلاماندية عدا الفرنسية . 

۲ ل وفي ۱۸۷۳ » قرر قانون » في الأقالي الفلاماندية الأربعة» 
آنفرس » فلاندر الغربية » فلاندر الشرقية » ليمبورغ» أن یکون أصول 
الجا جات الرائة لا المدنية بالغة الفلاماندية . ومع ذلك حتفظ للشهود 
يق التعبير بالفرنسة إذا فضلوا ذلك . وهذا القانون أصل ميز خاص 


- ۳۷6 - 


سیب وقوع حادث مشن في برو کسل » وهو أن عاملا لا يعرف إلا 
الفلاماندية آراد أن بصرح بیلاد ابنه » والقانون بازمه أن خر دبوان 
الاحوال الدنة » ولا كان موظف الدبران يجبل الفلاماندية » كان من 
الستحیل التفاهم معه » وانصرف‌العامل . ولا لم يصرح بابنه فيدائرة الأحوال 
المدنية فرضت عليه عالفة » فرفض أن يدفع هذه الخائفة وشجعته اعيات 
الفلاماندية على هذا الرفض . وعظمت القضة » و - على العامل بالسحن » 
فاستاتف اطع » وأبدت محكمة الاستثناف اک الاول . وانتبی الرأي 
العام إلى التفكير بأن سا غير سوي في النظام الوجود . 

۳ - وف ۷۸ قرو قانون أن تكون البلاغات الرممية والمراسلة 
الا دار ية بالفلاماندية في الاقالم الفلاماندية الاربعة . ومع هذا فان کل 
فرد يأخذ مراسلة ادارية بالفلاماندية » و صرح بأنه لا يعرف هذه اللغة » 
عکنه أن يطلب ترحة ها , 


۽ - وف ۱۸۸۳ صدر قانون في التعلم » وبوحبه أصبحت الفلاماندية 
لخة التعلم الثانوي في الأقالم الفلاماندية . 

ه س وفي ۱۸۸۵۹ » أقر قانون نشر النصوص التشريعية بالفر نسبة 
والفلاماندية . أي أن للاص الفلاماندي نفس قيمة الثص الفر نسی » ولا يخاو 
ذلك من فائدة » وذلك لأن الترجة لا تکرن مضبوطة ماما » وفي القضلا 
القضائية يكن أن يؤدي عدم الضبط إلى منازعات وصعوبات . 

وأخيراً » في ۱٩۱۳‏ » الزم ضباط اليش بعرفة الفلامائدية 
والفر أسية . 

وسا فشا حصلت المطاليب الفلاماندية على بعض التائ الجديرة 
بالتقدبر . 


۳۵ 


۲ - الاد قبل صرب ۱۹۱٤‏ 


ل برض زعماء ارک الفلامنغية عن النتائج المزئية التي حصلوا علها . 
فقد كانوا برون أن المساواة اللغرية لم تتحقق بعد » وان اللغة الفرنسة 
تحتفظ بدور متاز » لأن الادارات المركؤية ما زالت لثتها فرنسة » 
ففي الوزارات » لا يتكلم إلا باللغة الفر نسة » وبالثای » بقول زعماء 
اط رک الفلامنغية ان المواطنين الباجيكيين الذين لا يعرفون إلا اللغة 
الفلاماندية ۸ « بلجیکیون من المنطقة الثانية » لأن لس لحم المكانة 
العددية التي لهم الق بها عادة في الادارة » ويخاصة » في وظائف الادارة 
العليا . ولتشكيل الاطر الادارية الفلاماندية كان زحماء الطركة الفلامنغية » 
ف ۹14 “¢ الاميرالي لوس فو اذك والاشثرا ی هوسانس » 
والكاثوليكي فات كاوفيلادت » بلحورت على ضرورة إنشاء جامعة 
فلامائدية : أي حویل جامعة غاند » لأن الأطر الادارية في الستتبل 
تؤخذ من الطامعة , 

ولکن بعض الفلامنضین ذهبوا بعیداً » وم یکتفوا بانشاء جامعة 
فلامائدية فحسب » بل آرادوا احراءین هامين دا : الفصل الاداري » 
و فصل امش . وهذا الاحراء الاخبر » فصل اش » كان طالب به» 
في العام ۸ في تقرير اللعنة الذي تكلمنا عنه آنفاً . أما الفصل 
الادار ي » فقد كان الفلامنخيو ن بريدون منه بأن تنفصل ادارة المنطقة 
الفلاماند ية تقامأ عن ادارة المنطقة الفالونية» وبهذا كن الوصو ل إلى وزارات 
فلاماندية ووزارات فالونة » عدا يعض الامور العامة . وهنا يبدو 
اخطر : لان له حاذير خطيرة على وحدة الدولة الباجيكية التي يكن أن 
تصبح « ملكية ثنائية » کاللمسا - هونفاریا . 


۳۹۷ 
ولنشر إلى أن هذه امطالب التي تتعلق ظاهراً بالقضة اللغوية وحدها » 
كانت ترتبط في 
كانت هذه المطاليب مر تطة بالقضة الاجئاعيمة لان الناس الذن 
بتكلمون الفلاماندية ولا تکلمون إلا الفلاماندية كانوا أناساً من الشعب. 
وق بداية القرن العشری قامت دعاية على بد كنسي وهو الاب دياز » 


المققة بقضة اححتّاعمة وبقضة ديلمة . 


وكان «صرح بأن الفلاماندية ر لغة الفقراء »2 والفرنسية و لغة الاغنياء » 
ولذا كان بضع القضية اللغرية على الصعيد الاجتاعي . 

ولکن القضية اللغرية كانت مرتبطة بالقضة الدينية : فقد كان 
الاكليروس الکاولی الفلاماندي » وهو قوي جداً 2 برى في اللغة 
الفر نسة عحلة الفكر اطر . وكان هذا الاكليروس الفلاماندي معادياً 
لفر لسا > لأا كانت تسلك » من ۱۹۰۱ » ساسة مناوئة للا کلبر وس . 
ولکن يحب أن نشير إلى أن حالة الراي هذه لم كن من رأي الا کابدوس 
الأعلى : فقد كان هذا الاكايروس الاعلى » حتى في الاقاليم الفلاماندية » 
اكليروساً مثقفاً ثقافة فرنسة » وكان أ كثر مقاومة وتردداً حمال الركة 
الفلاماندية من الا كليروس الادنى . وهذا الحادث ميز لان الاب دينز > 
الذي تکلمنا عنه » سحبه أسقفه وحرم عليه الاستمرار في دعایته . 

حركة المقاومة الفالوتية . 9ب وق ۱۹۱۳ - ۱۱ 2 أخذت 
المناقشات في القضية الفلاماندية في البرلمان البلحیی طوراً حرحاً . فقد 
كان بعش الطباء يامحون » أثناء الدفاع عن وجبة النظر الفلامائدية > 
إلى العبقرية الرمانة « ليعارضوا بها » «الاضطاط الفرنسي » » وبالطبع 
كان الفالون يحيبون بشدة . 


و کلا ھت هلم ال رکه الفلامنغية تأ كدت ح رک المقاومة من حاب 


بت ۳۷۷ تب 


الفالونین . ووجد في فالونا آناس یفکرون بأن اطالة لا تخاو من القاق 
وإذا لاحظنا الاحصاءات رأينا » في النصف الاخيز من القرن » أن نسبة 
البلحمكيين الذين يتكلمون الفر نسية قد تناقصت: ففي ١875‏ وحد مليونا شخص 
يتكلمو نالفر سة » و ۲۰۰۰۰۰ شکلمون الفلامانديةو ۳۰۰۰۰۰ ستکلمون 
اللغتين . وفي ۰ تکاثر السکان ووحد أن ۰۰۰ ۲۸۰۰ شکلمون الفر نسية 
و ۳۲۲۰۰۰ ةكلمون الفلامائدية و ۸۷۱۰۰۰ شکامون اللغتين. وفذا انتقات 
الفرنسية من ٤۲‏ في ۱۸۹٦‏ إلى ۲۸ في ٠۹٠١‏ . وهذا بعود إلى أن عب 
الاقالم الفلاماندية كانت الولادة فيه أقوى من الولادة في الاقاليم الفالونية. 
ومن هنا يكن التفكير بأن الثقافة الفرنسة في بلجكا آخذة شئا فشا 
بالتراجع » ولا بوحد إلا خطوة.. وبرى يعض الفالوئيين وحوب الدفاع 
عن النفس ضد هد ا اخطر » ووحد علس فالوني كان بعقد حلساته 
من حين لآخر . وقد عقدت احدى هذه الجلسات في تشرين الاول ٠۱۹۱۲‏ 
في شارلوروا » وكان برناحبا اانضال ضد الطركة الفلاماندية . 

كان اللسان الناطتى طركة الاحتحاج الفالونية نائب اشْترا كي من 
شارلوروا » وهو حول ديستريه » نشر في آب ١917‏ وقة سبيرة تسمى 
٠‏ رسالة إلى الملك » » وفي هذه الرسالة بالغ جول ديستريه في الخاوف 
الي شعر بها شکل هيج الرآي . واظیر تقد م ال رک الفلاماندية »> 
والاخطار التي يكن أن تولفها على الدولة البلحيكية في المستقبل » وتوصل 
إلى عارات مقلقة ومزعحة حداً » وقال إلى اللك : ديا صاحب اللالة » 
لا توجد روح بلحمكية » ان صبر الفلامانديين والفالون غير مرجو ولكنه 
مرغوب فيه » ويحب أن نری آضاً أنه غير سكن » ولا بوحد پلسکون 
في بلحيكا إلا الموظفون الذين برتطرن بالدولة بوضعمم » وان الئاس في 
منطقة برو كسل الذين رون رأي رحل سارلوروا ثم رسون » ضكلون » 


۳٩ ¬‏ ات 


اناس لاس عندهم حماسة > . وهده الاقرال من حول دساو به لس فيا 
ما بطمن عن مهار دولة باحيكا ف المستقيل 5 ووصل دساو به إلى القرل 
ضرورة د الفصل الاداري » وتحريل بلحکا إلى دولة اتحادية . 

وطرحت في بلعبکا نظربات آخری كان آهمپا ولا سك نظرية الورخ 
ملم بهذه الفكرة الاساسة وهي : وجوه قومية بلحبکية . 
ولا سك فى أنه بوحد فى باحكا سعبان بتکلان لختين ختلفتین ؛ وثقافة 
آحدها جرمانة وثقافة الآخر فرنسة. ولکن يسبب النافع‌الافتصادية وسبب 
الذكريات التارضية المشتركة بشکل الفلاماندبون والفالون أمة . 

هل ه_ذا التفاؤل الذي ظیره هتري ببرن مقنع ؟ إن كثيراً من 
الملجيكيين برون ف دع ۹14 ان الخالة مطامة و مقلقة 6 ذفلا عن 
أنه يوحد في المانيا أناس براقبرن عن كثب كل ما بحري في بلحكا » 
2 کرحال اطامعة اطرمانة ¢ الذين کانوا ينظارون حول ۱۹۰.۰ إلى 
حبة بلحكا ولا يترددون في أن نصرحوا بأن الفلاماندین بتبعون الكتلة 
اللغوية اطرمانبة » ولذا يحب ان بقعوا في يوم أو آخر في منطقة 
نفوذ الانبا السامی ؛ وفي منشورات معتدلة اللبحة » في الحلة الالانة ٠‏ 
الکبری : « الکتاب السنوي البرومي » ظبر في العام ١9١4‏ مقال 
لساعد فى جامعة أبيزيغ و اسجه او سفا لد بعئوان 3 کفاح القوميات 
بين الفلاماندین وبين الفالونيين » : وفبه يأتي المؤلف على سرد تاريخ اطركة 
الفلاماندية للوصول إلى الاشارة إلى أن هذا م الكفاح » بين الفلامانديين 
والفالرنين كان عنصراً مدمراً للدولة البلحيكية . 

وهنا حد عنصراً من العناصر الى دفعت المحكومة الالمانة إلى الاعتقاد» 


في ١9١4‏ »بان اش الالماني أن يلق مقاومة متى خرق حاد الباحصك . 


سا ۳6 


وروی عن السفیر الالماني في بارس أنه قال » قبل قيام حرب ۱۹۱4 
ببضعة أيام ٠:‏ ان البلحیکین » في الوم الذي ندخل فيه باجیکا » بضعون 
سیاحا ليرونا كر » وعندما خرقت الا حياد باحك » كانت حمية الشعب 
ابلصي جمعة ضد الغازي اتام . 
XK ¥ YXK‏ 

وهذا لا ينع من أن هذه اطركة الفلاماندية بعض الاهية في تاربخ 
السياسة الالمانية في بلجيكا من ١5١6‏ إلى ۱۹۱۸ . ومن الم دراسة 
هذا الرضوع لان الالان» منذ أن احتلوا بلعکا وأقاموا فا خلال أربعة 
آعرام » حاولوا أن ينعشوا اط رک الفلاماندية وأن يستتخدموها لغايات 
سیاسية . وكانوا برغبون في أن تكون هم اليد العليا على باحيكا بعد 
ارب شکل أو أو بآخر . وفكروا بأن أفضل وسلة للوصول إلى 
ذلك هي كسب نقطة استناد في بلحي » وأماوا أن يحدوا نقطة الاستناد 
هذه بدعم اطركة الفلاماندية » وهدا ما م على أن بقرر وا » في EES‏ 
انشاء حامعة فلاماندية في غاند » وفي ۷ تحقيق الفصل الاداري بن 
الفلاندر والفالونا » وأخيرآ انشاء « يلس الفلاندر » الذي يجب أن 
يكون الناطق بلسان استقلال الفلاندر الذاتي في المستقبل . ولکن هذه 
الساسة م تتبسع إلا من قبل عدد ضئل من الفلاماندین : وم الفلامئغيون 
النشيطون الذين قباوا خدمة المصالع الالمانية . وبالاجال » ان الاجراءات 
اي اتخذها الادارة الالمانية اصطدمت من ١9١5‏ إلى ۱۹۱۸ عقاوم 


مسكمرة من اسع عناصی ااسکات تقر با ۲ 


الحركات القومية ۳ - (:۲) 


قضية الالزاس ‏ لورین 
من ۱۸۷۱ لگ ١91١4‏ 
س ار راس - لور ی 
يتناول البحث » في هذه القفية » ضم الامبراطورية الالمانمة للالزاس 
لورين في ۱۸۷۱ » وحماة الالزاس ‏ لور تحت الادارة الالمانية حتى ۰۱۹۱4 
وأخيرأ وا او لقضية الالزاس -لورین » وخاصة في العلاقات 
الفر نسية - الألمانية 


۱-موثف ال ری ابرئاني و افو امرلانیز فيل ۱۸۷۰ 


ف عام ۸ خوأت معاهدات وستفالا ملك فرنسا اطقرق التي 
كان يملكبا حتى الان الامبراطور اطرماني فى الالزاس . وف القرن الثامن 
عشر اطقت الاورن دفر لسا ف عبد الاك لواس اخامس عسر . ولکن 
يحب الا ننسى أن الالزاس » يخاصة » حافظت حتی الثورة الفرنسة ۱۷۸۹ 
على شيء من روح النعرة البة . ولكق الثورة الفرنسية والنتائج الاجقاعبة» 
التي ادت الها » ديحت الالزاس قاماً في اماعة الفرنسية . وقد اتفق 


المؤرخون الالان والمؤرخون الفرنسيون على هذه النقطة . وكان جوع 


۳۷۱ - 


الشعب الالز امي ما شم من الطقة النبيلة » حك الاصلاحات التي 
انث 5 الثررة 3 وسشعر > مال ذلك الین ,أنه مر قبط ولا 2۳ بابجماعةالفر نس.ة ۰ 
E‏ ۰ ۱ 

والمهم ونا أن رق ور حم4 نظر الالمان في قضة الالزاس - ورین ف 
الثرن التاسع عشر »قبل ۱۸۷۰ . 

ظروف المطالية ‏ لقد ظلت الالزاس حتی ۱۱:۷ واللورن حتی 
القرن الثامن عششير » اراضی تابعة الأمبراطورية اطرماننة الروماننة القدسة. 
وظررت فكرة انتزاع هذين الاقلیمن من فرنسا ابتداء من ۱۸۱۳ في 
مناسیات متلفة : وهذا التار يخ ۳ لسمنه الالان « حرب اخلاص » 
أو « حرب التحرير » » وهي اطرب القومة التي قامت ضد السيطرة الفر نسية . 
وفي هذه اطرب أخذ الرأي العام الالاني يطالب بالالزاس ‏ لورين . 

ان الظروف التي ظبرت فيا هذه الطالبة هي الاتة : 

۱ في ۱۸۱۳- ۰-۱۸۱ في خريف ۱۸۱۳ › بعد الاخفاق العظم 
الذي منيت به جبوش الولیون في لاببزیغ » بدأ انيار الامبراطورية 
النابو امو نة 6 بيدأت نظبر ف امانا حر وحدوية ¢ و نوضع » مند ذلك 
بل ومن قبل الناشرين اضا . وحری تساول عن ادود الغر بة لالمانيا 
الستقیل اذا تحققت الوحدة الالمانة . وقد طبق الالان على هذه القضة 
الفكرة الي وسعها فخته ف د خطب الى الامة الالمانية » الشمبرة الي 
القاها بين ٠۸١۸‏ و ۱۸٠١‏ . وتتلخص نظرية فخته في كلمة وهي :ان 
اساس القومية و سود 5 الاعة » وبالتالي بقول الان 1A۱‏ : ۱ كان السكان 


اطرماننة » فحب أن يؤلفوا جزءاً من الوحدة الساسية الالانة . 


ب ۳۱۷۲ سس 


ضاف الى ذلك ات الان ۱۸۱۳ برون أن فصل الالزاس - لورن 
عن فرنسا » يمكنهم من الوصول الى تأليف نوع من حاجز بين فرنسا وآلانیا. 
وب هنا ألا نحم على هذه الامور کا نج علیها بافجار الوم » أي كالفر نسيين 
الذن تحملوا الغزو الالماني ثلاث مرات في قرت واحد » بل يحب 
أن نضع أنفسنا موضع الالمان عام ۳ الذئ يعتبرون فرنسا خطراً 
عليهم ویتذ كرون » يخاصة » غزو جیوش لويس الرابع عشم في البالاتينا . 

وقد وضحت فكرة فصل الالزاس ‏ لوريئ عن فرنسا » ابثداء من 
كانون الثاني ۱۸۱4 أي ابتداء من الوقت الذي احتازت فيه حبوش التالب 
نهر الراين . 

وقد عبر عن هذه الفكرة اولاً الشاعر والكاتب السيامى آرندت . 
فقد نشر في ۱۸۱۳ كراساً دسمی « الراين نهر المافي ولس حداً لالمانيا» . 
وهذا يعني ان الراين يحب أن يري في ادض الانية . ويطالب آرندت» 
في هذا الكراس » بالالزاس وأراضى السار ( سارلوي وساريروك ) وبلاد 
الوزیل » بلاداً ألانية . و استونفت هذه الفكرة في العصر نفسه في 
دورية تسمی « الصحيفة الالمانية » » وظبرت في الارکان العامة الجيرش 
احلفة . وسعت في هذه الدورية الفکرة التي تقول بان اطدود الستراتحة 
الصالحة لالانا هي کنلة جبال الفوج 

ومن حبة آخری » كان آمراء الائبا الجنوبية » في بداية ٠۸١١4‏ » 
تصورون ابضا فم الالزاس ويعتيرونه ه هاف حرب » . فقد فکرت 
الحكومة البافارية » مثلا » في تقسيم الالزاس بين ملكة فرتامبرغ ودوقة 
ياد الكبرى » على ان تأخذ بافاريا » بالقابل » أراضي من دوقة باد الكبرى 
ومن ملكة فرتامبرغ . وأخيراً » كان القائد الاعلى للصوش البروسة » 
غنيؤنو » بری أيضاً » أن فم الا ازاس لاغنى عله لاسياب ستراتيحية . 


VY - 


و تأخذ الحكومات اطلفة هذه الفكرة . حتى ان اطکوهة البروسية 
نفسها لم تأخذ ما » آولا » لان الدول الظافرة كانت تتحاسد ويراقب بعضها 
بعضاً »ولا تريد ان ترى واحدة مها تکار وتتضخم كثيرأ ؛ ولان هذه 
الدول كانت ترغب في توطيد الملكہة في فرنساولا تريد أن تخاطر أ كثر 
ما خاطرت‌في‌عدم الثقة بآ ل بوربون : لانفرضالتنازلعن الألزاسعلى أسرة آل 
بوربون » في وقت بتوطد فيه السلام » معناه جعل دورها في فر نسا صعاً 
في المستقبل . 

؟ ) يعد 9 الائة يوم . -ولکننا نوی ظبور فکرة فم الالزاس 
واللورين في البلاد الالانبة بعد f>‏ المائة يرم وبعد اخفاق نابوليون » في 
واترلو في ور . فقد أعلن ملك فر تامبرغ في شاط انه في صالح ذم 
الالزاس ‏ لورئ . ودحمته اکومة البافارية . وكانت بافاربا ترى بأن 
تستولي الف تامبرغ على الالزاس » شريطة أن تأخذ » بالمقابل » تعويضات 
أرضة في ألمانيا الحنوبية . ثم عاد غنيزنو إلى فكرت وأعرب عنها في مذ كرة 
مؤرخة في ۲۲ <زيران ورور » وأوضح فيا لاحكومة البروسية ان هدف 
المرب الاساسي يحب أن يكون في فم الالزاس - لورين لبروسيا . 
وكذلك كان هارداتبرغ » مستشار بروسيا » عبد في ذلك اطق ضم 
الالزاس وحزءاً من الاورين من متز إلى تيونفيل يخامة » على حين أنه 
ما كان ليريد ذلك في العام الفائت . 

ووجد بين المؤلفين والناشرين من كان دوره ساسباً وشبیدا في ۱۸۱۵ 
مثل حوزیف غووز : فقد نشر حريدة « عطارد الريئافي » » والح في 
صف ٥‏ على ضرورة ذم الالزاس ‏ لورين : وأراه أن محعل منها أرضاً 
تابعة لمجموع الدول الالمانية . وظبرت عنده لاول مرة الفككرة التي 
حتقها سمارك في ۱۸۷۱ » وهي فكرة الريخسلاند أي : « أرض 


- ۳۷۹ - 


الامبراطررية » . ولکن الستشار النمساوي مترنيخ لم شا هذا الل 
وم تلم الكومة البروسية . ولنلاحظ أنها حصلت » من جبة ثانة » على 
فوائد هامة في ٠۸٠١‏ وهي الاقام الريناني » على الضفة السری اهر 
الراین » وعلى السار مع سار لوي . وتخات عن ااطالية بالالزاس - لور . 
وفي ۵ افاست فکرة الوحدة الالمانية . وزالت تقريباً قضبة الالزاس ‏ 
لورین من وجبة نظر الرأي الالماني . 

۳( أزمة ۰ .- ولکن الفكرة ظبرت في زمن او 21 
هذه الازمة التي أثارتما القفية الصرية » قضية مد علي » وکان لها 
انعكاسات اوربية خطيرة . وقد قام تبادل جدل شير فرنسي - ألافي » 
ف ذلك این » واغاءة نمقولا اکور « الرابن الالماني 6 ورد الشاعر 
الفرد موسيه علها . والمهم » بالنسبة لنا » هو أن نرى الفرنسین والالان 
ينتصبون من جدید » وجاً لوجه » في وقت كانت حركة الرأي عندفة من 
كلا آجانبین وتعارض الشعبین » وظبور الطالة بالالزاس - لورین مباشرة:۰ 
من ذلك أننا وی رحلا لعب فيا بعد دوراً هاما في تاريخ الوحدة 
الالانية » وهو هانس فون غاغيرن » كتب في ۱۸:۰ د ان الالزاس ارض 
يحب أن ترجع إلى الانيا . هذه هي الفككرة الثابتة عند الفرن.ين 
وهي ان الراين ملکمم » ولکن هذه الفكرة لا يكن للألمان ان يقبلوها » » 
واضاف : « أن استرداد المناطق » التي ينطق سکانها اللغة اطرمانبة » على 
ضفة الراين السری » هو بالنسبة لالمانيا قضية شرف » ويقول : وسيقوم 
ذات يوم ۳ اع حديد ضد فراسا > وعدد ند حب تسورة القضة ۱ 

4( أزمة ۸ . - ثم اغفت قضية الالزاس - لورین من حديد حتى 
ازمة ٠۸4۸‏ : فتد انعقد الجلس القرمي في فرنکفورت وحرت عاولة 


لتوطيد الوحدة الالانة ولكنها اخفقت . وقد فکر الجاس القرمی فى 


۳۷۵ - 


ذر نکفورت بدو طيد الوحدة الالمانية » ووحد تسه بالضرورة امام قضة.: 
ما هي حدود الانيا فيالمستقيل ؟ لقد اهت الجاس القرمي بقضية الدوقبات وشخاصة 
ولكن لاي درحة اهم بقضة الالزاس - لورن ؟ قلسلا على العموم ۰ 
واأق يقال ¢ انما د ف 5 راراس العصر و خطه الب به ۵ راراً 
ولك راراً على م الصفة الالما ائية 2( الالزاس . ولکن رحال AA‏ لا يتكلمون 
عن فت ۳ دل کانوا أنضان 2 حق الشعوب في تقر ر مصبرها | وق 
الجاس القرمي في فرتكفورت » قال أح_د الثراب الذين عاطوا هذه 
القضة واممه کادل فوغت : « هذا واقع » وهو أربت الالزاسين 
والاررينيين » وان تكلم قسم كبر منهم الپحة اطرمانة » لا برغون 
ان کو نوا blll‏ 5 وما دامت هده الرغة غير مو وده 3 ٤و‏ حب حق 
الشعوب في تقرير مصيرها » فان القضة غير موضوعة ». ولكن فوغت 
إلى أن فرنسا » التى بولفون <زءاً مها » دولة قرية » على حين أنه 
لا توجد دول الانة قوية : فاذا ما تبدلت الالة وانشئت دولة المانية 
قرية » عندئذ مکن التفكير بأن يتغير رأي الالزاسيين . وعله فقد 


ه ( ف عام ۸۵۵ ٠‏ وبعد أزمة ۸ عادت القضمة فاغفت 
من حدید . ولکها ظبرت في عام ۹ عندما تشسکات المنظمة الالمانية 
الكبرى التى تسمی « المعية الأمانية » ( اسوتلفرین ) . إن رجال 
هذه المنظمة » أي الرجال الذين رفعوا عل الوحدة الاماية في ٠۸٥۹‏ 
وتطبوا ميافرة بقضية الالزاس ولوريئن ء رأوا أن تكونا المانتين . 
ثم ان رئيس الأركان العامة المترال فون مولتكه» عندما وصل إلى هذا 


- ۳۷ - 
المنصب » کتب في ذلك اللين ان « الدود الطبيعية » بين فرنسا وألانيا 
هي الكتلة الفوجية » حبال الفوج . 

- في ۱۸۹۹ ۰ - بعد أن غلبت النمسا في اطرب النمساویة‎ ) ٩ 
وأصبحت فرنسا بالنسبة الألان خصماً قربا » أخذت‎ » ٠۸٠١ الألمانية عام‎ 
. قضة الالزاس بالتدریج مکاناً هاما في الرأي الالماني‎ 

وعندما اثيرت « قضية اللو کسمبورغ » في ۱۸۲۷ وجه طلاب برلین 
نداء" إلى طلاب الالزای - لورين باومونمم فيه على « تنکرم 
لقوميتهم » ویتصحونم بان يعودوا د ابناء الوطن الألماني الخلص » . 
حتى ان بسمارك نفسه لمم بالمطلوب الألماني : ففى غداة مقدمات صاح 
نیکولسورغ التي انهت اطرب النمساوية - البروسية » عندما حاولت 
حكومة بولون الثالث أن تحصل من بسمارك على تعویضات نا لاموقف 
الذي وقفته فرنسا اثناء حرب 55م١‏ » وعندما جاء سفير فرنسا بشيد بتي 
ليجتمع بسمارك » فيبداية آب 55م( » ليطلب منه أن عنم فرنسا هذه 
التعريضات » رفض بسمارك رفضاً مطلقاً وهدد فرنسا بالحرب » في آب 
۱٩‏ وأضاف : « وستأخل منک الالزاس » . 

وهکذا كانت الالزاس هدف حرب الحكومة البروسية فى حالة 
حرب فرنسية ‏ ألائية » هذا آمر لس فيه آقل سک . ومنذ زوا حرب 


۰ کان الالزاسون بعرفون ذلك . 
۲ -- کی اقراف الانيا 
مزل رد اية حرب ۱۸۷۰ وحدت في أمانيا حركة رأي نشيطة لصالع 


م الالزاس - لورن . وقد صرح المؤرخ الكبيو تمؤدور مو مسن » ف 
اب ۰ 2 في د رسالة إلى الايطاليين » بأن تأخذ ألانا 


سل ۳۷۷ بت 

الالزاس ‏ لورین وبرر هذه الطالة باحة اللغوية . ونشر آدولف فاغار 
استاذ اطامعة کراساً يسمى « الالزاس - لورين : العودة إلى امانا ». 
و کنب هبنريك فون ترايتشكه » الزرخ الشبير في الوقت نفسه » 
في ۰ آب ۱۸۷۰ ع بأن التصر الألماني حب أ بحو کل ما هذى 
منذ القرن السابع عشر » أي منذ معاهدة وستفالا فيا يتعلق بالالزاس 
واللورين ۰ 


وكانت حركة الرأي هذه عامة تقريباً . والامتشاءات الوحيدة يمكن 
أن تعد على الأصاببع : فقد وحد بعص الاسترا كيين المار کسیین 0 
وخامة يسل » الذي ظل حتی ۱۹۱ زعم اطزب الاسترا کي : ففي 
۰ أعلن بسيل رأيه في عدم غم الالزای - لورین . ووجد استاذ أو 
استاذان‌حامعیان : فرئر فنتش » وماکس نودداو من هذا الرأي . و كذلك 
وجد رحلان أو ثلاثة رال سياسبين « جذرین » » أي بقابا من۰۱۸:۸ 
ويخامة حاکوي الذي كان قبل ۱۸۸ آحد زعاء اطرکة الليبرالية في 
بروسيا » لا حبذون الهم . ولكن خارجاً عن هذه الآراء المنعزلة كارك 


الألمان من جميع الأحزاب لصالم ضم الالزاس - لورين . 


ومنذ ۱۵ آب ۱۸۷۰ أي بعد بداية المرب بثلاثة آسابیع » أعلن 
سمارك عن عزمه » في فم الالزاس في حال اش دق و يقل بعد 
باللورن . ولکنه » في ۳۱ آب » صرح» في مقال نشر في « جريدة المانيا 
الثمالية » الي كانت حريدة مارك الشه رسمة » وقد عم منذ ذلك 
اين أن مارك نفسه قرأ هذا القال ثانية » أنه لنزع کل امكانية 
عدوان من فرنسا يجب أن تضم إلى الانيا ستراسبورغ ومتز . وبالتاللي 
فقد توسع برنامج بسما رك . وأخيراً في ۳ و ١١‏ اياول رحا سمارك 


0 


فى بلاغات وجا إلى ماله الدياوماسيين ان يعرفوا رأي الكومات امايدة 
نوا الحكومة البروسية في غم ستراسبورغ ومتز ۰ 

ومنذ 6و آب ۱۸۷۰ » أي بعد ثائية أيام على معركة فروشفياار » 
صدرت براءة من دبوان ملك بروسا بتسمة حاع عام الألزاس . واطق 
بقال أن مدينة ستراسورغ نفسها لم توغذ بعد » لأن ستراسبورغ » 
وان ضربت بالقنابل ابتداء من ١إ‏ آب ۱۸۷۰ › قاومت حتى ۲۷ 
اياول » ولكن موع الأرض الالزاسية احتل » وسمي ملك بروسيا 
الکونت سمارك ‏ بوان حا كنا عاماً . وفي ۱ آب حددت تعلمات 
ملكية حدود الح العام في الالزاس - لورین : « وجب أن يمتد على 
المقاظعات الفرنسية الحتلة في مناطق الراين الاعلى زالراين الادفى والوزيل 
مع هم مناطق متز وتونفیل وسارغرمين وشاتو ‏ سالان * وسارلوي » . 
وهذا الط الفاصل الذي ثبت في ۲۱ آب كان ساسا » فيا بعد » في 


مقدمات الصلح ۱ 

وكان الالمان رون أن القضة سويت في ذلك این . وإذا نظرنا 
إلى الصحافة الألمانية في آخر ٠۸۷١‏ وجدا أن القضية الي كانت موضع 
مناقشة هي قضية معرفة النظام القادم للالزاس والاورين اللتين ضتا إلى 
الامبراطورية الألمائية : كان يتساءل ما إذا كان من اللازم اطاق الالزاس 
بأحدى دول الانيا التويبة أو الاقما ببروسيا . وقد نوقشت هذه 
القضية كثيراً في الجرائد . وصرح ااژرخ ترايتشكه البروسي بات 
لام:_دوحة عن ربط الالزاس والاررين ببروسيا . وعلى العموم » كان 
القوميون اللبراليون پناصرون هذا ال . وفي بعض الاوساط الحافظةء 
كان المحافظون » الذين تعبر « صحيفة الصليب » عن رأهم » مقاومين 


ومترددن لانم لا بريدون زیادة ور بروسما بالنسة ی الدول الالمانيةالاخرى. 


مس ۳۷۹ 


وتوازياً مع هذا الدل الصحفي » قامت ادنات بن ایکومات 
الالماننة : قامت عادثات » في قضية الالزاس - اورين »بين الکومة 
البروسية وحكومات ساكس » وپافاربا » ودوقية باد الکبری . ولکن 
بسمارك كان من البارة بألا بطالب بالالزاس - لوريئ من احل بروسيا : 
لأنه م حیداً بأنه ف الوفت الذي بريد به تأسس الامبراطوريةالالمانية» 
لا یکون من مصلعته ابقاظ قلق الامراء الالان الاخری و اخافتهم بالهسمنة 
البووسة . وهذه افيمنة كانت ا کندة وغير مکن احتنابا ولکن حب 
ألا تظبر بروسبا نهمة حدا » لأن هذا بزید في الصعوبات عند الفاوضة 
بتشكيل الامبراطورية . وهذا السبب أعلن مارك أنه في صالم الل 
الذي دل عليه غورز في عام ۰ وهو الل الذي يقفي عحعل البلاد 
المنضمة « ارض اءبراطورية » أي أرضا غير تابعة لأي من الدول 
الالمائية وحدها » بل إلى الامبراطورية الالمانة چجموعبا . ورأى بسمارك 
أن الالزاس - لورين ذا الشکل تكون ر امعنت الوحدة الالمانية ». 

ونعلم من اشارات في يوميات کرونونز بروسيا أرف هذا الل : 
الالزاس ‏ لوريئ « ارض امبراطورية » قد تبنته الاوساط الرععة 
الالمانية منذ ۱۲ اباول ۱۸۷۰ . فقد آسار الكرونبرئز إلى ذلك في هذا 
الوم في يومياته : « محادثة في الالزاس - لورین : ستکون الالزاس - 
لورين ارض امبراطرریة » ودل على أن هذه هي وجمة نظر سارك . 


٣‏ رد الفعل الفراسى 
أمام هذه الطالية الالانية التي اعرب عنها علناً بعد بداية اطرب بستة 
آساپسع » نويد معرفة رد فعل الرأي واطکومة الفرنسین . 


الرأي الغر نسي . س لقد عبر عن رد فعل الرأي الفر نسي بو مقة 


“FA: — 


شبيرة وهي الرسالة التي وجا المؤرخ الكبير فوستل دو کولانج إلى 
تيؤدور مومسن » المؤرخ الالماني » الذي اعرب عن رأيه أنه لصالح ضم 
الالزاس - لورين . ورسالة فوستل دو کولانج وثيقة كلاسيكية تقريبا » 
لأنه عبر فيا بأوضح بیان عما یکن أن بسمی « النظرية الفرنسية » في 
القرمية تجاه « النظرية الالمانية » . لقد أراد الالمان غم الالزاس ‏ 
لورن لأسباب ستراتيجية : وهي الرغبة في سحب الدود إلى ما وراء 
الران » وكانت اطحج الني يعرضونها أمام الرأي العام على نوعين : 

١‏ اطقوق التاديخية : وهي أن الاازاس لورين كانت تابعة في 
الماهي إلى الامبراطورية الرومانية اطرمانة المقدسة . 

؟ ‏ الحة اللغوية : وهي أن وحدة اللغة علامة تبعية لقرمية 
واعدة . ويحيب على ذلك فوستل دوکولانج في هذه ارسالة» 
الي نشرت في ۲۷ تشرين الاول ۱۸۷۰ ۶ أرب ما مكن الاعتاد عليه 
في تعین تبعية سعب إلى قومية » لس اللغة التي يتكلمبا » بل رادة 
السکان . ویقول فوستل دو کولانج : ولا سك في أن إرادةالالزاسيين 
والأورينيين هي البقاء فرنسیین : « الوطئ هو ماحب » . 

رأي الحكومة الفرنسية  .‏ حاولت المكومة الفرنسة ابتداء" 
من ۱۲ ایلول ۱۸۷۰ أن تثير اهام الحايدن إلى هذه القضية : ففي 
ابلاغ الذي وحبه وزبر اشوون الطارجية لاحكومة الموقتة » حول فافر» 
إلى الدول المحايدة »في ۱۲ ايلول ۱۸۷۱ طلب بان تتوسط لدى الانسا 
لا قامة السلام على اساس السلامة الارضتة» أي أن تتخلی عن خم الالز ا 
لورین . ومن حمة ثانبة » ان تمير الذي كان في ۱۸۷۰ بعارض اعلان 
اطرب » قام بناء على طاب الحكومة الوفتة » بحولة لدى اطکومات 


“A! - 


الحايدة : في النمسا » في ررسا » في انكلترا » في النصف الشاي من 
ايأول ۱۸۷۰ ودعم في كل مکان نفس الفرض بقوله : هل تریدون 
مساعدتنا في تسوية السلام على اساس السلامة الارضية ؟ ولکن هذه 


الساعي التي قام بها تير والحكومة الوقنة لم نود إلى نتحة . 

وفي اطقبقة » إذا لاحظنا الوضع الدولي » نوی حالة واحدة تحبذ 
النظریة الفرنسية وتوافق علها علناً »> وهي حالة النواب التشکیین في 
دباط بوهيميا : ففي ۱۸۷۰ نشر موّلاء النواب التشیکون بیان بقول 
ان غم الالان للالزاس ‏ لور من قبل الألمان مناقض طق البشر ولارادة 
الشعوب . وم الوحيدون الذين أعطوا رايم بوضوح . ومن حبة أخرى 
ری أن المستشار النمساوي بوست الناویء لبروسيا صراحة يدعم فكرة 
الاستقلال الذاتي للازای - لورينئ » لأن الالزاس ‏ لورين المنفصلة عن 
فرنسا » يمكن أن تشکل دولة ‏ حاحزة بين فرنسا والانيا » وقد دعم 
يوست هذه الفكرة»في كانون الأول ۱۸۷۰ في مذ كرة وجمپا الى الحكومة 
الانكليزية . وفيا بتملق باکومة الانكايزية نفسبا « لا سك في أن 
الوزير الأول الانکابزي » غلادستون » قد خطأ المانيا ورأى أن فم 
الالزاس - لورین شاقض جع مبادىء الق الدولي . ولکنه عندما 
وضع آراءه ازملائه في الوزارة » فهم جداً » بأنمم لا يجارونه » لأت 
الوزارة الانكليزية لم تشأ أن تضع امانا « عدوا لها » ولذا لم تج 
غلادستون » ويحب الا ننسى » إذا لاحظنا الصحافة الانكايزية المعاصرة » 
ان أكثرية اطرائد الانكليزية ك « التایز » و ساتو دي رضو » و 
« الدايلي نيوز » كانت تصرح جیعاً يان هم الالزای لورین إلى المانيا 
کان» بالاحمال » طبيعياً اما : وبعد كل شيء » ان هذه ابلاد كانت تؤلف 
حزءا من الامبراطورية الرومانية نان القدسة » وقد أخذتها فرنسا 


5 ۳۸۲ — 


في القرن السابع عشر وی القرن الثامن عشر » والان تعود الانسا 


وتستووهها 4 ولا ىء يعترص عله . 


" ويحب أن تدرك حالة الرأي هذه لنفبم اخفاق الود التي بذانا 


وبعد إخفاق اطش الفر نسي على الاوار واستسلام بارس وقعت 
افدنة في ۲۸ کانون الثاني ۱۸۷۱ . وقبل فتح مفاوضات السلام » آراد 
بسمارك أن تكون اطکومة الفرنسة عبزة بسلطات نظامبة » ورغب 
في أن تحري في فرنسا انتیخابات عامة » مقتنعاً بان الناخبين سبکونون 
لصالم السلام . وحرت الاتغابات في م شاط ۱۸۷۱ تشکیل انلس 
الوطنى . وبالرغم من أن الالزای - لورين كانت حثلة من قبل الالان » 
وبا کات ور ت ا و المكرمة + انا 
عبنت حا کا عاماً » فقد قررت الحكومة الألانية بان سکان الالزاس 
واللورين كنم أن پارسوا حق التصویت . واتيحت للالزاسین واللورينيين 
الفرصة في م شباط ٠۸۷١‏ للانصاح عن عاطفتهم . وقد دلت القواثم التي 
شکات في الالزاس واللورين على آنا كانت تضم فقط > انصار القاومة 
حتى النهاية عدا امم واحد » وان الرحل الذي بشخص فكرة المقاومة 
حتى النهاية كان غامبئًا » وقد انتخب هذا في منطقة الرابن الأعلى وفي منطقة 
الران الأدلى . 

ولکن إذا أعريت الالزاس عن القاومة حتى الهابة »> فلم يكن 
هذا رأي أكثرية الناخبين الفرنسيين . فقد اعطت التخابات ۾ شباط 
۷۱ أكثرية قوية لصالح السلام » ولا سبيل إلى الداع والضلال . 
وكان يعلم أن السلام يعني ضياع الالزاس واللورين . وفي هذه الظروف 


- ی 


ممی اجاس الوطني ف بوردو » في ۰ شاط ۱۸۷۱ > تسار رتسا 


حرت مفاوضات مقدمات الصاح في فرساي » من ۲۱ إلى ۲٩‏ ساط» 
ين تير وجول فافر عن اطانب الفرنسي » وسارك عن الامبراطورية 
الألمانية التي تألفت في ۸ كنون الثاني ۱۸۷۱ . وأوضح بسمارك شروطه 
الأرضية وهي : التنازل عن الالزاس وعن قسم من اللورین » مقاطعة الموزيل. 
وکان تبر خشی ما هو اقح من ذلك . ففي العحلة التي افلته إلى 
فرساي » قال إلى حو ل فافر بائه يتساءل ما لذا كان نارك سبطلب 
منه اللوری كلبا . ولکن » عندما سعر تببر بفاجأة مواتة » ۸ يظبر 
شكاً من ذلك واحتج مصرحاً بان الضم الاجباري غير عادل وحاول اصول 
على مففات : ساول آن ينقذ بلقور و ماز : بلفود ۾ لأن الکولوندل 
دانفر دوشیرو قاوم في الدنة فيا وراء حد الهدنة » و يستسم » إلا 
ف ۸ شاط ۱۸۷۱ » بعد أن مضی على توقيع المدنة ثلاثة أسابيسع 
و متز » لأن المدينة » دون منازع » مدينة فرنسية . وقد نوقشت هذه 
القضة طويلا بين سمارك وتیر في ع« شباط . واستخدم تیر جميسع 
اليمج الممكزة » حتى اله عرض على سمارك » إذا خی عن منز » 
أن يفم دوقة اللو کسمبورغ الكبرى » ووعده بالا تضع فرنسا الغراقيل 
في سبل » وعند اطاحة تساعده على ذلك . ولكن بسارگ کان صعب 
المراس مطلقاً . وعلى العكس » في قضية بلفور » هدد تبير يسارك 
بتقدم استقالته وترك فرنسا دون حكومة » ما يجعل الادارة الالمانة 
آمام حالة صعبة . وأخيراً ربح القضية » وتم التفاهم على أن تبقی بلفور 
مدينة فرنسية » وبالمقايل » قبل تدير ان تحتل اليوش الامائية » في بارس » 


حي الشائزيايزيه حمى التصديق على مقدمات الصلح أي خلال رضعة أيام 


_ ۳۸ - 
فقط . ووقعت مقدمات الصاح في ۷ شاط ۱ و خلت فرنساعن 
الالزاس » عدا مدنة بلفور » وعن مقاطعة الموزيل . 

مفاوضات برو كسل . - وحرت مفاوضات المعاهدة النهائية بعد ذلك 
مباشرة وبدأت 5 زو کیل . وفي غضون ذلك » كانت اطكومة 
الفرنسية في عراك مع نورة القومون » وهذا ما حعل وضعیا حرجا 
يشكل فرید » لاما لا تستطیع في الو اقع » للقضاء على ثورة القومون » 
ارل تعتمد على اطنود العسكريين » عدا اسری اطرب الذین تريد 
ألمانيا أن تردم الها . وقد نصت مقدمات الصاح على أن أسرى اطرب 
بامكانمم أن يعودوا مباشرة » ولكن الحكومة الالمانية نظمت علا 
انطلاق القطارات » وكان بامكانها » حسب هواها » أن تؤخر عودة 
الاسرى إلى فرنسا » ولذا كانت اطکومة الفرنسية مضطرة » للنضال 
قنك ار رن » أن تنتظر ارادة الانبا بارسال اسرى اطرب . وهذا 
بالطبع ما أعطى لالانیا وضعاً قوياً . 

وتناولت مفاوضات برو كسل نقطتن : 

١‏ - قضية حق الاختياو : فقد قالت مقد مات الصلح ان الكومة 
الالمانية لا تضع أي عقبة « فحرخة السكان من الارافي المتنازل عنها 2 
ولكن يحب دید كيف يمكن فولاء السكان أن ببقوا فرنسين إذا 
أرادوا ذلك ۱ 

۲ - قضية دید أرض بلفود : لقد قالت مقدمات الصلح بان 
تبقى مديئة بلفور فرنسسة > وکنا ل توضم بالضط مدی امتداه قطرها » 
وحاول تبير بالطبع أن يوسع هذا القطر ما أمكن 


معاهدة فراتكفودت اسم وأخيراً ¢ و دعلد مفاوضات ساقة جداً 3 


- ۳۸۵ — 


وبعد التهديد بانذار من بسمارك » اتتقل الفاوضون » في 
۰۱ > إلى فرتكفورت » وفها وقعت ف ۰ أطر ۱۸۷۱ المعاهدة 


الما نة 0 ومن الوحبة الارضية 3 إذا قارا معاعدة فر تكفورت قد مات 


دل ای آبار 


الصاح 1 رد أنها أت تعد بان : 


الأول » يتعلق بأرض بلفور : فقد تم الاتفاق على الا تضم هذه 
الارض مدينة پلفور فحسب » واغا مناطق بلفور الاصاية : ديل و جيروماني 
وحزءاً من منطقة فولتين أي أرضاً تضم ۲۷۰۰۰ نسمة . وبلقابل » 
حصلت الانيا على « تصحيح حدرد » على طول منطقة تيونفيل . وهذا 
التصحيح في الحدود أعطى المائيا ۷٠٠١‏ نسمة كان من المکن أن 
یظاوا فرنسيين حسب مقدمات الصلم . إذن كانت الفاوضة تبادلاً ترك 
إلى فرنسا ۲۷۰۰۰ فرنسي وافقدها ۷۰۰۰ فقط . وقبل بسمارك بذلك » 
لاله يعلم بأنه بوحد » في الارض الصغيرة على طول تيوافيل » فازات 
حديد » وهذا يعتبر من الوحبة الاقتصادية كسا هاما جدأ . 


9م 


الثاني » بتعلق بقضة الاختيار . فقد قررت العاهدة النهائية أن 
الرعابا الفر نسین المقيمين في الارافى الانازل عا في الالزاس لورن 
مكنم أن محافظوا على قرميتهم الفرنسية » ولکن شريطة أن ينقاوا 
ولكنه علق بشرط وهو أن يغادر انختارون الالزاس والاورين . 

وقد صادق الجاس الوطنى الفرنسى على معاهدة فرتكفورت في ۱۸ 
آدار في فرساي » و کرس القانون الا لاني الصادر في ٩‏ حزران ۷۱ خم 


الالزاس - لورین إلى الامبراطورية الالانية بصفة « أرض امبراطورية». 


اطركات القومية س 2 ۲( 


۳۸ - 


چ موف ابر مر اسبی - لور بمو 

عندما انعقد الجاس الوطني في پوردو » في ۱۷ شباط ١۱۸۷ء‏ وم 
تبداً المفاوضة بقدمات الصاح بعد » أخذ اب الراين الاعلى » كيار » 
الكلام في الجلس الوطني وصرح بان الالزاس والاورین لا تريدان أن 
تكونا المانتين » وان فرنسا لا يكن أن تقبل ولا أن نوقم هذا التنازل 
عن الالزاس واللورين » وان أوربة لایکن أن تسمح » ولا أن تصادق 
على هذا التنازل : « في عصرنا هذا » في کامل اطضارة » لا عال 
لتصرف بصير الشعب دون رضاه » . فقام تببر الذي انتخب » في ۱۲ 
شاط » رئساً موقتاً لسلطة التنفيذية » واعترض بانه يحب على اارء أن 
یکون منطقياً . وقال : إذا آرید السلام فلا يكن أن يصوت على 
اقترا كيار » لان هذا الاقتراح يقتضي استمرار المرب . وأخيراً» صروت 
ال جلسن الوطني على قرار بصرح بأنه تقبل بکل عطف دید تصريح 
کار وزملاه » ولکنه بترك ذلك « إلى حكمة ووطنية » الفاوضین . 

كانت الثقة بشير عظيمة . وقد يذل جمد استطاعته لانقاذ ما مكن 
انتاذم » ولکنه استسم أخيراً . 

لقد وفعت مقدمات السلام » في ٩‏ سباط ۱۸۷۱ وتدخل تصدبق 
العاهدة باطال » وكان عاجلا » لا سيا وان اعنود کانوا تلو حي 
الشانزيليزبه » و درس ملس برردو على الفور مقدمات الصاح . وفي 
جلسة الاول من آذار ۱۸۷۱ جرت الناقثة . وقدم الالزاسيون ‏ اللوربنيون 
عدة ملتمسات واحتّحوا على فم امانا » ودعت هذم المللمسات محطب 
عدد من عظباء اطزب اوري » مثل ادغار کمنمة » فقد صرح بأن 
المانيا إذا اضمت الالزاس ‏ لورین » فانا لا تستطيع أن تکرس 


— ۳۸۷ بت 

هذا التملك بالتصويت العام » وسیکون هذا العمل ظفراً للقوة الحضة » 
ومن غير المکن اعطاؤه مظاهر ظفر الق . وصرم فبکتود هوغو: 
« التملك يفترض الرضی » » والرضى غير موحود » وستهض فرنسا 
يوماً فظيعة ولن تسترد الالزاس واللورين فحسب » بل ضفة الران 
السری کبا . وقال لوي بلان : « لس لاجلس الوطنى الق في 
تشوبه الامة » » ولس له حق في انتراع صفة فرنسي ل لصوم 
وإن من واحبه الاستمرار في اطرب . وعندئذ صعد کار » الثائب 
الالزامي إلى النصة وصرح بانه حتج کلزامي وفرنسي على مقدمات الصاح 
الني كانت في نظره « ظلاً و كذياً وعاراً » . 

وأجاب تبير ببساطة ان فرنسا في حالة اضطراب تام ومن غير المفيد 
أن تمدد المقاومة » لان هذه المقاومة مستحية . وصادق انلس الوطني 
على مقدمات الصلح » وبالثاليي التخلي عن الالزاس - لورن ب ٤ه‏ صوتاً مقابل 
۱۰۷ أصواتث 8 

وبعد اتصویت قرأ نائب الراين الأعلى » غروسان » الاحتحاج الشبير 
الذي قدمه النواب الالزاسون والاورينيون :« مع الاحتقار لكل عدل » 
والاساءة البشعة لاستعیال القوة تسلیمنا لسطرة الاحثي » علینا آخسر 
واجب للقيام به . اننا نصرح مرخ آغری أيضاً بآن ما من صك یتصرف 
بنا دون‌رضانا » واننا نحافظ على تعلقنا بشکل لا بتسرب اله الل والفساد 
بالوطن الذي انزع منا بالعنف » وعلی عطفنا البنوي لفرنسا . اش 
ننتظر » بثقة كاملة في الستقیل » الوم الذي تستعيد فيه الالزاس ‏ 
ورن مكانها في فرنسا » . ۱ 


ارات یخم 


الالواس ‏ لورین تحت النظام الالماني 


من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۱ 


رأي بسيادك  :‏ لدینا وشقة عن رأي سمارك في قضبة الالزاس ‏ لورين 
عام ۱۸۷۱ » وهي ضہط ا الي قت في ١4‏ آب۱۸۷۱ بان الستشار 
الالمافي » والقام بالامال الفرنسي في برلين » غابرياك الذي تسم وظائفه 
حدیناً . وبموحب هذا التقرير اوضح بسمارك بهذه العبارات عن رأيه في 
قضة الالزاس - لورين : «اني لاأضلل نفسي » الشيء اللامعقول بالنسبة 
الينا هو آننا اغذنا منک متز الفرنسة » ولا أريد ان احتفظ بها لالمانيا » . 
وأوضح بان الارکان العامة لاجيش هى التي فرضت عليه هم متز . وواصل 
بس‌ار قوله : « وأقول کذلك بالنسبة للالزاس - لورین : انها خطأ ارتکناه 
واخذها منک » اذا آرید أن یکون السلام دايا » لأن هذين الاقلیمین بالنسبة 
لا ورطة » . فأجاب غابرياك : «١‏ ان ولونا وفرنسا خلفبا » » فرد 
يسارك : « نعم » بولونیا وفرنسا خلفها » . وهکذا أدرك بسمارك قاماً 
ان قضة الالزاس ‏ لورين ستظل سببا عقا ومستدیاً في اطلاف بين 
فرنسا والامبراطورية الالمانية اطدیدة . 


ومع ذلك فان بسمارك كان بأمل » في ۱۸۷۱ » بان تتوصل الامبراطورية 
الامانية الى تثل سكان الاراضي التي متها . ففى ۱۸۷۱ كان 


- ۳۸۹ - 


عدد هؤلاء السکان ١568...‏ شخصاً ) . وکان بعتقد أن لس عند 
سعب الالزاس والاوری , بالاحمال » الا « طلاء فرنسی » وان ثقافتها الفر نسة 
سطحة » ولذا كان بأمل بأن تتكون الصعوبةالتي تشعر ١1‏ ۳ فيح الالزاس ۳ 
لورئ موقتة » وأن يكون الوصول الى هذا التمثل بثلاث وسائل : 
بامحرة الالمائية وقدوم الموظفين الالان الى الاراضي المضمومة للبدء بعملرم» 
ثم جيء الصناعین ومستخدمي الصناعة والعمال الألمان » وتأثير المنافع المادية 
تأمين الرفاه الاقتصادي الذي برضي سكان الالزاس - لورین ؛ وأخيرا 
محاباة العراطف الدينية العميقة حداً عند الالزاسیین - لورینبین . وكان 
سمارك يشعر بعدم ساوك سياسة كنسية في الالزاس - لورين ية بالسياسة 
التي سلكما في بروسيا او في الامبراطررية . 

موقف الالزاسيين - لوواينيين . - وحدنفی‌شعب الالزاس - لورينالمنفم 
موقفان » «الاحتحاحمون» و رالاستقلالمون». وكان الاحتحاجیون لاير يدون 
أي تسوية » بل أن بیقوا غرباه عن حياة الدولة الالانیه » دون البحث 
عن اسبام في سن الترانن او تطبيقها : وباختصار » ان يدعوا نظام الغالب 
يفرض علهم دون قبول المشاركة به . أما الاستقلاليون » فلم يريدوا 
الاقتصار على المقاومة السلبية »بل حاولوا الحصول من اللتكومة الألمانية 
على بعض ای في ادارة قضابا الأازاس ‏ لوريئ الخاصة با . 

وقد تتوعت هذه المواقف الاحتحاحية والاستقلالة حسب العصر » 
وذلك لانه كلما طال النظام الالماني » كلما أصبخ عترم على سكان الالزاس - 
لورين ان يقبلوا ببعض اضوع . ولکن هذه التغيرات في الرأي العام في 
الالزاس - لورئن تتعاق أيضاً بعوامل أخرى : فهي تتعاق بوقف اطکومة 
الألمانية التي تختلف طرقها صرامة وتساعاً . وتتعلق أيضا برقف اطکومة 
الفر نسبة وموقف الرأي العام في فرنسا ؛ فبل تفکر فرنسا بالثار اولا 7 


ت 
من الواضم في الأذوار التى يتخلى فیها الر 3 العام الفرنسي في أ کثرینه 
العظمی ی ن فكرة أي تأر من المانيا 3 ف التخلي ۷ ایکون من 
طییعته ان لسحع الالزاسين 55 لورينيين على م2 ومة النفوخ الالماتي 8 
ومن الفید ان نتابع تغيرات هذه اطالة » ولذا يحب تيز ثلاثة آدوار: 
الارل عن ۱۸۷۱ الى ۱۸۷۲ والثاني : من ۱۸۷4 ألى 191١‏ . والدود 


الاخير من ١١و١الى‏ ۱۹۱ . وهذه التقسيات تتاف حسمب الماديء التي 
تنما الادارة الالمانية فی كل ما 


الرور ابرول ۱۸۷۱۰ - ۱۸۷۶ 


لقد عات الالزاس - لورين في هذا الدور الاول تحت نظام « الد کتاتوربة» 
فقد كانت الناطق الضمومة ج بعال الستشار » الرئس الاعلى للالزاس ب 
لورين وانباعه » وكان ارس الاعلی في الالزاس - لورين » في حالة خطر » 
مرجب القانون المؤرخ ف ۰ کانون الاول ۸۷۱ » سلطة اتاد ينع 
التدابير التي براها ضرورية الأمن العام . وهذه المادة في قانون ۳۰ كانون 
الاؤل ٠۸۷٠‏ تخول الرئس الاعلى الألزاس - لورين سلطات استثنائية تسمى 
و سلطة الد کتاتور رة ؛ » وظات سارية الفعول حتى ۱۹۰۲ . 


ولم تكن ادارة الالزاس - لورن خلال هذا الدور شاضعة الى 
أي اسراف من البرلان الالمافي » الرامخشتاغ . كانت القوانین العائدة 
لالزاس - لورین ييؤها البندسرات أي الجاس الاتحادي ( الفدرالي ) 
الالماني ۲ ولس فيه ممثل عن الالزاس - لورين . وكانت التدابير المتخذة 
في هذا الدور ارت للغابة : فقد كان الموظفون الستخدمون في الالزاس ب 
روي أكاناً جیا 1 و بل أي الزامي 0 لور يني ف وظائف الادارة . 


۳۹ - 

وحرم استغیال اللغة الفرئسة » لاني الدارس فحسب » بل في المؤسسات 
العامة . وريد القانون الال اني بااژسسات العامة حتى اطوط الديدية ؛ 
وأخيراً في الماركات التتدارية . ول تنفذ اطرائد الفرنسية إلى الالزاس ب 
لورين » حتى ان اطرائد الحلبة التي كانت تتعاطف مع فرنسا كانت 
ماوعة . 

وقد انتقدت هده ا(طر ق الادارية فيالالزاس - لورين» فى عصر «الد کتاتور»» 
في البرلان الالمافي » وضاصة » من قبل زعم حزب الوسط > 
أي المزب الكاثوايكي , فیند هودست » خهم مارك » في خطاب 
ألقاه » في ١١‏ أيار ۸۷۳٠ء‏ في الراخشتاغ . 

ما هي نتبحة العلاقات بين الشعب المضموم والحكومة الالمانية ؟ 
لنفكر أولاً بالعاصفة التي انتابت الالزاس - لورین عقب الانفمام . وقد 
ظبر في هذا الاخطراب اتجاهان مختافان منذ الأصل : طنة الدفاع وعصبة 
الالزاس . 

نة الدفاع  .‏ ظبر هذا الاتحاه عندما شكات غرفة تحارة ملبوز » 
في ۱۸۷۱ »2 ماأممته م نة الدفاع » . وقد ضمت طنة الدماع هذه 
وحباء الزاسین » ونخاصة صناعين » تحت رناسة صناعي من ملروز > 
اوغست دولفوس » وقررت أن ترسل مندویین إلى برلين لاحراء اتصال 
مع سمارك » ولاحصول على نظام صالح ماأمكن في نطاق الامبراطورية 
الالمانية بتضمن إمعان ادارة مستقلة ذاتياً » وابقاء التشريع الفرنمي» 
وخاصة عدم تطبيق الخدمة العسكرية الاحبارية في الالزاس - لورين » 
أو » على الاقل » تأخير عسوس في تطبيق هذه الخدمة العسكرية 
الاخباربة . واستقبل مارك مندوبي لجنة الدفاع » و کلپ كلاماً 
طا » ولکن لاثىء أكثر من ذلك . 


— ۳۹۲ - 


عصمة الالزاس . - وتال الاضاه الآخر عنظمة ميرية تسمی 
د عصة الالزاس »» وقد انثثت في مقاطعة الرابن الأعلى » وجعلت 
هدفها « تقرية الامان عند الاقوياء» وشد الضعفاء » وفضم اطبناء » . 
وكان هذه العصة السرية تأثير قوي جداً في السنوات الأولى من النظام 
الألماني في الأازاس - لورين» وكانت مر كز مقاومة لانظام الألماني . ولاشك 
فى أن الشرطة الألمانة عملت ما في وسعما للبحث عن زعماء هذه العصبة » 
ولکنا لم تستطع اکتشافرم ادا 

ولکن ماهي القضایا الباشرة التي نوضع بالنسبة لسکان الالزاس _ 
لورين ؟ وحدت قضتان : قضة الاختان وقضتة الخدمة العسككرية . 

قضية الاخشاد  .‏ لقد نصت معاهدة فرنکفورت على أن الاشخاص 
المقيمين في الالزاس - لور الذين يريدون الاحتفاظ بقوميتهم الفرنسية » أي 
أن ختاروا فرنسا » يحب أن نصرحوا باختيارهم قبل الاول من تشرین 
الاول ۱۸۷۲ » وأن ينقاوا منازهم إلى فرنسا . ولذا يحب توافر شرطين 
لاختيار القرمية الفرنسية : تهریح إلى الادارة الالمانية ونقل النزل الى 
فرنسا . وهذا الامر بضع قضايا خطيرة على الصعيد الفردي وعلى الصعيد 
العام . من وحبة النظر الشخصية » من الواضح أن البقاء معناه قبول 
الاحتكاك مع الالمان » وبالنسة للشبان » قرول اخدمة العسكرية البروسية 
الى يعامون أنها ستنفذ عاحلا أو آحلا ؛ وان الذهاب » من جبة أخرى» 
بر الاخلي عن عادات وروابط عائلية » وأوضاع مکتسة . ومثل هذه 
الأمور بحسب حسامها بالنسة للموظفين أو الصناعین . 

ومن وجبة النظر العامة » يعني البقاء الحفاظ على إمكائية الدفاع 
عن التقالد الفرنسية في الالزاس - لورين . ويعني الذهاب 
ترك المكان حرا للعناصر الالمانية التي يمكن أن ر تجرمن » البلاد سمولة . 


۳۳ — 


ويبدو أن الكومة الفرنسة » أي الحكومة الوفتة التي كان فيا 
تبر رئيس السلطة التنفيذية » لم تعط » ولو سرا » تعليات إلى وجباء 
الالزاس - لورين ؛ وت رأي تير كان في تفضیل البقاء على الاختبار 
لفرنسا وذلك لتمکن من اطفاظ على الفكرة الفرئسية في الالزاس - 
لورين . 

ولکن من ال کد » من حبة انية » أن الاختبار » في نظر العالم» 
اوضم و س لتسحيل احتحاج مداو ي على الهم 4 

حالة الموظفين  .‏ أن القضاة الذی کانوا على وظائفيم في الالزاس ب 
لورئ » أثناء معاهدة فرتکفورت » بيدو أنهم ذعيوا كليم » ول ببق منم 
إلا ستة قضاة . وكذلك ذمب كبار موظفي التعليم كلهم تقريباً . ولا 
بوحد إلا ثلاثة أو أربعة اساتذة من كاية سار اسبورغ قبلوا البقاء في 
الا لز اس 8 لورن 6 و الدمة كدت النظام الالماني ۲ وذهفب معظم اساتدة 
التعليم الثانوي 3 وع دد كبير من المعامين و مستخد هي البريد ۲ وبقي 
آخرون » لأن الادارة الفرنسة لم تعدم باعطائهم وظيفة معادلة في فرنسا 
معظم الکنسن 6 وذلك لام برون بات هم نفوذاً معنوتا عار سو نه » 
ونفوذاً هاماً ء لاسما وأن الالزاس - لورین سیکون فا ادارة بروتستانتية 
أى ادارة يكورك للبر و سین فا الدور الفعلي »وأراد الا كليروس 
العاثولكي أن يقوم بدور الدفاع . 

حالة غير الموظفين . ل وذهب نصف كتاب العدل والمعرفين . 
مستيخدمو السكك الديدية كلبم تقرياً . وکانوا مطمئنين بأن يجدرا ملا 


۳۹ بت 
في فرنسا . وعلى العکس» ۸بستطع‌الفلاحون أن يذهبو | » لأنم متعلقون‌بالارض . 
وذهب بعض الصناعيين » وربا لاسیاب مرتبطة عنافعهم الاقتصادية » لان 
هم الالزاس ‏ لورين إلى الامبراطورية الالمانية ستكون نتبحته اقامة 
خط جرک بين الالزاس - لوريئ وفرنسا . وبالتالي فان صناعبي ملهوز» 
مثلا » لاستطیعون الاستمرار في بع منسوجانهم في فرنسا بسپولة . 
ولذا فان كثيراً منهم فضلوا أت ینقلوا معاملبم إلى البة الاخری من 
اندود . 

وبالامال » ان ...56( شخص على سعب ۱۱۵۲۰۰۰ اختساروا 
هرنسا » أي أكثر من /٠١‏ بقليل . ولکن من هؤلاء ال ۱1۰۰۰۰ 
شخص ل ينقل فعلا إلا ٠٠٠٠.٠.‏ شخص منازهم إلى فرنسا قبل التاريخ 
الترقع الذي كان الاول من تشری الاول ۱۸۷۲ . أما بالنسية الآخرين 
فقد صرحت الادارة الالمائية بانهم ماداموا ‏ ينقلوا منازام إلى فرنسا » فان 
اختيارم اصبح لاغماً . وبمذه الصورة الغي ۱۱۰۰۰۰ اختبار . وهذا الفرق 
بين الارقام برجم إلى أن « عصبة الاازاس » اذاعت في الشعب 
مناشير مربة تؤ كد بأنه يكفي المواطن إذا آراد اختيار فرنسا» 
أن ينقل منزله إلى فرنسا خلال وقت قصير . ويمكن فيا بعد أن يعود 
الى الالزاس . وفي هذه الشروط اختار كثير من الاازاسيين تفضیلیم 
لفرنسا . ولکن عندما وضعت الادارة الالاننة حداً هذا الامل مصرحة 
بان الاخثيار لايقبل إلا إذا انتقل النزل فعلا وناناً إلى فرنسا » وحد 
أن كثيراً من الناس الذين اختاروا فرنسا لم يقدروا على مغادرة منازهم . 

فضة الدمة العسكرية الاحبار ية  .‏ لقد قال يمارك .في البدء 
بانه سوخر تطبيق, الخدمة العسکرية في الالزای ‏ ورین خلال عدة 
سنوات على الاقل . ثم غير رأيه ورأى أنه يحسن تطبسق الدمة الاجبارية 


- ۳۹۵ - 

فوراً » ويحب إرسال الجندين من الالزاس - لورين إلى القطعات داخل 
الانبا ويخاصة القطعات البروسية » وبالصداقة التى ستعقد بين النرد الذين 
يقومون باخدمة العسکر بة عکن الوصول 55 ما يعتقد » الى التمثيل . 
وقرر ابتداءاً من تشری الأول ۱۸۷۲ أن تطبق الدمة العسكرية 
الالمانية في الالزاس - لورين . ووضعت قواتثم فرعات التحنید » واستدعي 
{Yo‏ مادا خشدمة العلم في آخر ۱۸۷۲ . وعلى هؤلاء ال ۳۳:۷۵ ساباً 
اطاع الدعوة )۷ فقط . وعير الاغرون اطدود . واسثمرت هفده 
اطالة ف السنوات الثالبة : فعلى ....؛ مدعو بالقرعة وحد ۱۰۰۰۰ 
مقاوم ۰ ولكن عدد هؤلاء المقاومين آخذ هل من سنة لاغری : فحوالي 

4 - ۱۹۰۰ ل يكن أكثر من ...م أو ۰ في السنة . 
وإذا تحردنا الآن من ذهبوا > من ارين أو مدعوين لاخدمة 
مقاومين » فلاسشك في أن موع الالزاسین - لورينيين الذين ظاوا في 
آمکنمم قد تبنوا موقف المقاومة حتى ۱۸۷۵ . وعبرت الا كثرية العظمي 
من الشعب الالزاسي - لوريني عن تعاطفها مع فرنسا ءظاهرات عامة » 
وأغاني وطنبة » والعلم المثاث الالوان » والاستراك في ابمعيات الفر نسية. 
ول یک سمارك نفسه » في آخر نظام الد كتانورية » بأن أمله خاب » 


وانه كان يأهل سا آخر ۱ 


الرور الثابي : ۱۹۱۶-۱۸۷ 

وبدءاً من )۱۸۷ هيأت اطکومة الألانية نظاماً جدیدا للازاس ب 
لورين آقل صرامة من النظام السابتي . وتحقق هذا النظام بعدة اجراءات 
اققذت بين ۱۸۷ و ۱۸۷۹ . 

لقد قررت المتكومة الألانية نظام الالزاس - لورين الجديد » 


= ووم = 


بقانون الأول من کانون الثاني ٠۸۷٠‏ » ان توطد اشراف الرامخشتاغ على 
تشربع الالزاس ‏ لورین » وهذا يعني أن القوانين المتعلقة بالألزاس 
- لورين ¢ عوضاً عن أن جا فقط في البند سرات » کا هي ی اطالة حتى 
الآن » يحب أن بصرت عليا الراخشتاغ أيضأ . والنتحة النطقة لهذا 
القرار هي أنه يحب أن سمح للالزاسيين ‏ لورينيين بارسال نواب إلى 
الراخشتاغ . وعدا ذلك قرر قرار ۲٩‏ تشر الاول ۱۸۷ أن قم في 
الالزاس عاساً علا لسمی لاندسآوسشو س الذي عکن ترحته حرفاً 
ب « الاجنة المحلة » . وبترحم سموماً ب « ا ۰ ا هذه 

فيئة من قبل تمالس العامة » لا المجالس العامة القدمة » 
ف a‏ الفرنسي » ۸ تحذف . وعلى كل عا 6 آل شدب 
عشرة أعضاء إلى « مندوبة الالزاس - لورين » . وجموع الاعضاء 
ثلاثون عضواً . وهذا الجاس سلطة استشارية فقط . فهو يدرس مشاریع 
القوانين العائدة إلى الالزاس ‏ لورين ويعطى رأيه قبل أن يصوت علا 
الراخشتاغ والبندسرات » وايس له سلطة اتخاذ أي قزار . 

وفي ۲آبار 2۱۸۷۷ الاصلاح الثالث :فقد خولت الحكومة الالمانية علس 

الا لزاس- لورن ق النصو ات على القوانينالعائدة إلىالالزاس ‏ لور لاإعطاء 
رأيه فحسب . ویکن اراخشتاغ أن بتدخل » ولکنه في الواقع لم يتدخل 
إلا في حالات استئنانة . 


وفي ۱۸۷۹ ثم الاصلاح الرابع : فقد قرر القائون المؤرخ في ؛ قوز 
۷۵ ان 3 الالزاس - لورين بموظف عثل الامبراطور هماشرة وحمل 
لقب شتامالتر . وبرابط هذا اغا م بالامبراطور مباشرة » لا بالمستشار » 
فهو اذن « مستشار الالزاس - لورين » . وساعده أمين دولة ووزراء» 
ولکن هؤلاء الوزراء کانوا غير مسؤولين مطلقاً آمام م مجلس الالزاس 


۳۹۷ 


ورن » . ومن حبة آخری رفع عدد آعضاء علس الالزاس - ورن 
إلى مه عوضاً عن ۳۰ . وتعین المجالس العامة وبلديات الدن الکبری , 
۸ عضواً مهم » وال ۲۰ الآخرون يحب أن ينتخبوا بنظام التصويت على 
درچتین في النواحي الريفية . وحصل هذا انلس أخيراً على حت التصوت 
على القوانين العائدة للأازاس ‏ لورین دون أن قر هذه القوانن بعد ذلك 
إلى الراخشتاغ » ولکنا تعرض دوماً على رقابة البند سرات . ولنلاحظ 
مع ذلك » في هذا النظام » ان سلطة الد كتاتور بة التي تکلمنا عنبها 
ما زالت موجودة » أي ان الما ك ( تاا لثر) مازال»تفظ بسلطات استئنائية 
بولدسة واسعة للغاية 

موقف الالزاسيين ‏ لودينيين من النظام اطدید  .‏ يجب أن 
فيز هنا دورن : قبل ۰ وبعد ۱۸۹۰ . قبل ۱۸۹۰ سطر الا حاه 
الاحتحاجي . ویعد ۱۸۹۰ حصل تقد م واضح حداً 7 ااه الاستقلال الذاني 

قبل ۱۸۵۰ . - في :۱۸۷ » ولاول مرة » دعي الالزاسون - 
لورینیون للتصویت لتعبين نوایهم في الراخشتاغ . وكان هذا التصوبت 
هاما . ووجد خمسة عشر مقعداً . وکان اة عشر نائياً منتضا احتحاحن 
أو » على الاقل » اعلنوا انهم كذلك . وقدموا ابراخشتاغ » منذ ار ١‏ 
مقاعدهم » اقتراحا يطلبون ف سه أن تقوم الامبراطورية الالانة نة في 
الالزاس - لورین باستفتاءه للقول ما إذا كان الشعب یقبل ۳ لصح 
الماناً أو رید أن سقی فرنسا . ویقول الناطق بلسان هوّلاء النواب 
الالزاسین - لورينين. : « تريد أن نخضم التنازل المتحقق في معاهدة 
فرتكفورت إلى تصديق الشعب » . فطرح الراخشتاغ هذا الاقتراح حالاً 
ول يناقشه . وقرر سبعة نواب من نواب الالزاس - لورین إلا حضروا الجلسات 


وانسصوا . وانشير سعة من الثائة اناهن فی حضور اللات » متغذین 


- ۳۹۸ — 


موقفاً حتعاً . آما النائب الخامس عشر فكان اسقف ستراسبورغ » الونسنیور 
راس . فقد صرح ف الراخشتاغ » بأن التنازل الذي قررته معاهدة 
فرنکفورت لا عكن طرحه على ساط البحث . وكان الوحيد » من بين 
المسة مشر ائاً » الذي اعترف بالنظام الألماني . 

وفي الانايخابات الحديدة الي جرت في ۱۸۷۷ استطاع الاستقلاليون 
أن يكون لم خسة منتخبين على خسة عشر » آنوا بهم من ستراسیورغ» 
وسافيرن وهاغیناو . وكان زعم هؤلاء الاستقلالین شنيغائز » ثم ترك 
اعماة الساسة فيا بعد » ودخل الادارة القنصلية الالانة »> ومات قنصلا 
عاماً لألمانيا في تریستا . وفي انتخابات الجالس العامة التي قت في نفس 
الفترة » كانت اكثرية المرشحين احتحاجین . وفي الالزاس السفلى أعلن 
بعض أعضاء الجالس العامة أن اتجاههم استقلالي » أي قبول السيطرةالالمانية 
وحاولة التفام مغ الحكومة الالمانية بغية تخفيف النظضام المطبق في 
الالزاس ‏ لورين . 


ولكن » اپتداه من ٠۸۸١‏ » كان الاستفلال الذاتي في تراجع . 
ففي انتخابات ۱۸۸۱ » كان ستایهالتر الالزاس-لورین المار يشال مانتو يفل 
وكان موقفه مصاطاً وموفقاً شخصاً حيال الالزاسيين ‏ لورينيين . وقد 
اتنه فكرة مشؤومة فطلب إلى الاستقلالين الاعتراف الموالي والصريح 
باتحاد الاازاي -- لورين مع الانيا . فانهار مباشرة حزب الاستقلاليين . 
وانتخب استقلالي واحد في انتخابات ٠۸۸١‏ » و کذاك كانت الخال في 
۶ وفي ۱۸۸۷ عندما كانت العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية متوترة 
اة 4 لاس قوب المنرال بو لانحيه وقضة شتابمليه وقد 


أفبمت الكومة الامانية بأن التصويت خد المرشجين المحذين ازيادة حنود 


۳۹۹ - 


اليش الألماني » معناه التصویت لفرنسا في الواقع . ولذا صرت 
الالزاسيون - لورینیون جاهیرباً ضد الرشحین امحبذین, لزيادة اليش 
الالماني » حتی ان ال »۱ منتضاً في ۷ کانوا کم احتحاحيين . ولذا 
قال . الستشار كبريفي » أول خلف لبسمارك » في الراخشتاغ » في ٠١‏ 
حزبران ۰ : د الواقع ان الروح الالمانية بعد سبعة عشر عاماً على 
الهم »ل تحرز أي تقدم في الالزاس , . 

بعد ۱۸۵۰  .‏ وابتداء من .وم١‏ ری تطور #تلف : ففي 
انتخابات ۱۸۵۰ » وحد ؛ على خمسة عشر تا 6 احد عثسر ناما ا ىتحاحياً 
وأربعة نواب استقلالین . وفي انتخابات ۱۸۹۳ وحد خسانواب‌استقلالین» 
واحتحاجي واحد واضح في احتجاجه » والباتون اس « ملونون فلبلا » 
وتحاولون ألا صطیغوا هذا اللون أو ذاك > وألا یکونوا مشتر كين في 
هذا الاحاه أو ذاك . وفى التخابات ۱۸۹۸ وحد على سة عشر Lb‏ ان 
اي عشر نالب بو کدون ؤلاءهم لألمانيا . 


ووحدت بوادر آخغری تدل على التطور نفسه . فقد قبل الثواب 
الالزاسيين ‏ لورينيين » ابتداه من موم » وحخاصة من ۱۹۰۰ > أرب 
باغذرا مقاعدم بين الأحزاب الألانية : دخل بعضم في ازب الكاثرليي » 
وآخرون في المرب الاسترا ی . ومنذ أن قبل هؤلاء النواب الاوس 
في الاحزاب الالمائية » فیم انهم بدآوا بتخاون عن صعيد « المطلوب 
القر مي »> . ومن حبة آخری » ری عدة مرات » ایتداء" من ۱۹۰۲ » 
في الوفد الالزامي - لوديني » خطاء يفصدون علا عن آفکاراستقلالة . 
وحرالی ۲ - ۱۹۰۳ وحد رحال عرفوا بعاطفتهيم العدائية حال 
الانيا » مثل النائب براس والاب فاترلمه » يقبلون انفسیم بامکان‌النقاش 
إذا اقترحت الاننا نظاماً مقبولاً للأازاس . 


س هه — 


ساب تقدم الاحاه الاستقلالي 2 مکن تفسير هذا التقدم ف 
الاتجاه الاستقلالي بثلاثة أسباب . 


السب الأول .-ان معظم الا لزاسین - لورينيين في ۱۸۹۵ س ۱۹۰۰ 
لم يعرفوا النشام الفرنسي » ودرسوا في المدرسة الالمانية . ولذا 
كان اتجاههم قبول الضم » محاولين فقط تحسين مدير الالزاس ‏ لورين . 
وشثاً فشئئاً » أخذ يندر في ذلك الين عدد من يعتقدون بامكان عودة 
الالزاس - لورينإلىفر نسا. <تىان منظور حرب فراسية المانة » بين ۱۸۹۵ و 
٠‏ لم يكن موحوداً إلا قلبلا. وفي فرنسا نفسهاءم تظبر فكرة الثأر من 
امانا . ولذا كان من الطبيمي أن يفكر قسم من شعب الالزاس - لورین» 
في ذلك الين » بان الاذعان لا يكن اجتنابه . ولنفكر بالعده العظم 
من المباجريئ الألمان الذين جاءوا واستوطنوا الالزاس ‏ لورين . فقد جاه 
نحو ... ۰ بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱ . ومن الطبيعي أن تتوطد الصلات 
الشخصة وحتى الصلات العائلية بين المباجرين والالزاس - لورينيين . 

السبب الثاني  .‏ كان الكاثوليتكيون كثرآ بين الالزاسيين - لورینبین 
ومتمسكين بكاثوليكيتهم عن قناعة . وكان للاكايروس الکائويي دور 
هام في سياسة مقاومة الادارة الألمانئة حتى ۱۸۸۰ - ۱۸۸۵ . وكان 
هؤلاء الکائولیکون الالزاسون - لورينبون مستائين من غو السياسة 
المناونة لالكنسة 5 فر لسا التي كانت مخاصة نشيطة بان ۱۹۰۱ و 6۱۹۰۲ 
وحولت سساسة وزارة کوھب في فر لسا عدا كبيراً من الكاثوليكيين 


الالزاسيين - لورينيين هن فرنسا . 


ضاف إلى ذلك أن الا كليروس الالزامي - الاوریی كان من ۱۸۹۵ 


بت او بت 
تحت سلطة الأساقفة الألمان : فحتی 4وم١‏ كان اسقف ستراسيورغ » 
وقد رأينا موقفه سابقاً » واسقف متز » بالعكس » محافظان على مرقف 
المقاومة » ومازالا من الاساقفة الذين عبنوا في عبد النظام الفر نسي » 
واضطرت الادارة الألمانية أن تنتظر حتى مرتما . ولكن الامبراطورية 
الالمانية حصلت عندئذ من البابا على تسمية حبرين المائيين وغير الزاسيين 
قرس الاح راصو ومو روف أن فور نيو الاين 
الألماننين على الاكليروس الالزامي - الاوريني . وأخيرا » قدمت أللانيا » 
في ذلك العبد » عروضاً محدوسة للكاثوليكيين الالزاسیین ‏ واصة إنشاء 
كلية للاهرت الكاثولكي في سامعة ستراسبورغ . وقدر الا كليروس 
الالزامي هذه البادهة كثيراً . 

السب الثالث  .‏ كان الالزاسيون - لوريندون على العموم راضين 
عن الرفاه المادي والخصب الاقتصادي اللذين تمتعت بها الالزاس - لورين 
تحت النظام الألاني . ولانريد منا أن ندرس التطور الاقتصادي في 
الالزاس - لورئ » حسينا أن نشير إلى النقاط الأساسية : لقد تقدمت 
الصناعة تقدماً كيرا . فقد نمضت صناعة اللورين العدنة رضأ عظيا » 
ابتداء من ۱۸۸٩‏ »2 يشنى الطرق اطدیدة في معاطة فازات اطدید » 
طرق « تصفة الفوسفور » الى ساعدت على استعال دازات الديد في 
أفضل الشروط »2 وانشل انتاج ذاز ات ادد بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱4 
من ۳۹۸۸۰۰۰ طون ف‌السنةلی‌ما قارب ۰۰۰ ۲۱۱۰۰ طون . وصحت صناعة 
النسيج من كيوتها بعد أ كانت قلقة جد في بادىء الأمر » ووجد 
الصناعيون الالزاسون امنسوحات زب في المانيا » وم يكن هم مالشكونه . 
وأخيراً » نشأت في الالزای العلا صناعة حديدة » وهي صناعة البوتاس . 


(طرکات القومية م - (5؟) 


س و 4 لم 


أما في الزداعة > فقد أفادت الكروم الالزاسية كثيراً من الانضمام 
إلى الانا » لأن خور الالزاس » عندما كانت تباعفي السوق الفرنسية > 
كانت تنافسپا اور الفرنسبة الاخری » بيا لم تحد في السوق الالانسة 
الا منافسة کرم دود حداً في وادي الراين » وتباع جيداً . وکان 
امار الالزامي راضياً على العموم عن منافعه الادية . 

وأخيراً » من وحبة النظر التجارية . قام الألمان باتمال کبری في 
ميناء ستراسیورغ في ۲ ونخاصة ابتداء من ۰۵و - ۱۹۰۷ . لقد 
أنهوا آعال تصحيم أرض رى نهر الراين في القسم الالزاسي » وهذا 
ما ساعد ستراسبورغ على أن تصبم ميناء ربا كبيراً » وأن تكون له 
تحارة نامية مع روتردام وانفرس » ومن حبة أخرى تجارة بالقنوات مع 
مناحم السار . 

وهکذا أعطى الالزاسون - لورینیون انطباع الرفاه واخصب على 
الصعید الصناعي والزراعي والتجاري . 

وتغيرت طرق الادارة الالمانية حسب استعدادات الشعب الاازاه‌ي - 
لور يني : فبين ۱۸۷۹ و ۱۸۸۱ تقدم الشتانباللر مانتویفل بعروض كثيرة 
إلى الالزاسین - لورشین » وحاول أن يصاام الشعب » ويخاصة الوحباء 
والا كليروس. فلم بنجح الان انتخابات ۱۸۸۱ أخفقت . عند لد رحعت الادارة 
الالمانية “نيت ۱۸۸۱و ۱۸۹۰ طرق‌القمع و الشدة: منع استعمال اللخةالفر نسية 
في « ملس الالزاس - اورين » وأوقف النائباللوريني» انطوان» ولوحق 
بتهمة المانة العظمی » ومنع تعلم اللفتة الفرنسية للاطفال » ومنیع 
الفر نیون من الجيء والافامة في الالزاس - لورین » إلا إذا حصلوا 
على جواز سفر » ولا ينح هذا اطواز إلا ادرا . رمنع وضع نقوش 
کتاية بالفر سبة على المقابر . وبعد انتغابات ۱۸۸۷ التي کات بالا ماع 


یت 
احتحاجية » كانت اجراءات الادارة الالانية اکثر شدة : رفع دعری 
الانة العظمى » حل اعمات » وحی ابمعيات الموسيقية التي كانت 
مشوهة يتعاطفها مع فرنسا . وعلى العکس »> تراخى النظام الاستيدادي 
بعد مهرب فقد حذف اطصول على حواز السفر في ۰۱۸۸۱ وأعيد منح 
حتی نشر اطرائد بالفر أسة ف ۸ وأخيراً » فى ۱۹۰۲ » حذفت 
د ساطة الد كتاتورية الاستثنائية » . وفي ۱۹۰۵ E‏ » اتذت 
الادارة الالمانية اجراءات لزيادة حرية الاجماع وامعيات . 

وبالاجال ظبر انطباع » في ۱۹۰۷ - ۱۰۸ » ولاحظه المؤلفون 
الالزاسون » وهو أن « صورة الوطن الفرنسي » > کا قال أحدم » 


« تضاءلت سا فشثا عند الالزاسین ‏ . 

الرور الب ۱۹۱۱ - ]۱۹۱ 

بلاحظ 4 فی هذا الدور 0 بقظة عاطفة مقاومة ۰ 

۰ ذلك وقد بدأ هذا الدور بظاهرة مصاطة من احکومة الا لانیة‎ A3. 
الذي حول من حدید‎ ١41١ وهي منح الالزاس - لورين قانون ۳۱ أيار‎ 

النقطة الاو . - حصلت الالزاس ‏ لوری على عثل فى الندسرات » 
وكان ها ثلاثة أصوات في البندسرات » مثل دوقية باد الکبری آوهس . 
وکان الشتاتبالئر يعين هذا الممثل » ولکن المئل فى البندسرات فى الدول 
الالمانية الاخری كان بنتضه السید ول يكن منتضا . 

الذقطة الثانية 5 ب حف 2 تكاس الالزاس 5-7 لور ن 4 وعورض 


ببرلان يفم جلسین : ملس النواب » ويتتخب بالتصويت العام ؛ وحلس 


وم — 


اشوخ » وضم أعضاء بيندين »أعضاء بسمیم‌الشتاتهااتر وبعض اعضاء منتخبين 


۳1 مندوبن عن غرفة التحارة واطامعات . 


وقد تادر إلى الذمن أن هذا النظام نظام استقلال ذاني حقيقي » 
لا ذيء من مدأ 5 لأن وزارة الا لزاس ت لور ن ِ تكن مسو و له 1al.‏ 
آمام البرلان الالزامی - لورينى . ومن جبة أخرى » احتفظ الشتاتهالتر 
ىق التشر بسع ببراءات عندما لا بکون البرلان فى حالة أنعقاد » واحتفظ 
آیضاً يق اقتطاع الضرائب إذا لم تتبن الوازنة في الوقت المطلوب . 
وبالتالی » ان دستور ١91١‏ أيضاً لا بعطي إلى الالزاس - لورین نظاماً 
شيا بنظام الدول الالاننة . ومع ذلك فان التقدم محسوس غو الاستقلال 
الفاق . 


كيف نفسر هذا القرار ؟ لدينا عن ذاك وثيقة هامة : وهو تقرير 
أرسله الشتاهااتر فيديل إلى غليوم الثاني . ففي هذا التقربر شرح » في 
آذار ٠‏ وو » أن الساسة الالمائلة حاوات منذ 4لإمؤ أن تعمد 
على « الوحپاء » : فقد عينم الوفد الالزامي - أوريني ۾ بالتصويث الضيق »> 
وکان تعبيراً ارأي المود جوازية الالزاسية - لورينية . ويقول فیدیل : 
و إن هذه الورجوازية ليست في صاطنا » » لأا بقیت فرنسة 
الروح أكثر من غيرها » ولذا فان من صاطننا وجوه برلان الزامي - 
لوريني منتحب بالتصویت العام » لأثنا نجد في الشعب عطفاً ‏ كبر ما عند 
البورجوازية » ومن هنا نری أن الاصلاح كان هدف إلى إيحاد نظام 
اتجع « لت » الالزاس - لورين . 


فى انتغابات تشرن الاول ١9١١‏ ۰ لتعيين أعضاء برلان الالزاس - 


3 


ورن » ضرب اارشحون الناپون في حزب الاغاد القومي » وهو الامم 


س مق و سب 


الذي حمل حزب الاحتحاجيين » وکانت أكثرية البرلان الالزاس - لوری 
إلى جانب النواب الذین يؤافرن جزءاً من الوسط الكاثوكي » اطزب 
الالماني » واطزب الاجقاعي - الديوقراطي »وهو حزب آلاني أيضاً . 
ومع ذلك » لم تيد كتة الشعب أي 3 لألمانيا » وظل الوظفون 
الالمان بشعرون بالعزلة . وقد قال ناب استقلالي » وهو عضو لبرلمان 
الالزاس ‏ لوريئ : لقد غلبت القومية باعثارها 0 » ولکنا مازالت 
مرحودة كدالة رأي , 

ولا نحت هذه الساسة الديدة حاحاً ضعیفاً عادت الادارة الالانة 
حالاً إلى إحراءات الشدة : بدأت محل جعية تسمی « ذکری الالزاس ب 
لورن » وكان هدفپا العنابة بقبرر قدامى احار بين في عام ۱۸۷۰ 
و کذلك الملات التي تقوم بها الصحف الالانة ضد بعض أسائذة جامعة 
سترا سبورغ الذئ كانوا يعتيرون مثلين لفکر الفر نسي » ومنع مسايقات 
اعبات الرياضية التي تعقد کل عام لأن هذه اجمعيات كانت تبدو مرا كز 
للدعاية الفرنسية . 

قضبة سافيرن . - ولکن قضبة ساذيرن آثارت» في تشرین الثاني ۱۹۱۳ 
فى الالزاس - لورين هباجا عظيما جدیداً : ففي قطعة الشاة الوه » 
ای كانت حامبة سافيرن » حذر ملازم أول » ملازم أول صغير » 
۳ تسعة عشر عاما » واممه فورشنر » في تعلياته إلى اطنود » 
من الشعب الالزامي » وأضاف ؛ لذا قامت مشادة بين حندي 
ألماني والزامي » ول الحندي قانون عقوبات » مخثاه . وإذا طعنت 
مدية أحد هؤلاء « الزعران » » رجال السوء » فلن تسجن سپرین > 
ووفى كل مرة تأثينى بواحد منهم تأخذ عشرة مارکات » . وقد ذ کرت 
ا ف الصحافة الالزاسة نقلا عن تصريحات جنوه الزاسيين في 


ا 
القطعة . وقامت القيادة الخلية بالتحقيق » فوجدت أن التصرحات صحيحة» 
ولکها لم تتغذ أي عقوبة يق اللازم الأول فورسثر . ولذا قادی في 
طغيانه وتطرف في تعلهاته إلى انود بناسبة اطوقة الأجنبية الفرنسة : 
واستعمل تعابير وسيدة حال العلم الفر سي 3 وی ۷ تشرن الثاني ۹1۳ 
قامت مظاهرة ضد فورشتر آمام منزله . وفي السوم التالي » دغل‌الضابط مطعماً 
وأراد ااستپلکرن إخراحه » واطال 2 أخرج مسدسه من سه 
ووضعه على الطاولة آمامه . وفي ٩‏ تشرین الثاني » وبينا كان بسیر مع 
قطعته في قربة في جوار سافيرن » صاح اور ساخراً فأمر ببعثرة 
البور . وأو قف سبعة وعشرون حصا وطرحوا في السجن . 

كان لقضية سافيرن انعكاسات كبرى حداً في ألائيا : ففي الر اشتاغ 
تقدمت العناصر اللببرالية تطلب استجوابا من المكومة » وصرحت بأن 
موقف القبادة الألمانية غير مفبوم » فبل حبذت لغة هذا الضابط أو لا ؟ 
غطى وزير اطربية ااضیاط » واتهم الود الالزاسيين د بعدم القيام 
بواحبهم » » ونشر على امور عبارات قيلت في داخل القلعة . وقالإن 
امنود حوزوا بالسعن من ثلائة إلى ستة آساپسع اوقت وى یه 
أيام ومثل آمام بحاس حربي » ولکنه بویء » آما كو لونيل القطعة فقد 
مثل أمام كاس حرلي وبرىء وبدل حاميته وأعطي وساما . 

كان احتحاج الااراسین سد بدا للغاية . وكان هذا الاحتجاج ضد 
ساوك الضاط والعقلية الالمائية عموما . وقد دلت قضية سافيررل على 
وجود « عدم تلاؤم » بين الالزاسيين - اورينيين والالمان ٠‏ وفي ۲۲ 
تشرين الثالي ٠۹٠۳‏ صوئت المجالس العامة في الاازاس العليا والدئيا 
بالاجماع على قرار يشحب الضابط فورتار الشنييع » . وصوت المجلس 
الثاني الألزاس ‏ لورين » في ۱۳ کون الثاني ١5١+‏ على اقتراح بنفس 


سد ¥ سس 


المعنى » وصوت ملس الشيوخ الالزامي ‏ اوريني أيضاً بالاحماع » إلا ثلاثة 
آصوات» على قرار بلوم الادارة 

ومكنا تدل بدابة ۱۹۱4 على نضال بسن الادارة الالمائية والبرلان 
الاازامي - اود 

وأخيرآً صتت الاحتجاعات الرتعدة » وخضع الناس . وکانت 
الا كثرية العظمی من الالزاسین - أورينيين ترجو افدوء » ولا ترغب 
جرب فرنسبة - ألانبة وهي مع ذلك الوسية الوحبدة اعودة الالزاس ب 
اورن الى فرندا . ولکن الالزاسین - لورینسن » من حبة آخری » 
ظلوا بو کدون نعرتمهم ویقاومون اطرمنة » وحاصة في الاوساط المثقفة: 
فقد حافظت الثقافة الفر نسة على قاسکا بفضل عل بعض المجلات » مثل 
«الجلة الالزاسية » التي كان بنشرها الد کتور بوخو » و « دفتر الزاسة » 
بفضل حمل بعض الصحافيين أو الکاریکانوربین » مشل هانسي . وفي 
۸ درس سفير فر سا في برلين ¢ حول كامبون جموع القضية الالزاسية 5 
الاورينية وتوصل إلى هذه النتسعة وهي د ان بقاء الثقافة الفرنسة أفضل 
وسيلة لانقاذ ما مكن إنقاذه . وإنه » على كل حال » أفضل وسيلة 
طفظ النار تحت الرماد » . 


ل 
انعکاسات قضية الالزاس - لورین 


على العلاقات الفرنسة ‏ الألمانية 


للصعوبات الفرنسية ب الالمائءة » خلال هذا الدور ( ۱۸۷۱ = ۱۹۱4) 
هو من قسل تو كيد البد هي ¢ ولکن کب معر فة موقف رحال الدولة 
الفررنسية ورجال الدولة الألمانية »> مع العلم بأن هذا الوقف يتعين 
حزئياً بتطور الرأي العام . وعلى ضوء هذا الاعتبار » مميز في العلاقات 
الفرنسة - الالمانية » بناسبة قضة الالزاس ‏ لورن > ثلاثئة آدوار : 
الأول 4 يذهب حى ۸,۰ » و سفق مع العصر الذي کان فمه بسمار ك 
مستشار الامبراطوربة الالمانية ؛ والثاني » يذهب من ۱۸۹١‏ تقريباً إلى 
۱ 4 والثالث » من ۱۱۱ إلى ۱۹۱ . 


ارو الرول ( ۱۸۷۱ - ۱۸۹۰ ) 

لقد ظل الرأي العام في فرنسا » في هذا الدور > متم بنشاط 
بقضة الاأزاس - ورین . وفي السنوات التي تلت ۱۸۷۰ ازدهرت 
اطفلات التذكارية ونشاط الرابطات الوطنية ويخاصة الرابطة العامة 
للالزاس - لورین الي انشئت في ۱۸۷۱ . وکانت فكرة حرب الثأر » 
التي هدفپا استرداد الالزس - ورین » موضوع هذه التظاهرات . ومع 


چت ۵ 4 س 


ذلك يرى » في حوالي ۱۸۸۰ » تخفيف ظاهر یتفق مع الدور الذي اجه 
فه انتياه فرنسا نحو القضية الاستعارية » ولکن بعد ربيع ۱۸۸۵ »> 
اضطر حول فيري » اثر قضية تونکن » أن بتضلى عن السلطة . 
وانتكست العاطفةه القارية » فيال رأي الفرنسى. ولعبث قضتةالالزاس- لورين 
من جديد دوراً نشيطاً في تطور الرأي العام . ويتفق هذا الدور مع 
ال رك البولانحية من بدء ۱۸۸ حتى ۱۸۸۹ . ونری في هذه الفترة 
اول : نشاط عصبة الوطنسین»وکان راسم منذ ۰۱۸۸۵ بول ديرو ليد , 
وری أضا في بارس نشر حريدة عنوانها : « الثأر » وقد صدرت في 
سپر آذار ۱۸۸٦‏ . ونشرت هذه اطریدة صورة وزير اطربة آنذاك > 
الثرال بولانجيه . وتری أخيراً أن حريدة « فرنسا العسكرية » > 
اللسان الرممي لوزارة اطرببة » تامح باستمرار إلى فكرة الثار : « بعد 
خمسة آعوام » سخیف اليش الفرنسي التجده الامراء الالمان من بعيد ». 


وعلى العموم » كان الرأي الفر نسي خلة » خلال هذا الدور ۱۸۷۱ - 
۰ > متا بوضوح خو فكرة حرب الثأر . ونتساءل عن موقف 
رجال الدولة الفرنسة وهم المسؤلون عن توحبه السياسة » ومن الفید أن 
ری عن كثب تفكير الکبار منم . 


موقف آدولف تیر . - كان بير أول راس للساطة التتفيذية بعد 
۷۱ ونذ کر أنه صرح آمام بحاس بوردو بان لا بد من السلام » وانه 
عند احتعاج الالزاسین - لورينيين » أودى الجاس القومي » بعدم آخغذ 
هذا الاحتحاج بعين الاعتبار . حتی ان انطباع بعض العاصرین يدل على 
أن تبر كان حاف القلب » ولم تؤثر قضية الالزاس ‏ لورين في أعماقه . 
ومن الم أضاً أن ترى الموقف الذي اتخذه » في ۱۸۷۲ » عندما ساعت 


سا مات 


ضحة بأن الحكومة الأمانية تنوي الدعوة إلى انعقاد مقر دولي لتعترف 
کل أوربة بالتعد يلات الارضة الي حرت بين 1855 4۱۸۷۱ آي بالتعد بلات 
الارضية الي حرت على حساب فرسا . وقد علم تمر بنية سمارك هلم > 
فکتب ء في ۲۲ آب ۱۸۷۲ › إلى سفير فرنسا في سان بطر سبورغ : 
م إذا كلمنا عن ذلك » » ويقصد مشروع بسمارگ في عقد مؤقر دولي» 
« فلا محال للتردد : يحب أن نقاوم على الاطلاق » وانه لستحيل علينا » 
بعد توقسع الشروط الفروضة في فرساي » ان نذهب بأنفسنا » في عز 
السلام » ولسنا »م ج كنا »م نحت قدم غالنا »> ونتحمل مرة ثانية عار 
توقيع معاهدة فرضت عليئا » » ان هذا خزي ٠‏ اذن تبدو وحبة نظر 
تبير في أنه يعتبر أن ضياع الالزاس - لورین قطعي »ولا يناصر فكرة 
الثأر » ومع ذلك لا يريد أن يقبل » طرعاً هذه الرة » ان يوقم تخلياً 
صرماً عن الالزاس ‏ لورين. وانلاحظ هذا الفرق الدقيق لاثنا سترى بعد 


قليل بانه لعب دوراً في السياسة الفرنسية . 


موقف غاميتا ٠‏ اقد لعب غامبتا دورأ مسيطراً في سياسة فرنسا 
الداخلية واخارحبة بین ۱۸۷۷و ۱۸۸۲ . لقد كان غاميتا في ۱۸۷۱ رجل 
اطرب حتى النهاية » وبعد ۱۸۷۱ بدا حقاً رجل الثأر » مادام في صف 
العارضة . ول سوه أن يظير کا هو » ولکنه عندما رأى امکات 
اقتراب السلطة منه » أخذ يبدل نوعاً ما موقنه . 

لقد كان غاميتا ری أن فم الالزاس - لورین « نبتة موت » »هذا 
هو التعبير الذي استعمله » لعمل بسماركٌ » : وقد كتب في ۱۸۷۵ 
« مادام الالان لا بصلحون هذا الطا فسيظل السلام قلا ضعفا ولا 


أحد يلقي السلاح 24 ورأى أن واجب فر سا أن تنتظر فرصة موائة 


ست 


تساعد على « إعادة النظام واحق في أوربة » ولكن غامبتا توصل سا 
فشيئًا إلى فكرة تقول بامكان احصول من بسمارك نفسه على اصسلاح 
لامافي . ولکن كيف كرون هذا الضلال ؟ من الصعب النفوذ إلى نفسيته . 
ولکن اطادث أكيد : ففي ۱۷ شباط ۱۸۷۸ القى بسمارك خطابا في 
الر اخشتاغ حتوي تضمسنات ودية حال فر لسا : فاستنتج منها غامیتا مباشرة 
ان سمارك في حالة تطور وانه من المکن اطصول منه على تنازلات » 
ربا تکون اعادة الالزاس - لورین . ود الدلدل » على هذه الحالة 
الفکر رة » في رسالة وجببا » في ۰ شاط ۱۸۷۸ » الى صديقته 
لمونی ليون د وهکذا شرق الان في هذا الرحل » وبريد سمارك »> 
فجر حق مشع » وعلنا الآن أن نفيد من هذه الظروف والاستعدادات 
لنضع بوضوح مطاليينا الشروعة ونؤسس النظام اطدید باتفاق معه » . 
وقد اعتقد » في ذلك این ء ان من المکن الذهاب إلى سمارك 
والقول له : « السلام قلق لانك أخذت منا الالزاس - لورين » أعد 
البنا الالزاس - ورین » يكن کل شىء على ما برام » . ووضع في ذلك 
الین مشروع لقاء بين غامیتا وب-مارك . و کان الومسط الذي فاوض في هذا 
الشروع مالي المافي امه هنكل فون دور مارك . وحدد القاء في 
۰ نیسان ۱۸۷۸ . وکان غاميتا ينوي عرص قضة الالزاس - لورین على 
بسمارك » ولکنه نهرب في الزمن الاخبر : فقد أمرك ولا شك أرب 
الرأي الفرنسي غير ناض لفكرة تقارب مع ألانيا » وانه إذا ذهب إلى 
هذا اللقاء خاءطر بفقد حاهه الشخصي » وربا يكون قد فهم » في 
آخر الامر » يأنه أن كسب سیا » لان سمارك أصعب اكتناعا ما 
كان بتصور في البدء . ولذا عدل عن لقاء مارك . 


وعلى اثر هذه اة » تبنى غامبتا موقفاً آخر وعرفه في خطابين 
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وير بن : القى الأول في شربورغ » في شپر آب ۱۸۸۰ والاخر في 
مشامونتان فى سر آب ۱۸۸۱ وقد قال : و عندما دلاق اطق 
كسرفاً فعلى الشعوب أن تاتظر بپدوه وحكمة . ان الاصلاعات الکبری 
يكن أن تخرج من الق . وان العدل في آمور هذه الدنيا عتيد وملازم 
وبا في بومه وف ساعته » ؛ وأضاف :« على السياسة الفرنستةآن تتحنب 
الور » روح الانقلاب والتآمر والعدوان » ؛ وقال « ومن السانغ 
أخيراً أن نامل يرما جلال الق واطقيقة والعدل » وسنجد وسنضم 
اخوتنا المنفصلين عنا » . وهذا يعني أن غامیتا يؤحِل الطالية بالالزاس 
لوری . انه لا بتخلى عن المطالبة ولکنه محاول مساومة بين ساسة 
التنازل السسط وبين سماسة الثار » سياسة التهور . وهذه الساومة هي 
ما ”ممت « الاتتمازية » . 

حول فيري  .‏ لقد سطر حول فيرى على السياسة 
الفرنسية ابتداء من ۱۸۸۰ وكان رئساً لمجلس الوزراء بين ۱۸۸۳ و 
۵ وع ر کا للساسة الاستعمارية في فرنسا . وكان من طببعة هذه 
السياسة الاستعمارية ان تضع فرنسا في صعوبة » إن ل تكن في نزاع » 
مع بربطانيا العظمى . ويرى جول فيري أن من غير المکن » إذا 
أريد القيام بسياسة استعارية » أن تبقى فرنسا في الوقت نفسه على 
علاقات سيئة مع المانيا » لأف فرنسا قد تخاطر وتحد نفسها 
ذات يوم أمام انكاترا وألمانيا معا . وفذا السبب صرح جول فيري 
بأن واحب الفرنسین الا يبقوا منومين « يخط الفوج الازرق » » 
حسب التعبير الذي استعمله في خطاب شير . ولا فائدة » في رأيه » 
من البقاء والانظار مصوبة على الالزاس - لورين » بل يجب البحث عن 
تبديل حالة العلاقات الفرنسية ‏ الألمائية . وفي الرسائل الخاصة » ويخاصة 
في رسائله إلى زوحته » التي شرت بعد زمن طويل » عبر حول فيري 


مت ۱۳ سب 


بان فرنسا تكون بدون هدف إذا ظلت العلاقات فاسدة إلى الابد مع 
امانا » وانه يحب أن تفبل بفكرة التعاون مع المانيا » في بعض 
المناسبات » ويخاصة بناسبة القضايا الاستعارية . وانلاحظ أن هذه الفكرة 
البسيطة تتضمن بوضوح التخلي عن كل فكرة ثأر . ولكن هل كارف 
جول فيري مستعداً لأن يذهب إلى أبعد من ذلك ؟ لقد فکر احا 
أنه يناصر ولا سك التقارب بل والتحالف مع ألمانيا . لا شىء من ذلك 
البتة . فقد كان بشعر بأن الرأي العام الفرنسي لا يقبل بذلك » بدليل 
آن جول فيري » في آخر ۱۸۸4 »› عندما وحد مام بعض العروض 
التي قدمپا اليه بسمارك » حعل جل اهتامه في ترك قضة الالزاس ‏ 
لورين خارحاأ عن احادثات الفرنسية - الألمائية . حقاً انه لم يشأ المطالبة 
بالالزاس - لور » لانه بعل أن هذا عبث » و دشا أرف بقول له 
سارک : هل تقبل بالتخلى صراحة عن الالزاس ؟ . 

وغادر حول فير ي الساطة في دیع ۵ اثر الاخفاق الذي 
منيت به اليوش الفرنسية في تونحن . وفي ذلك اين حصل تبدل 
في السياسة اطارجية الفرنسية » وبدأت تظهر بوادر الحركة البولانجية . 
وقد نتساءل ماهو موقف المؤولين عن السياسة الخارجية في هذه اط رک 
الولاة ؟ كان بولاضة وزرا لحرببة » وکان وزير الشژون 'اطارهة 
في ۱۸۸۱ وفي بدابة ۱۸۸۷ » فاورن » وما فتىء فلورن بردد يأنه 
بريد السلام ويتككر كل فكرة طرب‌الثار او كت في ۱۸۸۷ »2 الى سفير 
فرنسا في برلين : «يمكنك أن تقول باب وزير اطربية لا يقرر عندنا 
اطرب أو السلام » وان الارادة اطازمة لاحكومة الفرنسية بكاملبا » ها 
فيا امحلسان اللذان يثلان الرأي » لذا هو الفاظ على السلام »» ومن جة 


أخرى » ان رئس الجبورية في ذلك العصر » غريفي » قال» في أيار 2۱۸۸۷ 


ار رت 


في حدیئن إلى السفیر الالاني في باريس » بأنه تدخل شخصياً » باعتباره 
و تسا للحمپور بة 5 ليذهب بو لاحه إلى ترك وزارة اطریة ولأنه بری 
في بولانحه م مشاغناً على السلام » . 

وهکذا يكن القول ان خط السلوك الذي تبعته اطکومات الفر نسبة 
المتعاقية كان واضحاً : وهو أن فکرة الثأر لم تفصع عا اطحکومات »> 
حى انما لم توحد في فکر رجال الدولة الفرنسيين في ذلك العصر » 
E‏ عرفوا أن ذلك مستحيل . ولكن » من حبة اخرى » ما من أحد 
منهم » حتى الذين کلوا مسيقاً أ كثر استعداداً لتقارب فرنسی - المالي » 
كان برخى بتخل جديد » تخل صریم عن الالزاس ب د ۱ 

موقف سمادك . - لقد كان موقف بسارك أقل وضوحاً . فقد 
قال مرارآ » ونخاصة في ۱۳ آب ۱۸۷۸ : د« لن نعيد الالزاس - 
لورين آیدا » . وكان هذا التاریخ ۳ آب ۱۸۷۸ بعد المقابة التي 0 
حضرها غامشا بثلائة سر . ولكن هذا بدل بشكل كاف على أن غامتا 
دع نفسه إذا كان يعتقد بانه بستطسع أن يذهب بسارك إلى التخلي 
عن الالزاس ‏ لورن . 

موقف غليوم الثافي  .‏ وكان هذا الموقف موقف غلبوم الثاني عندما 
وصل إلى السلطة : ففي أحدى خطبه الأولى» في ۱۸۸۸»قال بأنه لا يكن 
التخبي عن شيء من فتوحات ر العصر العظم 6 أي العمر ١855‏ - 
YAY‏ 

سياسة سمارك . - وبارغم من التصرحات العتدلة دوماً من قبل 
رسال الدولة الفرنسة » ظل بسمارك مقتنعاً بان فرنسا تفکر بالثار . 
ولقد رأينا ما قاله إلى القام بالأعمال الفرنسي » غابرباك » في شر آب 
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۰۱ وهر أله « بری بأن السلام أن يدوم » » وانه شعر بأن 
الالزاس - لورین حفر وهدة بين الانيا وفرنسا . وفي هذه الظرو 
كان سارك سحث دوماً عن خمانات تؤمن تلكه الألزاس ‏ لورين 
ففي ۱۸۷۹ ء عندما فاوض التحالف بين المائيا والشمسا - هوتغاريا » 
حاول الصو ل من النمسا ‏ هونغاريا على وعد بالدعم السلع ضد فرنسا » 
ولكن اطکومة التمساوية ‏ الهونغارية رفضت : كانت النمسا - هونغاريا 
تربد أن تصبم حليفة الامبراطورية الألمانية ضد روسيا » ولكما لم 
قشأ أن يكون اطلف موجباً ضد فرنسا . وقد قال المستشار المونغاري 
ذلك صراحة إلى بسارك : د لاذا تريدون حلفاً ضد فرنسا ؟ ايضمن 
ك قلك الالزاس - لورين ؟ ان أقوناء للدفاع عنها وحدم » 

اياول ۱۸۷۹ تصرر سمارك فکرة شالف بين انکلترا والانیا . فأجاب 
الوزبر الان كبزي الاول » دیز د اث لي : « حلف ضد روسا ؟ نعم وبطيب 
خاطر . حلف موجه ضد فرنسا ؟ لا » . وفي آخر آب ۱۸۷۹ قام 
سمار ك محاولة لدی روسيا : ففي حديث له مع السفیر الرومي في برلین» 
سابودوف قال : و ان هدفنا آمن الالزاس - لودین ٠‏ أمئوأ لا قلك 
هذا الأفليم وسأكون مستعداً لان ابع في کل شيء » وان أضع کل 
قوی لمانا في خدمة مصاط 3 في الشرق » فاجابه السفير الروسي 

« إن المانيا قوية خماية فتوحاتها بنفسها » . وهكذا لم نكأ النمسا ب 
هونغاريا » ولا انكاثرا » ولا روسيا » أثف تعطي لالماننا فماناً أرضيا 
مقبولاً ضد فرنسا . والدولة الوحيدة التي أعطتها هذا الضمان كانت إيطاليا 
ءعاهدة اطلف الثلائي في ۱۸۸۲ . 


فرنسا » حاول أن بتملق لها ویده‌عها إلى التخلي عن فکرة کل ثأر » مقابل 


واه - 


الدعم الذي ستخوله الانبا إلى فرنسا في القضايا الاستعارية . وهذه هي 
الفكرة الي أفصم عنها مارگ » في آخر ۹ في احادثات التي حرت 
مع سفير فرنسا في برلين : فقد قال بانه يريد « أن بدفع فرنسا إلى 
المفم عن سودان يا صفحت عن واترلو » ٠‏ ولينحح في ذلك أبدى 
استعداده لمساعدتها فيا يرضها في حع الاتحاهات الممكئة » باستثناء 
اتجاه الراين . وإذا آرادت فرنسا أن تصرح بان تتخلى عن استعادة 
الالزاس - لورين فان سمارك مستعد لاعطاء فرنسا دعه في القضانا 
خارج أوريه . 

ول تؤد هذه الحاولة في التقارب مع فرنسا إلى شيء » لانه يشك 
باخلاصا » ولذلك عاد يسارك إلى طرق الصارمة اثناء الازمة البولانجية » 
بعد أن اقلقته هذه الحركة . وإذا قرأنا الوثائق الدباوماسة الالمانية التي نشرت 
منذ ذلك اطين رأينا برقيات عديدة موقعة من سارك تصرح بأن وحود 
بولانجبه في وزارة اطربية في فرنسا خطر على السلام . وهو برى بان 
بولانجيه » إذا أصبح رئساً جاس الوزراء أو رتسا للحمپورية » صاول 
أن بقم نظاماً د كتاتورياً عسكرياً » وان هذا النظام يقوم على اطرب. 
هذا ما قاله بسارك . ولکن ما الذي يفكر به ؟ هل هو عاص في 
وفاته ؟ ان ما پسمح بالشك إفا هو هذا الموقف الفريد الذي وثفه 
في بدابة لم١‏ : فقد وجه السفير الال ماني في بارس مونستر » اليه تقريراً 
يقول فيه ان اط رک اللولاحية كانت » بعد كل شىء » سطحية » وان 
حالة الرأي الفرنسية كانت مسالة » ولذا كان لا بد من وقوع ارب بين 
فرنسا وآلانیا » فعلى ألمانيا أن تقوم بالمبادهة » لان فرنسا لا تقوم بها حقا. 
وبعد أن أخذ بسارك هذا التقرير أبرق إلى مونستر بقول له : «أرجوك 


أن تسحب التقرنر الذي وجبته الي » . فقبل السفير . وهذه الرحلة 
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تجعلنا نفكر بأن بسارك رما كان يلعب لعية معقدة : فقد كان محاول 
أن يقنع الامبراطور غليوم الاول بوجود مخاطرة حرب ؛ وان وصول 
تقرير مونستر قائلا بان لا شىء من هذا القبل بضایق الفكرة التي بريد 
دعا . وفذا رأى أن يحب السفير هذا التقرير . وکل هذا يدل على 
أن سمارك ربا لم يكن لصا قاما عندما أفصح عن خوفه من اطرب . 

وقام بسار لك » في تلك الاونة 6 بعدة أعمال : ر فقد حبد في تعزیز 
الاف الثلاثي مع إيطاليا » ويخاصة قام مد لحصول على مشابعة 


۰۰ 


بريطانيا العظمی لاحلف الثلایي باتفاق البعر التوسط في ساط ۱۸۸۷ . 


الرور الثاني : ۱۸۹۰ - ۱۹۱۱ 


لقد تدلت » ابتداء من ٠۸۹١‏ » مسامات قضية الالزای - لورين . 
لأن إخفاق اطركة البولاتحية في فرنسا كان تاما في ۱۸۸۹ وله معناه » 
باعتبار أن هذه الركة البولاحية كانت في الاصل فكرة الثأر . ومن 
حبة أخرى » ان النازعات الداخلية » التي نمت في فرنسا ابتداء من 
۳ أضعفت ذكرى العنف التي اثيرت للاازاس - اورين : لقد 
ضعفت المطالة الفرنسية » وكان رد فعل الرأي العام يشك شيئا فشْيءًا 
في موضوع الاازاس ‏ لورين : فقد كان ييل » في أعاقه » إلى التسايم 
بالامر الواقع . وضد الدليل على ذلك في الاوساط الفكيرية : فقد أدلى 
دي غودمون بتصربيم عن الالزاس - لورین ظل سيرآ ويرجع تاره 
إلى ۱۸۹۷ : وه بقول : و بانه لن يضحي حى باصیع صخيرة 
لاستعادة الالزاس - لورین . ثم قامت عل « عطارد فرنسا » بتحقیق 
في ۱۸۹۷ في قضة الاازاس - لوران » فوعدت من ساب بعص 


الخركات القومية ۲ - (۲۷) 


- ۸{ س 


مشاهير الرجال تصرحات من هذا النوع : فقد قال جولدونار مثلا : 
« الي لامل عا فرب بان تعتبر حرب ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ حادثا تارخسا 
قلبل الاهية كظبور «السمد » أو خرافة لافونتين » أما وأن مثل هذه 
الافسکار قد عبر عنما في الاوساط الفكربة دون اثارة رد فعل عنيف فبذا 
يعني بادرة . ومن جمة أخوى» حدث في الاوساط السیاسة والبرلانبة حادث 
0 وهوالوضعالذي اتخذه اب الاسترا کي ونخاصه زعرمه حجان جو رس . 
ففي خطاب م حزبران ۳ أنكر جوراس صراحه فكرة الثأر » وصرح 
يانه للا كانت فرنسا لاتريد حرب الثأر من غير المفمد ادخار الاساحة . 
وق تشرين الثالي ۱۰۹ قال حورس : «لقد آیدی الالزاسيون ‏ لورينيون 
د سجاعة حقيقية » . وهذه الشحاعة كانت في التخلى عن فكرة حرب 
الثار ومحاولة الفاظ على أصالة فكرة الالزاس - اورین . وبرى جورس 
ان حركة الاستقلال الذاني في الالزاس - اورين تتحاوب مع مصلحة 
الالزاسيين ‏ أورينيين . 

رد الفعل ااشعي ودج ٩‏ لیگ ن لدينا فکرة عن ره فعل العنصر 
الشعي » حد ف کتاب للاسترا في مارسيل - سما تشر في ۱۰۱۳ 
واسمه : « اصنع ملك" » والا فاصنع السلام » . وهو یتضمن قصة 
ذات طابع یز : فقد ذكر مارسیل میا ان اجغاعا عاما عقد » قبل 
بضع سنین » في حي موفارتر » في سارع لوبيك » وفيه تناول الکلام 
بيلليتان الراديكالي - الاشترا كي العجوز - وکان عكري الزاج » 
ولكنه كان وطنياً لأنه بجع الى الیل الذي عاش حوادث ۱۸۷۰ - 
۱ . وبقص مار سيل ب ا أن بان اندفع ف حلته حى 
الأحماق ضد الرجعبين والمتعصبين القوميين « الشوفينين » » ولکنه 


آضاف : « اما أنا وأنا الوطني » وتوجه الى ماعته وصرخ ما : « أنسيتم 
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۰ ؟ » فشده عندما أحابه الضور : د نعم » نعم © فاصر 
بلشان هرت اقری ظاا بأنه | بفهم » وصرح : « هل تشعرون 
في أعماق قاو رح الالزای - لورین الدامي ؟ » فاجابته السباعة : 
دلا > لا > » هذا هو الفرق في الوقف بين راديكالي عحوز من جيل 
۰ - ۱۸۷۱ > وبين العخامي السعسة الفئة الي تعرف ۱۸۷۰ - 
۱۸۷۱ والواقع في ١٠51١ان‏ الناس الذین ظلوا بتمون بنشاط بقضة الالراس 
- لورین انوا برون بأن ذکری ۱۸۷۰ قد متت في الاحبال الفر سبة 
الشابة » وان ثذ کر الط الرتکب لم يكن الغالب الا عبادة عن صيغة 
توزيع جوائز » ولس مصدر هياج ميق . 

موقف وحال الدولة . تس وبالرغ من هذا الدوء في الرأي 6 
ومن المکن القرل من هذا اليل في الرأي الفرنسي » فقد ظلت قضية 
ااا بووین .1 بدا نگل زی فر تی الان وا ن 
بنا أن نرى هرقف رجال الدولة الفرنسین والالان . 

الانب الفونسى . - لقد وحد في السياس-ة الارحية الفرنسية 
حادث كبير عدك ا الدور : وهو ابرام اطلف الفرنسي - الرومي 
الذي آصیح نطعاً في آخر ۱۸٩۳‏ » فقد بدل ارام هذا اطلف ظروف 
التوازن الأورلي » ول يعد بالامكان الکلام » منذ ارام هذا اطلف » 
عن « هيمئة المانية » . ومن المکن أن يشحع هذا اطلف من كانوا 
في فرنسا یفکرون بالثار . ولكن اقبهر اتقذ حطته وقال أثناء 
تصديق اطاف الفراسي - الرومي الى سفير فرنسا في سن - بطر سبورغ: 
ر لامك في أن فكرة استرجاع الالزاس ‏ لورين عاطفة طبيعية » 
ولکن بوحد ماهو ابعد من هذه الفكرة وهو الاثارة عة الان : 


وستعر ذون کف تنتظر ون بكر امة 000 وفي الرقت الذي ای قيسه 


Ye — 

القرصر اپرام اطلف مع فرنسا کان مه آن يقول بلغة دباوماس.ة » 
بأنه يعتمد على فرنسا بالا تستخدم هذا اطلف الفرنسي - الرومي 
بغة عوراب للثآر 4 وائه لا بو حد حسال قضسة الالزاس 2 ورین الا 
موف واحد جب ااذه : وهر استمرار الانتظار 

رد فعل الوزداء الفر نسن . - كان الاسمان السطران 
هانوتو اولاً » ودلعاسه ثانا . 

كان هانوتو وزيراً لاشؤون اخارحبة بين ۱۸۹4 و ۱۸۹۸ » عدا 
فترة بضعة أشبر » وإذا أخذنا با تقوله الوثائق الدباوماسة الألمانية وحدنا 


ام 


ن هانوتو أفصم » في اياول ۱۸۹٩‏ » إلى وسطاء شه رمممين عن رغته 
في تقارب مع ألمانيسا 

قال مانونو : « يحب وضع الاازاس ‏ لورن خارساً عن السياسة 
العملية » . وهذه فكرة جديدة . وندو ا هانوتو قال يأنه بقل 
التخلي عن الالزاس - لورین . ولنلاحظ أنه يحب النظر إلى ااتاريخ : 
ابلول ۱۸۹٩‏ » فقد كان هذا التارييخ زمن تهيئة النزاع الفرنسي - الانكليزي» 
بناسبة منطقة أعلى النيل » الذي سيتتهي بقضية فاشودا » وحسما بتراءى 
يبدو أن هانوتو كان يرى بان هذا النزاع آت » ولذا كان دشعر شحاجة 
إلى البحث عن نقطة استناد من جانب ألانيا » وعندما قدم هائوتو هذه 
العروض إلى ألانيا | يجب الستشار الالمافي هوهنلومه » أو بالأحرى صرح 
بأنه لابريد أن يحيب على عروض قدمت بواسطة آناس شه رسميين» . 
وكان بريد ولا سك تصر حصا مباشراً من هانوتو . فلم يفعل هانوتو » 


و دقست رغة التقارب ف حالة إرادة ضعفة لاتستطیع الصمو د ۰ 


آما دلکاسه فقد خلف هانوتو في ۱۸۹۸ وظل في وزارة الشژون 
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اخارحبة حتى حزيران ٥‏ »2 وكان شکر بأن فضة الالزاس - لورین 
هدف آسامي من أهداف السياسة الفرنسية . 

في شبر آب ووم١‏ خص دلعاسبه إلى سن بطر سبورغ وتفاوض 
مع وزير الشؤون اطارحبة الرومي » الکونت مودافيف » بشأن متمم 
الحلف الفر نسي - الرومي . وهذا الثمم سدل مدة اطلف » ويبدل » 
مخاصة » هدفه : فقد تم التفام على أن هدف اطلف لس « اطفاظ 
على السلام » فحسب » بل أن له هدفاً آخر وهر د اطفاظ على توازن 
القرى الاورببة » . ورأى دلعاسه أن لهذا التبدل في الکیات أسمية 
عظيمة : فبو برى أن هذا الشدل وسلة لعرض قضية الالزاس ‏ لورين 
في المستقبل وإقناع روسيا بدعم فرنسا في قضية الالزاس - لورین . ولدينا 
الدليل على ذلك وهو رسالة تلفت النظر من دلكاسه وجبها إلى رئس 
المهورية عند عودته من سان بطرسبورغ : ویذ کر فما الاحتياطات التي 
اتغذها لعود بنص الاتفاق السري موقعاً من روسيا . ول يشا أن بعد 
به إلى أحد » بل انه أتى به بنفسه » بين تميصه وجاده » وأضاف : 
و ان الاتفاق الذي وقعته وسبلة لتحقيق آهدافنا وآمالنا » . لقد كان 
إذن بفکر بقضة الالزاس - لورين » وبأمل بأن يكون من المکن 
دعم روسيا في قضية الشرق » مثلا » احصول بلقابل على سند من روسيا 
في قضية الالزاس - لورين . 

وإذا فحنا کتاب موريس بالمو لوغ | و المنعطف الكيير للسساسة 
العالة » » وهو كتاب هام لأن بالیژلوغ كان في ذلك اين في وزارة 
دلكاسيه » وحدنا فيه محادثة لدلكاسه تدل على حالة فکره . فقد قال 
فى تشرن الثاني ٠۹٠١‏ إلى بالزاوغ : « إذا لم يعاد النظر معامدة 
فرنکفورت فن غير المکن أن يكون تعاون وثيق پین فرنسا والمانيا . ان 


YY —‏ 
مشايعتنا الساسة الالمائية لاتعادل في شيء على الأقل إلا تأبيد فقدان 
الالزای - لورين تأبيداً لامكن نقضه . واذا » لسوء الظ » لم ثثر 

غريز تنا القرمية فستکون نهابة فرنسا » . 
الجانب الالمافي . - لقد ظلت ألانا مصممة على عدم طرح قضية 
الأأازاس ‏ لورين . وقد صرح بذلك كابريفي » اول خلف لسمارك » 
في الراشتاغ في شاط جو۸ : دان ألانيا لتفضل اراقة آخر نقطة من 
دمپا على ان تعمد الالزاس - لورين » . ومن المفيد أن نری أنه خلال 
ثلاث مرات : في حزيران ۱۸۹۸ » وف آبار ۱۸۹۹ وف آذار ۱۹۰۰ 
ونع ذلك من الوثائق الدراوماسة النشرر: » ان ااستشار الالاني باوف 
قام محاولات » لدى المكومة الفرنسية » كان غرضها واحدا دوماً : هل 
تقبل فرنسا حلفاً مع ألمانيا وروسیا » حلفاً « قارب ؛ ممع الحم بأن 
اشرط الأولي هذا الملف هو الاعتراف الصادق والصر بح بعاهدة فر تكفررت 

فلم تحب المكورمة الفرنسية على هذه العروض . 


الرور الال : ١91١‏ ۱۹۱ 


بعد ۱۹۱۱ » وبالرغم من تطور الساسة الالمائية في الاازاس ‏ لورن 
من حيث ملح دسترر ۱۹۱۱ » تشاهد بقظة في الرأي العام الفرنسي : 
فقد أصبحت قضبة الالزاس - لورین أ كثر حيوية ما كانت عليه في السنوات 
السابقة . وهذا برجم إلى الالة الدولية عوماً : كالصعوبات الفرنسية ‏ 
الألمانية في قضية مراكش وأزمة اغادير والتهديد ام باطرب ؛ وإلى 
مایبر في الاازاس ‏ لررين أيضاً : ونخاصة » في آخر ۱۹۱۳ ©2 وهو 
حادث سافبرن الذي کا عه آفا , ۱ 


مت ۲۳ 4 مت 
اتجاهات الرأي العام في فونسا . - من از كد أنه برجد ثلاثة 
اتمامات على الأقل : 
| س الاتحاء الأول وعکن أن سمی ( الا حاه القر مي ». فقد لوعظ 
ف ۲ - ۱۹۱۳ أن هذا الاتحام القومی آخذ بالتقدم : ففي الصيعافة 
الفر نسة ترى تلمبحات عديدة إلى حرب فرنستة - ألانية مكنة » وتلميحات 
متکررخ إلى قضة الالزاس - لورین . 


وکان سفیر فرنسا في برلین حول کامبون ينككر ء وعلی کل حال» 
يأسف لافراط ااصحادة القرمية . ولاشك في أ الرأي العام في قسم 
عظيم منه » في فرنسا » قد تبع العناصر القومية أثناء قضية سافيرن > 
5 آخر عام ۹۱۳ » لأنه کان بری في هله القضة ظفر ما کان دسمی 
و حزب السيف » في آلانبا والدليل على أن الالزاسین - لورينيين کانوا 
بعاملون مراطنين من و المنطقة الثأنية ». وهکذا استيقظت بالتأ كمد ذکری 
الالزاس في الرأي العام الفرنسي . ولنشر مع ذلك إلى أت المراقبين 
الألمان ٤‏ ف تقار رهم عام 1۱1۳ مافتؤوا يقولون إلى حکو متهم بان هم 
اطركة القومة سطحية حداً » وان الشعب الفرئسي » بالإحمال » كان 
فا اما ولا يفكر ۳ عرب ا لمانا ۲ 

۲ - وق الطرف الآخر من الأفق السامي نرى اه الاشتراكية . 
وکان غرضما : أن فرنسا يكن أن تقبل قطعا بعاهدة فر نکفورت إذا 
منعت آلانبا الالزاس - لورین استقلالاً ذائياً كاملا في نطاق الرايخ . 
هذا مع العم بأن دستور ۱۹۱۱ الذي مجاه غلیو م الثاني الى الالزاس ‏ 
لورين لابق الاستقلال الذاني التام » بل كان تقدماً في اتحاه الاستقلال 
الذاقي » ولا ساوي النظام الذي تفرد منه الدول الألمانية الاخری . 


اه 


۳ - وین هذين التطاعن ف الرأي » القومي والاسترا كي » تريد أن 
نتعر ف محالة الرأي في الأوساط الأخرى . ولدینا على ذلك دلبل يلفت 
النظر : وهو مامر في شهر أبار ١41‏ في المؤمر البرلاني في برن . فقد 
قام البرلانیون السوسریرن عادهة عقد موقر برلاني في برن . وحاء الى 
هذا الؤقر نواب وسیوخ فرنسیون من جبة ؛ ومن حبة أخرى » أعضاء 
من الرامخشتاغ الألماني . وكان الفرنسیون اكثر من الالمان : ۱۹5 فرنس 
و غ4 آلانناً فقط . وکان الالان الذین آنوا الى موقر برن استرا كيين 
تقر ا . ووجد بين الفرنسین استرا كمون ورادتکالبون . وصوت الوقر 
البر لاني في برن على افتراح لصالح تقارب فرنسي - الافي . ولكن جوريس 
آراد أن يضاف الى هذا الافترام مقطع اضافي باح فيه الى الالزاس - 
لورين . الا أن نصف الاعضاء الفر نسین تقريباً في المؤقر » أي الراديكالين » 
رفضوا أن بوقعوا على حدول الاعمال لانه يامح الى الالزاس - لورين . 
وهکذا نری ان الراديكاليين كانوا مسالمين ويرجون تقارباً فرنسيا ‏ آلانا » 
ولکنم لايقباون بتخل صریح‌عن الالزاس - لورين » بل بریدون‌آن يرروا 
القضية بصمت » والا يطلب منم أن بقولوا بصراحة بان فرنسا تتخلی عن 
المطالية بالالزایس - لورين . 


وفي هذا الدور الأخير » م تعالج قضية الالراس - لورین الا قلسلا 
في العلاقات الدپاوماسیه الفرنسية - الالمانية » واطادث الوحيد كان قضبة 
صغيرة حدثت ف سر آذار ۲ وهي + ان ألمانياً بدعی کار ل دونه » 
وكان عاملا سْبه رممي في وزارة الشؤون الخارجية الألمانية في بعض مقاوضات 
استعارية » جاء لرؤية سفير فرنسا في برلين » حول کامبون » وصرح 
اليه أن مساعد أمين الدولة الألمائية في الشژون الطارحمة » تسيمرمان» 
على استعداد لاعطاء « تنازلات واسعة فيا يتعلقباستقلال الالزاس - لررين 


نت ۲۵اه 


الذاتي » » إذا فلت الساسة الفرنسة أن تتطور من حبة الانيا . وفي 
عادثات ثانية آوضع كادل دونه بآن تسیمرمان مستعد لاثفاهم مع فرنسا 
على أساس الاستقلال الذاتي التام الألزاس - لورين في نطاق الأمبراطورية 
ود الالزاس .. لورين ؛ أي عدم وجود حدود ألانية في الالزاس ‏ 
لورن > فا يحب السفير الفر نسي ونقل تصرحات رونه الى الحكرمة 
الفر نسة » فاحاب رئس عاس الوزراء » وعون بوانكاديه » فی۲۷ آذار 
۲ بهذه العبارات الى سفير فرنسا في برلين : واذا أصغمنا الى اقتراحات 
كاقتراحات السد رونه » أفسدنا علاقاتنا مع انكلترا وروسيا » وأضعنا 
كل الفائدة التي تتابعب! سياسة فرنسا منذ سنوات طوية » ولا حصل من 
اجل الأازاس إلا على رضی وهي » ونحد أنفستا في البوم التالي معزولبن 


ومتصاغر بن و فاقدن اعشارنا ¢( . 


و بقل يوا تكاريه المحادئة . وللاحظ أن هذا الخادث ١‏ يكن له 
أي اهية مملية » لأن وثائق الحفوظات الألمانية برهنت»منذ ذلك الين» 
على أن كارل رونبه ر يكن مندوباً مطاقاً من الحكومة الألمانية » بل جاء 
یری سفير فرنسا دون ان يكون مكلفاً من أحد بهذا السعی . ولکن 
هذا اطلدث بقى له معنى » لاه يدل في العام ۱۹۱۲ على أن الحكومة 
الفر نسة كانت تحافظ على الموقف الذي ۸ يتغير وحافظت عليه دوماً منذ 
۰۱ وهر انما لاتستطيع إن تتخلى صراحة عن الألزاس لورين » 
وتعطي ألمانيا وعدا بالا تطرح قضة الاقليمين الفقودین على بساط البحث . 


/ فص راكاد ي دروت 


الحركة القومية الکاتالونة 


لقد وحدت في اسبانبا » من حبة في بلاد البشكنس (الباسك ) » 
ومن حبة أخرى » في كتالونيا » حركات تدعو باسم ميدأ القرميات . 
وكانت احركة الكاتالونية أهميه خاصة في الخياة السياسية الاسيانية . 

وفي القيقة » ان أهمية هذه اط رک الكاتالونية لم تظبر بكاملها الا بعد 
حرب ۱۹۱۸-۱۹۱ ۰ فقد أوجدت القضية الكاتالونية لاحكومة الاسانية » 
صعربات خطيرة . وهذه اطركة أصول ترجع الى ما قبل 151١4‏ . ولعرفة 
هذه الأصول لابد لنا من دراسة ماضي كتالونيا وتبيان الد الذي استطاع 
به الشعب الكاتالوني ان يبرز ملامح ميزة « لخر كنه القومية »», ثم الظروف 
التي حدثت فيا البقظة القرمية في كتالونيا » وأخيراً » المطلب السيامي 
هذه ارک قبل ۰.۱۹۱6 


١‏ - الوا 


حفر افية كاتالو نيا. ‏ كاتااو نىا هي المنطقة الواقعةفي الشال‌الشرق‌من اساننا 
وتفم آفالم بار ساونة وجيرونه»وتاراغونه وليريداء أي المنطقة التى تضم ارضا مسل 
الشکل نحدها من الشال حبال البيرينة الشرفية » ومن الشرق » البحر 
المتوشط » وییلغ طول شواطئها ٠٠۰‏ لك م تقريباً . وهي بالاجال لاد 


{YY -‏ سه 

حيلية 4 و تولف السپول فا مایقارب رسع السطم العام ویاراوس ارتفاع 
اسان | الحملية الشاطئية الصغيرة دين ۰ و 0 مار 8 وسلساتها الوسطى 
آم وتتراوح ذراها بين ارتفاع ۱۲۰۰ و ۱۷۰۰ مقر » وأخيراً » في الشال » 
الکیز الميرينة و قارب ار تفاعا ۰ ۰ ۳۰ مار 7 

كان سەب كاتالونما ¢ في القرن التاسع عشر » نو ملو نان و لصف 
اون نسمة » أي ما يعادل عشر عب اسبانيا تقريبا . وهو سعب نشيط 
يتألف من ملاحبن وفلاحين وعمال بتصفون بالفكر العملى والجاسة العمل . 
وفي آخر القرن التاسع عشر » ازدهرت الصناعة الكاتالونية » رغم أنه 
لا بوحد في الارض الكاتالونية مناحم سول رل آو فحم 1 ولکن بوحد فا 
صناعة نسيحية . ویئل انتاج المسوحات القطنية في کتلونا ده من 
الانتاج الاساني ونود فيها صناعة كماوية تعمل خاصة 
املاح البوتاس 

تاديخ کاتالونما  .‏ هذا ويحدر بنا أن نعطي كلمة مربعة ومقتضبة 
عن تاريخ كاتلونيا . 

عندما لاحت الفر نحة العرب ودخلوا اسانيا » استویی سارلومان على 
بارملونه » وبقي خلال عام سيد كاتالونيا . وفي عرد لويس التقي تألفت 
کونشة بارساونه » ولكن هذه الكونتية رفضت فيا بعد الاعتراف وغ 
کابت ملع على فرنسا » وعاشت كونتية بارساونة أي كاتالونيا حيساة 
مستقلة . وفى القرن الثاني عشر » أصبحت كاتالونما دولة کاری تشمل 
فسا“ من حزر الباليكار 4 حزيرة ماحو رکا ¢ 3 تشمل سا من الاردص 
الفر اسبة اطالبة ¢ في منطقه روسہون . حتی ان قار فاصونة خلال فترة 


من الزمن » فى القرن الثاني عشر » كانت تولف حزءاً من دولة کتالونا. 


— ۲۸ 
وپعد ۱۱۲۲ توسعت دولة كاتالونيا في اتحاه بروفانس . وظلت هذه 
الدولة مامة حتی بداية القرن الخامس عشر . ولکن السلالة الکاتالونة 
انطنأت في ۲ واحدت کتالونا بآراغون . وفي ۱۷۹ اتحدت 

آراغون بدورها بقشتالة » وبالتالي خضعت کاتالونیا هيمنة قشتالة . 

ولقد تألت كاتالونيا في الدور الذي تلا مباشرة اطاقپا بقشتالة ببب 
حادثين دوليين : 

لأن استيلاء الاتراك على القسطتطينية خوهم نفوذاً في البحر 
التوسط » وتألت » على اثره » تحارة کاتالونا المتحبة نحو البحر التوسط 
بسبب منافسة سفن افريقية الشمالية ها في هذا البحر . 

۲ ۔ لأن اكتشاف امریکا على يد كر ستوف کولومب حول النشاط 
التجاري لموانيء الاسبانة » نحو الاطلسي » بعد أن كانت تتجه » حتى 
الآن » نحو حوض البحر المتوسط . ووجدت كاتالونيا البلد المتوسطي » بسبب 
هذا الحادث » في شروط ملائة أقل ما في السابق . 

ثم ان الملك فيليب الثاني طبق في اسبانيا » في النصف الثافي من 
القرن السادس عشر » سباسة .مر كزية » وأرسل إلى کاتولوننا ١‏ كلبروساً 
فشتالاً . واستمرت هذه السياسة في عبد خلفاه» فاحتحت كاتالو نا » وقامت 
حر ثورية في ٠٠٠١‏ » ولکن ملك أسبانيا تمع هذه الثورة في ۱:۵۲ . 
ثم قامت حركة قرد جديدة في كاتالونيا في الوقت الذي أصبح فيه دوق 
كنمو ملكا على اسپانبا . وفي هذه المرة قمعت الملكية الاسبائية الثورة 
الكاتالونة واستسهت بارشلونه في ايلول ١714‏ ووضع ملك اسبانيا فيليب 
اخامس . ادارة المنطقة في أيدي الموظفين القشتالن . 


وفي القرن الثامن عشر » زادت الادارة الاسانسة الاجراءات 


۲۹ = 


المركزية : فن ذلك ان حرم استعال اللغة الكتالونية آمام الام . 
وحذفت الجامعات الوحودة في كتالونيا وعددها خس واستعيض عنها 
بجامعة اسبائية واحدة . وأخيراً طق النظام الضريي الاسباني بکامله تقرياً 
في كتالونيا . ومع هذا حافظت كتالونيا على نظام خاص من الوجبة 
القوفة » فن ذلك أن امام ظلت تطبق الق الکاتالون ول تطبق 
الق الاسبانی . 

وفي آغر القرن الثامن عشر خضع الكتالونيون إلى نفوذ قشتالة . 
وأضروا للقشتالین حقدا أكيداً وسُعروا بضرورة تشکیل « أمة »خاصة. 
ولکن هذه العاطفة القومية الكاتالونية لم تكن عاطفة « محرضة ». وباختصار » 
خضع الكاتالونيون واستسلوا . 

وظبر الدليل على هذا التسلم با حری في الدور النابولوني . ففي 
.م مت فكرة احتلال کاتالونا في الاوساط الرسمية الفرنسة : فقد 
فکر تلايران بأن احتلال فرنسا هذا البلد يكن أن باح الجكومة 
الاسبانية » حتى انه فکر بأن من المکن أن بوحد في كتالونيا » 
نظراً لكراهة الكاتالونيين للاسيائيين عوماً » بعض العطف الذي يكن 
للحكومة الفرنسية أن تستغله لصالا . وفي آخر شباط +۱۸۰۸ دخلت 
ايوش الفرنسية بارساونة . وعامت اللكومة الاسبائية بالأمر » قبيل 
الحادث » ول حتج » ودام الاحتلال خمسة آعوام . ولا عال لاشك في 
عواطف الشعب الكاتالوني في هذا الدور . وقد درست القضبة في اطروحة 
الد كتوراة لاسيد يمير کوناو وعنوانما : « نابوليورت وكتالونيا » . 
ویکننا أن نرى في هذا العمل العظم تاريخ الاحتلال الفر نسي يوماً بوماً . 
لقد كان الكاتااو ٽون جمعين على الاحتجاج ضد الاحتلال الفر نسي 
وظبر استياؤهم حيال نظام الاحتلال الذي أدى إلى السلب والنهب ونفوذ 


سم 


الا کلیروس الكتالوفي الذي خشى أن تطبق في كتالونيا المبادىء 
الفرنسة » أي مصادرة أموال الا كليروس . وقيل بعض الوظفن فقط 
د التعاون » في بارشلونة مع السلطات الفرنسية . أما جور الشعب » 
وحاصة « الشعب الصغير » على العکس ‏ فقند احتفظ حال فرنسا » 
بتصرفات سيئة باستمر ار . وفي الريف الكاتالوفي ۸ تنقطع الثورة ضد 
فرنسا في ۱۸۰۹ و ۱۸۱۰ . 

وفي هذه الأزمة الناوليونية » ۸ يقم الکتالونرن بره فعل #أثاف 
عن رد الفعل الذي قام به الاسبانيون حموماً . فقد أظبروا » حال 
فرنسا » نفس العداء الذي أظره الشعب الاسياني . وما من أحد 
تقر با ف يكتالونيا كان برى أن بالامكان الافادة من الاحتلال الفر نسي للانفصال 
عن ااا . 

وبعد آزمة الثورة والامبراطورية » أعيد تنظم الدولة الاسبانبة » 
ابتداء من 14م( » واستئأنفت الكومة الاسبائية حیال کاتالو ني االسياسة 
التي سلکنها في الافي . حتى انها قوت سياسة المر كزية . وبين ۱۸۲۲ 
و ۱۸۷۵ - ۱۸۷۷ ظل جد المركزية مستمراً . ومن جبة أخرى » 
قامت الكومة الاسبانية بتوحيد الحقوق . فقد حافظت كتالونيا حى 
الآن على قانونا المدني وقانون العقربات » ولككنها فقدت هذا الامتماز . 
وطبقت الحا الكاتالونية » ابتداء من ۱۸۲۲ و ٠۸٠١‏ القانونالاساني . 
ومن حبة أخرى » قامت اللكومة الاسبانية بتوحيد التعلم : وابتداه 
من ۱۸۲۵ حرم التعلم باللغة الكاتالونية في المدارس . وأخيراً وحدت 
العملة » بعد أن حافظت كاتالونيا » حتى ۱۸۳۷ على نظام نتدي خاص 
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وهکذا وحدت كتالونيا » في منتصف القرن التاسع عشر » خاضعة 
هورة وثيقة للادارة الاسبائية » وفقدت تقرياً کل ما كان بواف‌فردیما . 
ومع ذلك فقد بقي في کتالونا صفة ميزة : ومي اللغة . فقد کات 
الكتالونيون بتكلمون ويتكلمون دوماً الاخة الرومانسة ذات الاصل 
للاتيني » والمشتقة مباشرة من اللاتشة » والمتميزة قاماً عن القشتالية . 
وكان فذه اللغة السكاتالونة » في القرن الثالي عشر » أهمية عظيمة : 
وشرت ها آثار سعرية وآثر أدبية » ومولفات حقوقية 

ثم إن تر كيب الق في اللغة الكاتالونية يشبه تر كما في اللغة الفر نة 
أكثر من القشتالية . ومنذ ۱۸۲۵ لم سمح بتعلم اللغة الكاتااونية في 
المدارس » ويخاصة » كفت الورحوازية والارستقراطة في المدن عن 
التكام تالسکاتالو سة . و لکن الشعب ظل يتكلم بلغته » وشحعه 
الا كايروس على ذلك . وکان الكبان بشرون باللخةالكاتالونية. واستمرت 
البلديات في استعمال اللغة الكتالونية و كذلك التجار في علاقات الأعمال. 
وبالرغ من هذا الاختلاف اللغوي الموجود » ممن الممحكن القول بأنه 
لا يرجد » حوالي العام ۱۸۳۰ » «م احتحاج كاتالوني » علىالنظامالاسباني . 


۲ ل القظام الالو 


لم تحدث هذه المقظة استحابة لفكر « على » بل استحابة لفکر 
د اورلي » »لأن تأثير البرک « الابداعية » كان في أصل القظة 
الكاتالونية . والابداعة کا نعم تبحث عن إثرة الذكريات التارضخية 
والاعغاد على إعادة بناء المافي . وكان الکتاب الابداعيون » ويخاصة 
الابداعيون الانكليز يتمتعرن محظوة في كاتالونيا ویقرژون فيا كثيراً . 
وقد استلهمت الحركة القومية الكاتالونة نوعاً من هذا التأثير . 


۳۲ 
وتحات هذه المقظة بعدة مظاهر نذ کرها فيا ل 
الهضة الأدبية  .‏ بلاحظ في كتالونيا » تحت تأثير الابداعية » 
نزعة لدراسة المافي واخلاق المافي » والتقاليد الشعبية » والاهتام عن 
كشب باللغة الكتالونية . فقد نشر أول نحو للغة الكتالونية في ذلك 
الين . وكان الحرك هذه الهضة الأدبية كارلوس آريبو الذي نظم في 
۳ باللغة الكاتالونية » قصدة تسمي « نشد الوطن » 9 0 
هذه النهضة الأدبية في کتالونیا فيا بعد في اثر دوبيو اي اورس » 
وهو کاب وفقه نشر » في ۰ قصائد الاخة الكاتالونية »> وفي 
اثر بيفرد » وهو مؤلف جمرعة اغالي وقصائد باللغة الشعبية . وعادت 
اللغة الكاتالونية لغة أدببة » على حين أا » منذ قرئين » كانت تاع 


وس a»‏ 
لان تکون لعة سعسة . 


وظبرت اللفة الکتالونبة » باعتبارها لغة أدبية » في ۱۸۵۹ بتأسس 
« العاب زهرية » في بارشلونة كان فا تأثير کببر في حث استعال 
اللغة الكاتالونية » ونشر استعيال الغة القرمية في الشعب المثقف في 
كاتالونيا » وفي أوساط البورجوازية والارستقراطية . وقد أبقظ هذا 
العمل الفكري عاطفة النعرة الكتالونية . 


المنافع الاقتصادية . - وازدادت هذه اليقظة بتأثير المنافع الاقتصادية. 
فقد أخذ النشاط الاقتصادي في كتالونيا » في القرن التاسع عشم » سياء 
تختلف عن سياء اسبائيا وما . وهذا برجع إلى أن المكومة الاسبانية 
في ۱۷۷۸ > في عبد الک سارل الثالث » الغت اطصر الذي ملح حتی 
الآن إلى میناء قادس ومیناء اسْبيلية من أجل العلاقات مع المتاسکات 
الاسبانية في آمر یک : فحتی ۱۷۷۸ » كانت التحارة الاسبانية مع المتلعات 
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الاسبائية في أمريكا تحري بواسطة أحد هذين المناءين . وقد ساعد الغاء 
الحصر بارسلونة على المشاركة بالتحارة » وأدى ذلك إلى إنشاء صناعات 
مختلفة في بارشاونة : صناعة اطرير والصوف » الذن كنا » في الأصل » 
مخصصين لتحبيز مواد التصدير إلى المستعمرات في آمریکا . وفي بداية القرن 
التاسع عشر » حوالي ۵ سا ۱۸۳۰ 6 عندما بدأ ات دام الآلة 
بنتشر في أوربه » على مثال انكلترا » أصبحت کلالونیا آم مرکز 
حناعي في أسمانيا . وابتداء من ١8684٠‏ » كان تضفوق کنتالونا في 


السكاتالر نبون في اختلاف مصااح مع باق اسيانيا سیب النظام ابی : 
وكانت الخكومة » في ذلك العصر » ترجو نظام التبادل اطر » أو » على 
كل حال » نظاماً يقتفي رسوماً حمر كية معتدلة . وعلى العكس » كان 
صناعيو النسیج الكتااونيون محاجة إلى نظام حمابة حمر كبة يكنم من 
النضال ضد المنافسة الأجنبية . وعلى صعيد هذه المنافع الاقتصادية » بدأت 
كتالونيا تشعر بأنها قثل سا ختلف عن باق البلاد الاسبانة . 

المظهر السيامي .- وأخيراً آغذت هذه النهضة مظبراً سياسياً » وظبرت 
نقطة انطلاق هذه اطركة السياسية في 165١‏ . وفي هذا اين شر مؤلف 
كودتادا المسمى ر کاتالو نما والمكاتالو نون » . وفي هذا المؤلف » تج 
كورتادا على السياسة الر كزية التي سلکنا اطکومة الاسبانية منذ عصر 
غلب الثاني ۰ وبعد فلبل ظبرت کنب بي أي مارغال و البرال . فقد 
وضع بي أي مارغال قضية بنبة الدولة واوصى بتحویل امبانیا الى دولة 
اتحادية 1 واا البرال ؛ في ۰ » منظمة أغذت اسم و المر كز 
الكاتالوفي » » وكانت ترمي الى الدفاع عن حقوق كتالونيا فد الادارة 


الخركات القومية + )۸( 
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الاسبانة . وف ٠۸۸١‏ شر الميرال كتابه الأسامي « الكاتالونية » .وعر ضفي 
هذا الكتاب مطالة الكتالونيين بالاستقلال الذاني . وللاحظ أنه طرح 
بصراحة كل فحكرة انفصالية » و يكن ليريد أنيجعل من كتالونيا 
دولة مستقة » بل قبل ان براها تعيش فى اطار الدولة الاسبانية » واراد 
ان يبدل بنية الدولة في الاتحاد الذي دل عليه بي أي مارغال » أي في اتحاه 
البنة الأنحادية » ( الفيدرالية ) . 

ومع ذلك » لالنحد في حركات الأفكار هذه وحدة كاملة : فقد 
كان بعضهم « تقلیدین » وریدون تأمین نظام خاص لکاتالونیا وارجاع 
« الشخصية التارخة» لکاتالونیا » ولکنم لايرتمرن مطلقاً بقضايا الدولة العامة . 
والآخرون بتقتدون مثل اعلى يرد وبريدون أن يعملوا باسم مبدأ یکن 
أن يؤدي الى تنظم حديد عام للدولة الاسبانية ۱ 

وقد تأكد هذا الوعي القرمي بعد ذلك بقليل في كتابين أو ثلاثة 
كنب تضم » بالامال » الأسامي من مذهب القرمية الكاتالونية : كتاب 
توداس أي باجس وكتات دودان أي فانتوزا » ويخاصة كتاب برات 
آل ويبا . ونشر توراس أي باجس في ۱۸٩۳‏ كتاباً بسمی د التقالرد 
العتالونية » . وكان هذا المؤلف كافنا » ثم أصبح استفاً في كاتالونيا . 
وفي كتابه يطبق مباىء «ح رک القوميات » بلاحظة تاريخ كتالونيا وحاول 
ان ري أن بالامكان وجود روح کتالونة ظبرت في تلف العبوه في اثر 
الفکرین والشعراء ورحال الدين . آما دوران أي فانتوزا » فقد نشر 
في ٠۹٠١‏ «ؤلفاً سمى « الافليمية والاتحادية » » ودرس فيه قضية 
الدولة الاتحادية وقضية كونفدراسيون الدول من وجبة النظر القوقة . 
وأخيراً نشى برات آل ربا في ١5٠5‏ » مولفا أساسياً يسمى «١‏ القرمية 
الكاتالونية »» وأعطى فيه تعريفاً للعاطفة القرمية الکاتالونية » ودل على أن 
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الكاثالونيين » لاذ كرى التي تخامرم في التقاليد القرمية » بشکون من 
بتشكيل « كتة طبيعية 0 » و اغتصار » امم پیدون أن بقوا 


0 كاتالو نمين 4 


۲- الرور لی تالم انالوم فى ميا اسسائيا لياس 


وابتداء من ٠۸۸١‏ تأكدت هذه المطللبة الكتالونية في الوقائع . 
فقد دعا « الر كز الکاتلوني » » الذي تكلمنا عنه » جميع الكاتالونيين 
لحد بد البلاد ارا عن نود مدرد ¢ ودعا مشار که إلى احهاعات 
اهدت فا 2 مذ كرة للدفاع عن منافع كتالونيا المعنوية والمسادية ¢ »2 
وو حت ملح المذ كرة إلى الاك الهو نسو الثاني مر 3 وفيسا طالب 
الکاتالونبون بتأسس نظام اقليمي في كاتالونيا مستوحى » « من النظام 
السارى فى الما هونةاريا « ( وهده العبارة غامضة 1" وفي الوقت 
نفسه أ كد مؤلفو هذه الذ كرة لزوم الفاظ على وحدة الوطن الاسباني. 

وفي القيقة » لم يكن فذه البادهة أي مفعول في مدريد . فقد 
إلى وزارته » ودفنت الوزارة القضة . 

وق آدار ۱۸۵۸۲ » تشکل تجمع حديد لسمی ر الاتحاد الكاتالوني 8 
ودعا الى علس يعقد في مائرسا » إحدى مدن کتالونا » محضره 
مندوبون عن سم أجزاء البلاد وقد حفر علس مائو سسا ۳۳ ويا 
عن ۳۳ نمسر اقلا کاتالو نا . وحرر مؤلاء المندوبون وثمقة أساسية 3 
لسسع عسر 5 مادة > و “مت هده الوثيقة » اشن مائو سا 6 وتشکل 


ميثاق الطالب الكتالونية حى ۱۹۱ . 


ت 
وثيقة آسی مانريسا . - تقترح هذه الوثيقة تنظيم الدولة الاسبانية 
من جدید على الأسس التالية : 

3 سب آن نظل حكومة مدر دد » اطكومة المر كزبة الاسيانية‎ Q 
عختصة بالقضابا العائدة للعلاقات اخارجبة » وتدخل في ذلك العلاقات‎ 
الاقتصادية» واحش» والاسطرل » والعلاقات نج الکنسة» والاسغال العامة‎ 
. ذات النفع العام‎ 

۲ - ان تحصل كتالونيا على الاستقلال الذاتي في جمسع القضابا الأخرى» 
أي أن يكون ها تشریعبا الخاص المدفي والزائي » ونظامها البولسي» 

۳۳ أن کون یع الموظفين وع أعضاء الا کلبررس ¢ في 
کتالونیا » كتالونيين يخاصة . 

4 ل ان تستعمل اللغة الكاتالونية وحدها في الادارة في كاتالونيا . 

ه - أن تتأمن ادارة كتالونيا » في الأمور الآنفة الذكر » بمحلس 

ونظم الاتحاد السکتالوني دعاية على هذا الأساس يشر « موحز الذهب 
الكاتااوني » » فلاقى هذا الوجز نجاحا كيرا . وقد وضع هذا الموجز 
ه بشكل أسئة وأجوبة » وفيه لنحد توكيدات قاسية حيال أسيائيا : 
ويقرل: إنوطن الکاتالونین كاتالونيا لا اسبانباء وان الدولةالاسبائية « انشاه 
اصطناعي » » وان کتالونا » على العکس ء أمة » لأن للشعب الكاتالوني 
عاطفة مشثركة . وهکذا ری » دون لفظ الكلمة » امکان تأسس 
حركة انفصالية على أساس « موحز الذهب الكاتالوفي » . 


لس 


الركة الانفصالية . - فت هذه المركة أثناء المرب الاسبائية ‏ 
الاميركية : وهي اطرب التي نقدت فيا اسبانياء في ۱۸۹۸ » كوباء 
أكبر مستعمرة في الآنتيل » وجزر الفيليبين » أكبر مستعمرة اسبائية 
في انحط الماديء . وأدت هذه اطرب الاسانية - الاميركية إلى دمار 
الامبراطورية الاستعارية الاسبائية » لأن الاسبان « صفوا » فيا بعد 
مابقي فم من متلكات في الط الحادىء » عندما باعوا الباقي إلى المانيا . 
وأدت اطرب إلى سقوط الصادرات وإلى أزمة اقتصادية ٠‏ وعززت هذه. 
الأزمة العاطفة « الكاتالونية » : فقد احتج الكاتالونيون على طرق مدريد 
' السياسية الني أدت إلى احطاط القوة الاسبانية في العام . وبفضل هذا 
الضيق الذي ران على اساننا عقب هزيمة موم١‏ صدرت رسالة تسمی 
د القضية الكتالرنية » أشرتها « الاحنة القرمية » الکاتالونية المقيمة في 
باريس » وفيا عبرت بوضوح » في هذه الرة » عن الفکرة الانفصالية 
التي يكن يوجما الانفصال عن المملكة الاسبائية ماولة تشكيل دولة 
مسقل . 

وفي الققة » يحب ألا ناخذ هذه الفكرة الانفصالة مأخذ المد كثيرآء 
لأن الصناعة الكاتالونية كانت » عمايآً » صحاجة إلى السوق الاسبانية 
لتعيش . ول تتصور الاوساط البورحوازية » في أي وقت » الانفصالية 
الي كانت فقط مذهب بعض المفكرين المتحمسين الندفعن . 

وفي نسان ۱۹۰۰ عقدت العناصر الناضلة © في كاتالوينا » احتاعا 
لتشکیل منظمة » ممست « العصبة الاقلسمة ۾ لان «الاحاد السکاتالونی» 
بدا معتدلاً . وأعلنت العصية بأما تريد أن تعمل » ولکن بوسائل 
قانونبة فقط » للحصول على الامتقلال الذاتي لعتلونیا في داخل الدولة 
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الاسبانية . وعلى رأس هذه العصية وجد رجال سلعبون في الستقبل 
دوراً هاما في ال رك الكاتالونبة نخص بالذ کر منهم فوانسسکو كاميو » 
وبويغ أي كادا فالش » وبرات آل ریا . 

وفي ترز ۱۹۰۱ رفعت العصبة الاقليمية لأول مرة القضية الكاتالونية 
إلى البرلان الاسباني » فسمع عرضاً كاملا لفطالیب الکاتالونية . ول 
تتصور اطکومة الاسبانية أن تتنازل ذه المطاليب : بل اقتصرت على 
اقترا حاول متواضعة جداً » مثلا » وذلك باعطاء حقيبتين في الوزارة 
إلى كتالونيين » أو قبول استقلال جامعة بارسلونة . ورأى السکاتالونون 
أن هذا غير كاف » ولذا قامت مظاهرات فريدة بعد عدة آسهر هناسية 
زبارة الاسطول الفر نسي لمناء بارسّاو نة » وقام الشعب اصرح : و لتسقط 
اسبانيا » » وغنى نشيد « المارسييز ». ولا يعني هذا أن الكاتالونيين بريدون 
الانفصال عن اسپانيا وطلب میم إلى فرنسا » بل كان واسطة اظبار 
مزاج ميء ضد الدولة الاسيانة . 

ولهدثة الطلوب » ارضت الكومة الاسبانية المنافع الاقتصادية 
الكاتالونية ارضاء جدراً بالتقدير بالاصلاح ارک الذي ثم في ۱۹۰ . 
ولقد رأينا أن الصناعة الكاتالونية كانت تطالب بنظام الماية الجر کنة . 
وحصلت كتالو نيا في هذا اطتل على ما يرضها » کا حصل أصحاب المصائع 
النسيجية الكتالونيون على مضاعفة الرسوم المركية » واقتصرت السوق 
الاسبانية علا » ابتداء من ذلك الين » على الانتاج الکاتالوني ؛ وحذفت» 
المنافسة الأحنسة . 

ورغم هذا الارضاء > الذي منسته الحكومة الاسبائية على الصعيد 


الاقتصادي » سهدت السئوات التالية نكسة حديدة وعاه التحرض 


س و س 


على الاستقلال الذاني في كتالونيا . وفي ۱۹۰۷ تأسس جع دید أخذ 
امم 1 التضامن 4 وحصل هذا التحمع اعد رد ف الانتخابات النشر عة 4 ۳ 
نسان ٠۹۰۷‏ على نجام عظم : فصی + ئا عن کاتالونا 
الاستقلال الذاتي الذي طلبوه كان أكثر تواضعاً ما نصوا عليه في 
برنامج ۲ : فقد طاليوا فقط أن تعبد الدولة الاسانية 2 في كاتااو نيا 3 
إلى هات كاتا او نة » بادارخ القضاا المتعلقة بالاسغال العامة والتعام 
والاحسان . ووعد ر اس الطمكومة مورا أن رل عدداً من الاحراءات 
اللامر كزية شر بطة 0 اطفاظط على وحدة الوطن الاسيالي ( ۰ وانقسم 
الكاتالونيون على هذا البرنامج : وكات رأي المعتدلين » وعلى رأسهم 
فرالسسکو كاميو 4 قبول مشروع اطکومة ۲ ولکن عناصر « السار»» 
العناصر اپورية » قالت إن مشروع الحكومه غير كاف . وعندئذ انحل 
تجمع م التضامن ۾ » وظات الماة السياسية مضطر به فى اسان هلال 
3 سئوات 5 وقام التزاع رن العخاصر المعتدلة والعناصر المرورية ۲ ولکن 
الرأى العام تطرر فی ۱۹۱۱ في الانخاء الذي بفضله العتدلرن وهر 
الا کتفاء بير نامج الد الأدنى , 


عند ژد میت الحكومة الاساننة» في قرار ۸ کانون ۱۹۱۳ لسادیات 
ف التجمع 3 في منطقة واحدة 3 لتشكيل رابطة و “ەت هله الر ابطة » 
باللغة الاسيائية و رابطة البلديات » (مانکو مونتاد) . وقرر الكاتالو ون 
الافادة من هذا القرار المكومي' . وفي + نسان 914 معت 
البلديات الكاتالونية في ر رابطة اللدبات » » وتقرر أن بكون لأقالم 


he — 


کاتااو نيا بحاس عام » مؤلف من ٩۳‏ عءضواآ » لصوت على موازنة الماطقة » 
وسوي القضابا المتعلقة بالتعلم والأسْغال العامة » وينتخب نة تنفيذية من 
ماه ة أعضاء » على أن بكرن رس هذه اللحنة في الوقت نفسه رلس 
الادارة في ي كاتالونيا . وکان هذا الر كس » في ۳۳ الأمر » في ۱۹۱ 
برات آل ريبا » أي مؤلف »> « الذهب الكاتالوني » » وبعد ذلك بقليل» 
بوسغ أي کادافالش 1 الذي كان رس « رابطة البلديات 2( في ۸ . 
النقسحة . - لقد وحدت منذ الان فصاعداً » فى بارسلونة » هيئة 
م با لقضاا العا نذة لتعلم والاشغال العامة , وبامكانها أربت تنشیی ء 
مدارس يعم فيا باللغة الكاتالونية » وأن تشىء طرفاً »> وجسوراً والخ.. 
وهذا ُء قليل 4 وهاذا الاصلاح يدل على 0 لا مر کزبة ادارية 4 6 
و لکنه في فکر الكاتالو نمین مر حال حو استقلال ذاني أوسع ۽ لق 
اعتبر الزجماء الکاتالونون أن « الرابطة البلدية » مکن أن تصح شيشا 
الكتالونيين فلت هؤلاء الموظفين يكن أن نصبحوا علاء « الكاتالونية » . 
وهکذا كان الكتالرئيرن في ۱۹۱4 بعيدين جداً ما كانوا بطالبون 
ره . اند حصلوا على ارضاءات متواضعة ¢ ولکنم روا آن هذه 
الارضاءات عکن ان تؤلف نقطة انطلاق لاحصول 4 فا بعد » على 
ارضاءات أوسع 5 و مس ان اعرف ان كاتالونيا لا تستطیع اطصول على 
اكثر من ذلك في العام ۱۹۱۵ » لأن المطالبة بالاستقلال الذاتي لم تجد 
نقطة اسقناد في النقاط الأخرى من اسيانيا » عدا البشكنس ( الباسك ) 
ولقد برزت هذه الطركة اثناء اطرب العالة الأرلى » لأن كل 
اضطراب » شلال هاده اطرب ؛ با حول م حق الشعرب في تة سر 


ل 


مصيرها» . ففي آذار ١11+‏ شرت حريدة « صوت کاتالو نسا ۾ سانا 
قزل قازر ون غيل اعانا تج وه اغرالتاي والافساده 
والاستعارية » وینسون هذا الاحطاط الى التفوق الذي تمارسه قشتالة . 
وان مامحب هو انشاء « اتحاد » يبن تلف مناطق اسبائيا على ان 
بکرن لكل ما كامل الاستقلال الذاتي الاداري » وحق الافادة من 
لخته اطاصة , 

ثم استؤنفت الطالة بالاستقلال الذاني » في تشرين الثاني ۱۹۱۸ > 
واعدت میم الأحزاب السياسية الكتااونية » في ذلك الين » مشسروعاً 
وبلغته » في ۹ الى موقر ااسلام . وقد أفادت جع الشعوب » 
من کوربا حتی ابر شده » من ظروف مؤقر السلام لتعریف بأسباب 
استداما من النظام السيامي الذي تخضع له . وقد آفاد الکتالونسون من 
هذه الظروف » كسائر الشعوب » وارساوا الى مژقر السلام مذ كرة وم 
يكن هذه الذکرة أي نتحة . 

ولکن المركة الكتالونية آغذت في ۱۹۲۲ طابعا انفصالیاً بظبود 
مع جديد سمي « الدولة الکاتالونة » وكان رئسه ماسيا . وطالب 
هذا التحمع باستقلال كاتالونيا » لابالاستقلال الذاني . واشاء دور 
د كتاتورية برعوا دو ويقيرا تبنت الحكومة الاسبائية » حيال الكاتالو نية» 
مساسة القع . وف ۷۵ حذف نظام م رابطة اللدیات » الذي وحد 
منذ ۱۹۱4 » وحذفت أيشا « الألعاب الزهرية » التي وجدت منذ 
۷ . وحرمت الحكومة الاسبانبة على الا کلیروس استعال الاغة 
السكاتالونبة » وهذا ما کانت تفعك دوماً في کل عصور التاریخ . وحاول 
ماسيا أن يقاوم وبنظم ثورة في کتالونیا فأخفق . 

وبعد سقوط الملكية في وسور » واعلان المبورية في اسبائيا أخذت 
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كاتالونيا نظاما في ۱۹۳۱ والفت» في داخل اجمبورية الاسبانية » حمورية 
كاتالونة » واختصت السلطة الاتحادية بالشؤون اغارجة » والشژون 
العسكرية » والجارك » والقضابا المتعلقة بافحرة وغيرها . والسلطة 
الاقلمة » السلطة الكتالونية » اختصت بالقضايا الاقتصادية » والنقليات > 
والقضابا المتعلقة بالصحافة والتعلم » والشرطة المحلية » واطقوق المدنة . 
أي أن السکاتالو نرين » في ۲ حصلوا تقریا و صورة تامة على حقرق 
البرنامج الذي وضع في ۱۸۹۲ . ومن المکن القول أن « أسس ماتريسا » 


قد طيقت فى السياسة الاسائة ۲ 


الفصر ال تون 
قضية الوحدة الرومانية 


حدود القضية الرومانية . - لفبم القضية الرومائية يحب الصعود 
إلى عصر الامبراطورية الرومائية . ففي ذلك العصر » كانت المناطق 
الواقعة بين نهر الدانوب وحبال الكاربات مأهولة بالداسین . وقد فتح 
الرومانون داسيا واستعمروها » وتبتى الداسون اللغة اللاتشة » اخة 
الرومان » واللغة الرومائية مشتقة من اللغة اللاتشة . وتأثر الداسون 
بنفوذ الضارة الروماننة » وتبنى الروماننون » أي الداسون - الرومانیون 
محموعیم » ابندهاً من القرن الرابع عشر » الدبانة الارئوذ كسية . 

وف بداية القرن التاسع عشر سکلت شُعوب اللغة الرومانية كثلة 
كشفة على نهر الدانوب وقوس جبال الکاربات في الناطق التي تسمی 
الأفلاق ( فالاشا ) والیفدان ( مولدافیا ). وخارحاً عن هذه الناطق 0 
حبث ببدو السکان في كتلة کشفة ومتحانسة » وحدت مناطق محاورة 
اختاطت فما شعوب اللغة الرومانة بالشعوب الأخرى . ففي داخل 
القرس المشكلة يسلسة حبال الکاربات » في هضية ترانسلفانیا » كانت تختاط 
بالجر والالات والساكسون » ولكن الرومانيين يؤافون الأكثرية . 
وفيا وراء نهر البروت » رافد الدانوب » والدنستر » في المنطقة التي 
تسمى البوم بسارابيا » كانت سُعوب اللغة الرومانة تختاط بشعوب الاخة 


- 4144 سه 


الروسة . وأخيراً » في جنوب مصب الدانوب » في منطقة الدوبروجا » 


توحك سعوب روماشة محتاطة شحو ب بلغارية : 


لقد سکلت الشعوب الرومانية » في النصف الأول من القرن السادس 
عشر » أمارات مستقة . ثم فحت الامبراطورية العئانية هذه البلاد » 
ولكن الامبراطورية العثانية نفسما فقدت فيا بعد بعضاً من هذه المناطق : 
فقد تخلت عن ترانسلفانيا في ۱۱۸۹ إلى هونغارا » وتنازلت في ۱۷۷۵ 
إلى النمسا عن البو كوفين ء أي عن الوادي الأعلى لر البروت . وأخيراً في 
۲ تنازلت الامبراطورية العفانة إلى روسا عن بسار ابيا أي عن النطقة 


الواقعة بين البروت والدنستو . 


وفي منتصف القرن التاسع عشم كانت اليلاد المأهولة بشعوب اللغة ' 
الروماشة عزأة بين عدة دول » وهي کا بلي : 


في الامبراطورية الرومانية  .‏ توحد » في الافلاق والبغدان » كتل 
كثيفة من الرومانين في جنوب وفي حنوب - شرق الكاربات » وکانت 
الافلاق والبغدان حکیان من قبل امراء تابعين لسلطان القسطنطينية 4 
ولکن روسبا » منذ معاهدة آدرنة » حصلت على حق تعبین اطکام من 
هذين الاقلیمین » ولذا فان هذین الافلیمین مع بقائا جزء" من الامبراطورية 
العغانية » وجدا في الوافع » حت سیه - حابة روسية . وفي حنوب 
مصب الدانوب » في الدوبروجا الشمالية » خضعت سُعوب اللغة الرومانة 
لادارة الامبراطورية العئانية الباشرة » ول تؤلف حزءاً من أمارفي البغدان 
والافلاق . 


يي الامبراطودية النمساوية . - وحدت الشعوب الرومانسة ف 


— ویو 


امبراطورية النمسا »> التي أصبيدت منك تسوية ۱۸۱۷ » دولة النمسا ‏ 
هرنغاريا مرزعة کا بان : 

١‏ - في هضبة ترانسلفانيا » في داخضل قوس الكاربات » وحدت 
الشعوب الرومانة مختلطة بالجر والسا کسون » ولكن تفوق الرومانسن 
كان واضحاً في هذه المنطقة » ويثاون أكثر من ملموني نسمة . ۱ 

۲ - في البو كوفين » أي منطقة وادي البروت الأعلى » محتل 
الرومانیون القسم اجنو بي » والسلافيون القسم الشمالي . 

۳ - في منطقة بانات ‏ تيمسفار الواقعة في اطنوب الغربي من 
ترانسلفانيا » في شمال بلغراد مباشرة » وجدت الشعوب الرومانة مختلطة 
بشعوب اللغة الالمانية أي بأنسال المعمرين الالمان الذين أتوا إلى هذه 
المنطقة في القرن الثاني عشر » وبشعوب اللغة الصربية . 

في الامبراطورية الروسية . - وجد الرومانيون في الامبراطورية 
الروسة التي ملكت بسارابيا منذ ۱۸۱۲ . وكان الرومائيوك يؤافون 
فا الا كثرية آي ۰ من السکان تقریاً , ويقدر عددهم من ۰۰۰ و۲۳۰ 
إلى ۲۵۰۰۰۶۰ روماني . 

وبالإحمال » بذاف وع الرومانيين » في منتصف القرن التاسع عشبر» 
كتلة من ٩‏ إلى ٠١‏ ملابين نسمة يحزأة بين ثلاث دول ختلفة 
الامبراطوربة العثانبة » والنمساء والامبراطورية الروسية » ومامن أحد 
من هو لاء الرومانيين كان نعش في دولة مستقلة . 

في ۱۸۱۸۸ » ظبرت حر الاستقلال القومي في آمارات مولدافا 
وفالاسیا وترانسافانيا » واضطر زشاء هذه الركة إلى الاغتراب والالتحاء 
في اسارج . وجاء معظمیم إلى بارس وألفوا فيا » منذ ۱۸٥۰-۱۸4۹‏ 


0 


كتج مت زتفاء « الشركة القومية » الرومانية » من كنوا حون 
يتحقيق استقلال الشعوب الرومائية مثل : الاخوين براسیانو اللذين لعبا 
دوراً هام جداً » واطنرال روزيتي والأمير غيكا . وعندما جاء هؤلاء 
الزماء الثبان الرومائيون إلى بارس » في ۱۸٠١‏ » أو في ۱۸۵۰ > 
اتصلوا بالرجال الذين کانوا عتلون آنذاك النخبة الفكرية في فرنساء مثل 
هنشامه » ادغار كمنيه » فيكتور كوزن » ليروهم وجود قومية رومانية 
حدر تشجيعها . ولکی يعد انقلاب ابولبوت الثالث » لم ببق لشله 
وفيكتور كوزن وادغار كينيه نفوذ سياسي »> مال الرومائ.ون 
عندئذ إلى رجال العبد وحاولوا أن يتقريوا من نابوليون الثالث » ونححوا 
في ذلك بوساطة ابن عم الامبراطور » الأمير جيروم » وهو الذي قدم 
حجان پراسانو إلى نابوليون الثالث . 


ان الغرض الذي دعا اله هؤلاء الرومانيون هو أله ينبغي خلق 
رومانيا « حرة » مساعدة فرنسا » وقالوا ان فرنسا تستطيع أن تکون 
متأكدة من عطف وود المفكرين الرومانسن . وکان من عادة د اجتمع 
الرومافي الطب» أن يبعث شانه إلى بارس لتحصيل دراساتهم العلیاء وکانت 
اللغة الفرنسة منتشرة بين أثرياء الناس في رومائيا . 

وعلى اثر حرب القرم » في ٠۸٠١‏ » وضعت القضية الرومانية 
وأخذت؛ حلا احزلياً » وأدت فراراث 5هم١‏ إلى تشکیل دولة رومانة 
تضم البغدان ( مولدافيا ) والافلاق ( فالاشا ) دون الشعوب الرومانية 
الأخرى : 

ان قضة تشكيل الدولة الرومانبة تتضمن مرحلتين : المر<لة الأولى 


من 5 إلى ۹ » وفي لاا تحقق و اناد سيخدي 6 بسن 


1۷ - 


مولدافیا وفالاشا ؛ واارحلة الثانية من وهم١‏ إلى ۱۸۷ وفيها تأسست 
الدولة الرومانية الاصلة . 


١‏ - ار هل اير ری : e‏ ابر کار المي بس انعر ان 
وابرثمرق ( ۱۸۵۲ - ۱۸۵۹ ) 


لقد تحولت حالة الامارتین » مولدافيا وفالاشا » أثناء حرب القرم » 
لأن القصر بعد أن احتل الامارتین»في بداية اطرب»اضطر في حزيران 
۶ > أن ماو عنها » ولأن النمسا » وان كانت غير محارية » بادرت 
واحتلت عسکر با هذین الاقليمين مو كدة ۳ تعمد هم إلى کا فی 
آخر اطرب . 

وقد أيقظ هذا التحریل أمل القومسن الرومانسن . فقد کانوا » حتى 
ذلك این » مخشون السطرة الروستة » لأن الروس منذ معاهدة ادرنه » 
كانوا سيطر ون على الامارتین 1 ات الآن فقد أصبح 2 الرومانيين ألا 
شقی الا س 8 الو ضع / وهذا السيب سر پراسائو ¢ فی ۵ ¢ 
کراماً سمی د مذ كرة من النمسا في القضية الشرقبة » » ووسع » في 
هذا الکراس » الفكرة اللة : يحب تعمير آوربة الشرقة بالاعټاد على 
فرنسا تجد فائدتها في هذا المل » لأ الرومائيين » إذا ماتوصلوا إلى 
تأسس دولة مستقلة مساعدتها » لاسعبم إلا أن يعترفوا جملا . 
وهذا التأكيد مشكرك فيه » وسترى الدليل على ذلك عا قليل . 

وعندما انت حر ب القرم 3 عاطت معاهدة باراس 04 ف موادهامن 


۲ إلى ۲۷ قضة آمارتي مولدافيا وفالاشا » وقررت الغاء « حمابة » 


~A = 


روسا على الامارتين واحلاء النمسا عا » ونصت على تنظم ديد 
« للبلاد الرومائية » وذلك بأن يكون للامارتين » مع يقائها تابعتين 
لت ركبا » « ادارة قومية مستقلة وذاتية » »( وهذا التحرير غريب ) » 
لأن الدول في الواقع » عند تحريرها هذه الادة » كانت تفكر بالاستقلال 
الذاني لا بالاسئقلال » وقبلت بأن يكون هذه الشعوب الرومانة الق 
في إدارة نفسها حرية » ولکن دون تشكيل دولة مستقلة 

وبوحب مواد معاهدة بارس يحب أن بنشأ اسان أحدهمافيمولدانيا 
والآخر في فالاشا . وعلى هذين المجلسين أن يعينا حا كمي الاقليمين 
وعدا ذلك » يحب أن تقوم نة دولية بتحقیی مدای بغية طرح اسن 
النظام النهائي » بعد أن تتام الفرصة للسكان للتعبير عن أمانهم . 

وصلت طنة التحقيق إلى يخارست » في هر آذار ۱۸۵۷ + وعاد 
الرومانيون الذين هاحروا في ۱۸۸۵ إلى بارس إلى بلادم منذ أن زال 
و النظام الرومي » وسکلوا لنة ممت « طنة الاتحاد » . وقامت هذه 
اللجنة بالدعاية لصالم الوحدة الرومانية . فاذا لنححت هذه اطركة »أي 
إذا توصلت الأفلاق والبغدان إلى الانحاد » تشكلت » على مرالدانوب 
الأدنى » دولة تقارب خسة ملابين نسمة . وهذه الدولة التى تقيض على 
أفواه الدانوب » ستحتل في اوربة وضعاً هاما على E:‏ المواصلات 
الكبرى . ولذا السبب أصبحت القضية الرومانية فحأة قضية دولة . 

موقف الدول . - لذا يحب أن نقیم منافع الدول وموقف هذه 
الدول من القضية . 

فونسا . - كانت فرنسا لاول وهة تحبذ فکرة وحدة مولدافسا 
وفالاشا» واستم نابوليون الثالث زمام البادهة وافترح اتحاد الامارتين » 


- 4 - 


لأن هذا يتفتق وتطلعات الامبراطور العامة » فقد كارف یناصر مدا 
القوميات » رغم أنه لم يدفع به دوماً حنی نتاه المنطقية . ومن جمة 
آخری » كان نابوليون الثالث برغب باعادة النظر في وضع اوربة الدولي » 
5 حدد في ۱۸۱۵ . ولذا فان إنشاء الوحدة الرومانة كان فرصة طبية 
لاثارة إعادة النظر هذه . وأخيراً » بدأ يفكر بالقضة الابطلة : فقد 
رنسا والئمسا » 
ول يكن ليغضبه قيام دولة طيعة للنفوذ الفرنسي على الدانوب الأدفى » 


كان يعم بأن من طبيعة هذه القضية اثرة حرب بين ة 


مكنا أن تضایق النمسا بتهديدها من اطلف . 


وفي سر نسان ٠۸٠٩‏ أعطى نبوليون الثالث إلى سفير فرنسا في 
القسطنطينية » توفئيل » تعلهات دقيقة لتشجبع وحدة مولدافيا وفالاشيا . 
ومن جبة أخرى » كان قنصلا فرنسا في فالاشيا ومولدافيا » بکلاد في 
يخارست © وفسکتور بلاس في اسي » نشيطين » في مم١‏ » في 
تشجيع حركة الوحدة الرومانية . وشهد عثل فرنسا في طنة التتحقيق 
الدولية » عندما حاء إلى يخارست »2 في ۱۸۵۷ » تظاهرات عامة أصالح 
الا تماد . وأخيراً صرحت « الونشور » » الطريدة الرممية لاحكومة 
الفر نسمة » في شاط ۱۸۵۷ » بأن رغبة ابولون الشالت حقیق اتاد 
مولدافیا وفالاشا وآنلا داعي الشك في الساسة الفرنسبة » لأنها ترغب في 
هذا الاتحاد . 

المارضة . - وجاءت العارضة من ثلاث دول : توکا » 
انکلیرا » الئمسا . 


ترحكيا . - كانت ت ركا سيدة هاتين الامارتین » ومن الطبيعي 


الحركات القومية + - (۲۸۹) 


وم 4 حدم 


ألا تستسم لأرل وه غذه القدرلة » ولکنها استسامت سپولة فى حرب 
القرم » لا سيا وانها كانت حليفة فرنسا . 

انكلترا . - لقد كان مدأ سياسة الحكومة الانكليزية دوماً » 
منذ بداية القرن التاسع عش » اطفاظ على سلامة الامبراطورية العؤاية : 
لذا كانت معادية إلى الوحدة الروماننة » وترى » من جبة أخرى » أن 
هاتين الامارتين يكن أن تكونا مسرحاً للمكايد الروسة . ولذا أعطت 
الحكومة الانكليزية إلى عاملبا في خارست أن يعادض اتحاد الأمارتين 
الرومائيتين « جمیع الوسائل المشروعة » . وفي المقيقة » إنهذا الرأي 
لم يكن رأي جع الانكليز : فقد وجد في عاس العموم » بعد قليل » 
نقاش كبيرء ووجد من دافع عن حق الرومانيين بالاستقلال» ولکن وزير 
الشؤرن الطارحية آحاب بأن هذه الوحدة الرومانية لست مطابقة اصاحة 
انكاترا . 

النمسا . .. كانت النمسا معادية بوضوح إلى الوحدة الرومائية . 
ولا ترغب مطلقاً في رؤبة تشکیل دولة على مصب الدانوب . وكانت 
تخشى » من حبة أخرى » انعكاسات هذه الوحدة في صربیا » لأنصربيا 
كانت أضاً امارة تابعة لتر كيا : فاذا حصل الرومائيوت على استقلاهم » 
فان هذا الاستقلال يوحي إلى الصرب بفکرة الطالة باستقلاهم . وأخيراء 
كانت النمسا تخشى من أن تثير وحدة مولدافيا وفالاسا انعكاسات ها 
5 توانسلفانا : لأن الروماننین » من رعايا النمسا » إذا رأوا أرب 
الرومانین في مولدافيا وفالاشا شکلوا دولة مستقلة » رغبوا أن یلتحقوا 
هذه الدولة . وهكذا كان للنمسا دواعيها في معارضة الوحدة الرومانية . 

روسيا  .‏ أما روسيا فلم تتقدم في البدء بشيء . ولكنها مالبثت 


أن رأت أن وحدة مولدافيا وفالاشا من طبيعتها اضعاف الامبراطورية 


ممق ٩‏ سر 


العؤانية . وضعف الامبر اطورية العمانية هدف دام لاسیاسة الروسية في 
القرن التاسع عشر . ومن جبه أخرى » إن هذه الوحدة الرومانية من 
طبيعتها مضايقة النمسا » ولذا لم تغضب روسا ما » لأن القصر يحتد 
على النمسا التي لم تدحمه في حرب القرم فحسب بل ومددته وأخيراً» فکرت 
روسيا بأن هذه الوحدة المرلدافية - الفالاشة من طبيعتها اغاظة انكلترا» 
ولذا رأى القيصر فيا فرصة هدیم هذا اطلف الفرنسي - الانكايزي 
الذي كان معادياً لروسيا . 


ولا عجب » بعد أن رأينا اختلاف وجبات النظر » إذا أثارت القضية 
الر و مانبة مفاوضات معقد: حداً في ۷ و ۱۸۵۸ 

الفاوضات . - لم يكن باستطاعة الرومانین في ذلك اللين أن 
بعماوا بأنفسهم شيا كبيراً . ولا يكنم أن يعملوا إلا في الد الذي 
تساعدهم فيه احدى الدول الكيرى . 


و اقد راا أنه تو حب تشکیل لسن ف الامارئين . وحرت 
الا تخابات 6 ولکن اطکومة العانية درت الهو لتزييف 1 هد و 
الانتخابات : فقد أخرجت من القراتم الانتخابية السكان » واتمنع 
المطاليات أوقفت مصلحة البريد . ولذا ففي انتیخابات ترز ۱۸۵۷ وعلى 
الأقل في مولدافيا » لأر الانتخابات فا كانت اكثر حرية »> 
۰ ستطع معظم الناخيين أن لصو نوا ۲ فعلى + م۲۰ ملاك زراعي کار 6 
ءار.س + ۳۵ فقط حقرم ف الا غاب 3 وعلى + وم ۰ ۲ ملاك صغير 4 
صوت ۲۰۰ ۲ . وعلی ۳۲۰۰ گاهن » صرت ۲٩‏ . ول لاحظ 
أن الحكومة التركية » بتزبيفها الانتخابات » قد علت باتفاق کامل مع 


اطحکومة النمساوية 5 ولدينا عن ذلك وثائق واضحة ودقيقة فيهذا المعنى : 


رت ۵۲ 4 مت 


“نقد کتب السفير النمساوي فى القسطنطينية إلى وزير الشؤون اخارحنة 
النمساري » بأن « جع الو ساط صاطة » للع الوحدة الرومانية . أما 
العامل الانكليزي في خارست فقد صرح » في تقرير له إلى حکومته » 
بآن الانتخابات كانت « نظامية قاماً » . ولکن هذا الشکل منالساوك 
آثار احتحاجاً في الأوساط الرومانة . 

طاليت الحكومة الفرنسة واطکومة الروسة بالغاء الانتخابات » 
وتلقی سفير فرنسا في القسطنطينة » توفنيل » الأمر بطلب جوازاته إذا 
تتنازل الحكومة التر کنة » وتظاهر بالذهاب حتى السفينة التي تقل 
إلى فرنسا . وعلى العکس » نصحت الحكومة الانكليزية تر كا بالانتنازل » 
وحصل توتر فرنسي س انكليزي دام بضعة أيام » بسبب القضية الرومانة. 
ولکن هذا التوتر وحد انفراحاً سريعاً عندما التقی الامبراطرر تايوليون 
'الثالك واللکة فسکتوریا 1 في ؟ آب ۱۸۵۷ © في قصر اوسورن 
هاوس في حزيرة وابت الانكليزية . وفي هذه القابلة اپرمت تسوية : 
وبموجبها وعدت فرنسا بألا تقترح اتحاه امار تي مولدافا وفالاسيا » ولكنها 
اشترطت أن یکون فاتين الامارتين « نظم متائلة » . وقبلت انكلترا » 
مقایل هذا الوعد » بالغاء الانتخابات . وفى ۲۲ آب ۱۸۵۷ آبطلت 
الحكومة العئانية الانتخابات . ۱ 

وحرت انتخابات حدیدة » في ۸ الول ۷ وأعطت في هم 
المرة نائج ملاثة لأنصار اتحاد الامارتن : فعلی ۸۷ نانا منتضاً » وجد 
۰ مناصراً للاتحاد » و ٩‏ معادین » و ١١‏ عایدا في مولدافیا . وفي 
فالاشا كانت الأكثرية أق_ل وضوحاً » لوجود منافسات محلية » 
ولکن » منذ آول جلسة للمجلس » اعترف بوجود اكثرية لصالح الاتحاد . 

وصوت الجلسان » الدیرانان » كم بسمیان » على افتراح واحدیطالب 


— ۵۳ 
الاستقلال الذاني لامارتي مرلدافما وفالاشا » واتحاد هاتين الأمارتين 
د في ظل أمير آجني ۾ » وأخيراً تأسس f>‏ قيلي . 

موقف الدول من التصویت . - لقد اتفقت فرنسا وروسيا » في 
مقابة بين نابوليرن الثالث والکسندر الثاني » في شتوتغارت » على التوصية 
اا ار قرش را رات وک ارت کون 
الانكليزية ضعفت ایتداء من شاط ۸ عندما غادر بالرسترن 
السلطة وجر ت استقالته استقالة السفير الانكايزي في القسطنطينية 
ستراتفودد ريدكليف » العادي حداً لارومانيين » وأصبحت السياسة 
الانكايزية أكثر مصاطة وتوفيقاً . وانعقد موقر » في بارس › في أبار 
۸ وانتمى ببرام تسوية محلت في اتفاقة ۱۵ آب ۱۸۵۸ » وتنص 
هذه الاتفاقية على ها يلي : 

و - و على الامارتين أث نظلا تابعتين وموضوعتين تحت الضمانة 
الدولية اشر . 

۽ - على الامارتين أن تشكلا دولتين منفصلتين » ولکل منها أمير 
تیه اماس و 

۳ - يكن مع ذلك أن يكون للامارتین قرانين واحدة » وتنظيم 
عسكري واحد » ونظام حمر كي واحد » ونظام نقدي واحد 

للامارتين حقى عقد حلف بيا . 

وبالاحال ممح للامارتين أن تكونا متاثلتين ولکنیا حرمتا من حق 
اعلان اتحادهما . 

ولکن الانكايز کانوا دقيقين » وکانوا بفہمون أنهم تنازلوا » في 
اللقيقة » عن کل ماهر أسامي . ولکن المكومة الانكليزة » حيال. 


تب 64 4 سب 


الرأي العام وابرلاني » تستطبع أن تقول : ان موقفي لایس لا 
۶ أقل بالاتحاد . 


اف 


ولکن هل سيدو م هذا الاحراء النصفي الذي تبني في آب مهم( ؟ 
لقد فهم القرمیون الرومانیون أن باستطاعتهم أن يعماوا وأن هم واسطة 
سيطة في الوصول إلى آهدافیم . ولا كان يجب على كل لس » في 
مولدافا وفي فالاسا » أن ۳9 فشكفي أن بلتیغب أميراً واحداً 
ويتم الاحاد . ولنلاحظ أن مور باريس لم يتوقع هذه اطالة : لقد ترك 
ألرومانيين هذا الباب الفتوح للحال التي بریدون استعاله . والواقع 
إن المحلسين »2 عندما العقدا » بعد الانتخابات التي جرت في مولدافیا» في 
۷ کون الشت‌اني 6م ۵ 5 ف فالاسيا .في ۵ سباط » انتخيا نفس 
الشخص » الکسندر کوزا › أميراً وهو ان ملاك اطيان کر . 
وتم الاتحاد » وأخذ کوزا لقب « أمير رومانبا » . وتحقتى هذا الاتحاد 
الشخمي ببساطة في شخص كو زا » ولکنه لم یتحقتی حقرقیاً بشکل قطعي 

موقف اوربه من الالتخاب  .‏ وجه الأمير كوزا نداء إلى 
نابوليون الثالث : يقول : « إن مصير الرومانيين ببن يدي جلا 0 
وصرح نايوليون الثالث في رسالة إلى الهيئة التشريعية : « ات مصلحة 
فرنسا في كل مكان يدافع فيه عن قضية عادلة » . واستاءت اطکومة 
النمساوبة » ولکها كانت » في ذلك اللين » مهمکة في القضة 
الا بطالة 1 فلم تقم برد فعل . ودت روسيا وجمة النظر الفرنسة » 
ورأت انكلترا أن أمامها ولساعتها قضابا أهم من القضية الر ومانية وظات 
مترددة . وأخيراً » وبعد أن توقف انعقاد ااوقر الدولي » سبب حرب 
ايطاليا » قبلت الدول » في بروتوكول اياول ۰۱۸۰۹ انتخاب الأمير کوزا 
اأزدوج . وقبل الواقع وآفادت رومانيا من حرب ايطاليا . 


t00‏ تس 


۲ - تشايل الرود روما ( ۱۸9۹ ۱۸۹۷ ) 


يحب أن تتتبع مو اطرادث بين ٠۸٠۹‏ ء سنة انتخاب الأمير كوزاء 
و ۱۸۲۷ . لقد وجد الأمير كوزا الواسطة لتحقتق الوحدة الكامة » 
أي الانتقال من الاتحاد الشخصي إلى الاحاد اطقيقي . ولکن هذا 
العمل فسد بازمة داخاءة انتهت يتناز ل کرزا عن العرش . ومع هذا 
فان حاوس أمير جديد » أجنى في هذه الرة » على العرش » أيد اتحاد 
الأمارتن في دولة واحدة . ۱ ۱ 

الأزمة الداخلية  .‏ عندما أصبيم كوزا أميراً على رومائيا »عام 
4 »2 کان ابا » ول يبلغ الأربعين عاماً » رعاش في شبابه کالکثیر 
من آبناء العائلات » في بارس » وکان طالباً في السوربون » ولکنه 
لم نحم في تأدية امتحان . وعاد إلى مولدافيا وانظرط في اح رک الثررية 
في عام ۱۸۸۸ واضطر إلى اللاء عن البلاد . وفي ۱۸۵۷ عاد إلى بلاده 
وانتخب ائاً في « ديوان » مولدافيا . وكان كوزا وطنيا رومائياً 
متحمساً حداً » ولكن ۸ يكن له أي خبرة سياسة » ولا أي طريقة 
ادارية » ومع هذا فقد استطاع بسرعة أن حصل علی‌نتائج‌هامة ورئسية. 
وفى رحة رمعية إلى القسطنطينية » باعتباره تابعاً للسلطان » حصل على 
الا بتحويل الاتحاد الشخصي إلى اتحاد « حقوقي »» أي توحيد حكومتي 
وعلسی الامارتن . ولكن الكومة العثانة أعطت هذا السماح وبينت 
افد ما مدة حم كوزا فقط » ولذا ففي الیرم الذي بزول فيه 
کوزا » صح السماح لاغ . 

واتذ کوزا احراءات فرورية. لاوسد اتمارك والعدل ولدارة 


الاب . وق ه شاط وهم١‏ قرر صبر عجلسي مولدافيا وفالاشيا » 


4056 س 


وأصبحت الوحدة المولدافية ‏ الفالاشية » في ذلك اين » حقيقة واقعة . 

ثم طفق حكرزا ببحث عن تثببت سلطته . وكان في صعوبة مع 
الجاس الذي انتخب بالتصويت الضربي وسيطر عليه كيار الملا كين من 
أصحاب الأطيان . وف ١4‏ آار ١454‏ » قرر حل المجاس وتعديل 
الدستور : وذلك بأن يكون انلس من الان فصاعداً منتضاً ستصوبت 
آو سع سم للفلاحين بالتصویت . ومن حمة أخرى » بتضمن تعدیل الدستور 
زبادة سلطات الأمير واختصاصه بمادهة القوانن » وقت الوافقة على هذا 


التغمير باسافتاء وحد فيه ۰ صرت ومع » و ۱۳۰۷ فقط «ضد». 


وعندما قويت سلطة كوزا تبنى في البلاد اصلاحاً كبير الأهمية : 
وهر قانون ۲ آب یم الذي حرل وضع الفلاحين . ففي مولدافيا 
وفي فالاشا كان الشعب فلاحاً يخاصة وكانت أكثرية الفلاحين العظمى 
متصرفين يعبشون على أملاك كيار الالکین وخضعون إلى نظاءالاتاوات 
والسخرة . وفي ۲ آب 54م١‏ طلب كوزا التصويت على قانون محرر 
الفلاحين : يحذف الاتاوات الاقطاعية » وحذف الأعشار » وتسلم الفلاحين 
الماصرفين ثائي الارض التي یفلحونا » أي إذا كان الفلام يفاح تسعة 
مكتارات من الأرض »2 فله الق في أن يتملك ملكية تامة هذه المرة » 
ستة هکتارات على تسعة . وهکذا خلعت الملكية عن كبار المالكين 
معدل اني ما یلکون . 

كان هذا التحويل حادثاً رئسياً : لأن الفلاحين حتى الان ۸ بلعبوا 
أي دور في الطركة القومية » ولذا فقد مالوا إلى التفكير » ابتداء" من 
هذا التاريخ ٠٠٠١‏ » بان النظام الجديد » أي النظضام الذي أوجدته 
الحكومة الرومائية » كاك مفيداً لهم » لأنهم « تحرروا » في ظله» 


۵۷ 4 س 


وباتالي عاق اصلاح الأرافي الفلاحين الرومانیین ‏ بنحكرة 
الوحدة الرومانة . 

وبالرغم من هذه النتائج » فقد انتقد نظام الأمير کرزا بعنف 
لأساب عدة : وهده الأسباب » التي تقدم عاد ¢ لست کافة . ولا سك في 
آنه كان للأمير کوزا خلبلة بقیمبا في قصره الخاص » وله هنما أو لادسقاح» 
وأراد أن يعترف مم فعا ۶ وان معلیم ورثته . وعدا ذلك » كان 
ماطاً بأناس فاسدين ومتهمين نسرقة التحبيزات امصصة لاحش ؛ وبطلبات 
منوحة إلى دور تحارة خارحية مقابل حعائل مالبة أعطيت هم أجراً 
ومكافأة على خدماتهم . وأصبح كل هذا نقداً متداولاً . ولکن هل 
شکلت هذه الفضائم سببا حامماً ؟ حقاً لقد كانت منالك أسباب أخرى. 
لا سك أن كوزا سيب امتاء الأحراد لأنه قوى سلطات الأمير فى 
التعديل الدستوري الذي أجراه . وكان هؤلاء الأحراد سوت كوزا 
باه يريد تبني طرق دكتاتورية . وكان كبار الملا كين للارافي ضده 
نخاصة ولا يغفرون له اصلاح الأراضي الذي قام به . 


وشکل هؤلاء الخصوم لنة مرية لاحضير انقلاب . ولکن يحب أن 
نەل ما بقوله نابو لون الثالت : لقد بعث الرومانيون رسلا › واتصلوا 
بالامبراطور واستطاعوا أن یقنعوه بان کوزا عب اروس © ولا يحب 
فرنسا . حنی ان تبولون الشالث مجح ارومانسن » إذا آرادوا » أن 
تخلصو | من کرزا وأرسل براسيانو رسالة إلى أصدقائه في خارست بقول 
هم : CK‏ أن تعماوا . ویأمر اللحنة السرية دخل ضباط القصر 
لسلا واستولوا على الأمير واضطروه أن يرقع» على الفور » تنازله عن‌العرش» 
وبعد ذلك افتد كوزا حتى الحدود . 


0 


و نحل هذا الانقلاب القضة الروماننة » پل » بالعکس » عقدها . 
لقد ممیعت اطکرمة العهانة لكوزا بتحقق الاتحاه » ولکن طملة 
حكمه . وما أن كوزا غادر السلطة » اله حى لاحكومة العئانية 
بأن تصرح بنا لا تخول خلفه سنا . وفي القيقة » لو كانت تر كيا 
وحدها في القضية ا آمکن أن تعمل سا ولکن في بداية آب ۱۸۲۱ 
وحد ندید آخر أ كثر خطراً » وهو القضة الايطالية : فقد ترك 
الايطالير ن » وأرادوا أن ستردوا البندقبة من النمسا » وتصوروا رتسا 
رما بستطیعون برحبه اقناع النمسا بتسايم البندقية إلى الايطاليين عن طيب 


خاطر على أن تعرض ذلك بأخذ مولدافيا وفالاشيا . 


الامير شادل هوهنتسولرن  .‏ وقد عبرت المتكومة الايطالية عن 
هذه الفكرة يشكل مکشوف »2 وكلمت نيوليون الثالث ما . واهتمت 
سفارات اوربه بالقضية » وكان أمام الروماندين متسع للعمل » ولو تر كوا 
منصب أمير رومانيا ساغراً لكان ذلك خطراً . وهذا السبب عاد حان 
براسانو إلى بارس وبادر بایجاد مرشم . لقد تطلع إلى الأمير شادل 
هوهنتسولرن سیغیارنفن وهو من الفرع الكائوليكي لآل هرهنتسورن » 
وان عم ملك بروسيا . وببدو أن أول شخص لفظ هذا الاسم كانت 
السيدة کورنو وهي أخت ابولیون الثالث بالرضاع » وکانت‌علی صلات 
متازة معه » وتعرف شارل هرهنتسوارن معرفة جدة » لأنها استقبلت 
عدة مرات عند أميرة باد » حدة سارل » وهي بوهارئية النسب . وکانت 
السدة كورنو مقتنعة بأن هذا الأمير غير «برومي » » بل » بالعکس» 
سیکون صاطأ لنفوذ الفرنسي » ولكنها كانت خدوعة اما . 


طاب الأمير سارل رأي مارد فأحاب ¦ 7 سمس ولا آبردد 6 . 


- 465 سم 


وقبل الأمير وتقرر أن يذهب إلى رومانيا » وف الوقت نفسه نظم 
پراسیانو استفتاء لقبوله فقبله . وكان راد أن يذهب إلى خارست . 
ولاوصول إلى رومانيا يحب اجتباز الأراضی النمساوية . وحصل الأمير 
على حوازات مزيفة » باهم مثل تحاري زا ي . ول بعر نه أحد »› 
ووصل مخارست وحاه الشعب و أصبح أمبر رومانيا في اياول ۱۸۱ 

وفي ۲۰ تشری الأول ٠۸٦١‏ اعترفت به التكومة العغانسة أميراً 
ورائاً على رومانيا » ثم اعترفت به الدول . 

۳ - فی الومرم الرومائير من ۱۸۳۷ الى ۱۹۱6 

لقد رآننا الظروف التي تشكلت فيا الدولة الرومانية » و كيف دعت 
هذه الدولة » في ۱۸۷ » شارل هو هنتسرارن . ورومن هذا الأمير اسه 
وأصبع يسمى كارول . وبقيت هذه الدولة تابعة الامبراطورية العؤانية وتضم 
فقط امارقي مولدافيا وفالاشا » أي انه بقت‌غارج الدولة العؤائية سشعوب 
تنل رتا يساوي تقريباً رقم سكان الامارة الرومائية » وهم رومانيو 
ترانسافانيا والبو كوفينوبانات_ تممسفار » رعايا النمسا ‏ هونغاريا ؛ ورومانيو 
سارايبا » رعابا روسيا ؛ والرومائيون البعثرون في الدويروها » رعا 
الدولة العانبة ٠‏ ووضعت قضبة الوحدة الرومانية أمام هذه الشعوب 
وغرضنا أن نبين كمف وضعت القضة بالنسية هذه الشعوب بين ۱۸۱۷ 
و ۱۹۱ 

يحب ملاحظة مظبرين : من جبة موقف الشعوب الرومانية التي كانت 
تعيش خارحاً عن الامارة الرومانية » وکانت خاضعة لسيطرة أجنبية » 
ومن حبة آخری» موقف المكومة الرومانية حيال قشية الوحدة الرومانية . 

مصير وموقف ر الاقلیات الرومائية » في النمسا ‏ هونغاديا 


س س 


وروسا والامبراطورية العثانية . - لقد كانت الشعوب الرومانية في 
الحشقة متزجة بالشعوب الأخرى . وكانت الكتة الوحيدة الكثيفة 
بشكل كاف كتة رومانبي ترانسلفانيا » وكانت في آخر القرن التاسع 
عشر نحو ... ۲۱۰۰ نسمة وتشكل في ترانسلفائيا العنصر الأهم عددياً 
أي ۷۲ / من سكان توانسلفانا . وكان رومانبو ترانسلفانيا وحدم » 
ف هذا الدور الذي يمنا » يقومون بنشاط « قوعي » . وشم وحدم 
الذين أعلنوا عن مطالب تساعد على ربط حر كتنهم باط رك العامة للقوميات . 

رومانيو ترانسافانيا  :‏ لقد كان رومانيو ترانسلفائيا بؤلفون ۸۷۲ 
من السكان تقريبب] . وكانوا متزحين بالعناصر الأخرى» الجر والسا کسون » 
ولکن هذه العناصر لم تكن لاود على عط ترانسلفانيا » بل بالعکس » 
كانت توحد في وسط هضبة ترانسلفانيا . وكانت الكتلة الرومانة موّلفة 
في أكثريتها من الفلاحين » با نجد العنصر السائد والتفوق اجتاعياً في 
الكتة احرية . لقد كان کبار الملا كين كلهم مرا تقرباً » وكان اترانسافانيا 
قبل ۱۸٤۸‏ داط » أي عاس عثل د مار أي الشعب امحلی ٠‏ وف ١4144‏ 
حاول الجر انشاء دولة هونغارية وحدوية فاصطدموا بقاومة رومانيي 
تر نسلفانیا کا اصطدموا بقاومة الكر و اتبین . واسْترك الرومانبون والکرواتبون 
عملا » في ۱۸۸۸ وفي بداية ۱۸4۹ في اطرب الاملة ضد مر هو نغارا. 
وفي ۱۸:۹ أسقط في بد الجر وأخفقت حاولتهم قاما في إنشاء هونغاريا 
مستفل . ومن م أعيد تأسس دياط توا نسلفانما » وصوت هذا الدیاط 
على قانون وقعه امبراطور النمسا » في 5 تشرئ الأول ۳ وفه 
يعلن الساواة في اللقرق بين تلف « أمم » ترانسلفانيا أي بين العناصر 
الرومانية والعناصر الجرية والعناصر الساكسونة . 


وف ۷ أبرمت تسوية «غساوية ب هو لغار ية 6 » ووا أصبحت. 


ا 


الامبراطورية النمساوية » ا نعم » ملکمه ثناشة » ملکية مؤلفة من 
دولتين : النمسا وهونغاريا » دولتين تتحدان في بعض الشؤون المشتركة . 
وفي هذه التسوية » في عام ۷هر »2 الفت ترانسلفائيا حزاً من 
الدولة المونغارية . 

وكانت مباديء السياسة المجرية في هذه الدولة الحونغارية تفضي بان 
تكون هونغاربا دولة وحدوية » أي دولة لا تقل الاختلافات المحلية من 
وجبة نظر النظام اللغوي او الاداري . ومن حبة ثانية سيطر الجر 
على هذه الدولة . 

اما السياسة العملية الجرية حال القوسات غير المجرية في هونغاربا » 
ويخاصة حبال روماني ترانسلفائيا » فقد درسها طويلا المؤلف الاتكليزي 
سيتون واتسون وقام بتحقيقات ميدانة وخرج منیا بانطياعات عدة . 

النظام الانتخابي  .‏ لقد رتب النظام الانتخابي بشکل بشحم فيه 
العناصر الجربة. ول يكن التصويت عاماً » پل كان ضریباً معقداً للغاية. 
وينص القانون على سبع وثلاثين فئة ناخبين . وكان الناخبون في أ كاتريتهم 
من كبار أصحاب الأطبان » شريطة أن يدفعوا ضرية مباشرة أعلى من 
۵ كورون ‏ والمكافون الذين بدفعرن غعريبة مباشرة ۲۱۰ كررون» 
واطرفون » شريطة أن ستخدموأ عاملا على الأقل ؛ والمستة_دمون 
الذين يتقاضون أحراً أعلى من ۱:۰۰ کورون ؛ والوظفون الذين رائيهم 
أعلى من ٠٠٠١‏ كورون » ضاف إلى ذلك ما سمى ر الكفاءات » 
أي الأشخاص الطائزون على شپادات جامعية . وقد رتب كل ذلك إما 
لافادة الملاكين الأغنياء نسبياً » واما العناصر المدنة في السكان . وقد 
رأينا أن الأكثرية العظمى من روماني ترانسلفانيا كانوا فلاحين فقراء > 
ولذا فان قسماً عظيماً من هؤلاء الفلاحين الرومائيين لابلکرن حق 


- (NY بت‎ 


التصويت . ومن حبة أخرى » كان على من برسح نفسه للانتخابات أن 
يعرف اللغة الجرية » ومعظم هؤلاء الفلاحين الروماننین لا يعرفوناغرية. 
وأخيراً » نظم توزيع القاعد في برلمان بودایست بشکل يفيد المدن 
باللسة للأرياف . والعنصر الرومافي كان عنصراً فلاحاً : فعلی )۷ مقعداً 
لانواب في ترانسافانيا » ۸ يكن للرومانيين إلا ثلاثون . وبالرغم من أن 
الررمانین يؤلفرن ۸۷۲ من السكان » لا ستطعون أن يككون لم في 
الد الأعظم إلا Ll‏ ي برلان بودابست » على حين كان جموع 
هونخاريا ۳۷۲ نابا . يضاف إلى ذلك أن الادارة لم تشعر مرج في 
تطبيق الضغط على 0 : كان التصويت عاماً ويحب أن بعلن شفوياً 
ومكتب التصوبت لا يتكلم إلا احرية : فاذا وجه سؤالاً إلى ناخب » 
كأن يطلب الله عنوانه وكان الناغب غير قادر على الاحابة بالرية » 
بطل تصويته . وأخيراً » كانت الادارة تطبق طرفاً ملتوبة لاوصول إلى 
الغاية نفسبا » أي لابصاد الفلاحين عن حق التصویت : كأن ترتب 
الأمور بشكل تخلق جسراً لاواصلات في يوم الاتضاب » فضطر 
الفلاحون من منطقة ما أن بدوروا عدة كلومترات » ولا يلحون 
ويعودون إلى دورم ولا بصوتون . 

نظام الصحافة  .‏ ومن حبة أخرى كانت الصحافة حرة مبدثاً » 
ولکن القاون امري لعام ۸ رم آفحوم الموحه ر ضد الوحدة 
الأرضية » والدستور » إذا كان هذا المحرم پقتضي فكرة اللجرء إلى 
القرة » . وأخيراً يعاقب القانون کل مقال فى جريدة « من طسعته 
إثارة اطقد بين تلف القومبات » . ولا 1 تشكيل اعبات إلا 
باذن من اطکرمة . وقد وجد أن اطكومة رفضت e‏ معية زراعية 
لأنها كانت رومانة . وكذلك الاطر الادارية يحب أن تتشكل فقطمن 


- 1۱۳ - 
أناس فادرین على التكلم باللغة الجرية . وعليه فان کل موظف » ولوکان 
ثانوياً 3 يحب أن دعر ف اجره 6 وب أن يعرف نظر با أضً 
اللغة الحلة لككون قادرا على إحابة السكان بلعم » وعلى الأفل في 
المصالم التي ها علاقة بامبور . أما في الواقع » فان جمبع الوظائف 
۲ / من السکان لا پرحد إلا ٠‏ من الرومانيين الموظفين . أما 
ااوظفون الآخرون فکانوا محراً بعرفون الرومانة قلبلا أو كثيراً » 

وفي الغالب لا یعرفونا مطلقاً . 

والنتئحة هي أن الشبان الثقفن الروماننین في ترانسلفانا ليس همأمل 
باصول على وظفة إدارية عندما مون دراسامم العليا ۴ وأمكهم 
أن بعملوا ذلك . ولذا كانوا مضطرین إلى الانصراف والافادة‌من‌سهادتمم 
في بلاد أخرى » كأن ماجروا إلى الامارة الروماننة وعاولوا أن يجدوا 
لهم وظبفة . ونتسحة انطلاقهم تحريد ال رک القومية الرومانة من عناصرها 
الفكرية » من كل ما يكن أن يكرن أطرها وزمماءها . 

التعام ی ان التعلم بعطی ف اطامعات 1 وفي التعلم 
الثانوي » وف جمبع مؤسسات الدولة باللغفة الجرية . ومن الکن 
وجود مؤسسات حرة » ولکن في الواقع » في كل توانسلف انیا » 
5 ۵ وحد آربع مؤسسات حرة للتعليم الثائري . اما التعلم 
الابتدایی فان يعطى ف وعين من المدارس : مدارس الدولة و تعطي 
التعليم باللغة المجرية ؛ والدارس اطرة » ویکنا أن تع باللغة احلة » 
شريطة أن تع المجرية أيضاً . 

هذه هی الظروف الى وجد فما الشعب الروماني في ترانسلفانا من 


الوحبة القانونة ومن الوحبة الواقعية . 


ین 


مدی الاحتحاج . - يجب ألا ننسی أن الأحكثرية العظمی من 
الشعب الروماني في ترا سلفانيا كانت تتألف من الفلاحين » وکان هؤلاء 
سلسین . وفياطقيقة» أن ارك القومية الرومانة في ترانسلفانيا كانت تمل 
أقلة من المفكرين . 

الأحزاب الرومانية . - بعد ٠۸٠۷‏ تأكد اتجامان بين الرومانبین في 
ترانسلفانا : الأول ور که رئس الأساقفة ساغونا » والثاني » 
وزعمه باویتیو . كان الاتاه الأول يقبل مقاومة النفوذ الجري بالوسائل 
القانونية والبرلمائية » وراه بذلك العمل ما أمكن على انتخاب نواب 
رومائيين في برلان بودا بست وعاولة اطصول على تحسين للنظام بتأثير 
هو لاء الثواب ۳ وکان الانحاه الثاني اناه القاومة ااسلسة 4 ور هو وى 
أن لا شيء برجى من الجر » ولذا فالأفضل الامتناع » ورفض المشاركة قاماً 
في حياة الدولة . 

لقد سيطر الاتجاه الأول حتى ۱۸۷۵ : فقد وجد بين ۱۸۷۰ و :۱۸۷ 
نحو جس وعسرين ناكرا روماناً ف برثان بودا - بست . ولکی‌هذا الا حاه 
ضعف بعد وفاة رس الاساقفة ساغرنا وظفر الاتجاه الآخر » اتجاه الامتناع . 
وفي ۱۸۷۵ صرح اجماع للناخبين الرومانيين بأن الذين يقاوب بالاوس 

وفي القيقة» ان كل هذا لم يذهب إلى بعيد . ولکن ابتداءك من 
١‏ برى » بين روماني ترانسلفانيا » تشک حزب سياسي في مؤثر 
عقد في سملجو حشره حو مانة و خسان مندوياً عن الناحيين الرومانين 0 
وقام بار یتو بمادهة هذا الاجغاع 6 وی اطزب القر هي الروماني 
البرنامج التالي : 


- وت 

۱ - الاحتحاج على القوانین المدرسية والقوانین الانتخابية » لأن هذه 

۲- المطالبة باستعمال اللغة الرومانية في الادارة في ترانسلفانیا » وبالتالي 
المطالبة بوصول الروماننین بنسة عادلة الى الوظائف . 

۳- مطالبة الدولة مساعدة المدارس الدينية الي تعطي التعلم بالرومائية . 

4- توسیسع حق التصويت شيع المكافين 6 وأراد عضوم الذهاب 
حتى التصويت: العام . 

ولنلاحظ أنه لايوجد في هذا البرنامج أي أثر للانفصالية» أي ان رومانبي 
ترانسلفانيا لم بطلیوا الانفصال عن هونغارياء بل طلبوا ببساطة نظام الاستقلال 
الذاتي في إطار الدولة افونغارية . 

واصیح نشاط هذا اطزب هاماً في -والي ۰ . وفي ذلك الحين» 
رده مقر الحزب القرمي الروماني في التاميم بوجود « أسرة رومانبة 
وحود و حدة رومانة ١‏ ولکن يكب أن تلاحظ آن رومانبي ثرا تسافائيا 
لم بلحوا كثيراً على فكرة الوحدة الرومانية » بل کانوا يصرحون بم 
بقیلون بیقاء الدولة امونغارية » أو بالأحرى » الملكية الثنائية : وکل ما 
يطليونه ببساطة هرو أن تفرر الحكومة افو نخار 8 ¢ حبال رومانبي توانسلفانما ¢ 
نی ساسة أكثر مصالحة وتوفيقاً ما كان في الماضي .وكان هذا المطلب» 
- في ۱ مطلب رحل تحب معرفة اسمه : وهر اودیل بوبوفشي . 
فقد شر في ۱۸۹۱ بان الى الرأي الأوربي » في موضرع سوه المعاملة 
التي يلقاها رومائيو ترانسلفانا من جانب الحكومة امونخارية » وعلى اثر 


اط رکات القوهية س (۳۰) 


4 سد 


هذا البيان حي على اوريلبوبوفشي بالسجن آربع‌سنوات» ولکنه استطاع ان 
فر ويعبر الدود . : 

وفي كانون الثاني ۱۸۹۲ » انعقد مؤقر اطزب القو مي الروماني » في 
هذه الرة أيضاً . في سسو » وقرر ارسال مذكرة إلى امبراطور النمسا» 
ملك هونغاريا » وأتى ببذه الذ كرة الى فيا وفد من ثلئائة رومافي . 
فرفض الامبراطور فرانسوا - جوزیف أن يستقيل الوفد وصرح بات 
پئتل هذه المذكرة إلى اطکومة الهونغارية . وبالطبع أجابت اطکومة 
المونغارية بأن موقعي هذه العريضة لس هم أي حق في التكلم باسم الشعب 
ااروماني . وعندئذ نشر الرومائيون مذ كرتم » ووجموا جمبع الانتقادات 
إلى آعمال الادارة المجرية في النظام المدرمي والاداري والانتخابي وغيرها. . 

أجابت المكومة المونغارية هذه التظاهرة في أيار ۱۸۹۱ بلاحقات 
قضائية ضد أعضاء اطزب القومي الروه-افي بسبب « التحريض ضد القومة 
الجرية » . ولقد رأينا أن القانون الهونغاري في الصحافه ينص على جرية 
من هذا النوع . وأقيمت الدعوى أمام محكمة عدلية عرية » وطعن 
اهمون في صلاحية المحكمة مصرحين بان القضاة کانوا فى الوقت نفسه 
طرفاً في النزاع » وقرأوا تصراً يناشدون فيه الرأي العام العالي . 
نمحي على رئيس الاجنة الرومانية مع أربعة عشر منها آخر بعقوبة السجن 
وأمرت الحكومة بحل الزب القومي الرومافي » لأن برنامج هذا المزب 
لابتلاءم مع « أنظمة الدولة الحونغارية ». 

وهکذا أخفقرن هذه المحاولةالأولى من رومائيي ترانسلفانيا . 

ون ۱۹۰۵ ظبر از بالقرمي منحديد»؛وكانبرناءهفي هذا العام مطابقاً 
تقر يبا لبرنامج ۱۸۸۱ آي ان الشعب الروماني في ترانسلفانيا » مع تصريحه 
انه بريد احترام سلامة الدولة المونغارية »برغب في المصول » في نطاق 


۷ - 


هذه الدولة » على استقلاله الذاتي . وکان بطالب مخاصة مساواة اللغة في 
الادارة » وفي العدل » وفي التعلم » وبطالب بالاصلاح الانتخايي » أي 
بالتصويث العام والاقتراع السري وإعادة النظر في توزيع المقاعد . 

التفوق المجري : - وفي هذه الرة آیضاً ۸ تؤد مطاليب رومانيي 
ترانسلفاننا إلى شىء . وبالعکس » في ۱۹۰۷ وفي 2۱۹۰۸ طلبت اطکومة 
ام نخارية التصویت على قانونن لش ا زبادة التفوق اري . 

القانون الأول : فانون ۱۹۰۷ . -وهو القانون المدرسي . وعوحبه 
تقدم اکومة افونغارية مساعدات إلى المدارس اطرة »و لكن شريطة 
أن يصبح العلمرن الأحرار مرظفين في الدولة » واف نتمکن الدولة 
من تسمنم وعزهم. ومن جبة أخرى » أن تعل جميع الدارس اعارة 
التاربيع واطغرافيا والمساب بالغة اموية . اذن في التعلم الابتداني يتلقى 
تلاميذ المدارس اطرة الزء الأماسي من تعلیمیم باللغة المجرية . وقد اعتبر 
رومائيو ترانسلفانا ان قائرف ۱۹.۷ موحه لتق الدارس الر: » لان 
هذه الدارس مازالت مستمرة في إعطاء التعلم باللغة الرومانية . 

القانون الثاني : قانون ۸ . - وهر القانون الانتخابي الذي أفر 
التصويت الا كثري وبدل الشروط المطلوبة للناغب» وذلك باعطاء فوائد أعظم 
أيضاً لن حصاون على درحة في التعلم . ولكن هذا القانون كان في صالح 
السکان من غير ایناء الرش . ولا كان رومائيو ترانسلفاننا فلاحين > 
فان هذا القانون ۸ نکن فى صاطمم . 

احتج الرومانون ضد قانوني ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ 7 حصلوا على شيء 
آفي . وعندما تفاشت احالة الدولة فيالبلقان » في العام ۳ قرر دس 
مجلس الوزراء المونغاري » الکرنت ابتين تسزا » الذي لعب دوراً هاما 


- 454 


أثناء حرب ۱۹۱ - ۱۹۱۸ 4 أن بقترح على اطزب القو مي الرومافي 
الفاوضة وعرض أن يعين في ترانسلفانيا موظفين قادرين على الکلام باللخة 


الرومانة 4 وافترح إعطاء مساعدة الدولة ان المدارس اطرة الرومائ.ة 4 
وإنشاء کرامی الأدب الروماني في جامعات هونغاربا » وأخيراً » تأمين 


نظام الاستقلال الذاني للکنسة الوحدة في ترانسلفانیا . فأجاب رومانيو 
ثرا نسلفانا أن هذه الشنازلات غير کافة . وبقت القضة عند هذا ادن 
وأخفقت المفاوضة . 

وفي اللقيقة كان زعماء ااركة القومية الرومانة في ترانسلفانيا » في 
ذلك اين » يعتيرون ان الأمل لم يفقد 4 ويعامرن ان تسزا معاد كم ¢ 
ولا يعتمدون عليه . ولكنهم بعرفون ايضاً أن أفكار الأرشدوق فراسوا ‏ 
فردنناند 14 وارث عرش النمسا 55 هو نخار با 1 داف عن أفكار وسطه 5 
وانه شصور تعمير الدولة النمساوية أن الفونغارية على أساس حديدك : 
وقد آصور ءل + ارادته 0 على مادو 1 لاه لس لدينا وثيقة | كيدة 
عن‌القضية » راتحاد الدول » وان‌رومانيي ترانسلفانيا في نطاق اتحاد الدول 
ستطيعرن احصول على درچة الاستقلال الذاني . وان الأمل في حكم 
فرانسوا سس فردشاند من طبيعته ان يذهب بروماني ترانسلفانيا الى 
اتباع أسلوب التأفي والشمهل . 

ولکن كيف جری أن رومانيي ترانسلفانیا وهم أكثر القوميات تلاا 
في هونغاریا » وقد حانظوا على هذا التلاحم بفضل! كليروسهم )لم محتجوا على 
إذا أخذنا بعين الاعتبار موقف التكومة الرومانة 

موقف الحكومة الرومانية من قضية الوحدة الرومانية مک اطقتة 
ان المكرمة الرومانية > بين ۱۸۱۷ و :۱۹۱ ۰ لم تحصاول تحقيق 


14 - 


التطلعات القومية بنشاط » كالم تبحث عن انهاء الوحدة القرمية . ولکن 
حب الا ننسی ان هذه الامارة الرومانة كانت » في ۷ دولا صغيرة 
مؤلفة من ختة ملاین » دولة مضطرة الى مراعاة اطذر والشصر والفطنة » 
لاسا وان اماما دولا کبری » وعلى حساب هذه الاول الکبری يجب 
ان ارس الطالب القومة التي تفيد منها : دوسیا » فيا يتعلق برومانيي 
ساراییا » والئمسا ‏ هونغاديا »فيا بتعلق بووماني توانسلفانیا واو كوفين 
وبانات- تمميسفار. وتردهتالحكومةالرو مائية فيالقاءنفسها في مثل‌مذه الخامرة . 
ویب ان تأخذْ بعين الاعشار »عدا هذا العامل الامامي » شخص الامير 
ايضأ : وهو ان سارل هوهنتسولرن برومي و آنه > حی‌تشرن الأول ۱۹۱5 . 

قبل حيء شارل هوهنة-ولرن الى عرش رومانبا » أي في زمن حم 
الأمبر كوزا » كانت فضة توانسلفانیا مضطربة بشكل حدي. وفيأثناء حرب 
۹ أي اثناء حرب فرنسا والبيموئت - ساردينيا ضد النمسا ‏ هونغاريا » 
فكر رئيس الكومة الساردية » كافور » ان من المناسب للعمليات العسكربة 
في ابطاليا » إثرة ثورة في توانسافانیا » لأن من طبعة هذه الثررة أن 
تضايق النمسا ‏ هونغاريا , ووضع کافور خطة ستطسع بوحما الپاعرون 
الجر » فى ۱۸۸۹ من غادروا هونغاريا اثر اخفاق حر الاستقلال » 
من أمثال كوسوط واصدقائه » أن يتجمعوا في الامارة الرومانة » في 
أسفل الكاربات » ثم يعبرون الكاربات بساعدة اليوش الرومانية » وینفذون 
الى ترانسلفانيا لحاولوا القيام فها بثورة . 

وضعت هذه الخطة يحد وعناء » لأن الرومانین والجر » في الواقع > 
تكرهرن بعتم » وبالرغم من ان المباحرين الحر كانوا اعداء الحكومة 
الرسة في الاميراطورية » فقد كان الرومانبون حذررن مهم . وفضل 
وساطة قنصل فرنسا في امي » فيكتور بلاس » ابرم اتفاق » في ۲۰ 


ماو 


أبار ۱۸۵۹ بينالمباحر ین العر وحكومة الامير كوزا: وعو جبه تعمد الهاحرون 
الجر » أن منوا في حالة الاصر الاستقلال الذاتي الاداري الى الرومانیین 
في تراتسلفانيا > وان نوا غير امرین حقوقاً مساوية لقوق الجر . 
ونرى هنا ان القصد لم يكن مطلقاً غم ترانسلفانیا الى الامارة الرومانة » 


ومع ذلك لم تقبل حكومة الأمير كوزا ذا الاتفاق : وكانت 
تحصذر » ويخاصة لم تم التسلم بامكان احيّال ريط ترانسلفانیا بالدولة 
الرومائية » لأت قبول الاستقلال الذاتي معناه التسليم بهذا الالحاق . 
لذا لم تقبل الاتفاق وأعامت به كافور ونابوليون الثالك في توز ومم١‏ . 


وعندما أصبح شارل آل هوهئتسوارن » في ۱۸٩۷‏ » أمير رومانيا » 
اختافت الظروف . ومن البدهي أن بأخذ شارل هرهنتسوارن بعين 
الاءتبار رأي اطکومة البروسة : وقد قال له سمارك» في ۱۸۹۸ » بأن 
بروسيا لا نشجع » بأي حال من الأحوال » تطلعات رومانيا الى 
ترانسلفانا . ومن جبة أخرى » أراد سارل هوهنتسوارن أرف يتحنب 
الغامرات نظرا لأن دولته ضعيفة ونظراً لامصاعب الداخلية التي واجبتها 
في استوات الأولى من تأسسپا + وکانت له الواسطة لفرض هنا 
الحذر » لأن زماء الأحزاب » في اعماة السباسة الرومانية» حتی ۰۱۹۱1 
كانوا دوماً قلملا أو كثيراً أدوات بيد الأمير . وفي اطلقيقة » لم يكن 
في رومانا انتخابات حرة » لأن تطبيق الضغط الاتتخابي مكن اللك 
من الصول دوما على أكثرية زب الذي برغب أن باه في الملطة . 
ولذا سيطرت إرادة الملك . 


سياسة. الملك . - لقد وحد الملك نفسه أمام ظروف دقيقة للغاية » 


بت 4۷ بت 


وأول هذه الظروف آزمة الشرق » فى ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ > التي أثارت 
احرف الروسة ‏ التركية . وإذا ل هذه ارب احتاز ۱ ارو 
الأرافي الرومانة ۽ لأن امارة روماننا تابعة للامبراطورية العمائية 
وباعتمار أن الروس في حرب مع تركيا » فقد توقعت رومانا أرت 
تکرن مدان فتال بين روسيا والاميراطورية العماية . فا العمل في 
هذه الالة ۲ الل الأول المکن هر الفاظ على الماد .»> أي تحمل 
الغزو الرومي » لأن الامارة الرومانة مازالت تابعة للامبراطوريةالعمانية. 
وال الثاني + هو الاشتراك مع روسا » وق هذه الطالة يكون للغزو 
الرومي طابع آغر : وهر أن بت بأشكال أ كثر ملاءمة . 

قررت الحكومة الرومائية أن تأخذ بالل الثاني » لام رأت فيه 
فائدة : فقد رأى شارل هوهنتسوارن أمير رومانا بأنه إذا #زباروسياء 
استطاع أن يصبح ملكا ؛ ومن جبة أخرى » إذا أصبحت رومانيا 
حلیفة روسما » استطاعت أن تأمل بان تعاملها روسيا معامة حسنة 
ولا ننسی أن روسا في العام ۹ في معاهدة بارس ©» فقدت 
المناطق الثلاث النوبية من بسار ابيا » حول مدینة بولفراه . وکانت 
الحكومة الرومانة شى دوماً من ان تسترد روسيا هذه الناطق الثلاث : 
فاذا كانت روماننا حليفة روسیا في ارتخد ر كام استطاعت ا 
تؤمل بألا تطالب روسیا هذه الأراضي . 

فاوضت المكورمة الرومانیة مع الستشار الروه‌ي غور شا كرف » 

07 دعاق فى +7 سات ببب . وینص هذا الاتفاف على أن ترك 
رومانبا المرور حرا لاوش الروسية ل احة الامبراطورية العهانية ؛ 
وأن بأخذ الرومانون على عاتقبم: .ماب مواصلات" اش الروم‌ي . ومن 
خبة آخری , .تعد المكومة “الروسة امازة رومانيا بالحفاظ على سلامة 


(YY >‏ مس 


آر ضا . وكان الرومانیون يفبموف من ذلك أيضاً : سلامة آرش 
اشاطق الثلاث من سادابيا اطلوبية . 

وف الواقع » كان ارومانيين دور نشيط أثناء اطرب الروسية ‏ 
التركية » وعاوا أكثر ما وعدوا : فعندما أخفقت اليوش الروسية 
أمام بلفنا » ووحد القائد الرومي في صعوبات » قبل الرومانون التعاون 
مع ابش الرومي وأرساوا ۰ رجل لصار پلفنا . وبالرغم من 
ادمات التی أدوها لروسيا » م تعامل رومالا معاملة حسنة عند تنظم 
السلام ن الروس » عندما أبرموا معاهدة سان ستيفانو ار | 
دغوة اة الرومانية » للاسپام في الفاوضات » وعات الكوءة 
الرومائية فحأة شروط السلام . وفي شروط السلام هذه خصت روسا 
نفسها باشناطق الثلاث من بسادابيا اطنو ببة » وطلت إلى ترڪا أن 
تعطي رومائيا » بصفة تعريض » الدوبروحا الثمالية أي القسم الممتد من 
الدوبروعا حتی نقطة واقعة إلى النوب فلبلا من ميناء قونستائزا , واستاء 
الرومائيون كثيراً من هذا البدل : فقد انتزعت مهم ثلاث مناطق ذات 
أمة سثر اة ضيخمة » لام نما وافعة مباشرة في سمال دلنا الدانوب » واعطوا 
الدوبروجا » وهي أرض عقم تقر ب سکیا شوب خليط للغابة من 
الرومانيين ارك والتتر ا . ومن اا كد أن هذا البدل كان في 
غير صااح رومانا . 


وتساءلت الحكومة الرومانبة » مرة آخر ی » ما يحب اف أى بعضهم 
من الأفضل القبول ومحاولة ين اش روط فليا . ولسکن زعم 

زب الامبرالي الرومالي براسيانو تبنی موقفاً متشدداً وقال :-من لانشن 
0 » إذا لم تستطع أن تعمل غير ذلك » أن تسلم بتحمل هذا 


الل > ولدعه يفرض علها على أن تحتفظ مقرقیا لمستقبل . وهذا 


VY مس‎ 


ماحری ف آخر الأمر ۰ ففي مؤقر برلين ۱۸۷۸ »لم يدع الرومانون ¢ 
بل ترك الهم أن برساوا مندو با عنم . وقرأ براسیانو مذكرتمم على 
الرثر . وبعد ذلك دعي إلى الانصراف ول يؤخذ بعين الاعتبار بأي 
مطلب من الطالب الرومانة . وقررت معاهدة برلين » في ۰۱۸۷۸ 
بأن تعد رومانیا إلى روما الناطق الثلاث من سارابيا اطنويبة » 
وأن تأخذ روماننا الدوبروجا عوضاً عا . واعتير الرومانوت هذه 
الشروط نكية » وأصع سوء الظن حال روسيا » حتى ۱۱۳ » نقطة 
أساسة في السباسية اطارحية الرومانة . 

ومع ذلك »2 فقد کیب الر و ماننین سا في هذه القضة : وهو 
الاستقلال التام . وفي الواقع » ان الملك كارول » بعد أنقطع العلاقات 
مع الا مبراطورنة المئانية » حصل » في عام 1 > على لقب ملك . 

وهذه التجربة الشاقة التي تمت في ۱۸۷۸ والغضب الذي نحم عنها في 
الرأي الرومانی ضد روسا » قد تفاتما خلال السنوات التاللة » لأرف 
الحكومة الرومانة تأ كد تمن أن السياسة الروسية في البلقان تعمل اصالح 
البلغار : ففي مؤقر برلين ۱۸۷۸ اوحدت روسيا امارة بلغارية » وحتى 
٥‏ سيطر النفوذ الرومي في بلغاربا . وأصبح وضع رومانیا خطراً 
لپا صحت « محاصرة » بين امارة بلغاربا » التابعة لروسبا في الواقع » 
والدولة الروسة . وحت الرومانیون عن حاية آنفسیم . وکان علهم أن 
خرحوا من عزاتهم » وعاولوا ايحاد نقطة استناد في الخارج . وکان 
بامکان رومانيا » إذا آرادت » أن قد يدها إلى النمسا ‏ هونغاربا » 
ومي مطمئنة بان تستقبل استقبالاً حسناً . ولکن يحب آد. تفككر . 
بالنشایچ : فاذا قامت رومائيا » هذه الحركة » تخلت عن كل مطالية 
بترانسلفانا , وکان من الستحل علها أن تصیح حليفة النمسا-هونغاریا» 


۷ 


وفي الوقت نفسه » أن تدعم انفصالة روماني توانسلفانبا . ويفيم جيداً 
أن الرومانين ترددوا . لقد ترددوا من ۷۱ إلى ۱۸۸۳ . ولذا قرروا 
ف العام ۳ فذلك نناء على مادهة سمارك عندما دعا » إلى غاستاين» 
جان براسیانو » زعم الحزب اللببرالی الروماني » واستطاع أن يقنعه بأن 
من المفيد لرومانیا أن تتحالف مع النمسا ‏ هونغاريا . 

وأبرم هذا الاف » في ٠م‏ تشری الأول ۱۸۸۳ » بالنصوصالتالية: 
د إذا هوحت رومانا » دون إثارة من حانها » فعلى النمسا ‏ هونغاريا 
أن قدها بالساعدة المساحة . وإذا هرحت النمسا ‏ هونغاربا » دون إثارة 
من جانبها » في قم من دوفا المتاحمة لرومانيا أي في البو كوفين أو في 
ترانسلفائيا » فعلى رومانيا أن تعطیا مساعدتما المسلحة . 

وهذه العاهدة » دون أن يلفظ امم روسا » كانت موحبة لأن 
تلعب دورها ضد دوسيا لأن الدولة التي تستطیع آن تجاح لنشتا بت 
هرنغاريا في البو كوفين أو ترانسلفانيا هي روسيا وحدها . كان اطلف 
سرب » وحفظ السر بشکل يدعو إلى الاعماب : وتدل الوثائق 
الدباوماسة الألمائية على أن الملك شارل هوهنتسوارن حفظ نص المعاهدة 
في صندوقه الحديدي الشخصي ول يودع نسخة من هله العاهدة في 
حفرظات وزارة الشؤون اخارحة الروماننة » و يطلع الملك عليه إلا 
بعض الرجال السياسيين : ثلاثة أو أربعة على الأكثر ؛ وفي بعض 
الأحيان » كان وحده يعرف المعاعدة ء لأن الآخرين ماتوا ۳ وعند بك 
قرر أن بر رجلا أو رجلن سياسين لثلا یکون وحده كاتا هذا السر . 
ول يكن الرأني العام ليعلم بوجود هذا الف . ْ 

يهب آق رل ان الرجال الساسین الرومانین موا يده اطالة . 
وبعد وفاة جاك براسيانو » في ۱ > شلفه ستوردزا على 
رأن الزب اللبرالي . وید قليل على استلامه توجينه: اطزب 


و 
القى خطاباً سُديداً صرح فيه أن ساسة الجر في ترانسلفانا تجعل د التفام 
اللمساوي - الروماني » مستحلا » مع ان هذا التفام موحود » وشکل 
حلف | وبعد ستتين » في ۱۸۹۵ 2 أصبح ستوردزا رسا ملس الوزراء » 
فاختلفت لفته » وخطب خطاباً صرح فيه بآن بقاء الوحدة الأرضية في 
النمسا - مونخاربا ضروري للتوازن الأوربي . حنی ان الرحال السیاسیین 
المعادين للتفاهم مع النمسا ‏ هوتغارها كانوا مستعدن لتفسير موقفهم إذا 
وصلوا إلى السلطة » لأنهم يحدون أنفسهم في حضرة الاك ویطلعون على 


وحود العاهدخ , 


إلا أن السياسة الرومانة تطررت في ۱۹۱۳ 6 أثناء اطرب البلقانية 
الثانية » المرب بين بلغاريا من جبة » وحرببا والیونان من جبة أخرى . 
وتدخلت رومانيا في هله اطرب ولعبت دوراً حاعاً في باه سحق 
بلغاريا . وابتداء من ذلك اين » أصبحت علاقات رومائیا والنمسا ‏ 
هونغاريا باردة » بل وسيئة تقربباً : فقد استاعت النمسا ‏ هونغاريا من 
تدخل رومانیا في المرب البلقانية الثانية وأشعرتما بذلك . ونعلم تقأرير 
وزير النمسا ‏ هونغاريا في يخارست» في ذلك العصر » الکونت تشرنین: 
فقي کل شتاء ۱۹۱۳ - ۱۹۱۵ مافیء تشرنن بکرر على ححكرمةه : 
لاتعتمدوا على رومائيا ؛ ومن العاوم أن اطلف مٽ ولکن العاهدة 
مو حودة » وهذه الخالة شائعة ومعروفة في الساسة الدولية » فقد توج 
المعاهدة ولكن المتعاقديئ يعلمان جبداً بانها لن يطبقاها إلا إذا لزم الأمر. 
وكات الملك كارول »۰ وهو الموهنتسوارني. » برغب بدم الدول الوسطى» 
ولكنه صرح إلى الكرنت تشرئن بأنه » إذا قامت حرب أوربية » 
فسکون ولا شك غير قادر على جر بلده.فی هذه اطرب . وهذا ماحدث 


في ۶ : فعندما دعا الک کارول » في م آب ۱۹۱ يلس التاج » 


O A جب‎ 


وحم فيه رؤساء الأحزاب السياسية الرومائية وأعلم هذا اجس بات 
رومائيا أبرمت معاهدة سریة مع النمسا - هوتغاریا منذ ۱۸۸۳ »> وانا 
مخطرة بالتالى ات تدعم النمسا - هونغاريا » لم يكن بن الواحد 
والعشرين رحلا ساسا حافراً » إلا رحل واحد يدعم الك وهو كادب. 
أما الآخرون فقرروا حماد رومانا » حتى انه سُوهد في هذا المجاس » 
رحل سامی روماني » تاك يونسكوء يامح إلى (مکات دخول رومائيا 
المرب إلى جانب فرنسا ضد النمسا - هوافادیا . فاجاب الاك كارول: 
إذا حدث هذا بوماً » فسذهب «١‏ ويعود إلى اكات الذي أتى 


مله ) . وهذا يعي اد رد بالتنازل عن العرش 5 


ولکی الملك کارول بتنازل عن العرش م لاه مات في ۱۰ تشرن 
الأول ١9١4‏ . وبعد وفاته » تطورت السياسة الرومانية تدريجياً : ولنذکر 
أن المكومة الرومانية » في آب ۱۹۱ اعتقدت بانتصار مر يسع لدو ل 
الوفاق » وأصبحت حليفة فرنسا وانكلترا وروسيا. ولككها قررت ذلك 
بعد فوات الأوان بقليل » أي في وقت ضعف فيه المجوم الرومي الذي 
تعتمد عليه : وغلبت رومانيا واحتاحتها الجبوش النمساوية ‏ الألمانة » 
ووقعت صالحاً منفرداً مع الانيا في بداية ۱۹۱۸ » وهذا لم ينعا » 
عندما دار مصير السلاح » وانتصرت‌دول الوفاق»من أن كني ثار النصر» 
كا لو كانت وفية حتى الهاية . وفي ۱۹۱٩‏ تحققت الوحدة الرومانية 
بعد أن کست رومانما ترانسلفانیا تكاملها » وثاني بانات ب تمسفار » 
وسارابيا » مع أن سكان سارابيا روس في جزء مهم » 
واحتفظت بالدويروجا » حتى ان الدولة الرومانية » في ۰۱۹۱٩‏ ۸ تفم 
جمبع شعوب اللغة الرومانية فحسب » بل ضعت أيضاً سعوباً من قومیات 
آخری 


أبردين 

أبروذ 

آلاند( جزد ) 
البوال 

الز 

اندراه‌ي 
اه 

أنخر 

أنونزي 
ازتونلي 
آریسیه 

آرماغ 

أر نادت 

اسبرو ډوم و لته 
اسکویث 
اټليو » بغري 


اوغستنبودغ 


Aberdeen 
Abruzzes 
Aland 
Almiral 

Als 

Andrassy 
Anhalt 

Anjou 
Annunzi ( d 
Antonelli 
Arese 
Armagh 
Arndt 
Aspropomonte 
Asquith 
Attilio , Ligui 
Augustenburg 


B 
Bach باخ‎ 
Bachelor walk بانذارو و‎ 
Balaton بالانون‎ 


بلغو ر ء آرتز Balfour, Arthur‏ 


بأمير غ Bamberg‏ 
بار بتمو Baritiu‏ 
باسانو Bassano‏ 


بانستي » قبصر 


بيبل 
nn‏ 


Batisti, César 
Bebel 
Beclard 


Behaine, Lefebvre de 
بين » وففر دو‎ 


Belfast رفاست‎ 
Belfort بلفود‎ 
Benedetti بندبي‎ 
Bennigsen بسعسن‎ 
Bentivegnia بينشفينيا‎ 
Bernadotte بونادوت‎ 


= ار ¬ 


ديرن وليني Bertolini‏ 
بوست Beust‏ 
ديروت Beyreuth‏ 
دور سون Bjorson‏ 
ویار تر Biarritz‏ 


سمار ل - بو هآن Bismarck, Bohlen‏ 


ڊلومرت Blommaert‏ 
بولغراد Bolgrad‏ 
بوني Boni‏ 
بوازانو Bolzano‏ 
بونکومباني Boncompagni‏ 
بونژن Botzen‏ 
بولا جيه Boulanger‏ 
برائر » کارل Brater, Karl‏ 
برینیر Brenner‏ 
بور Bücher‏ 
بولوف Bulow‏ 
بونده Bunde‏ 
بوندسرات Bundesrat‏ 
بوؤل Buol‏ 
بوث » اسیحاق Butt, Issac‏ 


© 
كادورنا » حنرال 


Cadorna 


Cambo, Francesco 


کامسون » حول Cambon, jules‏ 
کابت » هوغ Capet, Hugue‏ 
کابور بتو Caporetto‏ 
كابر ر ۱ Caprera‏ 
کارلوس اريو Carlos Aribo‏ 
كارول Carol‏ 
کارب Carp‏ 


Carson, sir Edward 
السار ادو ارد‎ ٤ کارسون‎ 


کاز منت »رو ر Casement, Roger‏ 


Castelf idaro كاستيلفيدارو‎ 
Cavendish کافند ش‎ 
Cavour كافور‎ 
Cauwelaert کاو فیلیر ت‎ 
Chambery سامبري‎ 
Champs - 18129668 ز4‎ jil 
Charleroi سارلوروا‎ 
Cherbourg سرو دغ‎ 
Christensen استنسن‎ 3 
Churchill, Randolph 

تشرسل راندولف 
سمب رياني Cipriani‏ 


- 1۷۹ - 


سسيفةًا - فسکشا ۵۵ .۰ Civita‏ 


کلار ندون Clarendon‏ 
کوبورغ Cobourg‏ 
كرفت Combes‏ 
كونار ¢ دمل Conart, Pierre‏ 
كونولىي Connoly‏ 
کونو پو Connubio‏ 


Conscience, Henri 
زسیانس »© هاري‎ 8 


قر نستائزا Conztanza‏ 
کورهونز Cormons‏ 


Cornu, Mme كورنو 6 السيدة‎ 
Corradini, Enrico 
كورادينى 6 الريكو‎ 


Cortada كورتادا‎ 
Craig, Sir Jemes 
كريغ » السير س‎ 


Crispi, Francesco 


كر بسي © فر نسسکو 


کرومویل Cromwell‏ 
کول » الو لسنمور Cullen‏ 
کور اغ Curragh‏ 


Cuza, Aleseandre de 


Czernin e) 


D 
Daens , در‎ 
Dalmatie دالاسا‎ 
Dalvigkh دالفيخ‎ 


David, Jean دافيد » حان‎ 


دافست ¢ كا ثيل Davitt, Michael‏ 


د 71 Decker‏ 
دلبر ود Delbruck‏ 
دنک مه Delcassé‏ 
د بل Delle‏ 


Denfert - Rochereau 
دنفر - روشرو‎ 
Deroulède, Paul درو لد » بول‎ 


Destree, Jean دستریه ¢ حجان‎ 


دیزرا بلي Disraëli‏ 
نسار Dniester‏ 
دودا Doda‏ 

Dollfuss, Auguste 


دلفوس » اوعست 
Donnersm arek , Henckel Von‏ 
دونرممارك ء هنکل فون 
دوبل Diüppel‏ 
Duran ¥ Ventosa‏ 
دوران اي فانئوزا 


0 


Eugénie اوی‎ 


3 

Fabrizzi , Nicolas 
فابربزی 1 نيق ولا‎ 

Failly فاي‎ 
Favre , Jules جو ل‎ ٤ فافر‎ 
۲ , Les Trois : ۲ الثلاث‎ 
¢ Fair Rent » 
« Fixity of Tenure » 
» Freedom of Sale » 


الفيئيان Fenians‏ 
الفيثيانية Fenianisme‏ 
فر ماناغ Fermanagh‏ 
فر "ي » حول Ferry , Jules‏ 
فومه Fiame‏ 
فلنسور 2 Flensborg‏ 
فاورن Flourens‏ 
فور باخ Forbach‏ 
فورستر Forstner‏ 
فرنك » لوي Franck , Louis‏ 


Fransquillons الفر نسکون(وم۲)‎ 
Freiderich و‎ Neumann 


فريديريك » نویان 


Fried Jung 3 فر يديو‎ 


فر وسفله Froeschviller‏ 
فولدا Fulda‏ 
G‏ 
غابر داگ Cabriac‏ 
غام ا Cambetta‏ 
غاند Gand‏ 
غاستان Gastein‏ 
غكا » الأمير Ghika‏ 

Gialdini جبالديتي‎ . 

حبرومايي Giromagny‏ 
غلائژ Glatz‏ 
غو كسيو رغ Glücksburg‏ 
غنيزنو Gneiseneau‏ 
غوفو نه » حنرال Gofone‏ 
غور ریا Goritzia‏ 


غررز » جوز نف Görres , Joseph‏ 
غر رتشا كوف Gortschakoff‏ 

Gourmont ر‎ Remy de 
غررمون » رګي دو‎ 


Griffith , Artbur غریفث » آرث‎ 


غروحان Grosjean‏ 
غوبون » ارال Goyon‏ 
غردرون Gudrun‏ 


~A) - 


Habeas Corpus هاا کوبورس‎ 


هادر سین 
هاغداو 

ها 8 ن لسایع 
هو مو رغ 

هامو زد 

عانوتو 

هارد تبرغ 

هار س 
هاوردن 

هيلي 6 توم 


هر تعسو ف 


Haderseben 
Haguenau 
Hakon VII 
Honıburg 
Harnmıond 
Hanotaux 
Hardenberg 
Harse 
Hawarden 
Healy , Tom 
Hertington 


Hohenzollern و‎ Charles de 
هو هنتس و لرن » سارل دو‎ 


هو <ر 


شو لغما ی 


Höjer 


Holstein 


Hohenlohe , Clovis Von 
هو هلو هه 3 کاو فاس فون‎ 


شو دار 


هو سوأ نس 


Hiübner 


Huysmans 


Hyde, Douglas هاید « دوغلاس‎ 


اسن Ibsen‏ 
الاستردادرة Irrédentisme‏ 
ااسونژو » بر 190220 
استريا Istrie‏ 
۱ 
حررس ٤‏ حان Jaurês „ Jean‏ 
لسن Jessen‏ 
بوهانسن Johanssen‏ 
بونسکو » تا Jonescu , Tak‏ 
K‏ 
کانزار Kanzler‏ 
كار ولي Karolyi‏ 
كيار Keller‏ 
كيلي Kelly‏ 
كير ي Kerry‏ 
کل Kiel‏ 
کلاس» هابتريت Klas , Heinrich‏ 
کوار Köller‏ 
۳19 امغر الب KoniggrÃtz‏ 
کو رك Kork‏ 
کر و #رلژ Kronprinz‏ 
کروغر Krüger‏ 
۳ هامان Kuhlmann‏ 


الحركات القومية » ب (۳۱) 


¬ AY — 


L 
Ladins لادن › سعب‎ 
Lafarina لافار ينا‎ 
Lafontaine لا فو زین‎ 
Lagnago لاشماغر‎ 
Lagueronniêre لاغبر و لمر‎ 


لامارمورا ¢ حترال Lamarmora‏ 
لامور اسببر Lamoriciêre Jie‏ 
لا نداو Landau‏ 


لاند سأسشوس Landesausschuss‏ 


لا زد تاغ Landtag‏ 
لا نز السا Langensaltza‏ 
لار كين Larkin‏ 


Lassalle و‎ Ferdinand 
لاسال > فرد اند‎ 


لو » بونار 


ليون » لبوي 


Law و‎ Bonar 


Léon , Leonie 


لو بيك Lepic‏ 
ابر بدا Lérida‏ 
أبمير يك Limerick‏ 
لیب ible‏ 
لوندوندري Londonderry‏ 
لور نسن Lornsen‏ 


۳ 
Mac Neill ماك نايل‎ 
Maêëstricht مارت‎ 
Maffi ماني‎ 
Magenta ماحنتا‎ 
Mancini مانشني‎ 


Mancom munifad مانکومونتاد‎ 


مائر سا Manresa‏ 


Marcel - Sembat مارسل ساسا‎ 


مانتو يفل Manteuffel‏ 
مار کورا Marcora‏ 
مورا Maura‏ 
مائوث Maynooth‏ 
ماو Mayo‏ 
ممذامو نتان Menilmontant‏ 
منتانا Mentana‏ 
مدشلسن Michelsen‏ 
مسندن Minden‏ 
مسنختي Minghetti‏ 


Miquel , Johannes 
میکیل » جوها اس‎ 


Mormmsen , 6 


مور مسق > تمؤدرر 


AY — 


Moniteur ( Le )‏ 
المونيتور ( اطریدة الرسممة في فرنسا) 
مور Moore‏ 
مورافنف Mouravieff‏ 
مو سلعه Moustier‏ 
موفوز Mulhouse‏ 
مو سار Münster‏ 
مورا Murat‏ 
موسبه ¢ llفرد  Musset , Alfred‏ 
N‏ 

ن اسن Nangen‏ 
نارفيك Narvik‏ 


۱۲2010921 Verein 
) ناسیونال فراين ( اعبة القومية‎ 


يي » ادغارد 0 , Ney‏ 
بغرا Nigra‏ 
نيقوتيرا Nicotera‏ 
نکولسیورغ Nikolsburg‏ 
نورداو » ما کس Max‏ , ۳۱0۲02۷۲ 


0 


Oberdan , Guillamme 
اوبردان 4 غلبو م‎ 
O’ Brien اوبربان‎ 


او لمو Oglio‏ 


O’ Leary او لبري‎ 
Olga اواغا‎ 
Ollivier و‎ Emile اميل‎ ٤ اوليفير‎ 
O’ Mahoney , John 

أوماهونيه » حون 
اور اجره ( هه ) Orangisme‏ 
اوسورن Osborne‏ 
اوسکار الثافي » ملك السو بد]1:ه6و0 
اوساو Oslo‏ 
اوشي » O’Shea , Catherined jS‏ 
اوستاند Ostende‏ 
او سواد Oswald‏ 

م 
باج Page‏ 
بالاقنا 21 
الیو لوغ Paléologue‏ 
بالافيتش.ني Pallavicini‏ 
با رستون Palmerton‏ 
الامعةالر ما لم Pangermanisme‏ 
بانتالیو في Pantaléoni‏ 
البابة Papisme , (Le)‏ 
بار نيل Parnell‏ 
بءلامثان Pelletan‏ 
بسولى Pepoli‏ 


ات 


Persano برسانو‎ 
Peters ارز‎ 
Pfordten, Von der ù دفور دش » فو‎ 
Phoenix - Park فوسکس- رك‎ 
Pifferrer بيقرر‎ 
Pi ۲ Margall في اي مارغال‎ 


Place , Victor بلاس > فسکتور‎ 


دارفنا Plevna‏ 
راو مسر Plombiêres‏ 
ديرين ؛ هاري Pirenne , Henri‏ 


Poincaré ر‎ Reymond 
بواسکار به ¢ رون‎ 
Popovici , Aurel 


بوبوفيتثي » اوریل 


Porta pia ۳ بورتا‎ 
Prat de la Ripa ıJ برات آل‎ 
Pray بردي‎ 
Preiss براس‎ 


Primo de Rivera Î) يريو دو‎ 
Puig y Cadafalch 
Q 


کوار نرو Quarnero‏ 


R 


Radenbach , Albert 
رادنباخ ¢ اليرت‎ 


Radowitz رادفتز‎ 
Raess راس‎ 
Rantzau رانتژاو‎ 
Rappallo رابالو‎ 
Rattazzi راتازي‎ 
Razzini رازيني‎ 
Rechberg رسبرغ‎ 
Reiuhsrat را#سرات‎ 
Reichstag راخشتاغ‎ 
Redmond , John ريدموند » حون‎ 
Reimer تاکن‎ 
Renard , Jules رونار » حول‎ 
René , Karl زونه » کارل‎ 
Rentengiüter رلتاغوار‎ 
Ricasoli ربکازوی‎ 
Reichslaud 

راحسلاند م ارض اءبراطورية » 
ريفا Riva‏ 
روبيراز Roberts‏ 
روزديري Rosebery‏ 
روزيي Rosetti‏ 


Rouher روهار‎ 


روفار تر Rovereto‏ 


Rubio y Ors رود اي اورس‎ 
Russel, John رسل » جون‎ 
Ryswick و‎ Theodore Van 


رسفك » دور فان 


5 
ساپور وف Sabourolf‏ 
ساد و فا Sadowa‏ 
سالور نو Salerno‏ 
سترن - وانسون Seton - Walsan‏ 
سن - کاو St - Cloud‏ 


St - Stephano gila سان‎ 


San - Martino سان مارتنو‎ 


سافير ن 


Saverne 
Schleswig ساز فسغ‎ 
Schneegans سنيغائز‎ 


Schonerer , Georges Von 
سونورړ » جورج فون‎ 
Schopenhauer سوینهاور‎ 
Schultz - Delitzsch 
دبلیتش‎  زتلوس‎ 
Schulverein 
( سو لفراين ( الاتحاد المدرمي‎ 


سبلي Seely‏ 
سلم ار زي Settem brini‏ 
سار Sibiu‏ 
سمروك Simrock‏ 
سن فان Sinn - Fein‏ 
ستاینلنه Schnabelée‏ 
سولارنو Solarno‏ 
سو لفيرينو Solerino‏ 
سبالاتو Spalato‏ 
ستاتها لار عدم لع طم ماه 
Stratford Redcliffe‏ 
ا ستراتفوره ریدکلیف 

Steen سين‎ 


Stephens , John ستفانس » حون‎ 


Storting 

ستور تشغ ( اس النواب في النور فيج ) 
۱ ستو ردزا Sturdza‏ 

1 

Tazzoli تازولي‎ 
Tegethof ليخيثوف‎ 
Tessin تسن‎ 
Thiers تار‎ 
Thile تملسه‎ 
Thouvenel توفثيل‎ 


5م44 - 


Treitschske , Heinrich Von 

ترایتشکیه » هنريك فون 

Trentin ترانتان‎ 

تسز | » اشن 
تونکن 


تور اس اي بأحس Bagès‏ ۲ 107285 


Tisza و‎ Etienne 
Tonkin 


تروندهم Trondherm‏ 
ترون Tyrone‏ 
U‏ 
اولسار ( Ulster, ( L‏ 
۷ 
فار نبو هار Varnbühler‏ 
غبر فره Verviers‏ 
فسللافر | کا Villafranca‏ 


Visconti Venosta 


فوغت » کارل Vogt , Karl‏ 
فو لکسلاد Volksblad‏ 


فاغلر ¢ آدو اف 


كك 


واتوله 


ویدیل 
وبلف 


۷ 


Wagner ر‎ Adolf 
Walweski 
Waterlé 

Wedel 

Welfe 

Weser 

Willems 
Windhorst 
Wittich (Werner) 


۲ 


Ypres 


Zara 
Zimmermann 
Zollparlement 


Zollverein 


شرس 


اليم 
الفصل الأول 
الحركة القومية الالمانية 
المقغاة الق مبة ف ۹ ص ۱۵ 2 تعمير الکو تفدراسيون اطرماني. 
دا ۰ ص ۱۷ » العمران السامي ١5‏ ؛ العمران الاقتصادي 0١‏ » 
القظة القو سة عام ۹ ص ۲۵ ۰ الازمة الدولة عام ۵٩‏ ۱ص ۲۱ » 
حركة الراي ۲۸ »ء الاتجاه الأول » الاتجام الثاني » الانحاه الثالث ۲۵ > 
ابمعة القرمية ۳۰ . 
الفصل الثاني 
الحركة القومية الألمانية 
. من VATO IAT‏ 
قضة اصلاح الكونفدراسيرن ۳۲ » محاولة ۱۸۱۲ ص ۳۳ » محاولة 
۳ ص ۳۵ > قضة الاوقات الدانمار كة ۰ » انعی‌سات فضة 


الدوقيات م4 . 


۸و 
الفصل الها لث 
أزمة ۱۸١١‏ في الانبا 
أصل أزمة ص ره » قضية الدوقات ره » قضية اصلاح 
الکو نفد راسون الألماني عه © هوقف الدول الكيرى مه » جود 
پروسا ٣ه‏ » حبود اللمسا وه © ترق امانا لما ص ۵٩‏ موقف 
الرأي العام وه » موقف اطکومات ۳ » موقف الدول الألمانة 4 » 
موقف بافاریا 54 » موقف دوقي هس 1۵ » موقف ملكة سا كس0+ > 
موقف ملكة هانوفر وهس الناخيية ( أو هس كاسّل ) 55 . 
الفصل ال اد 
أزمة ۱۸۰۲ 
انشاء.اتحاد المانيا الشمالية ۰ب » حالة المانيا الشهالة .ا » تصفة 
النزاع الدسترري البوومي ¥١‏ » وضع برو ضا عبال دول الما الغمالية 
الأخرى ۷۵ “¢ ساز فسغ ومولشتای ۷ » فرنکفورت ۷۱ » هانوفر ۷۷» 
تنظیم اتحاد المانيا الشمالية ٩‏ > مبادىء مشروع الدستور ۸٣‏ »> المدأ 
الأول ۸۲ » المبدأ الثاني سم » المبدأ الثالث وم » السلطات الاتحادية چم . 
الفصل انامس 
قضية المانيا اطنوبية 


من ۱۸۷ الى ۱۸۷۱ 


00 


قضية الانتا الجنوبية ( ۱۸۱۷ - ۱۸۷۱ ۸۸ » جرد بروسياهم» 
معاهدات التحالف السرية هم » فرتامبرغ ۱ » دوقة باد الکری۱» » 


- 4 - 


بافاريا ٩۲‏ » دوقية هس - دارمشتات الکبری ٩۲‏ ؛ انشاء البرلان اکر 
) تسو امار لان ( 4 » مقاومة الان النوب ۷ 2 وضع الرأي العام 
ف ااا الدوبة ۷ > في دوقة باد الحكرى ۷ فى دو قدة هس 
الكبرى مو » فی بافاربا ٩۸‏ . رأي حکرمات دول ال مانا انرب ة۸ 
في بافاربا ٩۸‏ > في فرتامبرغ Yee‏ ( في دوفسة هس الکبری ee‏ » 
في دوقة باد الکبری ۱۰۰ » في فر تأمبرغ ۲۳ فى هس دارمشتات 
۳ »2 في ناد ۱۰۳ » تأسس الامبراطورتة الا انة 4٠ل‏ . 
قضية الوحدة الالمانية 
من ۱۸۷۱ الى ۱۹۱۰ 
القضایا الداحاية ۵۹ 6 قضة وزراء الامبراطورية ١‏ قضة مالبة 
الرايخ ۷۲( 5 الاصلاح الانتيغابي البروسي )ور »2 القضابا اخارحق۱۱۸» 
قضة المان النمسا ٠٠١‏ » وحبة النظر الألائية ۱۲۰ » حركة الجامعة 
ار مانية ۱۳۳ » برنامج اطامعة اطرهانة ۱۳4 » وحبة النظر النمساو ۰۱۲۱۵ 


(افعبل السابع 
الحركة القومية الابطالة 
بعد ۱۸۵۰ 


ار الفومية الابطالة بد ۱۸۵۰ صن ۱۲۹ » ملكة ساردينيا ۱۳۱ 
الدولة البرية ۱۳۱ ملكة المقلتين ۱۳۱ ۰ دوقیات ارطالا الوسطی 
۳۲ » اهارة هونا كو بر ع حالة الدولة الايطالية بعد ۱۸۵۰ »> البلاد 
الارساردية ب المندقية مر » جلکة الصقلتین ۳۵ ارک الب رالنة 


ل ۰ 


۷ ارك الماتزينية ۱۳۷ » الدولة الخيرية ۱۳۷ » الاوشات ۱۳۸» 
ملکة البيمونت - ساردینا ۱۳۹ » كافور ۱۳۹ » ساسته الدینبة ۱4۰ » 
ادا الأول » المد الثاني » ادا الثالث ١4.‏ » بقظة الفكرة القومة : 
۱ اجمعبة القرمية ۱۱۳ » مبادىء ابلعية الابطالية ۱44 » ظروف 
نمو اطر 5 القرمية ۱4۸ » موقف فرنسا ۱۵۰ » موقف انکلارا ۱۵۱ » 
ظروف الساسة الداغلة ۱۵4 . الراحل الکبری جنك القومبة ۱۵۵ 
المرحلة الاولى : ضم لومباردبا إلى البیمونت - ساردينيا ۱۵۷ » المرحلة 
الثانية : قضية ايطاليا الوسطی ه٠١‏ » الرحلة الثالثة : قضة الصقلیتین 
۱ طريقة كافذور ۲ » الرحلة الرابعة : قضة الدولة الطيرية ١5)‏ » 
صعربات الذوبان ١5‏ » موقف الكومة ۱۱۷ . 


الفصل الثامن 
الحركة القومية الابطالية 
من ۱۸۰۸۱ الى كلما 


ال ر“ القرمية الايطالية ( ۱۸۱ - ۱۸٩‏ ) ۱۷۰ > ظروف 
السياسة الابطالبة ۱۷۱ » تفتت الأحزاب » الأزمة المالية ۱۷۱عمعارضة 
اليمين ۱۷۲ » معارضة السار ۱۷۳ » خطة اطکومة الا بطالية “۱۷٦‏ 
الصعوبات من حائب بروسيا ۸۱ » الصعوبات من حانب فرنسا ۱۸۲ > 
المعنى الصحيح لمعاهدة عمو » التداعي الحزئي لاخطة الابطالية ۸۵ > 
العمليات العسكرية م١‏ » العمليات البحرية ۱۸۵ » اشبة الدرلوماسة۱۸۹. 


ورس 

لعل تامع 

الحركة القومية الايطالية 

لهس از وماس 
القضة الرومان.ة ( فضة روما ( 1١41!"‏ »© ار حلة الاولى ۳ حل 
غار بالدي ۳ “° دوافع غار مالدي + ۶ محاولة غار بسالدي الاولى 
( ۱۸۲۲ ) ۱۹۵ ء اولة غاربالدي الثانية ( ۱۸۱۷ ) ۱۰۸ ء اتفاق 
ابلول ۱۹۸ » البروتو كول السري ۱۹۹ » التفسير الفر نسي ۰ . المرحلة 
الثانة 4 حل اطکومة الا بطالة ۳۰۵ 3 ڪاو الل الديلوماسى ۲۵ ¢ 

حل القوة ۲۰۸ » مو قف الدول ۰۹ , 


الفصل العاشر 
الحركة القومية الايطالية 


ارو سیر رادي ابر بطالم 


الاستردادية الايطالية ۳ التبرول انوي ۳۳( 5 منطقة البندقية 
الجولينة ۲۱۵ » دالاسا ۲۱۵ » المرحلة الارلى ( ١855‏ - ۱۸۸۲ ) 
ص 8 » وحبة النظر اللمساوية ‏ افونغاوية ۲۲۱ ء المريحلة الثانة : 
۱۸۹٩ - ۱۸۸۲ (‏ ) ص ۲۲۳ » موقف الرأي العام + » موقف 
الحكومة الابطالة ۲۲۷ ء المرحة الثالثة : ( ۱۸۹٩‏ - ۱۹۱4 ) ص۲۲۹ 
في استربا - دالاسا ۵۹ »۰ في الترانتان ۰۲۳۰ في فومه ۲۳۱ . 


— ۲ 
الفصل اسلاذي عشر 
قضية اي رلنده 
قضة ابرلنده ۳۵ الطالة الدينية ۳۷ + حالة البروتستانت برخم 
حالة الكاثوليك وعم » الالة الاقتصادية والاجتاعية ۲۶۱ © تاج 
التحويل ۲۳ » النتائئح الاحجاعية ۲۶ » الال السياسية ۲٩‏ الاحتجاج 
الارلندي ۲:۸ . 
قضية ايرائده 
من ۱۸۱۸ الى ۱۹۱۰ 
احاولات الاب رلندبة 4ه” »> عمل" الاب رلنديين Yoo‏ “¢ بارئيل ۵۹ “¢ 
عمل الأحزاب السياسة الانكايزية 1۲ “¢ نتانج الدور : ( ۱۸۸ - 
۰ ) ص ۲۱۳ » القضة الدينية 4٠م‏ » الشانج الساسة ۲۱۵ > 
النتانج المادية ۲۹۵ » الاصلاح الزراعي ۳۹( 2 اصلاح ۷۰ : النقطة 
الاو ۲۹۰ النقطة الثانة ۷ > اصلاح ۱ ص ۲۱۷ ۰ النقطة 
الاولى » النقطة الثائية » النقطة الثالثة ٠۸‏ » التطبيق العملي لهذا القانون 
۸ ۰ قانون ۱۸۸۵ ص ۲۱۹ ؛ قانون ۱۹۰۳ ص ووم » فانوت 
المناطق الحتقنة ۲۷۰ ء القضة الساسة ۲۷۰ . 
الفصل اما لث عشر 
قضيه ابرلنده 
ايوز مم ارر ملثرم 
امن ۱۹۱۰ ألى ۱۹۱ 
يقظة العارضة الابرئندية ۲۷۵ » الشکل العتدل ۲۷۱ > الشکل 


— و - 
الانفصالي ۲۷۷ » حل احکومة البريطائية +۲۵ » السبب الاول ۲۸۱ » 
السبب الثاني ۲۸۱ » قضة تطبدق اک الذاتي ۳۸۳ » فضة اواستر 
۸۶ » القاومة البروتعتانتتة م۲ » القارمة الكثرلئككية ١ ۲٣١‏ قضة 
کوراغ ۲۹۱ » قضية باتثاوروگ ۲۹۲ . 
قضية الشارفيغ الثمالية 

قضة ساز فسغ الشهالية ۲۰ 2 آصول حرب الدوقيات ۳۰۰ » حرب 
A314‏ ص ۲۳۰۳ 6 موقف انكائرا ef‏ 6 مورقف فو سا ۰ , موقف 
روسا ۳۰۷ » مصير الدوقیات من ۱۸۹4 إلى 1455 ص ۳۰۹ . 


مصير اشلرفيغ الثمالية ٠‏ 
مصير الشازفيغ الثمالية سرس » عدم تنفيذ المادة الخامسة من معاهدة 
براغ ۳۱۵ » النقطة الاولى ۳۱۹ » -النقطة الثانة ۳۲۰ » سياسة اطرمنة 
ف الشازفيغ الشمالية ۲۵ احراءات ضغط ضد بعض الأفراد ۳۲۹ 
احراءات ضغط تتعلق بالقضة اللغرية ۳۲۷ » فضة الجر اند ٤٣٣۸‏ افحرة 

الألمانة ۸ ۳۲ 4 مقاومة اطرمنة + ۰ 

الحركة القومية النورفيجية 
. أصول ال رک القومية ۰.۳۲۳ » وضع اللورفیج في الدولة السويدية 
ل ¢ تنظیم اک ۳۳۹ » الفارق اللخوي ۳۳۸ » الفارق الاختاعي 


ا 


۸ > فارق السياسة الاقتصادية ۳۳۸ » المركة الفكرية جم » النزاع 
بين السوید والئورفسج ۱ »2 قضية القنصليات ۲۱ » الحة الاولى » 
الحة الثانية ۱ الرحلة الاولى » المرحلة الثانية ۲ المرحلة 
الثالئة ۶ تشکل دولة النورفسج المستقلة ۲ العقات ۳٣۹‏ »› 
العقبة الاولى » العقبة الثائية ۷ »> العقة الثالثة ۸ وضع النورفسج 
الدولي 0 . 
الحركة الفلامنغية في بلجيكا 

القضة اللغوية YoY‏ ¢ ميدات اللغة الفر نسية ووم ¢ ميدأن اللغة 
الفلاماندیة ۳۵٩‏ » مو حركة الاحتحاج الفلاما ند ية ۷ © جان دافيد 
YoY‏ ¢ فلز ۷ ¢« هري کو نسبانس oR‏ ¢ البيرت رادنباخ ۰۳۵۸ 
الا تصال مع اخارح ۳۵۸ ¢ الاحتجاج السيامي ۳0۹ ¢ النتيحة ۳۹۳ ¢ 
اطالة قبل حرب ۱٩۱۵‏ ص ووم » ح رک القاومة الفالونة دوم . 


الفصل الثامن عشر 
قضية الالزاس ‏ لورين 
من ۱۸۷۱ ألى ۱۹۱ 
صم ابرلراس -- لور ی 
موقف الرأي الألمافي والمحكومة الألماننة قبل ۱۸۷۰ من قضة 
الالزاس - لورین ۰ + ظروف المطالبة ۳۷۱ ء في ۱۸۱۳ س ویر 


ص ۳۷۱ » بعد حک اماه يرم ۲۹۳ ء أزمة ٠۸4١‏ ص بم » أزمة 
۸ صب ۲۷۰ 2 في عام ۱۸۵۹ ص ۳۷۵ » في كحور ص چپ , 


> 466 س 


تحقيق اهداف الماننا لام ,2 ره الفعل الفر نسي ۳۹ ¢ ي الفر نسي 
۹ »۰ التوق التار مخة ۰ + ال اللغوية .لمم » رأى ى اطکومة 


الفر نسية ۰ مفاوضات برو كسل ٩۹‏ 2 قضة 2 حتی الاختبار ۰۳۸ 
فضة تحديد ارض بلفور ۲ معاهد: هر ۶ موقف 


الفصل التاسع عشر 
من ۱۸۷۱ الى ۱۹۱ 
رأي بسمارك ۳۸۸ » موقف الالزاسین - لووینین ۳۸٩‏ > الدور 

الأول : (طللاها - ۱۸۷۰ ) ۳۹۰ » طنة الدفاع روم » عصبة 
الالزاس ۲ قضية الاخشار ۲ 2 حالة الموظفين جوم » حالة غير 
الموظفين عجوم 6 فض ضة أشدمة العسكر بة الاجبارية A4‏ ¢ الدور الثأني: 
) ۶ - ۱۹۱۰ ) ص ۳۹۵ » موقف الالزاسيين ‏ اورينيين من 
النظام الجديد ۳۹۷ » قبل ۱۸۵۰ ص ۳۹۷ 2 بعد ۱۸۹۰ ص موم 
| سياب تقدم الاتمام الا ستقلالی {o‏ )6 السبب الاول ++ »م السيب 
الثاني ۰ » السبب الثالك رمك » الصناعة و.4 » الزراعة ٣م‏ »> 
الدور الثالث : ( ۱۹۱۱ - :۱۹۱ ) ۰۳ » النقطة الاولى جم > 
النقطة الثانة ۳ » قضة سافرن ۰۵ , 

الفصل الشروت 

انعکاسات قضية الالراس -- لورين 
على العلاقات الفر نسية ‏ الألمانية 


الدور الأول ( ۱۸۷۱ - ۱۸۹۰ ) 4۰۸ > مرقف ادولف تير 


اساء الاشبر في البلاد العرية 


۱ 


کاو بر 


أجل الشکر لكل من أسبم في شر هذا الکتاب 


